


والتوزيع والنشر للطباعة

العنوان: البحوث المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي 
g و السابع لفكر الامام الحسن المجتبى الدولي السنوي السادس

الناشر: العتبة العباسية المقدسة
الاشراف: قسم الشؤون الفكرية و الثقافية 

حسين عقيل -احمد نعمة- التصميم و الاخراج الطباعي: علي عبد الحليم
عدد النسخ: 5٠٠

1442هـ - 2٠2٠م



الث الجُزء الثَّ



الإمام الحسن المجتبى g  ودوره 7
الاستشرافي في تبني  فكرة الحوار 

وقبول الآخر  في بناء المجتمع 
الإسلامي الموحد لمحاربه الفكر 

المتطرف  -دراسة مستقبلية-

أ. د. صباح حسن عبد الزبيدي

مُقيِّداتُ البناءِ النحويِّ في أقوالِ 47
 g الإمامِ الحسن المجتبى

الحكمية والوعظية  

بَعيّ أ. د سعدون أحمد علي الرَّ

77g الآخر في خطاب الإمام الحسن
- قراءة في خطابه وشخصيته 

القيادية-

ا. د حسين علي الشرهاني

الخطاب الإعلامي في منظور 111
gالإمام الحسن

والطرف الآخر وأثره في النصر 
العسكري)دراسة تاريخية(

م. م. محــمد جاســـم علـــوان

أثر الزهد في الحفاظ على الهوية 135
 b الإسلامية لدى آل البيت

» الإمام الحسن إنموذجاً »

د. ثريا بن مسميّة

بحوث مؤتمر الإمام الحسن   g ) السابع( 155

مرويات الزواج والبيعة والاستشهاد 157
دراسة تاريخية مقارنة في كتاب 

البداية والنهاية لابن كثير.
- الإمام الحسنg انموذجاً-

أ. م. د  محمد عبد الرضا شنيتر

179b الإمام الحسن والحسنيون
في آراء المستشرقين

ا. م. د عدنان خلف سرهيد

المحتويات



أثر الإمام الحسن g في إحياء 213
السّنةّ النبوية

 g  دراسة تحليلية في المأثور عنه

أ. د. عبد الحسن جدوع عبد العبودي

ملامح الصورة الشخصية للإمام 223
g الحسن المجتبى

بين الواقع وافتراءات المستشرقين

م. د موفق مجيد ليلو

الصورة الشخصية للإمام الحسن 245
g في مصنفات الذهبي 

المتوفى )748هـ( 

م ـ د حيدر سالم محمد المالكي

الاستدلال بروايات الإمام الحسن 275
g على المسائل الفقهية عند 

المذاهب الاسلامية

أ. م. د محمد ناظم محمد المفرجي

إمامة  الحسن g  في ضوء نهج 295
البلاغة 

أ. م. د. ناجح جابر جخيور

1المحور الخامس : بحوث اللغة الانكليزية

Prof. Dr. Fareed 
Hameed Al-Hindawi
Asst. Lec. Hussam Ka-
mil Hamza

A Pragma-rhetorical Study of Argu-
mentative Appeals in Imam Al-Hassan 
and Muawiya›s Speeches

3

Asst. Prof. Iman M. Al-
shemmery

Rhetorical Devices in Imam Hassan’s 
Speech

19



Basim Jubair Kadhim
Prf. Fareed Hameed 
Al-Hindawi.

Audience Demands as a Strategic 
Maneuver in Imam Al-Hassan’s Speech 
after his Truce with Muaawiya

35

Hawraa Jabbar RahiReligious Argumentation in Imam Has-
san’s Sermonat Muawiyah’s Council: A 
Pragma-Rhetorical Analysis 

59

Asst. Prof. Firas Ab-
dul-Munim Jawad

A Critique of Critical Discourse Analysis 
with a Special Reference to A Speech of 
Al-Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (Peace 
be upon him)

83

Lect. Dr. Nesaem Me-
hdi Al-Aadili

Al-Imam Al-Hasan’s
 (a) Speeches: A Pragmatic Approach to 
Argumentation

101

 Dr. Zina Abdul-Hus-
sein Ashammari
 Saja Sattar

A Pragma-Rhetorical Study of Irony in 
Al-Imam Al-Hassan’s

119

Noor Othman Al-Je-
buri

A Pragma-Stylistic Study of Imam Has-
san’s (p.b.u.h.) Supplications

143

Assist. Lect. Noor 
Dhia’ Hussien

Persuasive Strategies in Imam Al-Has-
san’s (p.b.u.h) Preaches

161



7

الإمام الحسن   المجتبى g  ودوره الاستشرافي               
ــاء  ــر  في بن ــول الآخ ــوار وقب ــرة الح ــني  فك    في تب
المجتمــع الاســلامي الموحــد لمحاربــه الفكــر المتطرف 

 دراسة مستقبلية

أ. د. صباح حسن عبد الزبيدي
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مستخلص البحث: 

  لقــد أولى الاســلام الحــوار وقبــول الاخــر منــذ بدايــة الدعــوة الإســلامية مشــددة بذلــك في القــران 
الكريــم الــذي يعــد مصــدر الفكــر والمنبــع  والتشريــع، ومــا جــاء بــه القــران الكريــم فهــو وحــي 
منــزل وكلام الهــي مقــدس يصــوغ نظــام الحيــاة وعــلى كل مســلم ان يعلــم ان مــا جــاء بــه القــران 
الكريــم هــو شريعــة ورســالة في الحيــاة وملــزم في تطبيقــه المســلمين قــولا وفعــلا فالقــران الكريــم 
نــزل عــلى خاتــم الانبيــاء محمــد ، فقــد شــدد الاســلام عــلى الحــوار وقبــول بقولــه تعــالى {لاَ 
ــكَ  سَ تَمْ ــدِ اسْ قَ ــن بِــااللهِّ فَ مِ ؤْ يُ ــوتِ وَ ــرْ بِالطَّاغُ فُ كْ ــنْ يَ مَ ــيِّ فَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــينَّ بَ ــد تَّ يــنِ قَ اهَ فيِ الدِّ ــرَ إِكْ
ــعْ  فَ ــيِّئَةُ ادْ لاَ السَّ ــنَةُ وَ سَ ي الحَْ ــتَوِ }وكذلــك {َلاَ تَسْ لِيمٌ يعٌ عَ ــمِ االلهُّ سَ ــا وَ ــامَ لهََ صَ ــىَ لاَ انفِ قَ ثْ ةِ الْوُ وَ ــرْ بِالْعُ

{ ِيــمٌ ٌّ حمَ ليِ ــهُ وَ أَنَّ ةٌ كَ اوَ ــدَ يْنَــهُ عَ بَ يْنَــكَ وَ ي بَ ا الَّــذِ ــإِذَ ــنُ فَ سَ ــيَ أَحْ بِالَّتِــي هِ

  وفي ضــوء مــا تقــدم اهتــم اهــل البيتbبتعليــم اصحابهــم وتلاميذهــم وتوجيههــم الوجــه 
الصحيحــة لتجســيد العقيــدة والأخــلاق والإحــكام والمفاهيــم الإســلامية ســلوكا في واقــع الحيــاة  
ــمُ االلهُّ  لِيُّكُ ــماَ وَ وبنــاء تربيــة المســلم وفــق كتابــه االله وســنة رسولهbاســتنادا الى قولــه تعــالى {إِنَّ
لَّ االلهَّ  تَــوَ ــن يَ مَ )٥٥( وَ ــونَ اكِعُ ــمْ رَ هُ اةَ وَ كَ ــونَ الــزَّ تُ ؤْ يُ ــلاَةَ وَ ــونَ الصَّ يمُ قِ يــنَ يُ نُــواْ الَّذِ يــنَ آمَ الَّذِ ــولُهُ وَ سُ رَ وَ
)٥٦) ســورة المائــده 55-5٦ وكذلــك قولــه  الِبُــونَ ــمُ الْغَ بَ االلهِّ هُ ــزْ ــإِنَّ حِ نُــواْ فَ يــنَ آمَ الَّذِ ــولَهُ وَ سُ رَ وَ
}الاحــزاب  ٣٣ يراً ــمْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ ــتِ وَ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ نكُ ــبَ عَ هِ ــدُ االلهَُّ لِيُذْ ي رِ ــماَ يُ تعــالى { إِنَّ

ــه.  ــه ونظام ــم عقيدت ــكل منه ــي، فل ــر طبيع ــشر ام ــين الب ــلاف ب ــدم، ان الاخت ــا تق ــلى م ــاءا ع   وبن
ودينــه، وطــراز حياتــه، ونمــط عيشــته، ووجهــة نظــره، لــذا مــن الصعــب ان يخضــع جميــع البــشر 
ــلاف  ــود الاخت ــلام بوج ــر الإس ــك  اق ــد، وبذل ــن واح ــدة، او دي ــدة واح ــد وعقي ــلى رأي واح ع
ــةً  ــلَ النَّــاسَ أُمَّ عَ ــكَ لجََ بُّ ــاء رَ لَــوْ شَ بــين البــشر في عقائدهــم وأفكارهــم وأديانهــم، وقولــه تعــالى {وَ

{ ــينَ ْتَلِفِ ــونَ مخُ الُ زَ لاَ يَ ةً وَ ــدَ احِ وَ

وبذلــك اكــد الاســلام عــلى الحــوار وقبــول الاخــر الــذي ارتبــط بالحــوار وقبــول الاخــر ) الســياسي 
والاجتماعــي والثقــافي والعلمــي مــن خــلال قنــوات الحــوار وقبــول الاخــر ) التســامح، الحريــة، 
العــدل، المســاواة، الديمقراطيــة, حــق الحيــاة  (، فالحــوار وقبــول الاخــر يدعــو الى التعــاون، 



999

 الامام الحسن المجتبى g  ودوره الاستشرافي في تبني  فكرة الحوار...

ــرٍ  كَ ــن ذَ ــم مِّ نَاكُ قْ لَ ــا خَ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ والتعــارف والعيــش المشــترك، اســتنادا الى قولــه تعــالى  { يَ
ــرف  ــف والتط ــداء والعن ــض الاعت ــلام يرف وا}فالإس فُ ارَ ــلَ لِتَعَ بَائِ قَ ا وَ وبً ــعُ ــمْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ــىٰ وَ أُنثَ وَ
والغلــو وكذلــك يرفــض الاذى والتهديــد والقتــل بغــير حــق، وكل افعــال العنــف والتهديــد 
والــضرر والفســاد في الارض، فهــو ديــن يدعــو الى الحــوار  وقبــول الاخــر وبذلــك ســار الامــام 
ــين  ــير المؤمن ــام ام ــه الام ــيرة ابي ــك س ــد وكذل ــى محم ــده المصطف ــيرة ج ــن المجتبىgكس الحس

ــاء المجتمــع الاســلامي الموحــد  ــولا جــل بن ــه الفكــر المتطــرف ل ــن ابي طالــبg لمحارب عــلي اب
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Imam al-Hassan al-Mujtaba (peace be upon him) and his forward role in 
adop�ng the idea of dialogue and accep�ng the other in building the unified 
Islamic society to fight extremist ideology. Future Study                                                                                                    

Islam has introduced dialogue and acceptance of the other since the be-
ginning of the Islamic call, stressing that in the Koran, which is the source of 
thought and origin and legisla�on, and the Koran is the revela�on of the house 
and the words of God holy formulates the system of life and every Muslim to 
know that the Koran is a law and a message In the life and binding in the appli-
ca�on of Muslims in word and deed, the Holy Quran descended on the Seal of 
the Prophets Muhammad (r), Islam has stressed the dialogue and acceptance of 
the Almighty (no compulsion in religion has shown the mind of the aboli�on of 
those who disbelieve Baltagot and believe in God has embraced the hair (266) 
And also (do not equal good and bad, pay the best that is, then that between 
you and enmity as if he was a close companion. 34

  In light of the above, the people of the house (Islam) have to educate their 
friends and students and guide them in the right way to embody the Islamic 
faith, ethics, rules and concepts. In fact, it is based on the words of Allah and the 
Sunnah of His Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) (55), as 
well as the verse (God wants to go away from you the abomina�on of the people 
of the house and purifies you purified [33]

  Therefore, it is difficult for all human beings to submit to one opinion, one 
faith, or one religion. Thus, Islam recognizes the existence of difference. Be-
tween people in their beliefs and ideas and religions, and the Almighty says (if 
your Lord wanted to make people one na�on and s�ll different [118]

Thus, Islam emphasized dialogue and acceptance of the other, which was 
linked to dialogue and acceptance of the other (poli�cal, social, cultural and 
scien�fic) through channels of dialogue and acceptance of the other (tolerance, 
freedom, jus�ce, equality, democracy, right to life). Dialogue and acceptance of 
the other calls for coopera�on, Islam rejects aggression, violence, extremism 
and arrogance, as well as the rejec�on of harm, threats and unlawful killing. All 
acts of violence, threats, damage and corrup�on in the land are a religion that 
calls for dialogue and acceptance of the other. Thus, Imam Hassan al-Mujtaba 
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(Peace be upon him) Xeirh grandfather Mustafa Muhammad (r) as well as the 
biography of his father, Imam Amir of the Faithful Ali Ibn Abi Talib (peace be 
upon him) to fight extremist thought not to build the bulk of the unified Muslim 
community                                                 
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الفصل الأول
الاطار العام

مشكله البحث: -
مــن المعلــوم، ان الظواهــر الإنســانية المختلفــة ) الــصراع، الانغــلاق، النــزاع وكتــم الحريــات والاجبار 
ــباب  ــل والاس ــه العوام ــه لمعرف ــراءة عميق ــب ق ــسري ( تتطل ــر الق ــبر والقه ــش والح ــراه والتهمي والاك
ــما تنشــئا  ــراغ، وان وايجــاد الطــرق المناســبة لتجاوزهــا. فالصراعــات والنزعــات الدائمــة لا تنشــا مــن ف
مــن العجــز عــن اقامــة قواســم مشــتركه تجمــع النــاس ضمــن ســاحة الاتفــاق، فالــصراع بــين الانســان 

والانســان الاخــر او مجموعــه مــع مجموعــه اخــرى وفــق  ثقافــه، او مذهــب، او عقيــدة. . . الــخ  

ــه   وفي ضــوء مــا تقــدم. نقــول ان الاســلام اكــد عــلى دراســة هــذه الموضوعــات دراســة علمي
وذاتيــه وداخليــه وخارجيــه في اطــار الســعي الحثيــث في ارســاء ثقافــه الحــوار وقبــول الاخــر 
ــل  ــي، لأج ــي والموضوع ــافي والعلم ــي والثق ــاء الاجتماع ــان في الفض ــوق الانس ــامح وحق والتس

ــيطها ــبة في تبس ــه المناس ــتخدام الالي ــن اس ــا، وم ــببة لحدوثه ــر المس ــذه الظواه ــك ه تفكي

وعليــه ان الاســلام قــد اولى عنايــه واهتــمام بقيمــه الحــوار وقبــول الاخــر والدعــوة والمجادلــة 
بالتــي هــي احســن، فالديــن الاســلامي يدعــو الى المحبــة والتعــاون والألفــة، وقــال تبــارك 
ــااللهِّ  ــن بِ مِ ــوتِ وَيُؤْ ــرْ باِلطَّاغُ فُ ــنْ يَكْ ــيِّ فَمَ غَ ــنَ الْ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــينَّ بَ ــد تَّ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فيِ الدِّ ــالى{ لاَ إكِْ وتع
قَــىَ لاَ انفِصَــامَ لهَـَـا وَااللهُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ  } البقــرة: 25٦  وقــال تعــالى  وُثْ وَةِ الْ عُــرْ سَــكَ باِلْ تَمْ فَقَــدِ اسْ
ــهُ  ــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ سَــنُ فَــإذَِا الَّ تِــي هِــيَ أَحْ فَــعْ باِلَّ ــيِّئَةُ ادْ َسَــنةَُ وَلا السَّ ــتَوِي الحْ {وَلا تَسْ

}. )فصلــت: 34)  وَليٌِّ حَميِــمٌ

لذلــك يعتــبر الاســلام ان طريقــة الحــوار وقبــول الاخــر هــي افــكار وثقافــه تفتــح افــاق التعاون 
ــة، فهــو يتيــح للفكــر  والانســجام بــين النــاس عــلى مختلــف مللهــم ومذاهبهــم وعقائدهــم الديني
حالــه مــن الهــدوء والشــعور بالطمأنينــة وبذلــك  يكــون مدخــل طبيعــي لتكويــن القناعــات 

ــمان  ــول الى روح الاي والوص

ان مــا يشــهده واقعنــا العــربي والاســلامي مــن احــداث وتطــورات خطــيرة تؤكــد عــلى ضرورة 
اســتخدام طريقــة الحــوار وقبــول الاخــر والتعــاون والتواصــل الانســاني المقصــود والمتنــوع، 
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فالحــوار وقبــول الاخــر هــو طريقــة اجــلاء الحقائــق والوصــول الى صيــغ تفعيــل العمــل العــربي 
ــوظ: 2٠12) ــد محف ــترك، )محم المش

 ومــن هنــا تظهــر المشــكلة ) ان الــدول في العــالم ومنهــا عالمنــا العــربي والاســلامي يعــاني مــن 
ــة، ومــن  ــرف والقــتر عــلى الهوي ــف والتط ــتبداد والعن ــلات ) التعصــب وســوء الفهــم، والاس وي
المعلــوم ان الاســلام فقــد حــارب هــذه المفاهيــم المتطرفــة باســتخدام الحــوار وقبــول الاخــر 
والتســامح والتعايــش الســلمي والتكافــل الاجتماعــي والتــآزر وهــذا مــا احتــواه القــران الكريــم 
عــلى الكثــير مــن الآيــات القرآنيــة وكذلــك احاديــث الرســول محمــد وكذلــك عترتــه الطاهــرة  
ويقــف في مقدمتهــم الامــام الحســن المجتبىgفي تجســيدها من خــلال الدعوة الى الوعــي والحكمة 
والموعظــة الحســنة  عــلى مســتوى الاديــان الســماوية ) اليهودية – المســيحة، او على مســتوى المذاهب 
الاخــرى، ؟  وهــل بالإمــكان ان ننظــر الى هــذه نظــرة اســتشراقيه في المســتقبل لحــل هــذه الافــكار 
؟ وهــل ان الامــام الحســن المجتبىgهمــه وجهــوده في اصــلاح المجتمــع الاســلامي وهــل ســارة 
bعليــه الطليعــة القياديــة كــما كان عليــه الانبيــاء والقــادة والمرســلون. ومــن معــروف ان الانبيــاء

كانــوا قــدوة واســوه حســنه كــما ذكرهــا القــران الكريــم واده للتغــير والبنــاء والاصــلاح والنهــوض 
ذِيــنَ مَعَــهُ إذِْ قَالُــوا  رَاهِيــمَ وَالَّ ــوَةٌ حَسَــنةٌَ فيِ إبِْ بالمجتمــع اســتنادا الى قولــه تعــالى )قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْ
ــنُ  ــالَ عِيسَــى ابْ ــماَ قَ ــوا أَنصَــارَ االلهَِّ كَ ــوا كُون ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــمْ إِ 4( الممتحنــة  وقولــه تعــالى )أَيهُّ مِهِ لقَِوْ
ــن بَنـِـي  ائِفَــةٌ مِّ ــنُ أَنصَــارُ االلهَِّ فَآَمَنَــت طَّ ــونَ نَحْ َوَارِيُّ ــيَن مَــنْ أَنصَــارِي إلىَِ االلهَِّ قَــالَ الحْ يَــمَ للِْحَوَارِيِّ مَرْ
بَحُــوا ظَاهِرِيــنَ{14}. الصــف   هِــمْ فَأَصْ ذِيــنَ آَمَنـُـوا عَــلىَ عَدُوِّ نَــا الَّ دْ ائِفَــةٌ فَأَيَّ ائِيــلَ وَكَفَــرَت طَّ َ إسِرْ
داً يَبْتَغُــونَ  عــاً سُــجَّ ــارِ رُحَمَــاء بَيْنهَُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ كُفَّ اء عَــلىَ الْ ذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ سُــولُ االلهَِّ وَالَّ ــدٌ رَّ مََّ 14 )محُّ
رَاةِ وَمَثَلُهُــمْ  ــجُودِ ذَلـِـكَ مَثَلُهُــمْ فيِ التَّــوْ ــنْ أَثَــرِ السُّ وَانــاً سِــيماَهُمْ فيِ وُجُوهِهِــم مِّ ــنَ االلهَِّ وَرِضْ ــلًا مِّ فَضْ
ــادا مــن  ــا ومض ــا صريح ــن المجتبىgموقف ــام الحس ــف الام ــح. وهــل وق ــلِ  )29( الفت نجِي ِ فيِ الإْ
كل حركــه فيهــا الغلــو والتطــرف وبذلــك اجتهــد وحــارب الفكــر المتطــرف مــن خــلال اســتخدام 
شرائــح مفهــوم الغلــو وقــد حــذر الشــيعة مــن هــذه الافــكار المتطرفــة مثلــما كان رســول االله محمــد 
يــنِ  )  الطبعــة الكــبرى  ــوُّ فيِ الدِّ غُلُ ــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمُ الْ لَ ــماَ أَهْ يــنِ، فَإنَِّ ــوَّ فيِ الدِّ غُلُ اكُــمْ وَالْ  )إيَِّ

ابــن ســعد  18٠.
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أهمية البحث: -
مــن المعلــوم ان الامــه الإســلامية في زمــن الرســول الاعظــم محمــد عاشــت فكــر الاســلام 
ــم  ــول الاعظ ــيرة الرس ــم وس ــران الكري ــلام والق ــله الاس ــن راس ــل ع ــذي لا ينفص ــدي ال المحم
محمــد مــن حيــث القــول والفعــل في تجســيد القيــم الســماوية التــي ارادهــا االله ســبحانه وتعــالى 
ــكل  ــاء ب ــة جمع ــة للبشري ــالة الإلهي ــذه الرس ــد ه ــم محم ــول الاعظ ــا الرس ــد حمله ــة. وق للبشري
امانــه واخــلاص وصــدق ووفــاء وهكــذا كانــت نعــم الصحبــة المجســد المباركــة للرســول الاعظــم 
محمــد في صحبــه الفكــر وصحبــه العقيــدة وصحبــه الســلوك وصحبــه الاخــلاق وحجــه الــورع 

والتقــوى وصحبــه النضــال والجهــاد  وصحبــه الشــهادة... 
وفي ضــوء مــا تقــدم  فالصحبــة مــره تكــون مــن حيــث الزمــن ومــن حيــث الفكــر والتطبيــق ومــا 
ــة المباركــة مــن حيــث الفكــر والتطبيــق  ــه ومــا اعظمهــا وبذلــك تحولــت الصحب شرفهــا مــن صحب
مرتبطــة بشــخصيه الرســول الاعظــم محمــد وهكــذا عاشــت الامــه الاســلامي او المجتمــع 
الاســلامي وكذلــك عاش المســلم مع شــخصيه الرســول كفكــره وعمــل في القول والفعل والســلوك 
متســنه بشــخصيه الرســول الاعظــم محمــد كفكــرة وعمــل في حركاتــه وتصرفاتــه واقوالــه 
وافعالــه منســجمه مــع شريعــة رب العالمــين وبذلــك حــث القــران الكريــم المجتمــع الاســلامي عــلى 
ــرِ مِنكُــمْ {59} النســاء 59 ليِ الأمَْ سُــولَ وَأُوْ نهــج الشريعــة الإســلامية بقولــه تعــالى )وَأَطيِعُــواْ الرَّ
وكذلــك اكــد الرســول الاعظــم محمــد ))لا يؤمــن احدكــم حنــى يكــون االله ورســوله احــب اليــه 
ــرة  ــيرة العط ــذه الس ــش ه ــلامي ان يعي ــع الاس ــون المجتم ــه ان يك ــه(. وعلي ــه واهل ــه ومال ــن نفس م
للرســول الاعظــم محمــد بــكل مكنوناتهــا مــن حبــق وطاعــه وانقيــاد ورضــا  وحــب واخــلاص 
ووفــاء. وهــك اعتمــد الرســول الاعظــم محمــد وعترتــه الطاهــرة عــلى تبنــي فكــره الحــوار وقبــول 
الاخــر في بنــاء الانســان المســلم والمجتمــع الاســلامي الموحــد  بعيــدا عــن الفكــر المتطــرف الــذي لا 
يؤمــن بالحــوار وقبــول الاخــر. وتأسيســيا عــلى مــا تقــدم ) ان المجتمــع البــشري اليــوم يعيــش. العزلــة 
والتســلط والخــوف مــن خــلال انتشــار الفكــر المتطــرف والغلــو. بحيــث اصبــح بعيــدا عــن الرضــا 
ــدر.   ــين الص ــيد حس ــاد ) الس ــع والفس ــع والجش ــاه والطم ــال والج ــه الم ــلام وهم ــة والس والطمأنين

القــدوة الإلهيــة للأمــة (.
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ومــن المعلــوم ان المجتمــع البــشري هــو مجموعــه مــن الافــراد لهــم رغبــات ومصالــح متعــددة 
ومختلفــة ومتعارضــه احيانــا  ولهــم ارادات وافــكار متعــددة ومختلفــة والنفــس البشريــة تحمــل 
ــاس مجتمــع بــشري واحــد. ؟ كيــف يجمــع  ــة ويجمــع هــؤلاء الن ــع مختلف ــز ودواف شــهوات وغرائ
هــؤلاء البشريــة ويجعلهــم يعيشــون بشــكل حــر. هــي ) الحريــة  والحــوار وقبــول الاخــر ( تتحقــق 
ــع دون  ــرد والمجتم ــها الف ــة ان يمارس ــون الحري ــشرط ان تك ــم. وب ــاواة امامه ــة والمس ــا العدال فيه
تعــارض مصالــح مشــتركه يســودها النزعــات الفكريــة والعمليــة. اي ان يكــون هنــاك نظــام عــادل 
ــدا عــن التطــرف والعــدوان. اي وهــذا يتطلــب  ــون الــذي يراعــي تلــك الحقــوق بعي يحــترم القان
تحريــر التفكــير وعــدم اشــاعه الافــكار الســيئة والمخالفــة للأخــلاق والقانــون  لان الخلافــات في 
المجتمــع تنــشر الفــوضى والخرافــات ويــؤدي الى تخريــب الفكــر . ) الســيد حســين الصــدر: كيــف 

نفهــم الحريــة (.

وتاتي أهمية البحث الحالي من خلال: -

ان الامــام الحســن المجتبىgحــارب التخلــف والفســاد والطغيــان مــن خــلال الايــمان  الامــر .١
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وذلــك اســتخدام اســاليب تكتيكيــه اخــرى مثــل  الحــوار وقبــول 
ــة.  ــم والمعرف ــل العل ــل في تحصي ــترام العق ــن باح ــذي يؤم ــرف ال ــر المتط ــه الفك ــر. . في محارب الاخ

وبهــذا الصــدد يقــول ســماحه الســيد  حســين اســماعي الصــدر 

ان الفكــر المتطــرف لا يؤمــن باحــترام العقــل في تحصيــل المعرفــة اي يقمــع العقــل ويشــل حركــه .٢
الابــداع في قــوى الانســان في ممارســه دوره وبذلــك يصبــح العقــل يعتمــد عــلى ) التخلــف والجهل( 
عندمــا يتعــب العقــل تتحكــم فيــه الخرافــة والجمــود والتحجــر ويفرض مفهــوم الارهــاب الفكري 
عــلى حســاب العقــل. وبذلــك يتوقــف التفكــير والابــداع الفكــري وان اخطــر وســائل الارهــاب 
الفكــري هــو ) الســلطة والسياســية  المســتندة عــلى التســتر خلــف الديــن وباســمه لمحاربــه العقــل ) 

ســماحه الســيد اســماعيل الصــدر ) دام ظلــه. كيــف ننهــض بمجتمعنــا ( 

ــة .٣ ــه في النهض ــاده فكري ــن المجتبىgكقي ــام الحس ــا الام ــرة وفي مقدمته ــترة الطاه ــت الع وقف
والتغــير مــن خــلال تبنيــه فكــره ) الحــوار وقبــول الاخــر ( كفكــر اســتشراقي وكان همــه الاصــلاح 
والتغــير بعــد ان خرجــت الامــه عــن مســارها الاســلامي المحمــدي. فقــد كــرس الامــام الحســن 
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المجتبىgهمــه وجهــوده في اصــلاح المجتمــع الاســلامي وبذلــك اصبــح الطليعــة القياديــة كما كان 
عليــه الانبيــاء والقــادة والمرســلون. وكــما هــو معــروف ان الانبياءbكانــوا قــدوة واســوه حســنه كــما 

ذكرهــا القــران الكريــم واداة للتغــير والبنــاء والاصــلاح والنهــوض بالمجتمــع 

ان الامــام الحســن المجتبىgبعــد ان اســتلم الســلطة مــن بعــد ابيــه الامــام امــير المؤمنــين عــلي .٤
ابــن ابي طالبgقــام بأفاضــل مــا يمكــن القيــام بــه فيذلــك الجــو المشــحون بالفتــن والمؤامــرات. 
فامــر الــولاة عــلى اعمالهــم. واوصاهــم [ ) العــدل والاحســان والصــدق والوفــاء ( في محاربــه 
gــب ــن ابي طال ــلي اب ــين ع ــير المؤمن ــه  ام ــج ابي ــلى منه ــضى ع ــك م ــكاله. وبذل ــكل اش ــاد ب الفس

 وبســيرة جــده المصطفــى محمــد

 أهداف البحث:  -

 يهدف البحث الإجابة على الأسئلة الأتية: -

 ما مضمون فكرة الحوار وقبول الاخر ؟.١

ما مضمون بناء المجتمع الاسلامي الموحد ؟ .٢

ما مضمون الفكر المتطرف ؟ .٣

مــا دور الامــام الحســن المجتبــىgفي تبنــي فكــره الحــور وقبــول الاخــر في بنــاء المجتمــع .٤
؟ الاســلامي 

تحديد المصطلحات: -

اولا: - الدور: -  ويعرف بعدة تعاريف منها 

ــير .١ ــاير المعاي ــرد يس ــل الف ــن قب ــع م ــلوك متوق ــه س marten (  بان olsen( ــن ــن ولس ــة مارت عرف
الاجتماعيــة الســائدة في المجتمــع ومتطلبــات التنظيــم الاجتماعي ) الخالــدي عبدالمنعم وعبــير: 2٠٠٦) 

2- ويعــرف اجرائيــا ) هــو ســلوك متوقــع مــن قبــل الامــام الحســن المجتبــىgفي تبنــي فكــرة 
الحــوار وقبــول الاخــر مســتندا الى القــران الكريــم واحاديــث الرســول الاعظــم محمــد وابيــه 
الامــام امــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالــبgفي بنــاء المجتمــع الاســلامي ولمحاربــه الفكــر المتطرف  
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كفكــرة اســتشراقية مســتقبلًا .

gثانياً: الامام الحسن المجتبى

وهــو الامــام المعصــوم الحســن ابــن عــلي ابــن ابي طالبbوالــذي ولــد في المدنيــة المنــورة عــام ) 
3هـــ( وعــاش في ظــل جــده المصطفــى محمــد وابيــه المرتــضى امــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي  طالــب

gحتــى وفاتــه عــام ) 4٠ ( ه وقــد استشــهد الامــام الحســن المجتبىgمســموما في المدينــة ه المنورة 
عــام ) 5٠ (ه  وقــد دفــن في البقيــع  ) الفضــلي: 2٠٠3 ) 

ثالثاً: -  الفكر: - ويعرف بعده تعاريف وهي: -

الفكــر: idea: - ويرفهــا النــوره جــي، وهــي خــبرة مســبقه بصــورة مبــاشره  ناتجــه عــن الاثــار .١
الحســيه. اي

ظاهــرة عقليــه تنتــج عــن عمليــات التفكــير القائــم عــلى الادراك والتحليــل والتعميــم وتســتند 
الى التجربــة وتــدور حــول موضــوع. ربــما اجتماعــي. ثقــافي. ســياسي. علمــي. تربــوي. ) النــوره 

جــي: 199٠  )                                                                                         

ــات التفكــير القائمــة عــلى الادراك .٢ ــا. وهــي ظاهــره تنتــج عــن عملي ويمكــن تعريفهــا اجرائي
ــافي والاجتماعــي. الســياسي. الاقتصــادي  ــم المرتبطــة بالمجــالات الفكــر. الثق ــل والتعمي والتحلي
التربــوي. العلمــي. الــذي يريــده الامــام الحســن المجتبــى في بنــاء الانســان المؤمــن والمســتمدة مــن 
 ــد ــول محم ــث الرس ــم واحادي ــران الكري ــا ) الق ــف في مقدمته ــي  يق ــلامية الت ــة الإس الشريع

واهــل بيتــه الاطهــار

  رابعاً: -الحوار وقبول الاخر: -ويعرف بعده تعاريف منها

وهــو الوســيلة التــي يســتخدمها النــاس ســواء عــلى مســتوى الفــرد والمجموعــة لأجــل خلــق •
ــة   ــة – الديني ــة – الثقافي ــا السياســية – الاجتماعي تفاعــل ايجــابي بــين الاطــراف المختلفــة في القضاي
والــذي يســاهم في خلــق قواســم مشــتركه للأطــراف لأجــل الوصــل الى اتخــاذ القــرارات الصائبــة 
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هو عملية تواصل تسير بين اتجاهين احداهما للأخر لأجل الوصول الى اتخاذ القرار المناسب•

وبعــلاف اجرائيــا: - وهــو الوســيلة التــي اســتعمال الامــام الحســن المجتبــى g للحــوار وقبــول •
ــكار  ــوم اف ــكام وعل ــات اح ــاني مصطلح ــم مع ــح مفاهي ــات لتوضي ــراد او الجماع ــع الاف ــر م الاخ
مســتمده مــن القــران الكريــم واحاديــث ابيــه امــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالبgلبنــاء الانســان 

المســلم والمجتمــع الاســلامي بعيــدا عــن الغلــو والفكــر المتطــرف

خامسا: - الفكر المتطرف: - ويعرف الفكر: - 

ويعــرف لغويــا هــو الوقــوف في الطــرف وبعكــس ) التوســط والاعتــدال (، كــما يعــرف حســب •
وجهــات نظــر المفكريــن ويعنــي المغــالاة والافــراط وكذلــك و الغلــو هــو العلــو والارتفــاع الــشيء 

ومجــاوزة الحــد فيــه  ) ابــن منظــور: 1977)

ــه، • ــق علي ــاوز المتف ــي تتج ــكار الت ــدات والاف ــن المعتق ــه م ــو مجموع ــا: - ه ــرف اجرائي   ويع
ــا حــدود المجتمــع ومعايــير ثــم تحــول الى قــوة وعنــف  ــا، ، ثقافي ــا، قانوني ــا، ديني سياســيا، اجتماعي
ضــد مــن يقــف ضــدة او مخالفتــه وقــد اتخــذه معاويــة ضــد الامــام الحســن المجتبىgولكــن الامــام 
الحســن المجتبــىg( واســتعمال فكــرة الحــوار والقبــول الاخــر لمحــارب الفكــر المتطــرف كفكــرة 

ــاء المجتمــع الاســلامي الموحــد اســتشراقي في بن

منهجيــة البحــث: - اعتمــد الباحــث في منهــج البحــث عــلى البحــث الوصفــي بجانبهــا •
النظــري والعمــلي والمســتمدة مــن ا القــران الكريــم واحاديــث الرســول الاعظــم محمــد والعــترة 
الطاهــرة وفي مقدمتهــا الامــام الحســن المجتبــىg فكــرة الحــوار والقبــول الاخــر وفي محاربــه الفكر 
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المتطــرف لبنــاء المجتمــع الاســلامي الموحــد كفكــر اســتشراقي مســتقبلا  

الفصل الثاني

الإمام الحسن المجتبىgوسيرته العطرة وشمل محورين:

  المحور الأول: - وسيرته العطرة وشمل 

- :g١: -حياته

 ولــد في 15/ مــن شــهر مضــان. ربيــع القــران في بيــت طينــي صغــير فتــح عينيــه في احضــان 
جــده المصطفــى محمــد وابيــه المرتــضى عــلي بــن ابي طالــب g وامــه فاطمــه الزهــراء بنــت محمــد 
 ــا ( وكان ــي مــن الدني ــه ريحانت ــا جمــا اذا يقــول )ان ــه حب . وكان الرســول محمــد يحب
يحملــه عــلى عاتقــه ويقــول ) ان ابنــي هــذا ســيد ولعــل االله يصلــح بــه بــين فئتــين مــن المســلمين. 
ثــم يدعــو االله قائــلا ) اللهــم اني احبــه فاحبــه واحــب مــن يحبــه. ( وكان يــردد دائــما ) الحســن 

والحســين ســيدا شــباب اهــل الجنــة () كــمال الســيد: 2٠٠5  )

ــاشر  ــام 3/ه وع ــورة ع ــة المن ــىgفي المدين ــن المجتب ــام الحس ــد الام ــدم ول ــا تق ــوء م   وفي ض
ــه  ــه فاطم ــة ام ــد وفي رعاي ــول االله محم ــده رس ــلال ج ــىgفي ظ ــن المجتب ــام الحس ــلال الام خ
الزهراءgوعــاش مــع ابيهgحتــى وفاتــه عــام ) 4٠ ( وقــد وفــرت لــه هــذه الفــترة التــي عاشــها 
مــع جــده وامــه وأبيــه كل اســباب التربيــة الإســلامية الناجحــة. فكونــت مــن شــخصيه اســلاميه 

كاملــه وخالصه)الفضــلي: 2٠٠3)

ــىgالى  ــن المجتب ــام الحس ــى الام ــه الزهراءgبق ــه فاطم ــاه ام ــد وف ــدم بع ــا تق ــلى م ــاء ع  وبن
ــاتي وهــو  ــب ٠g الى اخــر لحظــة مــن حي ــن ابي طال ــين عــلي اب ــام امــير المؤمن ــده الام ــب وال جان
يعــاني مــا يعانيــه ابــوه مــن اهــل العــراق ويتــألم وهــو يــرى ان معاويــة يبــث دعائــه ويغــري القــادة 
مــن جيــش ابيــه بالأمــوال والمناصــب حتــى فــرق اكثرهــم واصبــح الامــام امــير المؤمنــين عــلي ابــن 

 ) الهــدى   اعــلام   ((gابي طالــب

- :g٢: - نسبه وحسبه

ــين  ــام امــير المؤمن ــه الام ــاس حســبا ونســبا ) فأبي ــام الحســن المجتبىgمــن اكــرم الن   ان الام
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ــه خديجــه بنــت  ــن ابي طالبgوامــه فاطمــه الزهــراء بنــت محمــد رســول االله.  وجدت عــلي اب
خويلــد، وعمــه جعفــر ابــن ابي طالــب وعمتــه هالــه بنــت ابي طالــب، وخالــه القاســم بــن محمــد 

 ــه زينــب بنــت محمــد وخالت

  وفي ضــوء مــا تقــدم. لقــد اجتمــع في هــذا الامــام العظيــم شرف النبــوة والإمامــة. بالإضافــة 
شرف الحســب والنســب، حيــث وجــد المســلمون فيــه مــا وجــدوه في جــده وابيــه حتــى كان 
ــن ابي  ــلي اب ــين ع ــير المؤمن ــه ام ــد ابي ــد بع ــم الاوح ــوه، وكان مرجعه ــوه، وعظم ــم، فاحب يذكره
ــه  ــت الام ــد ان دخل ــيما بع ــه لاس ــاكل في حيات ــدة مش ــامgالى ع ــرض الام ــد تع ــبg، وق طال
ــدم  ــا تق ــلى م ــاء ع ــير. وبن ــن نظ ــخ م ــا التاري ــرف عنه ــي لم يع ــرة الت ــداث المري ــه بالأح ــاه حافل حي
كان الامــامgفي مواقفــه ومراحــل حياتــه مثــالا كريــما للخلــق الاســلامي النبــوي الرفيــع يتحــلى 

ــدى( ــلام اله ــداء) اع ــه الاع ــترف ل ــى اع ــير وحت ــم الكب ــل والحل ــبر الجمي بالص

- :g٣: خلافته

وبعــد ان استشــهد الامــام امــير المؤمنــين عــلي ابــن طالبgليليــه 21/ رمضــان المبــارك اثــر 
اغتيالــه عــلى يــد الخارجــي ) ابــن ملجــم ( فخلفــه ابيــه في الخلاقــة وبايعــه المســلمون فنهــض بقيــاده 
ــام  ــد الام ــوم الأول صع ــاح الي ــنه. وفي صب ــر) 37( س ــن العم ــه م ــة  ول ــؤوليه الخلاف ــه مس الام
الحســن المجتبىgالمنــبر والقــى خطابــا تاريخيــا معلنــا اســتمرار سياســيه ابيــه في العــدل والمســاواة 

والتصــدي لمؤامــرات المنحرفــين عــن الاســلام )) كــمال الســيد 2٠٠5٠ )                                                          

 وفي ضــوء مــا تقــدم خلــف الامــام الحســن المجتبىgابيــه في الخلافــة اذ اجتمــع  عليــه اهــل 
ــر االله مــن كل نقــص  ــد ان اظه ــة بع ــوا بالخلاف ــار وبايع ــن والانص ــن المهاجري ــة وجماعــه  م الكوف
ورجــس وبالإضافــة الى توفــير جميــع متطلبــات الخلافــة وهــي ) العلــم والتقــوى والحــزم والجدارة. 
. تســابق النــاس عــلى بيعتــه في الكوفــة والبــصرة. كــما بايــع اهــل الحجــاز واليمــن وفــارس وســائر 
ــة  ــة الى معاوي ــا البيع ــغ نب ــر وبل ــل الام ــين وص ــولاء والبيعgوح ــن بال ــت تدي ــي كان ــق الت المناط
واتباعــه بــدوا يعملــون  لــه كل المكــر والخــداع. اي خــداع النــاس والتشــويش عــلي النــاس تابــع 
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للخلافــة) اعــلام الهــدى(

- :g٤: - مهادنته

gمــن قبــل معاويــة قــام الامــام الحســن المجتبــىgبعــد تفــرق جيــش الامــام الحســن المجتبى
بهــادن معاويــة ويركــن الى الســلم، فهــادن الامــام الحســن المجتبىgمعاويــة عــلى الــشروط واهمها: 

ان يســلم الامــام الحســنgالحكم الى معاويــة، شريطــه ان يعمــل معاويــة بكتــاب االله وبســنته .١
رســول االله محمــد وبســيرة الخلفــاء الصالحــين 

ان يعــود الحكــم الى الامــام الحســنgبعد معاويــة. ان كان الامــام الحســن g حيــا وكان يتيــا .٢
ــد. الا ان  ــم الى اح ــد الحك ــة ان يعه ــوز لمعاوي ــينgولا يج ــام الحس ــه الام ــم الى اخي ــي الحك يعط

ــلي ً 2٠٠3 )  ــشروط واخلها)الفض ــي بال ــة لم يف معاوي

ويقول كمال السيد في شروط الصلح: -

• ان يعمل معاوية بكتاب االله وسنه نبيه

•bان لا يلاحق شيعه ال البيت

•gان لا يسب او يشتم عليا

 ليس لمعاوية الحق في نصب احد للخلافة بعد وفاته •

ان لا يدعو الحسن معاوية امير المؤمنين•

ــين • ــألى الحس ــن ف ــام الحس ــوفى الام ــنgفان ت ــام الحس ــة الى الام ــد الخلاف ــة ان يعي ــلى معاوي ع
g  وفي ضــوء مــا تقــدم ان الامــام الحســنgكان يــدرك ان معاويــة لــن يلتــزم بالــشروط 1ذا اراد 
ــة وعــدم احترامــه للعهــد، وبذلــك  الامــامgان يعــرف الامــه الإســلامية بأســاليب مكــر معاوي
ــوا او  ــم لتصوم ــا قاتلتك ــلا: ) اني م ــاس قائ ــب بالن ــبر وخط ــد المن ــة، وصع ــة الكوف ــل معاوي دخ
تصلــوا ولكــن لا تامــر عليكــم... الا وان كل شروط شرطتــه للحســن فهــو تحــت قدمــي ( وبذلــك 
عــين معاويــة ) زيــاد بــن ابيــه( حاكــما للكوفــة  وراح يطــارد شــعيه اهــل البيــت ويصــادر بيوتهــم 

واموالهــم ويعذبهــم ويســجنهم) كــمال الســيد 2٠٠5 )

 - :g٥: - وفاته
  تــوفى الامــام الحســن المجتبــىgفي المدينــة المنــورة ســنه ) 5٠ ( ه بعــد ان خطــط معاويــة 
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للقضــاء عــلى الامــام الحســن المجتبىgوقــد نصــب ابنــه يزيــد للخلافــة  ففكــر باســتخدام الســم 
لا غتيالــه. وقــد وقــع  اختيــار معاويــة عــلى ) جعــده بنــت الاشــعث ( زوجــه الامام الحســن المجتبى

gوكان ابوهــا منافقــا فاغراهــا بالمــال وبتزويجهــا مــن ابنــه ) يزيــد ( وقــد وســوس الشــيطان لجعــده 
g واخــذت الســم الــذي ارســله معاويــة ووضعتــه في افطــاره. وكان الامــام الحســن المجتبــى ٠
صائــما، وقــد تنــاول الامــام الحســن المجتبىgالســم فشــعر بــألم شــديد يقطــع امعــاءه. ونظــر الى 
ــك االله  ــك، يخزي ــخر من ــة وس ــرك معاوي ــد غ ــك االله. ولق ــي قتل ــدوه االله قتلتن ــال ياع ــه وق زوجت
ويجزيــه في الثامــن والعشريــن مــن شــهر صفــر عــام ) 4٠ ( هــو عرجــت روحــه الى الرفيــق الاعــلى 

يشــكو مــن ظلــم بنــي اميــه                                                                                         
ــال  ــن المجتبىgوق ــام الحس ــاة الام ــد بوف ــول محم ــا الرس ــد تنب ــدم، لق ــا تق ــوء م  وفي ض
)  وامــا الحســن فانــه ابنــي. وولــدي، ومنــي وقــرة عينــي، وثمــرة فــؤادي. وهــو ســيد شــباب 
اهــل الجنــة. وحجــه االله عــلى الامــه، امــره امــري، وقولــه قــولي. مــن تبعــه فانــه منــي، ومــن عصــاه 

فليــس منــي (  ) كــمال الســيد 2٠٠5 )                                     
  وقــال ان مــا يجــري عليــه مــن الــذل بعــدي. حتــى يقتــل بالســم ظلــما وعدوانــا فعتــد ذلــك 
تبكــي الملائكــة والســبع الشــداد  لموتــه، ويبكيــه كل شيء حتــى الطــير في جــو الســماء. والحيتــان في 
جــوف المــاء، فمــن بــكاه لم تعــم عينــه يــوم تعمــى العيــون، ومــن حــزن عليــه لم يحــزن قلبــه يــوم تحزن 
القلــوب، وان زاره في بقيعــة تثبــت قدمــه عــلى الــصراط يــوم تــز ل فيــه الاقدام)بحــار الانــوار ج 

/44 ص 148 و 149 ) 
المحور الثاني: - منابع علمه: - وشملت :

أ: - القــران الكريــم: - وهــو مصــدر الفكــر ومنبــع السريــع القويــم. ومــا جــاء بــه القــران الكريم 
فهــو وحــي منــزل وكلام الهــي مقــدس يصــوغ نظــام الحيــاه ويشــخص قوانينهــا. وعلــة كل مســلم 
يعلــم بعلــم  ان مــا جــاء بــه القــران وهــو شريعــة ورســاله الاســلام وهــو ملــزم بالعمــل والســيرة عــلى 
ــا  ــالى فعلمن ــارك وتع ــم االله تب ــول االله بعل ــا رس ــى g ) غذان ــن المجتب ــام الحس ــول الام ــداه يق ه

تاؤيــل القــران ومشــكلات الاحــكام. لنــا العــزة الغلبــاء والكلمــة العليــاء والفخــر والســناء(       

قال الامام الحسن المجتبىgمن قرا القران كانت له دعوه مجابه. اما معجله واما مؤجله

 وقال الامام الحسن المجتبىg) ان هذا القران فيه مصابيح النور وشفاء الصدور(
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)  كمال السيد 2٠٠5  (.

ب: - تربيه الرسول محمد واحاديثه الشريفة: -

ــاب االله ومــن مصــادر  ــاني بعــد كت ــة وهــي المصــدر الث ــة الشريف ــوم ان الســنه النبوي   مــن المعل
التشريــع التــي يعتمدهــا المســلمون في اســتنباط الاحــكام والقوانــين والقيــم الإســلامية فيهــا 
ــي  ــواه التشريع ــه ومحت ــه مضامين ــاب االله وصياغ ــير كت ــاح وتفس ــان وايض ــؤوليه ) بي ــل مس تتحم
والفكــري والتربــوي. لــذا فــان الســنه هــي المعــين الــذي لا ينضــب والحــق الــذي لا يأتيــه الباطــل 
مــن ضلعــه ولا مــن بــين يديــه. وهــي التشــخيص الامــين لقوانيــه الحيــاه ونظــام ســعادة الانســان. 
ــا  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــه تعــالى )وَمَ وهــي خالــده خلــود القــران الكريــم اســتنادا الى قول
ــشر / 7 ــول  الح ــم الرس ــا اتاك ــابِ{7}  وم عِقَ ــدِيدُ الْ ــوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ شَ قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانتَهُ ــمْ عَنْ نهَاَكُ

خِــرَ وَذَكَــرَ  مَ الآْ يَــوْ جُــو االلهََّ وَالْ ــوَةٌ حَسَــنةٌَ لمَِّــن كَانَ يَرْ وقولــه تعــالى) لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ االلهَِّ أُسْ
تُــمْ  االلهََّ كَثـِـيراً{21} لقــد كان لكــم في رســول االله / الأحــزاب / 21( وقولــه تعــالى )  فَــإنِ تَناَزَعْ
سَــنُ  ٌ وَأَحْ مِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــيرْ يَــوْ مِنـُـونَ بـِـااللهِّ وَالْ سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْ وهُ إلىَِ االلهِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فيِ شيَْ

ــم() ســورة النســاء/ 59 ) ــان تنازعت ــلًا{59} ف تَأْوِي

يستمد الامام الحسن المجتبى علمه من احاديث الرسول محمد ومنها 

انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم*

 )الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل *

المؤمن مراه اخيه *

لا أيمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له  *

جمال الرجال فصاحة لسانه *

العفو لا يزيد العبد الأعزاء  *

صله الرحم تزيد من العمر *

لا تظهر الشماتة بأخيك فيعا فيه االله ويبتليك  ()عبد الرؤوف وسعد: 2٠٠2   )*

gج-: - تربيه ابيه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب
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لقــد اخــص النبــي محمــد الامــام عــلي ابــن ابي طالبgوهــو وصي رســول االله  والامام 
الــذي فــرض االله طاعتــه عــلى المســلمين جميعــا، فقــد ادبــه رســول االله فــكان بــكل مــا يملــك من 
الصفــات المعنويــة والنفســية والجســدية قــادرا عــلى ايصــال الانســان وقيادتــه الى كمالــه وســعادته، 
اي لقــد احــاط الامــام امــير المؤمنــين عــلي بنــي ابي طالبgبعلــم رســول االله وعلــم رســول 
االله مــن االله تعــالى، وليــس عــن طريــق الوحــي والاكتســاب والتحصيــل، بــل مــن عنــد االله وهــو 
بِّ  لامجــال للباطــل  ان يدخــل بــل هــو الحــق والصحيــح والمطابــق للواقــع، وقــال تعــالى )وَقُــل رَّ

ــماً )114( طــه 114 نِي عِلْ زِدْ

   وبنــاءا عــلى مــا تقــدم، ان الامــام عــلي بــن ابي طالبgهــو تلميــذ الرســول الاعظــم الــذي 
فــرع علومــه في صــدره وعلمــه ابــواب العلــم، حتــى قــال الامــام عــلي بــن ابي طالــبg) لانــا اعلم 
بالتــوراة مــن اهــل التــوراة، واعلــم بالإنجيــل مــن اهــل الانجيــل ( وبذلــك فهــو عــالم بالشريعــة 
وتعاليــم الاســلام والقضــاء والفتــوى ودرجــات الايــمان بــاالله ومعرفتــه نابعــه مــن القــران الكريــم 

 ومصاحبــه رســول االله محمــد

  وفي ضــوء مــا تقــدم امرنــا االله ورســوله التســمك بولايتــه، فهــو المثــال الالهــي الــذي كان مقــدر 
لــه ان يقيــم حكــم االله في الارض لتغــير شــكل الحيــاه عــلى الاض وقــادر على ايجــاد الحلول الســليمة 
ــا للإنســانية   ــه واقعــا نموذجــا حي ــة، وبذلــك تبقــى اقوال ــي تعــاني منهــا البشري ــكل المشــاكل الت ب
ــدرب  ــير ال ــدي ين ــاح ه ــه مصب ــه ومواقف ــه وحكمت ــى اقوال ــل، وتبق ــا الطوي ــه في لليه ــتضئ ب نس
للذين تهفو نفوسهم نحو الكمال) الفتلاوي: 2٠12 (                                                                             .

قــال الامــام الحســن المجتبــىg )وان حبنــا ليســاقط الذنــوب مــن بنــي ادم كــما يســاقط الريــح 
الــورق مــن الشــجر () كــمال الســيد: 2٠٠5 (  .



252525

 الامام الحسن المجتبى g  ودوره الاستشرافي في تبني  فكرة الحوار...

الفصل الثالث: 

ــد  ــلامي الموح ــع الاس ــاء المجتم ــرف في بن ــر المتط ــه الفك ــول لمحارب ــوار وقب ــرة الح ــة فك طبيع
ــمل  وش

المحــور الأول: - طبيعــة  فكــره الحــوار وقبــول الاخــر في بنــاء المجتمــع الاســلامي: -وشــمل 
بعديــن همــا :

البعد الأول: - الحوار وقبول الاخر في القران الكريم  

 مــن المعلــوم ان الحــوار وقبــول الاخــر كان قائــما منــذ بــزغ قمــر الاســلام، وقــد اتخــذ اشــكالا 
ــؤون  ــي بش ــوتي، يعن ــكل اللاه ــلى  ش ــر ع ــول الاخ ــوار وقب ــد كان الح ــات، فق ــددة الموضوع متع
ــا معــاصرة  لفهــم الانســان والمجتمــع،  ــاره اخــرى يناقــش قضاي ــة، الوجــود، الاخــرة، وت الربوي

ــه،  وقــد تجــلى الحــوار الدينــي في اول مــرة بتجليات

وفي ضــوء مــا تقــدم. فقــد دعــي القــران الكريــم ) المســيحية ( الايــمان بــاالله ســبحانه وتعــالى، 
الاعتنــاق والاعــتراف بــان الاســلام يمثــل الكلمــة العليــا وكذلــك  دعــي بالإســلام، ) التعيــش 
الســلمي ( مــع الاعــتراف بالديــن الاســلامي والجزيــة، وقــد اكــد الاســلام انــه اعــترف بصراحة في 
مِنوُنَ  ــهِ وَالمُْؤْ بِّ سُــولُ بـِـماَ أُنــزِلَ إلَِيْــهِ مِــن رَّ جميــع انبيــاء االله تعــالى قائمــه واحــدة  وقولــه تعــالى )آمَــنَ الرَّ
ــا  نَ ناَ وَأَطَعْ ــمِعْ ــواْ سَ ــلِهِ وَقَالُ سُ ــن رُّ ــدٍ مِّ َ أَحَ ــينْ قُ بَ ــرِّ ــلِهِ لاَ نُفَ ــهِ وَرُسُ ــه وَكُتُبِ ــااللهِّ وملائكت ــنَ بِ كُلٌّ آمَ
نـَـا وَإلَِيْــكَ المَْصِيرُ{285})البقــرة: 285( وكذلــك  وجــه القــران الكريــم اهــل  رَانَــكَ رَبَّ غُفْ
الكتــاب الى التعــاون عــلى مقاومــة الظلــم ونــصرة الحــق واقامــة العــدل، وقــال تبــارك وتعــالى )قُــلْ 
كَ بهِِ شَــيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ  ِ بُــدَ إلِاَّ االلهَّ وَلاَ نُــشرْ اْ إلىَِ كَلَمَــةٍ سَــوَاء بَيْننَـَـا وَبَيْنكَُــمْ أَلاَّ نَعْ كِتَــابِ تَعَالَــوْ ــلَ الْ يَــا أَهْ
ــلِمُونَ{٦4})ال عمــران:  ــا مُسْ ــهَدُواْ بأَِنَّ اْ فَقُولُــواْ اشْ ــوْ ــن دُونِ االلهِّ فَــإنِ تَوَلَّ بَابــاً مِّ ضــاً أَرْ ضُنـَـا بَعْ بَعْ
٦4( عــلاوة عــلى ذلــك  وجــه القــران الكريــم احــترام اهــل الكتــاب بتســميتهم ) اهــل الكتــاب 
مِ الآخِــرِ وَيَأْمُــرُونَ  يَــوْ مِنُــونَ بِــااللهِّ وَالْ ( واكــد القــران القرابــة الروحيــة، وقولــه تبــارك وتعــالى ))يُؤْ
ــيَن{114}) ال  الِحِ لَـــئِكَ مِــنَ الصَّ اتِ وَأُوْ َ ــيرْ َ نَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَيُسَــارِعُونَ فيِ الخْ ــرُوفِ وَيَنْهَــوْ باِلمَْعْ
ــن: -  فهــو يدعــو الى نــشر اخــلاق وحقــوق  ــم احــترام الدي عمــران: 114( وجــه القــران الكري
الانســان، فالانتــماء الى الديــن ليــس مدعــاة للانتقــاض الى حقــوق الانســان او التقليــل مــن 
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بُــدُونَ{2}وَلَا أَنتُــمْ عَابـِـدُونَ  بُــدُ مَــا تَعْ كَافـِـرُونَ{1} لَا أَعْ ــا الْ َ حقائــق، وقلــه تعــالى )قُــلْ يَــا أَيهُّ
بُــدُ{5} لَكُــمْ دِينكُُــمْ وَليَِ  {4}َلَا أَنتُــمْ عَابـِـدُونَ مَــا أَعْ ــمْ ــا عَبَدتُّ بُــدُ{3} وَلَا أَنَــا عَابـِـدٌ مَّ مَــا أَعْ
دِيــنِ{٦}) الكافــرون: 1-٦( و وجــه القــران الكريــم اســتعمال الكلمــة الطيبــه، قولــه تعــالى ( 
ــهُ  ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ سَــنُ فَ ــي هِــيَ أَحْ تِ ــعْ باِلَّ فَ ــيِّئَةُ ادْ َسَــنةَُ وَلَا السَّ ــتَوِي الحْ )وَلَا تَسْ

{34})فصلــت: 34) وَليٌِّ حَميِمٌ

وتأسيســا عــلى مــا تقــدم. ان الاســلام ينظــر الى الحــوار وقبــول الاخــر بــين المذاهب الإســلامية، 
ــة المطهــرة والائمــه المعصومــين  وجــه  تنطلــق مــن نظــرة القــران الكريــم واحاديــث الســنة النبوي
ــابَ  كِتَ ــانِيَ الْ ــدُ االلهَِّ آتَ ــالَ إنِيِّ عَبْ ــالى )قَ ــه تع ــلامي، قول ــن الاس ــة الدي ــلى  منفع ــم ع ــران الكري الق
ــتُ  ــا دُمْ كَاةِ مَ ــزَّ ــلَاةِ وَال ــانِي باِلصَّ صَ ــتُ وَأَوْ ــا كُن ــنَ مَ ــارَكاً أَيْ ــي مُبَ ــاً{3٠} وَجَعَلَنِ ــي نَبيِّ وَجَعَلَنِ
مَ  ــوْ مَ وُلِــدتُّ وَيَ ــوْ ــلَامُ عَــلَيَّ يَ ــاراً شَــقِيّاً{32} وَالسَّ نِــي جَبَّ عَلْ ْ يجَْ ــدَتيِ وَلَم ــرّاً بوَِالِ ــاً{31} وَبَ حَيّ
ــتخدام  ــدم اس ــم الى ع ــران الكري ــه الق ــم: 3٠-33(  وج ــثُ حَيّاً{33})مري عَ مَ أُبْ ــوْ ــوتُ وَيَ أَمُ
التمييــز الطبقــي والعنــصري، اذ حــارب الاســلام التمييــز العنــصري والطبقــي وحــث عــلى 
ناَكُــم  ــا خَلَقْ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ الحريــة وصــون الكرامــة واكتســاب  العيــش الكريــم، وقولــه تعالى)يَ
ــمٌ  ــمْ إنَِّ االلهََّ عَلِي قَاكُ ــدَ االلهَِّ أَتْ رَمَكُــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْ ــلَ لتَِعَارَفُ ــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِ ناَكُ ــى وَجَعَلْ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ مِّ

(13 {13})الحجــرات:  خَبيرٌِ

 البعد الثاني: - فكر الحوار وقبول الآخر قي زمن الرسول الاعظم محمد

مــن المعلــوم ان الرســول الاعظــم محمــد  الى اســتخدم الحــوار وقبــول الاخــر بــكل اشــكاله، 
ــذار  ــنة والان ــة الحس ــوة بالموعظ ــتخدم )الدع ــق مس ــان الح ــة (  في تبي ــخص او المجموع ــع الش ) م
والتبشــير ( اي عــدم اســتخدام طــرق الاكــراه والقــسر والقهــر، في مواجهــة العنــف وافــكار 
كِتَابِ  ــلَ الْ متصلبــة، وذلــك  مــن خــلال الحــوار وقبــول الاخــر مســتندا الى القــران الكريــم  ))يــا أَهْ
فُــو عَــن كَثِــيرٍ قَــدْ جَاءكُــم  كِتَــابِ وَيَعْ فُــونَ مِــنَ الْ َّــا كُنتُــمْ تخُْ ُ لَكُــمْ كَثِــيراً ممِّ قَــدْ جَاءكُــمْ رَسُــولُناَ يُبَــينِّ
{15})المائــدة: 15( )  رســل نــصر: 2٠٠7 ( وكذلــك  قولــه تعــالى  بيِنٌ ــنَ االلهِّ نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُّ مِّ
لَــمُ  ــكَ هُــوَ أَعْ سَــنُ إنَِّ رَبَّ تـِـي هِــيَ أَحْ ـُـم باِلَّ َسَــنةَِ وَجَادِلهْ عِظَــةِ الحْ مَــةِ وَالمَْوْ كْ ــكَ باِلحِْ عُ إلىِِ سَــبيِلِ رَبِّ ) ادْ
تَدِيــنَ{125} ســورة النحــل / 125  ( وكذلــك قولــه  لَــمُ باِلمُْهْ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْ
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ذِي  ذِيــنَ ظَلَمُوا مِنْهُــمْ وَقُولُوا آمَنَّــا باِلَّ سَــنُ إلِاَّ الَّ تـِـي هِــيَ أَحْ كِتَــابِ إلِاَّ باِلَّ ــلَ الْ ادِلُــوا أَهْ تعــالى )وَلَا تجَُ
ــلِمُونَ{4٦}  العنكبــوت 4٦  ) ــنُ لَــهُ مُسْ ــا وَإلهَِكُُــمْ وَاحِــدٌ وَنَحْ ــا وَأُنــزِلَ إلَِيْكُــمْ وَإلهَِنَُ أُنــزِلَ إلَِيْنَ

) عــلى الفتــلاوي سلســله 1٦  (  وفي ضــوء مــا تقــدم. ان الرســول الاعظــم  محمــد  اســتخدم 
الحــوار وقبــول الاخــر. كفكــرة اســتشراقي لم يألــف المجتمــع القديــم. خصوصــا وان المجتمــع هــو 
مجموعــه مــن الافــراد لهــم رغبــات ومصالــح متعــددة ومختلفــة ومتعارضــه احيانــا. ولهــم ارادات 
وافــكار متعــددة ومختلفــة والنفــس البشريــة تحمــل شــهوات وغرائــز ودوافــع مختلفــة ويجمــع 
هــؤلاء النــاس مجتمــع بــشري واحــد. ويعــرف الحــوار بانــه الوســيلة التــي يســتخدمها النــاس ســواء 
عــلى مســتوى الفــرد او المجموعــة لأجــل خلــق تفاعــل ايجــابي بــين الاطــراف المختلفــة في القضايــا 
السياســية – الاجتماعيــة – الثقافيــة – الدينيــة  والــذي يســاهم في خلــق قواســم مشــتركه للأطــراف 
لأجــل الوصــل الى اتخــاذ القــرارات الصائــب. وبذلــك اســتخدمها  الرســول الاعظــم  في الدعــوة 
والارشــاد والتوجيــه والتزكيــة والتعليــم، اســتنادا الى مــا امــر االله ســبحانه وتعــالى الرســول في حــق 
بِّكَ  ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ التبليــغ الرســالة الإســلامية اســتنادا الى قولــه تعــالى ) يَــا أَيهُّ
كَافرِِينَ )ســورة  مَ الْ قَوْ صِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ االلهَّ لاَ يهَْــدِي الْ ــتَ رِسَــالَتَهُ وَااللهُّ يَعْ عَــلْ فَــماَ بَلَّغْ ْ تَفْ وَإنِ لمَّ
المائــدة: ايــه: ٦7  ( وهــذا يعنــي ان الرســول الاعظــم محمــد  اعتمــد عــلى الحــوار وقبــول الاخــر 
بــين الاديــان، فهــو يعــترف بالأخــر وينمــي القواســم المشــتركة بــين الانســان والانســان الاخــر، 
ــج  ــق المنه ــد وف ــات والعقائ ــاس واللغ ــراي والاجن ــلاف في ال ــك  ان الاخت ــلى ذل ــل ع ــير دلي وخ
ــرى  ــك ي ــم، وبذل ــعوب والام ــين الش ــلمي ب ــش الس ــر للتعاي ــو جدي ــلام ه ــر الاس ــلي في نظ العق
الاســلام ) الحــوار والتســامح الدينــي ( هــو الاســاس والطريــق الــذي يمكــن مواجهــة التطــرف 
والغلــو، وبنــاءا عــلى مــا تقــدم، يــرى الاســلام ان التســامح في الاعتــدال والوســطية، فالإســلام هو 
تَكُونُــواْ شُــهَدَاء  ــةً وَسَــطاً لِّ ناَكُــمْ أُمَّ ديــن الرحمــة والخــير للنــاس اجمعــين  وقولــه تعــالى )وَكَذَلـِـكَ جَعَلْ
سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيداً  )ســورة البقــرة، ايــه: 143(، وبنــاء عــلى مــا تقــدم.  عَــلىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ
اســتعمل الاســلام الحــوار والتســامح  فهــو المســاحة الثقافيــة والمعرفيــة السياســية والاقتصاديــة، 
فهــما يــؤدي الى تقريــب شــؤون الثقافــة والمعرفــة ويوديــا الى تقريــب وجهــات نظــر بــين المذاهــب 
الإســلامية في الشــؤون المعرفــة + العلــم + الفقــه + اصــول الفقــه+ الــكلام + التفســير، وبالتــالي 
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يــؤدي الى تكامــل والتلاقــح العمــلي لــدى الجميــع. . الخ)فضــل االله، 1995: (   

ــاء  ــه الفكــر المتطــرف لبن ــول الاخــر كفكــر اســتشراقي في  محارب البعــد الثالــث: - الحــوار وقب
ــاضر  ــت الح ــد  في الوق ــلامي الموح ــع الاس المجتم

ــة )  ــوم مجموعــه مــن  الظواهــر الإنســانية المختلف ــوم ان المجتمــع البــشري تســود الي مــن المعل
الــصراع، الانغــلاق، النــزاع وكتــم الحريــات والاجبــار والاكــراه والتهميــش والحــبر والقهــر 
ــبة  ــرق المناس ــاد الط ــباب وايج ــل والاس ــه العوام ــه لمعرف ــراءة عميق ــب ق ــك يتطل ــسري ( وبذل الق
لتجاوزهــا. فالصراعــات والنزعــات الدائمــة لا تنشــا مــن فــراغ، وانــما تنشــئا مــن العجــز عــن اقامة 
قواســم مشــتركه تجمــع النــاس ضمــن ســاحة الاتفــاق، فالــصراع بــين الانســان والانســان الاخــر 
او مجموعــه مــع مجموعــه اخــرى وفــق  ثقافــه، او مذهــب، او عقيــدة. . . الــخ وبذلــك اســتخدم 
عــدة طــرق واســاليب اســتشراقيه ومنهــا ) الحــوار وقبــول الاخــر. التســامح والتعايــش الســلمي. 

التكافــل. والتــآزر... الــخ

 ولاجــل معرفــه هــذه الافــكار لابــد مــن تســليط الضــوء عــلى ) فكــرة الحــوار وقبــول الاخــر ( 
لمحاربــه الفكــر المتطــرف اولا. في بنــاء المجتمــع الانســاني ثــاني: -

 وبذلــك قــام الباحــث بعرضهــا بالشــكل الأســئلة الأتيــة: -مــا مضمــون الحــوار وقبــول 
ــي  ــوار؟ ماه ــتراتيجية الح ــي اس ــوار ؟ ماه ــلوك الح ــي س ــوار ؟ ماه ــي شروط الح ــر. ؟ ماه الاخ

ــوار ؟  ــق الح ــن تطبي ــف يمك ــوار ؟ كي ــبررات الح ــي م ــا ه ــوار؟ م ــات الح مكون

 مضمون الحوار: -•

 مفهــوم الحــوار البنــاء: - بانــه الوســيلة التــي يســتخدمها النــاس ســواء عــلى مســتوى الفــرد او 
المجموعــة لأجــل خلــق تفاعــل ايجــابي بــين الاطــراف المختلفــة في القضايــا السياســية – الاجتماعيــة 
– الثقافيــة – الدينيــة  والــذي يســاهم في خلــق قواســم مشــتركه للأطــراف لأجــل الوصــل الى اتخــاذ 

ــرارات الصائب الق

 شروط الحوار: - •

ان يكــون الحــوار متكافــئ بــين الاطــراف المحــاورة في اخــذ حريــة التعبــير عــن الــراي .١
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الــراي  في  والتصلــب  التعصــب  عــن  بعيــدا  بموضوعتيــه 

ان يســتند الى ارضيــه صلبــه تجمــع الاطــراف المتحــاورة بعيــدا عــن الضغــوط  والترهيــب .٢
ــر  ــلى الاخ ــراي ع ــرض ال وف

ان يكون الحوار توافقي من حيث الافكار ويستند الى الحجج والدلائل المادية والقانونية .٣

ان يكون الحوار محدد بوقت معلوم لدى الاطراف المتحاورة.٤

 - :سلوك الحوار: -يتكون سلوك الحوار يتكون من

ــادئ والتوقعــات المرتبطــة • ــة بالمعتقــدات والمب ــارة ادراكات متمثل مكــون معــرفي / اي هــو عب
بالشــخص او الاشــخاص نحــو موضــوع الحــوار 

ــو • ــه نح ــات انفعالي ــة باتجاه ــاعر متمثل ــات ومش ــن اتجاه ــارة ع ــو عب ــالي / اي ه ــون انفع مك
ــوار  ــوع الح موض

مكون سلوكي / وهو ما يصدر من الشخص او الاشخاص يتسم بالموضوعية بعيدا عن التحيز والتعصب •

 - :معايير السلوك الحواري/ وتشمل

 معيــار العقلانيــة: وهــو مــا يصــدر مــن الشــخص او الاشــخاص يتســم بالموضوعيــة بعيــدا عــن
ــز والتعصب  التحي

 معيــار العدالــة: - وهــو مــا يصــدر مــن الشــخص او الاشــخاص مــن ســلوك يتســم بالعدالــة
في طــرح الحــوار دون التطــرف والغلــو 

 معيــار المشــاعر الإنســانية الراقيــة / وهــو مــا يصــدر مــن الشــخص بــما يتــم بوجــود احســاس
ومشــاعر انســانيه اتجــاه الموضــوع المتحــاورة فيــه يشــكل ودي وانســاني بعيــدا عــن الأنانيــة والذاتيــة 

 - :استراتيجية الحوار

ان وجــود اســتراتيجية للحــوار في معناهــا هــو تنظيــم عمليــة الحــوار التــي تعتمــد عــلى عنــاصر 
ــص  ــضي تقل ــا يف ــات مم ــراف والفئ ــين الاط ــل ب ــق التواص ــبقا في خل ــد مس ــوار تع ــية  للح اساس
ــل  ــا ح ــن خلاله ــس م ــالم نتلم ــة المع ــوار وضاح ــتراتيجية الح ــتخدام اس ــه ان اس ــات، وعلي الخلاف
ــة ( اي العقبــات الــت تحــول دون لذلــك  وفي ضــوء مــا  ــة، الإســلامية، الحضاري مشــاكلنا الثقافي



3٠3٠

             أ.د. صباح حسن عبد الزبيدي 

تقــدم الباحــث ان اســتخدام اســتراتيجية الحــوار ذات موضوعــات مختلفــة، ليــس تصدعــا في 
الــذات  بــل هــو اثــراء للعلاقــات الإنســانية واضافــه نوعيــه في التواصــل الثقــافي والحضــاري وفــق 

ــه،  اســس صحيحي

 مكونــات الحــوار وتشــمل: - يؤكــد المختصــون في مجــال ثقافــه الحــوار، ان يســتند الى مكونــات
الأصليــة. انظــر الى المخطــط رقــم ) 1 ( يمثــل  مكونــات الجــدل والحــوار: 

      مكونات اللحوار وقبول الاخر 

وسائل الحوار3موضوعات الحوار2عناصر الحوار1
معايير السلوك الحواري٦سلوك الحوار5مجالات الحوار4

مجالات الحوارتوسائل الحوارتموضوعات الحوارتعناصر الحوارت
حوار بين الشعوب1حوار بحضور الناس1حوار حضاري1الاطراف1
حوار عبر واسط 2حوار اجتماعي2الموضوع2

الاعلام
حوار بين الجماعات2

حوار بين المذاهب3حوار بالمناظرة المغلقة3حوار سياسي3الاهداف3
حوار بين الحكومات44حوار اقتصادي4الإدارة والتحكيم4
حوار بين الحضارات55حوار الديني5الزمان5
٦٦ حوار اسلامي٦المكان٦
حوار علمي7المنهج والطريقة7

 - :اهمية الحوار في حياتنا: - تكمن اهميه الحوار من خلال ما يلي

انقــاذ المجتمــع مــن امــراض ) الظلــم والاســتبداد وســيطرة الماديــة المتوحشــة ( لأبنــاء مســتقبل .١
بعيــد عــن الانحــدار الاخلاقــي 

خلــق قواســم مشــتركه بــين الاطــراف المحــاور ســواء عــلى مســتوى الافــراد او الجماعــات وفــق .٢
المذاهــب والفــرق القوميــة  

 دعــم قيــم الســلام والوئــام والتنميــة في المجتمعــات الإنســانية وفي ضــوء ثقافــه العــصر لقائمــه .٣
عــلى الديمقراطيــة 

تجذير سلوك لدى الطالب الجامعي في ضوء الفضاء الجامعي والعمليات التربوية .٤

اكســاب الفــرد  مهــارات الحــوار ) اتقــان الحديــث، الاســتماع، الكتابــة والتلخيــص، العلاقــات .٥
الإنســانية (
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ان للحــوار قيمــه اختلاقيــه تدفــع الشــخص الى اســتخدام ) العقــل + المنطــق ( لخلــق الموعظــة .٦
الحســنه

يؤدي الى خلق المبادرات الإيجابية لحل مشكله ما .٧

وفي ضــوء مــا تقــدم. ان مــا يشــهده واقعنــا العــربي والاســلامي مــن احــداث وتطــورات 
ــود  ــاني المقص ــل الانس ــاون والتواص ــوار والتع ــة الح ــتخدام طريق ــلى ضرورة اس ــد ع ــيرة تؤك خط
والمتنــوع، فالحــوار هــو طريقــة اجــلاء الحقائــق والوصــول الى صيــغ تفعيــل العمــل العــربي المشــترك  
فالــدول في العــالم ومنهــا عالمنــا العــربي والاســلامي يعــاني مــن ويــلات  التعصــب وســوء الفهــم، 

ــي ــة، ولاســيما في المجــال الدين والاســتبداد والعنــف والتطــرف والقــتر عــلى الهوي

ــي  ــي وموضوع ــلوب علم ــا بأس ــداء وعالجه ــر والع ــة والتناح ــر الى الفرق ــلامي نظ ــن الاس ان الدي
الا وهــو اســتخدام ثقافــه الحــوار والتحــاور والتســامح والحريــة، والشــاهد عــلى ذلــك هنــاك كثــير مــن 
الآيــات القرآنيــة واحاديــث الرســول الخاتــم والائمــه المعصومــين تتجســد بالدعــوة الى الوعــي والحكمة 

والموعظــة  الحســنة في القضايــا الدينيــة عــلى مســتوى الاديــان الســماوية ) اليهوديــة – المســيحة، (

- :مبررات استخدام الحوار في حياتنا اليومية

ــات  ــم الحري ــزاع وكت مــن المعلــوم، ان الظواهــر الإنســانية المختلفــة ) الــصراع، الانغــلاق، الن
والاجبــار والاكــراه والتهميــش والحــبر والقهــر القــسري ( تتطلــب قــراءة عميقــه لمعرفــه العوامــل 

والاســباب وايجــاد الطــرق المناســبة لتجاوزهــا 

ــه  ــه وداخلي ــه  وذاتي لذلــك نقــول ان الاســلام اكــد عــلى دراســة هــذه الموضوعــات دراســة علمي
وخارجيــه في اطــار الســعي الحثيــث في ارســاء ثقافــه الحــوار والتســامح وحقــوق الانســان في الفضــاء 
الاجتماعــي والثقــافي والعلمــي والموضوعــي، لأجــل تفكيــك هــذه الظواهــر المســببة لحدوثهــا، ومــن 
ــما  ــراغ، وان ــه المناســبة في تبســيطها  ان الصراعــات والنزعــات الدائمــة لا تنشــا مــن ف اســتخدام الالي
تنشــئا مــن العجــز عــن اقامــة قواســم مشــتركه تجمــع النــاس ضمــن ســاحة الاتفــاق، فالــصراع بــين 
الانســان والانســان الاخــر او مجموعــه مــع مجموعــه اخــرى وفــق  ثقافــه، او مذهــب، العقيــدة. . . الــخ  
ذلــك ان اســتخدام الحــوار والجــدل اوجــد نافــذه اساســية  مشــتركه تدعــو لبلــورة فكــرة او معلومــة 
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بــين الاطــراف، ومــن المعلــوم، ان الاســلام قــد اولى عنايــه واهتــمام بقيمــه الحــوار والدعــوة والمجادلــة 
بالتــي هــي احســن، فالديــن الاســلامي يدعــو الى المحبــة والتعــاون والألفــة، وقــال تبــارك وتعــالى ) لا 
َسَــنةَُ وَلَا  ــتَوِي الحْ اكــراه في الديــن قــد تبــين الرشــد مــن الغــي ( ) البقــرة: 25٦ ( وقــال تعــالى )وَلَا تَسْ
ــهُ وَليٌِّ حَميِــمٌ )34( ) فصلــت: 43) ــذِي بَيْنـَـكَ وَبَيْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ سَــنُ فَــإذَِا الَّ تـِـي هِــيَ أَحْ فَــعْ باِلَّ ــيِّئَةُۚ  ادْ السَّ

لذلــك يعتــبر الاســلام ان طريقــة الجــدل الحــوار فكــر وثقافــه تفتــح افــاق التعــاون والانســجام 
ــن  ــه م ــر حال ــح للفك ــو يتي ــة، فه ــم الديني ــم وعقائده ــم ومذاهبه ــف ملله ــلى مختل ــاس ع ــين الن ب
ــة وبذلــك  يكــون مدخــل طبيعــي لتكويــن القناعــات والوصــول الى  الهــدوء والشــعور بالطمأنين

ــمان  روح الاي

تطبيق الحوار في حياتنا اليومية

ــا  ــة واجتماعيــه يجــب ادراكهــا واســتبعادها حتــى يتســنى لن مــن المعلــوم، هنــاك حقائــق طبيعي
الإجابــة عــلى هــذا الســؤال ؟ ولعــل اهــم الحقائــق هــي ) حقيقيــه التعدديــة والتنــوع في الوجــود( 
وهــي قاعــدة تكوينيــه شــاملة ونامــوس ربــاني ثابــت ولا يمكــن في كل الاحــوال الغائهــا، وقولــه 
ــوا إنَِّ  ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوباً وَقَبَائِ ــمْ شُ ناَكُ ــى وَجَعَلْ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ناَكُ ــا خَلَقْ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــالى ) يَاأَيهُّ تع
{13} ) الحجــرات: 13( وقولــه تعــالى )وَمِــنْ آيَاتـِـهِ  قَاكُــمْ إنَِّ االلهََّ عَلِيــمٌ خَبـِـيرٌ رَمَكُــمْ عِنــدَ االلهَِّ أَتْ أَكْ
عَالمِِــيَن{22} لْ ــاتٍ لِّ ــمْ إنَِّ فيِ ذَلِــكَ لَآيَ وَانكُِ سِــنتَكُِمْ وَأَلْ ــلَافُ أَلْ تِ ضِ وَاخْ رَْ ــماَوَاتِ وَالأْ ــقُ السَّ خَلْ

)الــروم: 22( ان هــذا التنــوع والتعدديــة في الوجــود يحتــاج بــين الانســان والانســان الاخــر وبــين 
المجتمــع والاخــر اســتخدام وســيله فيهــا نســق مشــترك يجمــع بــين النــاس في ضــوء الاختلافــات 
ــاة  ــه الحي ــية لصناع ــذة الأساس ــي الناف ــوار وه ــة الح ــة ان طريق ــدت البشري ــك وج ــوع، لذل والتن

المشــتركة لأجــل بنــاء حيــاة اجتماعيــه ســوية هــل هــذه الارض 

ــد  ــما تجس ــر وان ــما الاخ ــر وان ــرف الاخ ــي الط ــوار لا تلغ ــة الح ــدم، ان طريق ــا تق ــلى م ــاءا ع وبن
مســاحة مشــتركه في بلــورة مفهــوم او معلومــات بتشــاطر الاطــراف فيهــا عــن طريقــه المحــاورة، 
وعليــه ان طريقــه الحــوار اصبحــت فكــر، ثقافــه، تحــترم الفــروق والتنــوع لأنهــا تقــوم عــلى تبــادل 
الافــكار بطريقــة علميــه وموضوعيــه  يتوصــل خلالهــا الى نتيجــة مشــتركه،) كمال الســيد: 2٠٠5(.
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البعد الرابع: -  الفكر المتطرف كفكر استشراقي  في الوقت الحاضر

مــن المعلــوم ان ظاهــره الغلــو والتطــرف ليســت وليــدة الظــروف الحاليــة بــل كانــت  موجــودة 
في المجتمعــات التــي ســبق الاســلام، فقــد عرفتهــا عــدة طوائــف عــن الاجمــاع واتهمــت بالكفــر 
ــا  ــا م ــي في اوروب ــا تقــدم ظهــر التطــرف الدين ــف او المعقــول، وفي ضــوء م او خرجــت عــن المؤل
اســتدعت الكنيســة التدخــل للوقــوف في وجهــة التطــرف، كــما ان المجتمــع الاســلامي لم يســلم من 
ظاهــرة التطــرف. ولأجــل معرفــه هــذه الافــكار لابــد مــن تســليط الضــوء عــلى )الفكــر المتطــرف 
كفكــر اســتشراقي في الوقــت الحــاضر (  وبذلــك قــام الباحــث بعرضهــا بالشــكل الأســئلة الأتيــة 

مــا الفكــر المتطــرف مــن حيــث اللغــة والاصطــلاح  ؟ خصائــص الفكــر المتطــرف ؟ اســباب 
انتشــار الفكــر المتطــرف؟ 

مضمون الفطر المتطرف من حيث اللغة والاصلاح: -

الفكر المتطرف: - 

 ــة: - هــو الوقــوف في الطــرف وبعكــس ) التوســط ويعــرف الفكــر المتطــرف في اللغــة العربي
ــدال (،  والاعت

 الغلــو في اللغــة: - هــو مجــاوزه الحــد والخــروج عــن القصــد ) 19 لســان العــرب ذ5: 2 مختــار
الصحــاح 48٠

 ويعرفــه ابــن منظــور: ويعنــي الغلــو وهــو العلــو والارتفــاع الــشيء ومجــاوزة الحد فيــه، وبعكس
) التوســط والاعتدال                                                                               ) ابن منظور: 1997) 

 ويعــرف مــن وجهــات نظــر المفكريــن) هــو مجموعــه مــن المعتقــدات والافــكار التــي تتجــاوز 
ــول  ــم تح ــير ث ــع ومعاي ــدود المجتم ــا ح ــا، ، ثقافي ــا، قانوني ــا، ديني ــيا، اجتماعي ــه، سياس ــق علي المتف

ــه  الفكــر الى قــوة وعنــف ضــد مــن يقــف ضــدة او مخالفت

 ويعــرف بعــدة تعاريــف هــو فكــر بعيــدا عــن مــا هــو متعــارف عليــه سياســيا واجتماعيــا ودينيــا
دون ان ترتبــك تلــك بالمعتقــدات الســلوكية ماديــا متطرفــة او عنيفــة في مواجهــة المجتمــع او 

الدولــة         )الدليمــي: 2٠٠٦ (.
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 الغلــو في الاصــلاح: - هــو مجــاوزه الحــد المعقــول والمفــروض في العقائــد الدينيــة والواجبــات
الشرعيــة. والغلــو عنــد الشــيعة الأماميــة  مــن يقــول في اهــل البيتbمــالا يقولــون في انفســهم كــما 
لُــواْ فيِ دِينكُِــمْ وَلاَ تَقُولُــواْ  كِتَــابِ لاَ تَغْ ــلَ الْ يدعــوه في النبــوة والألوهيــة اســتنادا الى قولــه تعــالى )ا أَهْ
ــهُ  نْ يَــمَ وَرُوحٌ مِّ قَاهَــا إلىَِ مَرْ ــهُ أَلْ يَــمَ رَسُــولُ االلهِّ وَكَلِمَتُ ــنُ مَرْ ــماَ المَْسِــيحُ عِيسَــى ابْ ــقِّ إنَِّ َ عَــلىَ االلهِّ إلِاَّ الحْ
ــماَ االلهُّ إلَِـــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَن يَكُــونَ لَــهُ  كُــمْ إنَِّ اً لَّ فَآمِنـُـواْ بـِـااللهِّ وَرُسُــلِهِ وَلاَ تَقُولُــواْ ثَلَاثَــةٌ انتَهُــواْ خَــيرْ

ضِ وَكَفَــى بِــااللهِّ وَكِيــلًا{171}   النســاء 171/4 ــماَوَات وَمَــا فيِ الأرَْ ــهُ مَــا فيِ السَّ وَلَــدٌ لَّ

 خصائــص الفكــر المتطــرف: -  يؤكــد بعــض المختصــين في هــذا الصــدد ان هنــاك عــدة
المتطــرف وهــي: -  خصائــص للفكــر 

أ- الخروج عن الاعتدال والوسطية في صور سلوك 

ب-الايمان الراسخ بانهم على صواب والاخرين في ضلاله عن الحقيقية 

ج-العنف في التعامل والخشونة والغلظة في الدعوة والشذوذ في المظهر 

د- النظرة التشاؤمية والتقليل من اعمال الاخرين والاستهتار بها 

ه- الاندفاع وعدم ضبط النفس 

و- الخروج عن القصد الحسن) الدليمي: 2٠٠٦ )

  - :اساب الفكر المتطرف  قديما وحديثا

يرجع الى عدة اساب

مــن المعلــوم ان الغلــو ظاهــره غــير طبيعيــة تنــم عــن الانحطــاط الفكــري والفســاد العقائــدي. 
واذ تعــود الى عــدم فهــم الديــن والجهــل وذلــك مــن خــلال الابتعــاد عــن عبــاده االله ســبحانه وتعالى 

والانبهــار بمعــزات المخلــوق 

وفي ضوء ما تقدم ان الغلو ينشا من خلال عدة اسباب ومنها: - 

ــد اشــاره القــران  ــان الســماوية الســابقة: - وق ــة مــن الادي ــة المتسرب أولاً: - الرواســب الفكري
ذِيــنَ قَآلُــواْ إنَِّ  الكريــم الى ذلــك بوجــود الانحــراف عنــد اهــل الكتــاب بقولــه تعــالى  ) لقَــدْ كَفَــرَ الَّ
ــهُ  يَــمَ وَأُمَّ ــنَ مَرْ لِــكُ مِــنَ االلهِّ شَــيْئاً إنِْ أَرَادَ أَن يهُْلِــكَ المَْسِــيحَ ابْ يَــمَ قُــلْ فَمَــن يَمْ ــنُ مَرْ االلهَّ هُــوَ المَْسِــيحُ ابْ
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ــلىَ كُلِّ  ــاءُ وَااللهُّ عَ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ ــماَ يخَْ ــا بَيْنهَُ ضِ وَمَ ــماَوَاتِ وَالأرَْ ــكُ السَّ ضِ جمَيِعــاً وَاللهِِّ مُلْ ــن فيِ الأرَْ وَمَ
{17}  المائــدة /17 ءٍ قَدِيــرٌ شيَْ

ــب  ــل طل ــة لأج ــكار المنحرف ــذه الاف ــتخدام ه ــة: - ان اس ــة او الزعام ــب الرئاس ــاً: - طل ثاني
الرئاســة او الزعامــة. وذلــك لأجــل افســاد العقيــدة وتشــويه المبــادي وابعــاد النــاس عنهــا اســتنادا 
الى قــول الامــام الرضــاg) ان مخالفينــا وضوعــوا اخبــارا في فضائلنــا وجعلوهــا عــلى ثلاثــة اقســام 
احدهمــا الغلــو. وثانيهــا التقصــير في امرنــا  وثالثهــا التصريــح بمثالــب اعدائنــا  فــاذا ســمع النــاس 
الغلــو فينــا كفــروا بشــيعتنا ونســوهم الى القــول بربوتينــا. واذا ســمعوا التقصــير اعتقــدوا فينــا لا. 
ــنَ  ذِي ــبُّواْ الَّ ــل )َ ولاَ تَسُ ــز وج ــال االله ع ــد ق ــمائنا. وق ــمائهم بأس ــا بأس ــب اعدائن ــمعوا مثال واذا س
ــم  ِ ــمَّ إلىَِ رَبهِّ ــمْ ثُ ــةٍ عَمَلَهُ ــكُلِّ أُمَّ ــا لِ نَّ ــكَ زَيَّ ــمٍ كَذَلِ ِ عِلْ ــيرْ واً بغَِ ــدْ ــبُّواْ االلهَّ عَ ــن دُونِ االلهِّ فَيَسُ ــونَ مِ عُ يَدْ

ــونَ{1٠8}   الانعــام 1٠8 مَلُ ــواْ يَعْ ــماَ كَانُ ــم بِ ــمْ فَيُنبَِّئُهُ جِعُهُ رْ مَّ

ثالثــاً: - لأجــل المصالــح الماديــة والاطــماع الشــخصية: - وهــي تهــدف الى ابتــزاز امــوال النــاس 
ــا الى  ــى صاحبه ــي تدع ــية الت ــد النفس ــي. والعق ــذوذ الخلق ــك الى الش ــود ذل ــل ويع ــا بالباط واكله
التمــرد عــلى الشريعــة. وبذلــك اطلقــوا المحرمــات واســتخفوا بالعبــادات وركنــوا  الى اللهــو 

والعــب ) تقــي توفيــق الحكيــم (

اما الاسباب الحديثة هي: -

١. الجهــل: - ومــن المعلــوم ان الجهــل هــو كصــدر كل الأخطــاء، لان الجاهــل لا يحكــم عقلــه 
بــل يندفــع وراء عاطفتــه، وقــد يكــون هــذا الشــخص غيــورا عــلى دينــه وشــديد الخــوف مــن ربــه  
ــة   ــرف نتيج ــر المتط ــذا الفك ــروا به ــن تأث ــيرون مم ــل، فالكث ــف يفع ــدري كي ــه و لا ي ــبب جهل بس
لضحالــة ثقافتهــم الدينيــة المحــدودة، اذ لا يحملــون شــهادات علميــه في مجــال الديــن، فقــد ظهــر 
عليهــم تدجــين وهــو الحــرص عــلى الالتــزام بالديــن، ، اضافــه اطــلاق احــكام مــن الجهلــة عــلى 
ــه تعــالى عــلى  ــم  بقول ــه القــران الكري الديــن في مســالة ) الحــلال والحــرام، ( بــدون علــم، فقــد نب
واْ عَــلىَ االلهِّ  ــتَرُ تَفْ كَــذِبَ هَـــذَا حَــلَالٌ وَهَـــذَا حَــرَامٌ لِّ سِــنتَُكُمُ الْ ــا تَصِــفُ أَلْ هــؤلاء ب )وَلاَ تَقُولُــواْ لمَِ

ــل: 11٦ )  ــونَ{11٦}، النح لِحُ ــذِبَ لاَ يُفْ كَ ــلىَ االلهِّ الْ ونَ عَ ــتَرُ ــنَ يَفْ ذِي ــذِبَ إنَِّ الَّ كَ الْ

٢. البطالــة: ان عــدم اهتــمام الدولــة لمصالــح المجتمــع وغيــاب خطــط التنميــة في توفــير فــرص 
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ــات الشــبابية   دون  ــل هــذه الطاق ــة للشــباب ممــا ادى تعطي العمــل داخــل المجتمــع لأعــداد هائل
دمجهــم بالمجتمــع واحــترام انشــطتهم الإبداعيــة ولــد عندهــم التطــرف والفتــاوى ضــد الســلطة او 

الدولــة او المجتمــع بانهــم مهمشــين
٣. الاعــلام: مــن المعلــوم ان للأعــلام دور بــارز في ترويــج الفكــر المتطــرف، حيــث ان معظــم 
هــذه الحــركات المتطــرف تتأخــذ مــن وســائل الاعــلام بــث افكارهــا وذلــك بنشرهــا في المجــلات 
والكتــب والمطبوعــات واشرطــة الفيديــو وشــبكة الانترنــت التــي تمجــد الفكــر المتطــرف )القضــاة: 
2٠٠7 ( كــما ان انتشــار الاشــاعات في المجتمــع يصبــح المجتمــع ســاحة ومــسرح لتبــادل الاتهامات 
والضــن الــسيء بالنــاس ممــا يــوع  الفجــوة بــين ابنــاء المجتمــع الواحــد ويصبــح البــاب مفتــوح عــلى 
مصراعيــه امــام الافــكار المتطــرف والتكفيريــة، وهــذا مــا نبــه اليــه القــران الكريــم بقولــه تعــالى )ا 
ضُكُــم  تَــب بَّعْ سُــوا وَلَا يَغْ سَّ ــمٌ وَلَا تجََ ــضَ الظَّــنِّ إثِْ ــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بَعْ تَنبُِــوا كَثـِـيراً مِّ ذِيــنَ آمَنـُـوا اجْ ــا الَّ َ أَيهُّ
{12} حِيمٌ ابٌ رَّ قُــوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ تَــوَّ تُمُــوهُ وَاتَّ ضــاً أَيحُِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ لَحْــمَ أَخِيــهِ مَيْتــاً فَكَرِهْ بَعْ

ســورة الحجــرات: 12
٤. الفســاد الاداري وغيــاب العدالــة: - من المعلوم ان للفســاد الاداري وغياب العدالة في مؤسســات 
الدولــة وذلــك بتجــاوز بعــض المســؤولين وعــدم العدالــة بــين النــاس او تنقيــص مــن حقوقهــم والتمييــز  
بينهــم ســاهم في مظاهــر الســخط او التذمــر وفقــدان الثقــة في  الســلطة  والعمــل بالاتجــاه المضــاد لتغيــير 

هــذا الواقــع، وهــو مــبرر لركــوب التطــرف او التكفــير باســم الاصــلاح او التغيــير
ــات  ٥. الــترف والتفســخ الاخلاقــي: -  ان ظهــور الــترف والتفســخ الاخلاقــي في بعــض فئ
ــث   ــم والحدي ــين القدي ــع  ب ــه المجتم ــدن في بني ــر التم ــن مظاه ــه م ــرات علي ــبب ماط ــع بس المجتم
ــو  ــا ادى الى الغل ــرف مم ــر المتط ــث في الفك ــم والحدي ــه القدي ــين متاهي ــا ب ــرد م ــح الف ــك يصب وبذل

ــع ــات المجتم ــين فئ ــرف ب والتط
٦. غيــاب الدولــة عــن مراقبــه الافــكار الوافــدة: ان معظــم المســاجد في ايــدي اشــخاص او دعاة 
ــه  ــح العــام، وبذلــك يتراجــع التوجي ــه المجتمــع نحــو الصال مغرضــين او غــير مؤهلــين  في توجي
ــاوي الشــاذة كلهــا  ــاش والفت ــات النق ــاة  والحلق ــة المســتمرة لدع ــاب الرقاب ــان غي ــذا ف ــي، ل الدين

تســاهم في نــشر الافــكار المتطــرف بــين ابنــاء المجتمــع الواحــد وهــي فتنــه  ) الزبيــدي: 2٠15)
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الفصل الرابع 
دور الامــام الحســن المجتبــىgفي تبنــي فكــرة الحــوار وقبــول الاخــر في محاربــه الفكــر المتطــرف 

لبنــاء المجتمــع الاســلامي الموحــد  الاســتشرافي: وشــمل ) ٢  (  محــاور
المحور الأول: - استعمال فكرة الحوار وقبول الاخر: - 

قــام الباحــث بعــرض  اســتعمال افــكار الحــوار وقبــول الاخــر في  كفكــر الاســتشرافي للأمــام 
ــة: - ــالات الأتي ــكل المج ــن المجتبىgوبالش الحس

١-في مجال  الحوار وقبول الاخر: -

مــن معلــوم انــه وبعــد ان تســلم الامــام الحســن المجتبىgالســلطة مــن بعــد ابيــه الامــام امــير 
المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالبgقــام بأفاضــل مــا يمكــن القيــام بــه فيذلــك الجــو المشــحون بالفتــن 
والمؤامــرات. فامــر الــولاة عــلى اعمالهــم. واوصاهــم [ ) العــدل والاحســان والصــدق والوفــاء ( في 
محاربــه الفســاد بــكل اشــكاله. وبذلــك مــضى عــلى منهــج ابيــه  امــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالــب

gوبســيرة جــده المصطفــى محمــد  وفي ضــوء مــا تقدكــم كان يعلــم علــم اليقــين بالمؤامــرات 
والفتــن الــت شــنها عليــه معاويــة ممــا يحمــل مــن فكــر ارهــابي بإعــلان الحــرب عليــه بعــد ان  كتــب 
اليــه  الى دعــوة ) جمــع الكلمــة  في توحيــد امــر المســلمين ( وهــي مخادعــه وحجــه عــلى الامام الحســن 
المجتبــىg وقــد راســل الامــام الحســن المجتبــى )g عــده رســائل يطلــب فيــه الاطمئنــان 
واقامــه علاقــات متينــه. ولكــن كان يخفــي وراءه  بأغــرار قــاده الامــام الحســن المجتبىgبالأمــوال 
والخلافــة وشراء الذمــم والضمائــر وفي تظليــل الــراي العــام. وعليــه فــان الامــام الحســن المجتبــى
gتعــرض الى النقــد مــن قبــل شــيعته واصحابــه لجــور معاويــة. ولكــن الامــام الحســن المجتبــىg

نجــح في ســحب البســاط مــن تحــت رجليــه خوفــا مــن  شــق صفــوف المســلمين  كــما اوصــاه ابــوه 
gامــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالــب

) وحدة تأليف الكتب المدرسية ج/1 )

وبنــاءا عــلى مــا تقــدم ان البشريــة يعيشــون بشــكل حــر. هــي ) الحريــة  والحــوار وقبــول 
الاخــر( وبذلــك تتحقــق العدالــة والمســاواة امامهــم. وبــشرط ان تكــون الحريــة ان يمارســها الفــرد 
والمجتمــع دون تعــارض مصالــح مشــتركه يســودها  النزعــات الفكريــة والعمليــة. اي ان يكــون 
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هنــاك نظــام عــادل  يحــترم القانــون الــذي يراعــي تلــك الحقــوق بعيــدا عــن التطــرف والعــدوان. 
اي  وهــذا يتطلــب تحريــر التفكــير وعــدم اشــاعه الافــكار الســيئة والمخالفــة للأخــلاق والقانــون. 
لان الخلافــات في المجتمــع تنــشر الفــوضى والخرافــات ويــؤدي الى تخريــب الفكــر ) الســيد حســين 

الصــدر  ) كيــف نفهــم الحريــة ( .

 قــام الباحــث بعــرض مجــالات الحــوار وقبــول الاخــر كفــر اســتشراقي للأمــام الحســن المجتبــى
gوعرضها بالشــكل الاتي: -

g٢- في مجال العلم وطلب العلم: -قال الامام الحسن المجتبى
ــب  )  ــم فليكت ــظ منك ــن لم يحف ــدا. وم ــم غ ــوم. وكباره ــار في الق ــم صغ ــم فأنك ــوا العل تعلم

الفصــول المهمــة  ص 142 ) 
- حسن السؤال نصف العلم ) نور الابصار ص 11٠

- علــم النــاس وتعلــم علــم غــيرك فتكــون قــد اتقنــت علمــك وعلمــت مــالم تعلــم  ) الاثنــي 
عــشر ص 37 )

ــاره ومــدى  ــا فقــد عــرف العقــل مــن خــلال لوازمــه وأث - ان العقــل اســاس العلــم ومــن هن
ــن  ــترعيه 2- لا ادب لم ــا اس ــب م ــظ القل ــل حف ــه )1- العق ــان بقول ــمال الانس ــه ودوره في ك اهميت
ــاء لمــن لاديــن لــه. وراس العقــل معــاشره النــاس  لاعقــل لــه. ولا مــودة لمــن لا همــه لــه. ولا حي
بالجميــل. وبالعقــل تــدرك ســعادة الداريــن و. ومــن حــرم العقــل حرمهــما جميعــا  3- لا يغشــى 

ــلي ج/1 ص 343-34٦ ــن ع ــن  اب ــام الحس ــتنصحه ) الام ــن س ــل م العق
g٣-في مجال القران الكريم: - قال الامام الحسن المجتبى

ان هــذا القــران فيــه مصابيــح النــور. وشــفاء الصــدور فليجــل جــال بضوئــه وليلجــم الصفــة 
ــاه الامــام  ــاه قلــب البصــير. كــما يمــشي المســتنير في الظلــمات بالنــور ) حي ــه. فــان التفكــير حي قلب

ــلي ج/1 ص 34٦ -347 ) ــن ع ــن اب الحس
- ان هــذا القــران فاتخــذه امامــا. و ان احــق النــاس بالقــران مــن عمــل بــه وان لم يحفظــه. 
ــلي  ص34٦ ) ــن ع ــن اب ــام الحس ــاه الام ــروه ) حي ــه. وان كان يق ــل ب ــن لم يعم ــه م ــم عن وابعده

- ان هــذا القــران كتــاب االله فيــه تفصــل كل شيء  لآيــاتي الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه. 
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والمعــول عليــه في كل شيء لا يخلفنــا تأويلــه. بــل نتقــين حقائقــه فاطلعونــا فأطاعتنــا مفروضــة اذا 
كانــت بطاعــة االله ورســوله واولى الامــر مقرونــه 

ــم.  ــران الكري ــاهد والمشــهود ( في الق ــام الحســن المجتبــىg عــن تفســير ) الش - وســال الام
ــيُّ  ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ قــال: ان ) الشــاهد هــو رســول االله  ) والمشــهود  يــوم القيامــة ( بقولــه تعــالى  ) يَ
مٌ  ــوْ ــكَ يَ ــه تعــالى )َذَلِ ــراً{45} الاحــزاب 45 وكذلــك قول اً وَنَذِي ــشرِّ ــاهِداً وَمُبَ ناَكَ شَ ــلْ سَ ــا أَرْ إنَِّ

{1٠3} ــهُودٌ شْ مَّ

g٤-في المجال  السياسية: -  قال الامام الحسن المجتبى   

ــأداء - ــوق االله  ف ــا حق ــوات. فأم ــوق الام ــاء وحق ــوق الاحي ــوق االله وحق ــي حق ــي ان تراع ه
ــاء فهــي ان تقــوم بواجبــك نحــو اخوانــك  مــا طلــب والاجتنــاب عــما نهــى. وامــا حقــوق الاحي
ــه، وان تراعــي عقيرتــك  ولأتأخــر عــن خدمــة امتــك. وان تخلــص لــولي الامــر مــا اخلــص لامت
في وجــه اذا حــاد عــن الطريــق الســوي. ومــا حقــوق الامــوات فهــي ان تذكــر خيراتهــم وتتغــاضى 

ــن عــلي ج/1/ ص 351) ــاه الامــام الحســن ب ــا يحاســبهم ) حي عــن مســاويهم. فــان لهــم رب

في مجال احاديث الرسول الاعظم محمد وسيرته العطرة: - -

لقــد اهتــم الامــام الحســن المجتبــىgفي نــشر احاديــث الرســول الاعظــم محمــد وســيرته -
العطــرة  

في المغفرة: ) من واجب المغفرة. ادخال السرور على اخيك المسلم -

في الصــلاة في الفجــر ) مــن صــلى الفجــر فجلــس في مصــلاه الى طلــوع الشــمس ســتره االله مــن 
النــار   ) قبســاه مــن ســيرة القــادة الهــداه. المجــل 1 لجنــه تأليــف الكتــب الدراســية. قــم  

٥-في مجال البلاغة: قال الامام الحسن المجتبىgوهو يصعد المنبر في مسجد الكوفة: 

اذ قــال )g: الحمــد الله الواحــد بغــير تشــبيه. والدائــم بغــير تكويــن. القائــم بغــير  كلفــه. 
ــما  ــزل قدي ــز ( لم ي ــدود ) العزي ــير مح ــروف بغ ــه. المع ــير غاي ــوف بغ ــه. والموص ــير منصب ــق بع الخال
في القــدم. رعــدت القلــوب لهيبتــه. وذهلــت العقــول لعزتــه. وخضعــت  الرقابــة لقدرتــه. فليــس 
بخطــر عــلى قلــب بــشر مبلــغ جبروتــه. ولا يبلــغ النــاس كنــه جلالــه ويفصــح الواصفــون منهــم 
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لكنــه عظمتــه. ولا تبلغــه العلــماء بألبائهــا ولا اهــل التفكــير بتدابــير امورهــا. اعلــم خلقــه بــه الــذي 
ــوار ج /43 ص 351 ــير ) بحــار الان ــرك الابصــار. وهــو اللطيــف الخب بالحــد لاصفــه. ي

g٦- في مجال الجبر: -قال  الامام الحسن المجتبى

ــر. ان االله - ــد فج ــه فق ــلى رب ــه ع ــل ذنب ــن حم ــر. وم ــد كف ــدره فق ــه وق ــاالله وقضائ ــن ب ــن لم يؤم م
ــان  ــم. ف ــا اقدره ــلى م ــادر ع ــم والق ــا ملكه ــك لم ــه الملي ــه. لأن ــصى لغلب ــكراها ولا يع ــاع اس لا يط
عملــوا بالطاعــة لمــك يحــل بينهــم وبــين مــا فعلــوا. فليــس هــو الــذي اجبرهــم عــلى ذلــك. فلــوا 
اجــبر االله الخلــق عــلى الطاعــة لأســقط عنهــم الثــواب. ولــو اجبرهــم عــلى المعــاصي لأســقط عنهــم 
ــان  ــي غيبيهــا عنهــم. ف ــكان عجــزا في القــدرة. ولكــن فيهــم لمشــيئته الت ــو اهملهــم ل العقــاب. ول
ــرة  ــه ) جمه ــه علي ــت الحج ــة كان ــوا  بالمعصي ــم وان عمل ــه عليه ــم المن ــت له ــات كان ــوا الطاع عمل

العــربي ج/2 ص 52 )

gقال الامام الحسن المجتبى - :b  ) ٧- في مجال ) اهل البيت

ان االله لم يبعــث نبيــا الا اختــار لــه نفســا ورهطــا وبيتــا. فــو الــذي بعــث محمــدا بالحــق لا ينقــص -
مــن حقنــا  ) اهــل البيــت 9 احــد الا نقصــه االله مــن عملــه مثلــه. ولا يكــون علينــا دولــه الا وتكــون 

لنــا العافيــة ولتعلمــن نبــاه بعــد حــين ) مــروج الذهــب / 2/ ص 3٠٦ ) 

) نحــن حــزب االله المفلحــون وعــتره رســول االله الاقربــون واهــل بيتــه الطاهريــن الطبيــون. -
واحــد الثقلــين اللذيــن  خلفهــما رســول االله والثــاني كتــاب االله فاطلعونــا فأطاعتنــا مفروضــة اذا 

كانــت بطاعــة االله والرســول الامــر مقــرون ( حيــاه الامــام الحســن بــن عــلي ج/3٦5)

ســمعت جــدي رســول االله محمــد يقــول: خلقــت انــا مــن نــور االله وخلــق اهــل بيتــي مــن 
نــوري وخلــق محبوهــم مــن نورهــم وســائر النــاس مــن النــاس ( ) حيــاه الامــام الحســن بــن عــلي 

ج/1 /3٦5)

g٨-في مجال الاخلاق الفاضلة: - قال الامام الحسن المجتبى

في الــشرف: هــو اصنــاع العشــيرة وحمــل الجريــرة. مواقعــه الاخــوان. حيــاه الامــام الحســن بــن -
عــلي ج/1 ص 341
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في المــروءة: العفــاف واصــلاح المــرء مالــه. وصــلاح امــر دينــه وحســن قيامــه عــلى ماله. وافشــاء -
الســلام والتحبــب الى النــاس ) تاريخ اليعقــوبي ج/2 ص 2٠2 )

في السماحة: البذل في العسر واليسر -

في الاخاء: الوفاء في الشده والرخاء -

 في الحلم: كظم الغيظ وملك النفس -

ــن  ــات م ــس ) قبس ــي النف ــى غن ــا الغن ــل فمان ــم االله لا. وان ق ــما قس ــس ب ــى: رضى النف في الغن
ــم ــية – ق ــب الدراس ــف الكت ــه تألي ــد 1  لجن ــداه. المجل ــادة اله ــيرة الق س

g٩-في مجال الحكمة: -  قال الامام الحسن المجتبى

من عرف االله احبه. ومن عرف الدنيا زهد فيها •

من صلى فجلس في مصلاة الى طلوع الشمس كان له ستر من النار •

ــما • ــتفاد. وعل ــا مس ــه. اخ ــه محكم ــمان ) اي ــدى ث ــاب اح ــجد: اص ــلاف الى المس ــن ادام الاخت م
مســتطرفا. ورحمــة تنظــره. وكلمــه تــدل عــلى الهــدى. او تــرده عــن الــردى. وتــرك الذنــوب حيــاء. 

او خشــيه 

تعلموا العلم. فان لم تستطيعوا حفظه. فاكتبوه وضعوه في بيوتكم  •

هــلاك المــرء في ثــلاث ) الكــبر، الحــرص، . الحســد ( فالكــبر هــلال الديــن وبــه لعــن ابليــس. •
والحــرص عــدو النفــس. وبــه خــرج ادم مــن الجنــة. والحســد رائــد الســوء. ومنــه قتــل قابيــل هابيــل 

اذا لقي احدكم اخاه فليقبل موضع النور من جبهته•

من لبس ثوب الشهرة. كساه االله يوم القيامة ثوبا من النار •

السياسية ان تراعي حقوق االله، وحقوق الاحياء، وحقوق الاموات•

ما تشاور قوم الا هدوا الى رشدهم •

الخير الذي لا شر فيه. الشكر مع النعمة. الصبر على النازلة •

القريب من قربته المودة. وان بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة، وان قرب نسبه•
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غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، ويعده بنفي اللهم ٠•

من استخف بأخوته. فسدت مروته •

انما يجري العباد يوم القيامة على قدر عقولهم •

اللوم ان لا يشكر النعمة •

لقضاء حاجه اخ لي في االله. احب من اعتكاف شهر •

ان الدنيــا في حلالهــا حســاب. وفي حرامهــا عقــاب، وفي الشــبهات عتــاب. فانــزل الدنيــا بمنزلــه •
الميتــه. خــذ منهــا مــا يكفيــك 

اكيس الكيس التقي. واحمق الحمق الفجور. الكرم التبرع قبل السؤال•

ــماء والارض، .١ ــين الس ــم ب ــل. وك ــق والباط ــين الح ــم ب ــن ك ــن المجتبىgع ــام الحس ــئل الام س
وكــم بــين المــشرق والمغــرب، ومــا قــوس وقــزح، ومــا المؤنــث، ومــا عــشر اشــياء اشــد بعضهــا اشــد 

 - :gمــن بعضهــا. قــال

بــين الحــق والباطــل ) اربــع اصابــع ( مــا رايتــه بعينيــك فهــو حــق. ومــا تســمع بــه بأذنيــك فهــو  .٢
باطل. 

وما بين السماء والارض ؟. قالg) دعوة المظلوم (.٣

وما بين المشرق والمغرب ؟ قال g) مد البصر ومسيرة يوم الشمس .٤

ــب .٥ ــه الخص ــوس االله وعلام ــو ق ــوس ه ــيطان. الق ــم الش ــزح اس ــزح ؟. قالgق ــوس وق ــا ق م
ــرق  ــن الغ ــل الارض م ــان لأه وام

مــا المؤنــث ؟ قالgالمؤنــث فهــو الــذي لا يــدري اذكــر. ام انثــى، فانــه ينظــر لــه فــان كان ذكــر. .٦
احتلــم. وان كانــت انثــى حاضــت وبــدا ثديهــا. وان اصــاب بولــه فهــو ذكــر. وان انتكــص بولــه 

رجليــه فهــو انثــى 

 ،فاشــد شيء خلــق االله الحجــر .gومــا عــشر اشــياء بعضهــا اشــد مــن بعــض ؟. قــال الامــام
واشــد مــن الحديــد، يقطــع بــه الحجــر، واشــد مــن الحديــد النــار تذيــب الحديــد. واشــد مــن النــار 
ــن  ــد م ــحاب. واش ــل الس ــح، تحم ــحاب الري ــن الس ــد م ــحاب. واش ــاء الس ــن الم ــد م ــاء. واش الم
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ــن  ــد م ــك. واش ــت المل ــذي يمي ــوت ال ــك الم ــك ملل ــن المل ــد م ــا. واش ــذي يرده ــك ال ــح المل الري
ملــك المــوت. المــوت الــذي يميــت مالــك المــوت. واشــد مــن المــوت. امــر االله الــذي يدفــع المــوت    

ــيد 2٠٠5 )  ــمال الس ) ك

gعن سبعه اشاء لم تركن في رحم: - قال الامامgسئل الامام الحسن المجتبى

 اول هــذه الاشــياء )1- ادام. 2- حــواء 3- كبــش ابراهيــم  4- ناقــه صالــح 5- ابليــس
7- الغــراب ( التــي ذكرهــا  االله ســبحانه وتعــالى في القــران الكريــم  الملعــون ٦- الحيــه –

gعن ارزاق الخلائق ؟. قال الامامgسئل الامام الحسن المجتبى

) ان ارزاق الخلائق في السماء هي ) اربعه تتنزل بقدر وتبسط بقدر

gعن ارواح المؤمنين اين يكونوا اذا ماتوا ؟ قال الامامgسئل الامام الحسن المجتبى

 تجتمــع عنــد صخــره بيــت المقــدس في ليليــه الجمعــة. وهــو عــرض االله الادنــى ومنهــا يبســط االله
الارض ويطويهــا ومنهــا المحــشر، ومنهــا اســتوى ربنــا الى الســماء والملائكــة (

gعن ارواح الكفار اين تجتمع ؟ قال الامامgسئل الامام الحسن المجتبى

 تجتمع في وادي حضر موت. وراء مدينه اليمن

g( عن المحشر ؟ قال الامامgسئل الامام الحسن المجتبى

يبعــث االله ســبحانه وتعــالى نــارا مــن المــشرق. ونــارا مــن المغــرب ويتبعهــما بريحــين شــديدتين 
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فيحــشر النــاس عنــد صخــرة بيــت المقــدس فيحــشر ) اهــل الجنــة عــن يمــين الصخــرة ( ويزلــف 
المتقــين. ويحــشر ) اهــل النــار ( في يســار الصخــرة  في تخــوم الارضــين الســابعة وفيهــا القلــق 
ــه  ــت ل ــن وجب ــا، وم ــة دخله ــه الجن ــت ل ــن وجب ــد الصخــرة. فم ــق عن ــرف الخلائ والســجن. فيع
ــعِيرِ{7}  ســوره شــورى  َنَّــةِ وَفَرِيــقٌ فيِ السَّ النــار دخلهــا. اســتنادا الى قولــه تعــالى  ) وَفرِيــقٌ فيِ الجْ

ــيد: 2٠٠5 (. ــمال الس / 7 ) ك
المحور الثاني: - استعمال  محاربه الفكر المتطرف

لقد وقف الامام الحسن المجتبىgمن الفكر المتطرف الذي تبناه معاوية: -
ــو  ــا الغل ــه فيه ــن كل حرك ــادا م ــا ومض ــا صريح ــن المجتبىgموقف ــام الحس ــف الام ــد وق لق
والتطــرف وبذلــك اجتهــد وحــارب الفكــر المتطــرف مــن خــلال اســتخدام شرائــح مفهــوم الغلــو 
وقــد حــذر الشــيعة مــن هــذه الافــكار المتطرفــة وذلــك اســتنادا الى قــول الرســول الاعظــم محمــد 
ــد:  ــه أحم ــن» )أخرج ــو في الدي ــم الغل ــن كان قبلك ــك م ــما أهل ــن، فإن ــو في الدي ــم والغل  ) اياك

215/1، والنســائي: 2٦8، وابــن ماجــه: 3٠29(، 
ــه  ــك الائم ــد وكذل ــم محم ــول الاعظ ــد   الرس ــما اك ــو  ك ــن الغل ــام م ــذر الام ــك ح ويذل
المعصومــين حيــث اكــد ان هــدف المتطــرف هــو التقصــير في حقهــم والتقليــل مــن مكانتهــم عنــد 
االله  ســبحانه وتعــالى ومنزلتهــم ودورهــم في تبليــغ الرســالة والحفــاظ عــلى تنفيــذ احــكام الشريعــة 
ــال  ــق. وق ــو مناف ــت فه ــل البي ــا اه ــن ابغضن ــد ) م ــم محم ــول الاعظ ــول الرس ــتنادا الى ق واس

ــة: 23٠ ) ــق المحرق ــقي  ( ) الصواع ــق ش ــا الا مناف ــد ) لا يبغضن ــم محم ــول الاعظ الرس
 أولا: - الاستنتاجات: -

١.bعــلى طهــارة اهــل البيــت لقــد نــص القــران الكريــم. ، وهــو معجــزة رســول االله محمــد
ووجــوب طاعتهــم وحبهــم مــن الايــمان بــما يحملــون مــن اخــلاق وفضائــل كبــيره عــلى المســلمين 

ــن .٢ ــل البيتbم ــة اه ــن بطاع ــدة تكم ــلامه العقي ــلى ان س ــد ع ــم محم ــول الاعظ ــد الرس اك
حيــث ربــط النجــاة مــن النــار بحبهــم وولايتهــم وامــر المســلمين عــلى طاعتهــم في نصــو صريحــه 

 مــن حيــث احاديــث الرســول الاعظــم محمــد
ــور .٣ ــتشراق اذا كان ن ــال الاس ــة في مج ــه البشري ــىgفي عالمي ــن المجتب ــام الحس ــح الام ــد اصب لق
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 الامام الحسن المجتبى g  ودوره الاستشرافي في تبني  فكرة الحوار...

وهــدى ونبــلا في كل الصفــات والســمات والخصائــص والاعــتراف بهــذا الاعــداء قبــل الاصدقــاء 
وكان شمســا ســاطعه في ســماء العــز والمجــد والكرامــة وكيــف ذلــك وهــو تربيــه جــده المصطفــى 

gوتربيــه ابيــه امــير المؤمنــين عــلي ابــن ابي طالــب  الرســول الاعظــم محمــد
اجتهــد الامــام الحســن المجتبــىgفي ترســيخ العقيــدة الإســلامية في نفــوس النــاس وتطبيــق .٤

احكامهــا في الحيــاه اليوميــة لأجــل بنــاء الانســان المســلم والمجتمــع الاســلامي الموحــد 

ثانياً: - التوصيات والمقترحات: -

ــج الدراســية .١ ــىgفي المناه ــن المجتب ــام الحس ــر الام ــم الاســتشرافية لفك ــال المفاهي ضروه ادخ
ــة حتــى المراحــل الجامعيــة  ــدا مــن المرحلــة الابتدائي للمراحــل الدراســية ب

ــة .٢ ــم العربي ــىgفي  المعاج ــن المجتب ــام الحس ــر الام ــتشرافي  لفك ــر الاس ــال الفك ضرورة ادخ
ــتشراقي  ــرك  اس ــتقبل كف ــم في المس ــل له ــل عم ــون دلي ــة لتك والأجنبي

ضروه إقامــة النــدوات والحلقــات النقاشــية والمؤتمــرات في جامعــه بابــل / كليــه التربيــة للعلــوم .٣
 (g( في تســليط الضــوء عــلى الفكــر الاســتشرافي الامــام الحســن المجتبــى  )الإنســانية
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المصادر: 
القرآن الكريم 

المجتبــىgدار * الحســن  الامــام  الهــدى.  اعــلام   
المقدســة البيتbقــم  لأهــل  العالمــي  المجمــع 

 الحكيــم. تقــي يوســف. مودة اهــل البيــت وفضائلهم  *
في الكتاب والســنه (

 الخالــدي عبــير نجــم وعبــد المنعــم عبــد القــادر. *
دور الاختصــاص الاجتماعــي في الحــروب والازمــات 
والكــوارث الطبيعيــة. بحــث مقــدم الى المؤتمــر التربــوي 
الســنوي الثالــث. مركــز البحــوث التربويــة والنفســية / 
جامعــه بغــداد للفــترة مــن 29-3٠/ 3/ 2٠٠٦ بغــداد

والتطــرف * الارهــاب  فــاض،  عبــاس  الدليمــي، 
ــه  ــورة في مجل ــث منش ــتقبل، بح ــا المس ــري وقضاي الفك

2٠٠٦ لســنه   )7٦( العــدد  ديــالى،  جامعــه 
المتطــرف * الفكــر  عبــد،  الزبيــدي، صبــاح حســن   

وســبل  الجامعــي  الشــباب  شــخصيه  عــلى  وتأثــيره 
التحصــين، بحــث مقــدم الى النــدوة العلميــة لقســم 
للبنــات  التربيــة  التربويــة والنفســية / كليــة  العلــوم 

2٠15/4/3٠ يــوم  بغــداد  جامعــه 
 ســعد. طــه عبــد الــرؤوف وســعد حســن محمــد. *

القاهــرة،  الصفــا.  مكتبــه  محمــد  النبــي  اخــلاق 
2٠٠2

 الســيد حســين الصــدر  القــدرة الإلهيــة للامــة. العــدد *
 ( 49 (

  السيد حسين الصدر ) كيف نفهم الحرية (*
 الســيد. كــمال. الامــام الحســن المجتبىgقبــس مــن *

ــيروت، 2٠٠5 ــلاء، ب ــاه. دار النب ــيرة والحي الس
 فضــل االله، محمــد حســين، دنيــا الشــباب، حــوارات، *

لبنــان  1995
 الفضــلي. عبــد الهــادي. التربيــة الدينيــة. دار التعــارف  *

ــيروت 2٠٠3 للمطبوعات. ب
والحــوار * الالقــاء  فــن  رســاله  عــلي.  الفتــلاوي.   

والمناظــرة  سلســله )1٦(. كربــلاء المقدســة. 2٠12
عــصر * في  الوقائيــة  التربيــة  عــلي،  محمــد  القضــاة،   

2٠٠7 الاردن   – اليرمــوك  جامعــه  الارهــاب، 
الحريــة * الاديــان وقضايــا   محمــد. محفــوظ. حــوار 

2٠12 بــيروت  للنــشر.  مــدارك  دار  والمشــاركة. 
 مرســل نــصر. الامــام جعفــر الصــادق ومذهــب *

ــان 2٠٠7 ــاد. لبن ــه الارش ــدروز ( مكتب ــن ) ال الموحدي
 النــوره جــي، محمــد خورشــيد، مفاهيم في الفلســفة *

العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  الاجتــماع،  وعلــم 
بغــداد 199٠ . 

*
*- :المصادر الاخر 
 الفصول المهمة. ص 142*
 نور الابصار. س11٠*
 بحار الانوار / ج/ 44 ص 148. 149*
 المناقب 88/3 والبحار 339/43*
انســاب الاشراف * الحســن 1/31٦  الامــام   حيــاه 

319 /1
 بحار الانوار 452/43  123 / *
 عن المناقب 187/3*
ــن * ــان / ع ــن الصب ــن 313/1 ع ــام الحس ــاه الام  حي

ــار / 19٦ ــور الابص ن
 كنز العمل 1٦/ 45٦*
 جمرة العربي 2. ص52*
 مروج الذهب 2 ص 3٠٦*
 تاريخ اليعقوبي ج2. ص 2٠2*
 عوالم العلوم الامام الحسن /1*
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بَعيّ أ. د سعدون أحمد علي الرَّ

الملخص: 

ــا  تمثــل مقــولات الإمــام الحســن المجتبــى g الحكميــة والوعظيــة منهجًــا تهذيبيًّــا وتربويًّ
ا مــن شرعــة جــدّه المصطفــى  لتهذيــب النفــوس مــن الزلــل والخطــل والخطايــا، فقــد  مســتَمَدًّ
استحســنها المؤمنــون جيــلا بعــد جيــل، فتناولوهــا بالروايــة وتعاملــوا معهــا كمصــدر إشــعاع نبــويّ 
وتــراث إســلاميّ أصيــل يربــط المســلم بالعقيــدة الحقــة والمنهــج القويــم. وقــد انــماز البنــاء النحــوي 
لأقــوال الإمــام الحســن المجتبــىg ومواعظــه بتعــدد أنماطــه وتنــوع مقيِّداتــه، وهــذا البحــث 
ــة مقصــودة،  ــدات ويبحــث في أســبابها وعواملهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن دلال يرصــد تلــك المقي
فــكان اســتحضار الإمــام لمعــاني النحــو وتقييــد أقوالــه ومواعظــه بعوامــل النســخ والنصــب 
والجــزم والتقديــم والتأخــير والحــذف ســمة بــارزة فيــما انتظمتــه الســياقات التــي وردت فيهــا تلــك 

ــظ.  ــوال والمواع الأق
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مُقيِّداتُ البناءِ النحويِّ في أقوالِ الإمامِ الحسن المجتبى g الحكمية والوعظية 

 Abstract
Imam al-Hassan al-Mujtaba’s speech (peace be upon him) represent a ra-

�onal and educa�onal approach derived from the Grandfather’s law of Musta-
fa (peace and blessings of Allah be upon him) to purify the souls of slowness, 
sin and sin. The believers have long accepted it and treated it as a source of 
prophe�cal radiance and Islamic heritage that Muslim is connected to the true 
faith and the correct approach. In this context, the study of the reasons and fac-
tors and the consequent inten�onal significance of the imam, the imita�ng the 
imam of the meanings of the grammar and restric�ng his words and preaching 
the factors of copying, monument, actuate،presen�ng, delaying and dele�ng 
is a prominent feature in Organized by the contexts in which these words and 
sermons were men�oned                                                                  



5٠5٠

بَعيّ أ. د سعدون أحمد علي الرَّ

مقدمة: 

ا  تمثــل مقــولات الإمــام الحســن المجتبــى g الحجاجيــة وأقوالــه الوعظية منهجًــا تهذيبيًّــا وتربويًّ
ا مــن شرعــة جــدّه المصطفــى  لتهذيــب النفــوس مــن الزلــل والخطــل والخطايــا مــن غــير  مســتَمَدًّ
تشــويه أو تزييــف كــما هــو شــأن المفســدين والمغرضــين ممــن حكمــوا باســم الديــن وأثــاروا الفتــن 
والمحــن، فــكان الإمــام الحســن المجتبــى g صــمام الأمــان لأمــة جــدّه المصطفــى قــولا وعمــلا، 
ــا  ــة، وباعث ــة الشريع ــة وحماي ــة المحمدي ــادة الأم ــتb في قي ــرة آل البي ــترة المطه ــة الع ــدا أصال مؤك
ــاه التــي استحســنها المؤمنــون جيــلا بعــد  ــة عــبر أقوالــه وحكمــه ووصاي ــة العالي قيمهــا الأخلاقي
جيــل، فتناولوهــا بالروايــة وتعاملــوا معهــا كمصــدر إشــعاع نبــويّ وتــراث إســلاميّ أصيــل 
ــه المصــادر والمراجــع  يربــط المســلم بالعقيــدة الحقــة والمنهــج القويــم. وبعــد وقــوفي عــلى مــا وثقت
ــاءِ  ــدات البن ــة) مُقيِّ ــدي دراس ــىg دار في خلَ ــن المجتب ــام الحس ــت الإم ــم آل البي ــراث كري ــن ت م

النحــويِّ في أقــوالِ الإمــامِ الحســن المجتبــىg ومواعظــه(. 

   اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون في تمهيــد ومطلبــين وخاتمــة، أمــا التمهيــد فتحدثــت فيــه 
عــن التقييــد في اللغــة والاصطــلاح، وانتظــم المطلــب الأول التقييــد بنواســخ الابتــداء، وتضمــن 
ــذه  ــمار ه ــن ث ــا م ــا قطف ــة فأودعته ــا الخاتم ــزم، أم ــب والج ــل النص ــد بعوام ــاني التقيي ــب الث المطل

ــه.  ــه ومواعظ ــىg وحكم ــن المجتب ــام الحس ــوال الإم ــل في أق ــواف الجمي ــة والتط ــة الماتع الرحل

التمهيد: التقييد في اللغة والاصطلاح: 

ــه الإطــلاق وهمــا مــن المصطلحــات التــي وضعهــا علــماء أصــول الفقــه لرصــد  ــدُ يقابل التقيي
ــم  ــائل عل ــة في مس ــا التفصيلي ــن أدلته ــكام م ــتنباط الأح ــة لاس ــياقاتها المختلف ــاظ بس ــة الألف دلال
التقييــد والإطــلاق  أو  المقيــد والمطلــق  النحويــون مصطلحــي  اســتعار  الفقــه. وقــد  أصــول 
ووظفوهمــا في دراســة المباحــث النحويــة بــما يعطــي عمليــة التحليــل النحــوي قيمــة مضافــة و بُعــدًا 

ــا.  ــه الآراء وتقويمه ــات وتوجي ــد الماهيّ ــما في تحدي مه
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١- التقييد في اللغة: 

قــال الخليــل: )) قيَّدتُــه بالقيــد تقييــدًا. وقيــدُ الســيف: الممــدود في أصــول الحمائــل تمســكه 
، وكذلــك كلّ  حــل: قِــدٌّ مضفــورٌ بــين حنويــه مــن فــوق، وربــما جُعِــلَ للــسرج قيــدٌ البكــرات. وقيــد الرَّ
ــد مــن الســاقين: موضــع القيــد، والخلخــال مــن المــرأة (( )1).  شيءٍ أُسِرَ بعضــه إلى بعــض، . . . و الُمقيَّ
وعنــد ابــن فــارس: )) القــاف واليــاء والــدال كلمــة واحــدة، وهــي القيــد وهــو معــروف ثُــمَّ يســتعار 
ــا كان  ــد م ــا تقيّ ــميت؛ لأنه ــة سُ : أرض حميض ــدتْ ــارع قيّ ــدُ: كمض ــسُ(( )2)، و)) تُقيِّ بِ في كلِّ شيءٍ يحَْ
لُه، وتقييــد العلــم  بهــا مــن الإبــل ترعاهــا لكثــرة حمضهــا وخلتهــا، ومــن المجــاز تقييــد الكتــاب: شَــكْ

ــد: مشــكول (( )3).  بالكتــاب: ضبطُــه، وكتــاب مُقيَّ

م يتبــين لنــا أن القيــد هــو أثــر مــاديّ يحــدُّ مــن إطــلاق الُمقيَّــد وإرســاله، أي: يقيّــد الــشيءَ  ممــا تقــدَّ
ــه  ــصٌ بتوجي ــه وتخصي ــةٌ ل ــى وتقوي ــادة في المعن ــو زي ــه، وه ــدٌ ب ــو مقيّ ــما ه ــه ب ــة، وإلزام ــن الحرك م
ــة  ــدة بعصم ــي مقيّ ــا، فه ــول به ــرأة المدخ ــة الم ــل عصم ــن مث ــور م ــكلام المنظ ــة لل ــة المركزي الدلال

ــه بحــال )4).  زوجهــا، ولا يمكنهــا مفارقت

٢ ــ التقييد في الاصطلاح: 

القيــد مصطلــح قديــم في مختلــف العلــوم واللغــات، وقــد نقــل مــن معنــاه في المحسوســات إلى 
ــيرٍ أو شرح أو  ــتعمل في كلِّ تفس ــو مس ــات فه ــا في المعنوي ــة )5). أم ــد الكتاب ــه تقيي ــا، ومن ــا يقاربه م
فــه بقولــه: ))المقيــد  تعريــف، وأول مــن وقــف عنــد حــد المصطلــح هــو الرمــاني)ت384ه(؛ إذ عرَّ
ــر  ــو الأم ــد ه ــى(( )٦). فالقي ــين المعن ــا يع ــرد مم ــو المج ــق ه ــى، والمطل ــين المعن ــما يع ــول ب ــو الموص ه
المخصــص للأمــر العــام أي المطلــق، وبذلــك يكــون مصطلحًــا يدخــل في كلّ المياديــن؛ لأنــه يــدلُّ 

عــلى كل جزيئــة فيهــا بقيــد. )7)

وقــد أشــار النحويــون ـــــ قدماء ومحدثــون ــــــ إلى التقييد في أثنــاء حديثهم عن الكلام والإســناد 
فيــه، قــال ســيبويه: )) وإذا قــال: ســيذهب، فإنــه دليــل عــلى أنــه  يكــون فيــما يســتقبل مــن الزمــان ((

)8)، فـــــ) الســين ( هنــا قيــد حــرفيّ أفــاد نوعًــا مــن الحــصر، والتحديــد، إذ صرف دلالــة الفعــل إلى 

الاســتقبال بعــد أن كان محتمــلًا الزمنــين. في حــين نظــر أبــو الــبركات الانبــاري إلى هــذه المســألة مــن 
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زاويــة أخــرى، مجســدًا فيهــا مســألة الأصالــة والفرعيــة، إذ رأى أن المقيّــد فــرع والمطلــق أصــل)9)، 
أي: أنّ الأشــياء في أصــل وضعهــا دلّــتْ عــلى الإطــلاق، ثــم قُيّــدت في مــا بعــد كالنكــرة التــي هــي 
ــد  ــه في جعــل المقيّ ــى الــرضي رأي ــرع منهــا، وعــلى هــذا الأســاس بن ــي هــي ف ــة الت أصــل، والمعرف
خــلاف المطلــق ذاكــرًا العلــة في تســمية المفعــول المطلــق بكونــه ليــس مقيــدًا )1٠)، إلا أنــه جعــل لفظة 
المطلــق قبالــة التخصيــص تــارة والمقيّــد تــارة أخــرى، إذ رأى أنّ ) كان ( في نحــو: كان زيــد قائــماً، 
ــلى  ــه ع ــرى: دلالت ــه. والأخ ــم تخصيص ــول أولاً ث ــق الحص ــراد مطل ــا: في إي ــان، إحداهم ــه فائدت في
تعيــين زمــان ذلــك الحصــول المقيّــد، فــــ)كان ( يــدل عــلى حصــول حــدثٍ مطلــق تقييــده في خــبره، 

وخــبره يــدل عــلى حــدث معــين واقــع في زمــن مطلــق تقييــده في ) كان ( )11). 

ويزيــدُ ابــن مالــك المســألة وضوحًــا بتقديمــه النصــب المطلــق بـــ) لــن(، و) كــي( مــن غــير 
قيــد عــلى النصــب بـــ)أن( و)إذن(؛ لأنــه يــراه مفتقــرًا إلى تقييــد، فيقــول: )) وينصــب بــــ) لــن (، 
و) كــي (، و بــــ)أن( غــير المخففــة، والتفســيرية، والزائــدة، و) إذن( إنْ بــدئ بهــا، ووليهــا، أو 

فصلهــا قســم(( )12). 

ــد تلميحًــا لا تصريحًــا، إلى أن  ــا المتقدمــين أشــاروا إلى مســألة التقيي ممــا تقــدم نلحــظُ أن علماءن
جــاء المتأخــرون فأفــردوا فصــولاً خاصــة بمصطلــح التقييــد ومــا ينطــوي عليــه مــن أحــكام تتعلــق 
بالبنــاء النحــوي للجمــل، منهــم الإمــام أبــو بكــر الســيوطي)ت911ه( الــذي أفــرد فصــلًا خاصًــا 
في مطلــق القــرآن ومُقيَّــده، قــال فيــه: )) المطلــق الــدال عــلى الماهيــة بــلا قيــد، وهــو مــع القيًّــد كالعام 
مــع الخــاص، قــال العلــماء: متــى وجــد دليــل عــلى وجــود المطلــق صــيرّ إليــه وإلاّ فــلا، بــل يبقــى 
ــا بلغــة العــرب(()13). والشــيخ  ــده؛ لأن االله تعــالى خاطبن ــد عــلى تقيي ــه، والمقيًّ المطلــق عــلى إطلاق
ــا( ح بمصطلــح التقييــد، فيقــول: )) ومنهــا) لم(، و) لّم محمــد بــن عــلي الصبــان)ت12٠٦ه( يــصرِّ
أختهــا، يعنــي مــن الجــوازم، فقيّــد ) لّمــا ( بقولــه ) أختهــا(؛ احــترازًا مــن ) لّمــا ( بمعنــى ) إلّا (، ومــن 

) لّمــا ( التــي هــي حــرف وجــود لوجــود (( )14). 

ــدّه  ــذي ح ــح ال ــذا المصطل ــع ه ــة م ــات طويل ــف ووقف ــم تآلي ــت له ــد كان ــون فق ــا المحدث وأم
الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب بقولــه: )) هــو مصطلــح نحــوي يقصــد بــه كلّ مــا في الجملــة عــدا 
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ــف رأي  ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــور محم ــتاذ الدكت ــدة (( )15). وللأس ــما عم ــه فه ــند إلي ــند والمس المس
ــص الدكتــور ســيروان  ــد)1٦). وخصَّ ــاء الجملــة الإســمية( بــين الإطــلاق والتقيي وتصنيــف في )بن
ــور  ــل الدكت ــرآني(، وجع ــص الق ــد في الن ــلاق والتقيي ــرة )الإط ــة ظاه ــه بدراس ــرة كتاب ــد الزه عب
أحمــد الهاشــمي البــاب الخامــس مــن كتابــه )جواهــر البلاغــة( في )الإطــلاق والتقييــد(، وألَّــف حمــد 
بــن حمــدي الصاعــدي )كتــاب المطلــق والمقيــد(، وللدكتــور خــير الديــن فتــاح عيســى القاســمي 
بحــث وســمه بـ)الإطــلاق والتقييــد في النحــو العــربي(، فضــلا عــن أبحــاث أخــرى هنــا وهنــاك. 

المطلب الأول: التقييد بنواسخ الابتداء

حــدَّ النحويــون النواســخ بأنهــا أفعــال وحــروف تدخــل عــلى الجملــة الإســمية )المبتــدأ والخــبر( 
فتنســخ حكــم الابتــداء شــكلا لا معنــى، وبدخولهــا تحــدث تغيــيرًا في الجملــة الإســمية مــن حيــث 
معناهــا ووظيفتهــا الإعرابيــة، ولســت في معــرض تبيــين اختــلاف النحويــين في عامــل الرفــع 
ــو  ــادر النح ــور مص ــذه الأم ــين ه ــت في تبي ــد تكفل ــا، فق ــا، وشروط عمله ــب في معموليه والنص
ــاء  ــدات( في إســباغ الــدلالات المتنوعــة للبن ــر النواســخ )المقي ــما ســأقف عــلى أث ومراجعــه )17). إن

ــة.  ــة والوعظي النحــوي في مجموعــة مــن أقــوالِ الإمــامِ الحســن المجتبــىg الحكمي

أولا- التقييد بـ)كان( وأخواتها: 

١- التقييد بـ)كان(: 

لــة وإمــا  عجّ ــن قــرأ القــرآن كانــت لــه دعــوة مجابــة: إمــا مُ أ. قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: ))مَ
(18( لة(( ؤجّ مُ

ــا أن الجملــة الإســمية ذات التركيــب الشــكلي)كانت لــه  ــا يتضــح لن مــن التركيــب المذكــور آنفً
م فيهــا خــبر )كان( شــبه الجملــة )الجــار والمجــرور( ) لــه( عــلى المبتــدأ النكــرة  دعــوة مجابــة (، قــد تقــدَّ
ــدت مدخولهــا بعامــل لفظــيّ  (، الواقــع اســما لـــ)كان( التــي قيَّ المخصصــة بالوصــف )دعــوةٌ مجابــةٌ
ــعٍ في محــل جــزم بعامــل لفظــيٍّ آخــر هــو اســم  ــة الشــكلية في بنيتهــا الســطحية، واق ناقــص الدلال
ــدًا في آن واحــد؛ فأفــاد معنــى اختصــاص قــارئ القــرآن  ــدًا ومقيِّ (، وبذلــك يكــون مقيَّ الشرط)مَــنْ
بقبــول دعوتــه والاســتجابة لهــا مــن االله جــل وعــلا، فضــلا عــماّ في هــذا التقديــم مــن معنــى المبالغــة 
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في مــدح قــارئ القــرآن وفعــل القــراءة. ولــو لم يكــن قــول الإمــام g بهــذا الرصــف - بتقديــم الخــبر 
) لــه ( الــذي يقتــضي إســناد الــكلام بعــده إلى صاحبــه دون غــيره- لفَــاتَ علينــا ذلــك المعنــى الُمــراد 
الــذي  يقتضيــه الســياق وتســتدعيه الدلالــة. وبالاســتناد إلى المعنــى يظهــر جليًّــا أنَّ التقييــد بـــالفعل 
الناســخ )كان( أدى إلى تقييــد عملــه في ركنــي الإســناد وعــدم اقتصــار أثــره اللفظــي في الخــبر 
المنصــوب فقــط؛ لأنّ العامــل إن عمــل في أحــد جــزأي الجملــة الإســمية وجــب أن يعمــل في جزئهــا 
الآخــر لكونهــما كالكلمــة الواحــدة، غــير أنَّ عملــه يختلــف عــن عمــل الفعــل التــام، لكــون الفعــل 
التــام يفتقــر إلى فاعــل ومفعــول حقيقيــين، في حــين أنّ الفعــل الناقــص يأخــذ فاعــلا ومفعــولا ليســا 
ــم خــبر )كان( عليهــا وعــلى  ــون تقدي ــل همــا مشــبهان بالحقيقيــين، وقــد جــوز النحوي ــيِن، ب حقيقي
ــل  ــلى الفع ــل أو ع ــلى الفاع ــه ع ــوز تقديم ــا يج ــير مم ــذا الأخ ــه، وه ــول ب ــبَّه بالمفع ــه مش ــمها لأن اس
والفاعــل إنْ أُمِــنَ اللبــسُ، فكــذا قيــاس المحمــول عليــه اســتنادًا إلى المعنــى )19). وقــد ورد مثــل هــذا 

القيــد في أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى g الحكميــة والوعظيــة في غــير موضــع منهــا. )2٠)

ــذوه  ــرآن، فاتخّ ــة غــير هــذا الق ــا بقي ــا بقــي في الدني ــى g: ))م ــام الحســن المجتب ــال الإم ب- ق
ــن لم يعمــلْ  هــم مَ ، وأبعدَ ــل بــه وإنْ لم يحفظْــهُ ــن عمِ ــا يدلّكــم عــلى هداكــم. وإنّ أحــقّ النــاس مَ إمامً

(21( ــه وإنْ كان يقــرأْه(( ب

ــل  ــع في مح ــص)كان( الواق ــاضي الناق ــل الم ــاء الفع ــرأْه(، ج ــوي)وإنْ كانَ يق ــب النح في التركي
( مقيِّــدًا مضمــون الجملــة الإســمية عــلى وفــق دلالتــه الزمنيــة المؤلفــة  جــزم كونــه فعــل الــشرط لـــ)إنْ
شــكلا مــن المبتــدأ وهــو الضمــير المســتتر جــوازا في الفعــل الناقــص، المقــدر بضمــير الغائب)هــو(، 
والجملــة الفعلية)يقــرأْه( المكونــة مــن فعــل الجــواب المجــزوم )يقــرأْ( وفاعلــه الضمــير المســتتر )هو( 
ومفعولــه الضمــير الهــاء الواقعــة في محــل نصــب خــبرا لـــ)كان(. وللتدليــل عــلى أثــر القيــد في إيضــاح 
المعنــى الــذي قصــده الإمــام الحســن المجتبــىg والزيــادة التــي رفــد بهــا معنــى النــص التــي لم يكــن 
ــة التمســك  ــينَّ قداســة القــرآن، وأهمي ــد نقــول: إنَّ الإمــام g قــد ب النــص يحققهــا لــولا هــذا القي
، وحــثَّ المســلمين عــلى أن  ــةٍ ــابُ صــلاحٍ وهداي ــه كت ــه وفهمهــا، لأن ــه ومعاني ــه، والتفكــر في آيات ب
يقرنــوا ذلــك كلــه بالعمــل بــه وتطبيــق تعاليمــه، وإن لم يحفظــوه؛ فليــس العــبرة في حفظــه وتلاوتــه 
ــدًا عمليًّــا  مــا لم يكــن ذلــك مقرونًــا بالفهــم والتدبــر والعمــل بــه. فالقيــد بالفعــل الناســخ أضفــى بُعْ
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عــلى علاقــة المســلمين مــع القــرآن الكريــم محــوره تقــصيِّ معــاني القــرآن ومقاصــده وأحكامــه. ولهــذا 
الأســلوب مــن التقييــد نظائــر في أقــوال الإمــام g الحكميــة والوعظيــة في غــير موضــع منهــا )22). 

نْ في الدنيا ببدنِك، وفي الآخرة بقلبِك((. )23) ت- قال الإمام الحسن المجتبى g: )) كُ

ــنْ في الدنيــا ببدنِــك( بفعــل الأمــر الناقص)كــن( الــذي اســتتر فيــه  يبتــدئ هــذا التراكيــب )كُ
اســمُهُ ضمــير المخاطب)أنــت( وجوبًــا، وشــبه الجملــة ذات التركيــب الشــكلي المؤلــف مــن حــرف 
الجــر ومدخولــه متعلــق بمحــذوف هــو خــبر )كــن(. وقــد جــاء الفعــل الناقــص دالا عــلى الحــدث 
المطلق)الكــون( ومقيِّــدًا الجملــة الإســمية بتخصيــص دلالتهــا عــلى الحــدث في الحــال والاســتقبال، 
والمعنــى: ليكــن ســعي الانســان في عملــه الدنيــويّ لتحصيــل معاشــه بــما يحفــظ فيــه كرامتــه مقرونًــا 
ــا  ــه في هــذه الدني ــما أراد من ــه أن يغفــل عــن ذكــر االله وأمــره في ــه بالآخــرة فــلا ينبغــي ل بشــغل قلب
ــا  مَ التــي هــي محــل العمــل للآخــرة، فالــذي ســيبقى هــو مــا قدمــه لآخرتــه فقــط، قــال تعــالى: )) وَ

 .(24( )) ــيرٌ ــونَ بَصِ لُ مَ نــدَ االله إِنَّ االلهَ بِــماَ تَعْ وهُ عِ ــدُ ِ ٍ تجَ ــيرْ ــنْ خَ م مِّ ــكُ سِ َنفُ ــوا لأِ مُ دِّ قَ تُ

إنَّ مــن ينعــم النظــر في حقيقــة الفعــل الناقــص )كــن( يلاحــظ أنــه لم يكتــف بمرفوعــه المســتتر 
ــدي في  ــره التقيي ــبرز أث ــا ي ــكلام. وهن ــمام ال ــوب لت ــبر المنص ــرًا إلى الخ ــي مفتق ــما بق ــا، إن ــه وجوب في
ــه،  ــا تدخــل علي ــة لم ــة تقييدي ــة اكتفائي ــة زمني تخصيــص الحــدث؛ لأن الأفعــال الناقصــة ذات دلال
فتحــدُّ مــن إطلاقــه، وفي هــذا المعنــى يقــول الــرضيّ الاســتراباديّ: )) ومــا قــال بعضهــم مــن أنهــا 
ســميت ناقصــة؛ لأنهــا تــدل عــلى الزمــان دون المصــدر ليــس بــشيء؛ لأنّ )كان( في نحــو: )كان زيــدٌ 
قائــماً( يــدل عــلى الكــون الــذي هــو الحصــول المطلــق، وخــبره يــدل عــلى الكــون المخصــوص، وهــو 
كــون القيــام، أي حصولــه (( )25). والدليــل عــلى انتظامهــا الحــدث أنهــا مســتوية في الدلالــة عــلى 
الزمــان، وبينهــا فــرق في المعنــى، فلابــدَّ مــن معنــى زائــد عــلى الزمــان، وذلــك المعنــى هــو الحــدث، 
فهــي تــدلُّ عــلى الحــدث بمنزلــة لا ترقــى إلى مســتوى دلالــة الأفعــال التامــة، ولــولا دلالتهــا عــلى 
الحــدث لجــاءت )كان( وأخواتهــا شــيئا واحــدًا في المعنــى)2٦). وقــد كُــرر مثــل هــذا التقييــد بفعــل 
الأمــر الناقــص )كــن( موضــع آخــر من أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى g)27) الحكميــة والوعظية. 
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٢- التقييد بـ)صار(: 

قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: ))النــاس في دار ســهوٍ وغفلــة، يعملــون ولا يعلمــون، فــإذا 
 .(28( ــون(( ، يعلمــون ولا يعمل صــاروا إلى دار يقــينٍ

، يعلمــون ولا يعملــون( الفعــل المــاضي الناقــص  ــن التركيــب) فــإذا صــاروا إلى دار يقــينٍ تضمَّ
ــد  ــبره، ليفي ــدًا لخ ــاء مقيِّ ــل، ج ــى التحوي ــد معن ــذي يفي ــاروا( ال ــير: )ص ــمه الضم ــند إلى اس المس
ــرة  ــاروا إلى دار الآخ ــإذا ص ــام؛ ف ــم ني ــرة وكأنه ــن الآخ ــون ع ــا غافل ــاس في الدني ــى: أنَّ الن معن
صــاروا إلى دار يقــين، انتبهــوا وتيقظــوا وعــاد إليهــم الوعــي الحقيقــي أن الآخــرة هــي دار القــرار 
والخلــود، ليــس فيهــا عمــل، وســيجازى كل انســان بــما كســبت يــداه وجوارحــه. ومرتبــة اليقــين 
التــي يصــيرون إليهــا بعــد المــوت أشــار إليهــا ســيدنا أمــير المؤمنــين عــلّيg بقولــه: )) النــاس نيــام 
ــا، فتكــون  ــه تحققــا صادق ــوا مــن تحقــقِ كلّ شيء وعدهــم االله ب )29), أي: تيقن ــوا انتبهــوا(( ــإذا مات ف
هــذه لحظــة الانتبــاه إلى االله ومنهجــه وحقيقــة ربوبيتــه، وهــو المعنــى  الــذي ينتظمــه قــول ربنــا جــلّ 
بِــيرٌ  ــوا االلهََّ إِنَّ االلهََّ خَ قُ اتَّ ــدٍ وَ ــتْ لِغَ مَ دَّ ــا قَ ــسٌ مَ فْ ــرْ نَ لْتَنْظُ ــوا االلهََّ وَ قُ ــوا اتَّ نُ يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ في عــلاه: )) يَ
(()3٠). أي: اعملــوا في الدنيــا وتــزودوا لهــا ولا تغفلــوا عــن التــزود لــدار المقــام والبقــاء  ــونَ لُ مَ بِــماَ تَعْ
ــة  ــاء النحــوي لجمل لأجــل مــا ينتظركــم في الآخــرة. وبهــذا يكــون الفعــل الناقص)صــار( في البن
ــدًا دلالــة الخــبر بتحويــل معنــاه مــن يعملــون ولا يعلمــون، إلى يعلمــون ولا يعملــون.  القــول مقيِّ

٣- التقييد بـ)أصبح(: 

ا،  ا ويبنــون مشــيدً ــه كان بــين أيديكــم أقــوامٌ يجمعــون كثــيرً قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: )) إنّ
(31( ا. ))  ا، ومســاكنُهم قبــورً ا وعملُهم غــرورً هــم بــوارً ا، أصبــح جمعُ ويأملــون بعيــدً

الــذي جــاء مقيِّــدًا مضمــون  في هــذا التركيــب ناســخان مقيــدان همــا )كان(، و)أصبــح(
ــى  ــه معن ــن إفادت ــلا ع ــة فض ــه الزمني ــق دلالت ــلى وف ا( ع ــوارً ــم ب ه ــح جمعُ ــمية )أصب ــة الإس الجمل
تــهِ  تُــم بنعمَ بَحْ التصيــير والتحويــل )32)، ومنــه في إفــادة معنــى التصيــير والتحويــل قولــه تعالى))فأصْ
ــام  ــول الإم ــح( في ق ــاضي الناقص)أصب ــل الم ــذا الفع ــة ه ــر في حقيق ــام النظ )33). وبإنع ــا(( إخوانً
ــة إلى  ــة ماس ــه حاج ــت ب ــم(، إذ بقي ــه المرفوع)جمعُه ــفٍ بمدخول ــير مكت ــه غ ــد أن ــا نج ــور آنف المذك
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الفعــل  ــراد. فقــد حقــق وجــود ــى الم ــمّ المعن ــوارًا، ليت الاســم منصــوب، وهــو قــول الإمــامg: ب
ــؤلاء  ــعُ ه ــه جم ــا آلَ إلي ــد م ــطحية بتقيي ــة الس ــص الدلال ــة تخصي ــوي دلال ــاء النح ــص في البن الناق

ــم.  ــه له ــخط االله ومقت ــتوجب س ــوارٍ اس ــادٍ وب ــوال إلى كس ــن الأم ــوام م الأق

( وأخواتها:  ثانيا- التقييد بـ)إنّ
إنَّ وأخواتهــا حــروف ناســخة مشــبهة بالفعــل تدخــل عــلى الجملــة الإســمية المؤلفــة مــن المبتــدأ 
والخــبر فينتصــب بهــا مــا كان يرتفــع بالابتــداء، ويرتفــع بهــا مــا كان يرتفــع بخــبر الابتــداء، ونصــب 
ــات  ــه إلى اللغ ــع في أصول ــة، إذ يرج ــص العربي ــن خصائ ــدَّ م ــم عُ ــتعمال قدي ــا اس ــما له ــدأ اس المبت
ــذه  ــة )34). وه ــات الجزري ــدم اللغ ــا أق ــلى كونه ــل ع ــو دلي ــه له ــة ب ــاظ العربي ــل احتف ــة، ولع الجزري
الحــروف الناســخة بدخولهــا عــلى الجمــل الإســمية تضفــي دلالات تقييديــة عــلى علاقــات الخــبر 
بالمبتــدأ تتغــير بحســب معنــى الحــرف الناســخ، وفي مــا يــأتي تبيــين لأثرهــا في تقييــد دلالــة الخــبر في 

 :gمجموعــة مــن أقــوالِ الإمــام الحســن
 :) ١- التقييد بـ)إنَّ

 .(35( )) هُ رَ أبو كلِّ خيرٍ وأُمُّ أ- قال الإمام الحسن المجتبى g: )) إنّ التفكّ
( الــذي  ــه( منتظــما الحــرف الناســخ)إنَّ ــر أبــو كلِّ خــيرٍ وأمّ جــاء التركيــبُ الحكمــيّ )إنّ التفكّ
قيَّــد مضمــون الجملــة الإســمية ذات التركيــب الشــكلي المؤلــف مــن اســم معرفــة بـــ)أل( وقــع اســما 
( بعــد التقييــد، وهــو قولــه ) التفكّــرَ(، وخــبر معرفــة مــن الأســماء الســتة مضــاف إلى  منصوبًــا لـــ)إنَّ
( بعــد التقييــد؛ وإنــما رُفِــع تشــبيها  ( جــاء مرفوعًــا خــبرا لـــ) إنَّ عمــوم، وهــو قولــه ) أبــو كلِّ خــيرٍ
لــه بالفاعــل، وفرقًــا بينــه وبــين اســمها المنصــوب عــلى التشــبيه بالمفعــول بــه في الوقــت نفســه. إنَّ 
الدلالــة المســتفادة مــن دخــول )إنّ( عــلى الجملــة الإســمية في كلام الإمــام g وهــي تقييــد نســبة 
الخــبر إلى المبتــدأ وتوكيدهــا، فضــلا عــن أنَّ البنيــة التركيبيــة للجملــة تــدلُّ عــلى إعــمال ذلــك المقيِّــد؛ 
لأنــه عمــل عــلى تجزئــة الجملــة إلى ركنــين، بعــد أن كانــا متلازمــين كالكلمــة الواحــدة. لقــد أفــاد 
مجــيء التركيــب عــلى هــذه الهيــأة مــن البنــاء النحــوي ولاســيما الحــرف المقيِّــد)إنّ( دلالــة التوكيــد، 
فالإمــام الحســن g قصــد باســتعماله ذلــك الحــرف توكيــد تســيّد التفكــر عــلى كل أبــواب الخــير، 
ــه رســول االله  بهــذا  ــة التفكــر خصَّ ــه. ولأهمي ودفــع الاحتــمال والشــك في أن يحــلَّ أمــر مــا محلَّ
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الحديــث((: أعطــوا أعينكــم حظهــا مــن العبــادة، قالــوا: ومــا حظهــا مــن العبــادة يــا رســول االله؟ 
ــن  ــلوب م ــذا الأس ــه(( )3٦). وله ــد عجائب ــار عن ــه، والاعتب ــر في ــف، والتفك ــر في المصح ــال: النظ ق

التقييــد بـــ)إنّ( نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g الحكميــة والوعظيــة. )37)

ا يقــود  ا وســائقً ب- قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: )) إنَّ هــذا القــرآن يجــيء يــوم القيامــة قائــدً
ــا إلى النــار ضيعــوا  ــا إلى الجنــة أحلــوا حلالــه وحرمــوا حرامــه و آمنــوا بمتشــابهه، ويســوق قومً قومً

 .(38( حــدوده و أحكامــه واســتحلوا محارمــه((

( التــي أفــادت بدخولهــا معنــى تأكيــد  وهــذا نمــط آخــر مــن أنــماط الجمــل الإســمية المقيَّــدة بـــ)إنَّ
إمامــة القــرآن وقيادتــه للإنســان المؤمــن بــما جــاء فيــه مــن شرع االله تعــالى في مــا يتعلــق بالتــزام أوامــره 
ســبحانه والانتهــاء بنواهيــه والإيــمان بمتشــابهه، وقيادتــه وإمامتــه التــي توضحهــا كلــمات الإمــام 
تدفــع الإنســان إلى التفكــير والتأمــل في تكويــن الأشــياء والظواهــر والأحــداث لإدراك التحــولات 
الحاصلــة فيهــا وتأمــل المصائــر التــي تنتهــي إليهــا. ومــن تركيــب قــول الإمــام المذكــور آنفــا نجــد أنَّ 
( جــاء مقيِّــدًا مضمــون الجملــة الإســمية ذات التركيــب الشــكلي المؤلــف  الحــرف المشــبه بالفعــل)إنَّ
الأصــل، واســماً للحــرف الناســخ  ــدأ في ــذي يقــع مبت مــن اســم معرفة)هــذا( وتابعــه )القــرآن( ال
بعــد التقييــد، وخــبر هــو الجملــة الفعلية)يجــيءُ يــومَ القيامــةِ قائــدًا(، والــذي يؤكــد قصديــة الإمــام 
( لإفــادة معنــى تأكيــد إمامــة القــرآن للإنســان هــو دخولــه عــلى  ــد)إنَّ باســتعماله هــذا الحــرف المقيِّ
الجملــة الإســمية التــي تفيــد معنــى الثبــوت واللــزوم، وهــذا المعنــى لاشــك في أنَّ الســياق يقتضيــه 
والدلالــة تســتدعيه. ولهــذا الاســتعمال نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g ومواعظــه. )39

ت- قال الإمام الحسن المجتبىg: )) إنّ القبورَ محلتُنا، والقيامة موعدنا، واالله عارضنا))  )4٠). 

ــبة  ــدًا نس ــا( ومؤك ــمية)القبور محلتن ــة الإس ــون الجمل ــدًا مضم ( مقيِّ ــخ )إنَّ ــرف الناس ــاء الح ج
ــد  ــرف الُمقَيِّ ــك الح ــمال ذل ــلى إع ــدلُّ ع ــة ت ــة للجمل ــة التركيبي ــن أنَّ البنيَ ــلا ع ــدأ، فض ــبر إلى المبت الخ
ــا؛ لأنــه عمــل عــلى التفريــق بــين ركنــي الإســناد، فبعــد أن كانــا منســجمين مــن حيــث  إعــمالا لفظيًّ
الإعــراب بالرفــع في إخبارهمــا الأولي بــما يشــبه الركــن الواحــد، صــارا بدخولــه معمولــين لــه، أي 
صــارا ركنــين مفترقــين مــن حيــث الإعــراب، إذ إنَّ مــا عمــل في أحدهمــا لابــد لــه مــن أن يعمــل في 
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الآخــر، وهــذا مــا يعضُــد رأي البصريــين في عمــل الأحــرف المشــبهة بالفعــل في المســند والمســند إليــه 
ــد  معًــا)41). إنَّ دخــول الحــرف الناســخ)الُمقَيِّد( عــلى الجملــة الإســمية المثبتــة أفــاد معنــى التقريــر وأكَّ
مــراد الإمــامg مــن أنَّ القبــور هــي مــآل أجســاد النــاس إلى القبــور الــبرزخ إلى أن يشــاء االله تعــالى 
عرضهــم عليــه للحســاب في يــوم القيامــة، في هــذا القــول الوعظــيّ مــا فيــه مــن حــث النــاس عــلى 
مَ  ــوْ العمــل الصالــح وتــدارك مــا هــم فيــه مــن أســباب الضيــاع والتفريــط بــما يؤمــن لهــم الســلامة ))يَ
ــياق،  ــه الس ــى يقتضي ــذا المعن ــلِيمٍ )))42). وه ــبٍ سَ لْ االلهََّ بِقَ ــى ــنْ أَتَ مَ ــونَ * إِلاَّ نُ لاَ بَ ــالٌ وَ ــعُ مَ نفَ لاَ يَ
وتســتدعيه الدلالــة؛ لأن الجملــة وردت في معــرض كلام مؤكــد يناســبه الثبــات الــذي تــدلُّ عليــه 

 .(43(g الجملــة الإســمية، عــلى أنَّ لهــذا الاســتعمال نظائــر في غــير موضــع مــن أقوالــه

 :) ٢- التقييد بـ)أنَّ

ــم  غك ــا، وفرَّ ــة الدني ــم مؤون ــد كفاك ــوا أنَّ االلهَ ق ــىg: )) اعلم ــن المجتب ــام الحس ــال الإم أ- ق
ــر(. )44) ــم الذك ــترض عليك ــكر، واف ــلى الش ــم ع ــه، وحثك لعبادت

ــد  ــوا أنَّ االلهَ ق ــى g: ) اعلم ــن المجتب ــام الحس ــول الإم ( في ق ــل )أنَّ ــبه بالفع ــرف المش ــاء الح ج
كفاكــم مؤونــة الدنيــا(، مقيِّــدًا مضمــون معمولَيــه -الجملــة الإســمية- وناســخًا حكمهــا في إبطــال 
ــل  ــد المحــض المتحصَّ ــة التوكي ــة، مســتبدلا بهــا حــركات أخــرى تنســجم ودلال حركتهــا الإعرابي
مــن معنــى الحــرف الناســخ، أي توكيــد النســبة بــين طــرفي الإســناد في التركيــب الإســمي، ونفــي 
( المفتوحــة ومــا دخلــت عليــه في تأويــل مصــدر مــؤول متعلــق  الشــك ودحــض الإنــكار لــه، فـــ)أنَّ
ــل  ــن أنَّ االله ج ــن م ــة المترددي ــنg طمأن ــام الحس ــا الإم ــد به ــد أك ــناد )45)، وق ــرفي الإس ــد ط بأح
ــلَ بــأرزاق النــاس في حياتهــم الدنيــا بــما ادَّخــره لهــم مــن أقواتهــم لأجــل تفرغهــم  وعــلا قــد تكفَّ
( تؤكــد الخــبر لمن هو مــتردد فيــه )4٦). وهذا  لعبادتــه وشــكره والثنــاء عليــه، إذ الجملــة المقترنــة بـــ)أنَّ
المعنــى لم يكــن ليتحقــق لــولا اســتعمال الإمــام هــذا الحــرف الناســخ الــذي قيَّــد مضمــون مدخوليــه 
متظافــرا مــع قيــد آخــر هــو حــرف التحقيــق )قــد( الــذي تصــدرت بــه جملــة الخــبر الفعليــة. ولهــذا 

القيــد نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــامg الحكميــة  والوعظيــة. )47) 
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 :) ٣- التقييد بـ)كأنَّ

ــك  ــلْ لآخرت ا، واعم ــدً ــش أب ــك تعي ــاك كأن ــلْ لدني ــىg: )) اعم ــن المجتب ــام الحس ــال الام ق
 .(48( ا (( ــدً ــوت غ ــك تم كأن

( معنــى التشــبيه، وهــو وجــود علاقــة مشــابهة بــين طرفــين يشــتركان  يفيــد الحــرف الناســخ)كأنَّ
( في قــول الإمــام مقيِّــدًا مضمــون الجملــة الإســمية المؤلفة  في صفــة معينــة بينهــما )49). وقــد جــاء) كأنَّ
مــن اســمٍ معرفــة هــو الضمــير) كاف المخاطــب( المتصــل بــه الواقــع في محــل نصــب اســما لــه، وخــبرٍ 
هــو الجملــة الفعليــة الواقعــة في محــل رفع)تعيــش أبــدًا(، إنَّ هــذا القــول الوعظــي للإمــام الحســن 
ــل  ــا الزائ ــن رضي بمتاعه ــم م ــا، فمنه ــبة إلى الدني ــاس بالنس ــل الن ــة تعام ــم حقيق ــىg ينتظ المجتب
ــد فيهــا، وأولاء هــم الخــاسرون، ومنهــم مــن جعــل الدنيــا  وراح يلهــث وراء نعيمهــا الفــاني كأنــه مخلَّ
ــم الآخــرة، وهــؤلاء هــم المفلحــون. وقــد  ــا لأجــل الفــوز بنعي مزرعــة الآخــرة، فاشــتغل في الدني
( دلالــة التشــبيه بــين النســب الجزئيــة لركنــي الجملــة الوعظيــة،  ــد )كأنَّ حقــق الحــرف الناســخ المقيِّ
أي بــين المشــبه والمشــبه بــه في الصفــة الحســية الماديــة؛ فالمؤمــن يســتثمر كل مــا لديــه مــن إمكانيــات، 
ــاة كريمــة، فضــلا  ــاة الدنيويــة، بــأن يجمــع مــالا كثــيرا يؤمــن لــه ولأسرتــه حي لتثبيــت دعائــم الحي
عــن إيقافــه جــزءا مــن هــذا المــال ليكــون لــه عونــا عــلى آخرتــه كأن ينشــئ ملجــأ للأيتــام أو يبنــي 
 :مســجدًا أو مدرســة أو مستشــفى أو دار علــم ممــا يكــون لــه صدقــة جاريــة. قــال نبيُّنــا الأكــرم
، أَوْ  ــعُ بِــهِ نْتَفَ ــمٍ يُ لْ ، أَوْ عِ ــةٍ يَ ارِ ــةٍ جَ قَ دَ ــنْ صَ : إِلا مِ ــةٍ ــنْ ثَلاثَ ــهُ إِلا مِ لُ مَ نْــهُ عَ طَــعَ عَ قَ ــانُ انْ نْسَ ِ ــاتَ الإْ ا مَ )) إِذَ
( جــاء  ــو لَــهُ ( رواه مســلم )١٦٣١ (. ممــا تقــدم يتبــين لنــا أنَّ الحــرف الناســخ)كأنَّ عُ دْ الِــحٍ يَ لَــدٍ صَ وَ
مقيِّــدًا مضمــون معموليه)المســند والمســند إليــه( بســبب إعمالــه اللفظــي فيهــما حمــلا لــه عــلى مــا شُــبِّه 

بــه مــن فعــل متعــدٍّ معــدول بــه عــن أصلــه في الترتيــب البنائــي النحــويّ. 

ثالثًا- التقييد بـ) لا ( النافية للجنس: 

ــةَ لــه، ولا  ا- قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: )) لا حيــاةَ لمــن لا ديــنَ لــه، ولا مــروءةَ لمــن لا همّ
 .(5٠( أدبَ لمــن لا عقــلَ لــه((

ــبيل  ــلى س ــرات ع ــاس النك ــي الأجن ــه نف ــد ب ــد يُقص ــي مقيِّ ــرف نف ــس ح ــة للجن ) لا ( النافي
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( المشــددة وحمــلا لهــا عليها.  الاســتغراق، ورفــع احتــمال الخصــوص منهــا، تشــبيهًا لهــا بنقيضتهــا)إنَّ
( المشــددة، ويفيــد معنــى التنصيــص عــلى نفــي الجنــس، أي  يعمــل هــذا الحــرف الناســخ عمــل )إنَّ
ها الكوفيــون بـــ)لا التبرئــة(، إذ التبرئــة تعنــي النفــي وحقهــا أن  التبرئــة مــن الخــبر إطلاقــا، لــذا ســماَّ
ــا تفيــد اســتغراق النفــي في جنــس مدخولهــا )51). وبنــاء عــلى مــا  تصــدق عــلى النافيــة مطلقــا؛ لأنهَّ
تقــدم كان حــق اســمها أن يكــون منصوبــا لكنــه بُنِــي لزومًــا؛ لأنَّ )لا( ومدخولهــا جُعِــلا بمنزلــة 
اســم واحــد، نحــو خمســة عــشر، وهــي ومعمولهــا في موضــع رفــع بالابتــداء. أمــا خبرهــا فيكثــر 
ــة  رت لا النافي ــرِّ حذفــه في لغــة الحجازيــين، وهــو واجــب الحــذف في لغــة التميميــين)52). وقــد كُ
للجنــس داخلــة عــلى اســمها النكــرة المبنيــة في قــول الإمــام g ســتّ مــرات: ) لا حيــاةَ، لا ديــنَ( 
ــود(.  ــودة، موج ــره )موج ــذوف تقدي ــا مح ــلَ(، وخبره ــةَ( و)لا أدبَ، لا عق ــروءةَ، لا همَّ و) لا م
ــة  ــدًا مضمــون الجمل ــا نجــد أنَّ الحــرف الناســخ )لا( جــاء مقيِّ ومــن تركيــب القــول المذكــور آنف
ــه بخبرهــا،  ــا يُنصَــبُ ب ــي عــلى م ــا اقــتران جنــس اســمها المبن ــي دخــل عليهــا، ونافيً الإســمية الت
ومســوغا ابتداءهــا بالنكــرة لتركبــه مــع )لا( تركــب )خمســة عــشر( )53)، وهــو قولــه) لا حيــاةَ، لا 
ــةَ( و) لا أدبَ، لا عقــلَ(، فجــاء اســمها مبنيًّــا لا عمــل لــه بســبب بنائــه  ديــنَ( و) لا مــروءةَ، لا همَّ
الــذي أبعــده عــن مشــابهة المضــاف في تعلقــه بــما بعــده بعمــل، ثــم جــيء بشــبه جملة)جــار ومجــرور( 
ــود،  ــره )موج ــد )لا( تقدي ــخ المقيِّ ــرف الناس ــا للح ــبرًا مرفوع ــع خ ــتق يق ــذوف مش ــة بمح متعلق
موجــودة( بحســب الســياق تذكــيرًا أو تأنيثًــا. وقــد أفــاد مجــيء جملــة القــول عــلى تلــك الهيــأة مــن 
ــة التوكيــد في نفــي اقــتران المســندين؛  ــاء النحــوي، ولاســيما تكــرار الحــرف الناســخ)لا( دلال البن
ــه،  كامِ ــنِ وأَحْ ي ــدِ الدِّ ــا بقَِواعِ تَزِم ــد ملْ ــم يع ــه فل ــص دينُ ــن نق ــاةِ عمَّ ــيَ الحي ــدَ نفْ ــام g قصَ فالإم
ــن لا صــبرَ لــه  ــيَ المــروءةِ عمَّ وقــلَّ حيــاؤه فلــم يعُــدْ يحمــل مــن محاســنِ الأخــلاقِ شــيئًا. وقصَــدَ نفْ
. وقصَــدَ  ــةٍ ودقــةِ ملاحظــةٍ وســلامةِ ذوقٍ ــاةِ فهــي تحتــاج إلى همَّ ةُ الحي ولا مجاهــدةَ لأنّ المــروءةَ لــذَّ
ــز  ــز حقائقهــا، كالتميي ــدْ قــادرًا عــلى إدراك الأشــياء وتميي ــه فلــم يعُ ــبَ عقلُ ــن ذهَ ــيَ الأدبِ عمَّ نفْ
ــنِ والقُبْــحِ أو نحــو ذلــك، فمــن كان ذا عقــل  بــين الخــير والــشر، وبــين الحــقّ والباطــل، وبــين الحُسْ
ســليم فليكــن ذا ديــن وحيــاء ومــروءة. ولأســلوب النفــي بـــ)لا( النافيــة للجنــس نظائــر في غــير 

موضــع مــن أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى g الحكميــة والوعظيــة )54). 
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المطلب الثاني: التقييد بعوامل النصب وعوامل الجزم

أولا: التقييد بعوامل النصب: 

ــوامل النصــب مــن الحــروف المقيــدة للأفعــال المضارعــة، تعـــمل فيهــا النصــب إمــا  ــدُّ عـ تعــ
لفظــا، وإمــا تقديــرا، وإمــا محــلا، وهــي مقيــدات زمنيــة فضــلا عــن كونهــا لفظيــة ومعنويــة تخلــص 
الفعــل المضــارع للاســتقبال، وهــذا مــا أجمــع عليــه النحويــون - قديــما و حديثــا-، ذكــر الــرضي 
الاســترابادي أن الفعــل المضــارع ينــصرف إلى الاســتقبال بــكل ناصــب)55). وقــد وردت في أقــوال 
الإمــام الحســن g الحكميــة والوعظيــة مجموعــة مــن أحــرف النصب)المقيــدات( اختصــت 
بالدخــول عــلى الجملــة الفعليــة المضارعيــة فقيــدت بناءهــا ومحضّــت دلالتهــا الزمنيــة إلى المســتقبل 

فضــلا عــن عملهــا النصــب فيــه. وفي مــا يــأتي تبيــين ذلــك في أمثلــة منهــا: 

( المصدرية الناصبة:  ١- )أنْ

أ- قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: ))اســتجيبوا الله وآمنــوا بــه، فإنــه لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة 
، فــإنّ رفعــة الذيــن يعلمــون عظمــة االله أنْ يتواضعــوا و [ عــزّ ] الذيــن يعرفــون مــا  االله أنْ يتعاظــمَ
جــلال االله أنْ يتذللــوا [ لــه]، وســلامة الذيــن يعلمــون مــا قــدرة االله أنْ يستســلموا لــه، ولا ينكــروا 

 .(5٦(  ))  أنفســهم بعــد المعرفــة، ولا يضلــوا بعــد الهــد

(، و)أنْ  ( في أربعــة مواضــع مــن قــول الإمــام g، هــي )أنْ يتعاظــمَ رَ الحــرف المصــدري)أنْ كُــرِّ
ــن  ــدًا البناءي ــوا(، و)أنْ يستســلموا(، وقــد جــاء في المواضــع الأربعــة مقيِّ يتواضعــوا(، و)أنْ يتذلل
ــد عــلى  التركيبــي والــدلالي لمدخولــه الجملــة الفعليــة المضارعيــة، إذ عمــل الحــرف المصــدري الُمقيِّ
ــط.  ــتقبال فق ــلى الاس ــة ع ــتقبال إلى الدلال ــال والاس ــلى الح ــه ع ــن دلالت ــل م ــن الفع ــص زم تخلي
وبذلــك انتفــى احتيــاج الفعــل الواقــع معمــولا للحــرف المصــدري المقيــد إلى اســم زمــان دال عــلى 
د  الاســتقبال؛ لأن الحــروف الناصبــة دوالٌّ عــلى تحقــق أزمنتهــا المســتقبلية، وهــو مــا عــبرَّ عنــه المــبرِّ
ــا لمــا لا يقــع في الحــال، ولكــن لمــا يســتقبل(( )57). فالإمــام  بقولــه: )) ولا تقــع مــع الفعــل حــالا لأنهَّ
وا  الحســن المجتبــى g يعــظ المؤمنــين لأن يســتجيبوا لأوامــر االله تعــالى وينتهــوا بنواهيــه وألاَّ يتجــبرَّ
ويتكــبروا ويتعالــوا عــلى النــاس بعدمــا وقــر الإيــمان في قلوبهــم وعرفــوا عظمــة الخالــق جــل وعــلا 
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ــوا  ــم لينال ــادوا لخالقه ــوا وينق ــوا ويذِلُّ ــل أن يتواضع ــين لأج ــاب للمؤمن ــه، فالخط قِ ــم خَلْ وعظي
عفــوه ورضــاه، وتلــك منزلــة رفيعــة لا ينالهــا إلا ذو حــظ عظيــم، جــاء في اللســان: )) إذا وُصِــفَ 
ه المذمــومُ  ُ العبــدُ بالعَظمــة فهــو ذَمٌّ لأن العظمــة في الحقيقــة الله عــزّ وجــل، وأمــا عَظَمَــةُ العبــدِ فكِــبرْ

ه(( )58). وقــد ورد لهــذا القيــد نظائــر في غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام ومواعظــه )59).  ــبرُّ وتجََ

٢- )لن( الناصبة: 

، كتــب  إنّ االله لم يخلقكــم عبثًــا، وليــس بتارككــم ســدً (( :gأ- قــال الإمــام الحســن المجتبــى
ر لــه أصابــه، ومــا  آجالكــم، وقســم بينكــم معائشــكم ليعــرف كلُّ ذي منزلــة منزلتــه، وإنّ مــا قــدّ
ــكر،  ــلى الش ــم ع ــه، وحثّك ــم لعبادت غك ــا، وفرّ ــة الدني ــم مؤون ــد كفاك ، ق ــهُ ــن يُصيبَ ــه فل ف عن ِ صرُ

وافــترض عليكــم الذكــر، وأوصاكــم بالتقــو، وجعــل التقــو منتهــى رضــاه  )٦٠). 

)لــن( حــرف نصــب مختــص بالدخــول عــلى الأفعــال المضارعــة لنفــي المســتقبل، قــال ســيبويه)) 
ــد  ــد أو التأبي ــد ابــن هشــام لا تفيــد شــيئًا مــن التأكي ولــن وهــي نفــي لقولــه: ســيُفعل(( )٦1). وعن
ــدّ  ــة الب ــة كقرين ــة )٦2). والراجــح أن تأبيــد نفيهــا وتأكيــده يســتلزم قرين ــة أو معنوي ــة لفظي إلا بقرين
(( )٦3). نلحــظ  ــمٌ بِالظَّالمِِــينَ لِي االلهَُّ عَ ــمْ وَ يهِ دِ ــتْ أَيْ مَ دَّ ــماَ قَ ا بِ ــدً هُ أَبَ ــوْ نَّ تَمَ ــن يَ لَ ــه تعــالى)) وَ في نحــو قول
ــهُ(  ــة )يصيبَ ــة الفعلي ــه الجمل ــدًا مدخول ــاء مُقيِّ ــن( ج ــب ) ل ــرف النص ــام g أنّ ح ــول الإم في ق
بتخليــص معناهــا إلى الاســتقبال؛ لأنَّ قضــاء االله وقــدره محتــوم، يصيــب بــه مــن يشــاء مــن عبــاده، 
فَــه عنهــم لا يقــعُ  ولــن  رَ صرْ ر وقوعــه يقــع لا محالــة، ومــا قــدَّ متــى يشــاء، وكيــف يشــاء، فــما قــدَّ

يقــعَ، وهــذا معنــى تخليــص دلالــة مدخــول ) لــن( للمســتقبل المحــض. 

٣- )حتى( الناصبة: 

ــى  تَّ ــدِ حَ عْ قٌّ بِالْوَ َ ــترَ سْ ، وَ مُ ــدَ عِ ــى يَ تَّ ــرٌّ حَ ــؤولُ حُ ــى g: ))المَْسْ ــن المجتب ــام الحس ــال الإم أ- ق
 .(٦4( )) ــزَ نْجِ يُ

)حتــى( حــرف ينصــب الفعــل المضــارع بنفســه عنــد الكوفيــين، وبـــ)أن( مضمــرة بعــده عنــد 
البصريــين، وتفيــد معنــى الغايــة أو التعليــل )٦5). وفي كلام الإمــامg جــاء الحــرف )حتــى( مقيِّــدا 
ــتنادًا  ــض، اس ــتقبل المح ــين بالمس ــما المضارعت ــزَ( في جملتيه ــدَ، يُنجِ ــين) يعِ ــه الفعل ــة مدخولي دلال



٦4٦4

بَعيّ أ. د سعدون أحمد علي الرَّ

ــد )حتــى(، أي: إنَّ المســؤولَ حــرٌّ في ســلوكه  ــة الــذي انتظمــه الحــرف المقيِّ ــى انتهــاء الغاي إلى معن
ــة إلى أن يقطــع عــلى نفســه وعــدًا، فهــو أســيرُ ذلــك الوعــد إلى أن يفــيَ بــه، وقــد  وتصرفــه بالرعيَّ
ــه، فقــال في موضــع  ــة الوعــد بالمــرض في الجــود لا يكــون دواؤه إلا الإيفــاء ب عــبرَّ عــن ثقــل أمان

(٦٦ ( .)) هُ اؤُ وَ ــازُ دَ نْجَ ِ ــودِ، وَ الإْ ضٌ فيِ الجُْ ــرَ ــدُ مَ عْ ــه: )) الْوَ ــن مواعظ ــر م آخ

 ثانيا- التقييد بعوامل الجزم: 

عوامــل الجــزم ضربــان :   أحدهمــا :   يطلــب فعــلا واحــدًا، وهــذه الأدوات هــي: لم، ولمــا، و لا 
 . ى حــروف جــزمٍ الناهيــة، و لام الأمــر، وكلّ هــذه الأدوات حــروف تُســمَّ

والآخــر :   يطلــب فعلــين  اثنــين: فعــل الــشرط وجــواب الــشرط، وتربــط بــين جملتــين بحيــث 
تكــون الأولى شرطــا لحــدوث الثانيــة، تُســمّى الجملــة الأولى جملــة الــشرط، وتُســمّى الجملــة الثانيــة 
 ، ــى، ومَــنْ ــان، وأينــما، وأنّ ، وإذمــا، ومــا، ومهــما، وأيّ جــواب الــشرط، وهــذه الأدوات، هــي: إنْ
ــا»  » و »إذم ــتثناء »إنْ ــماء؛ باس ــا أس ــذه الأدوات جميعه ــما، وه ــى، وأيّ، وكيف ــما، ومت ــن، وحيث وأي

فهــما حرفــان، وكلهــا مبنيــة مــا عــدا »أيّ» فهــي مُعرَبَــة. 

ا:  ١- التقييد بما يجزم فعلاً واحدً

 أ- التقييد بـ)لم( النافية الجازمة: 

 .(٦7( ))  * قال الإمام الحسن المجتبىg: )) إنَّ االله لم يخلقْكم عبثًا، وليس بتارككم سدً

)لم( أداة جــزم تختــص بالدخــول عــلى الفعــل المضــارع فتنقــل زمنــه إلى المــاضي وتقلــب معنــاه 
ــى المــضيّ بدخــول )لم(  ــه معن ــا إذا تعــينَّ في ــك يكــون جــزم الفعــل المضــارع واجبً ــه )٦8)، وبذل إلي
(، قــال المــبرد:  عليــه؛ إذ تقلــب معنــاه وزمنــه إلى معنــى الفعــل المــاضي وزمنــه نحــو: ) لم يحــضرْ زيــدٌ
)) إنَّ الحــروف إذا دخلــت معهــا معــانٍ تزيــل الأفعــال عــن مواضعهــا، ألا تــرى أنــك تقــول: زيــد 
ــضرب( في  ــارت )ي ــول )لم( ص ــسِ، فبدخ ــضربْ أم ــت: لم ي ــت )لم( قل ــإذا أدخل ــدًا، ف ــضرب غ ي
معنــى المــاضي(( )٦9). عــلى أنَّ اســتعمال الفعــل المضــارع بمعنــى المــاضي لم يقتــصر عــلى لغتنــا العربية 
فحســب؛ إنــما هــو أســلوب معهــود في أغلــب اللغــات الجزريــة ولا ســيما اللغــة العبريــة كــما ذهــب 
إلى ذلــك المســتشرق برجشــتراسر)7٠). وفي قــول الإمــام الحســنg ورد الحــرف)لم( نافيــا وجازمــا 
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ــه  ــاء مدخول ــد بن ــي هــو فيهــا إلى المــضيّ، وقــد قيَّ كــم( عــن الحــال الت ــة الفعل)يخلقْ ا لدلال ومغــيرِّ
الجملــة الفعليــة، وعمــل عــلى نقــل دلالتهــا مــن بنيتهــا العميقــة إلى بنيتهــا الســطحية كونــه عنــصر 
تحويــل في زيادتــه عــلى التركيــب الوضعــي لبنــاء الجملــة الوعظيــة. وقــد أفــاد تقييــد التركيــب بهــذا 
الحــرف الجــازم فضــلا عــن النفــي والجــزم والقلــب دلالــة التوبيــخ والإنــكار ومحاججــة منكــري 
البعــث؛ إذ أنكــر عليهــم الإمــامg ظنهّــم أنهــم خلقــوا للّعــب والتمتــع بملــذات الدنيــا، وأنهــم 
ــه عــلى  يُتركــون سُــدًى لا يُبعثــون ولا يجُــزون بأعمالهــم في الآخــرة، وقــد اتــكأ الإمــام في محاججت
ــبْتُمْ أنــما خلقناكــم عبثًــا(( )71)، وقولــه تعــالى: ))  سِ دليلــين قرآنيّــين، همــا قولــه تعــالى: )) أَفَحَ
ــقَ الخلــق لحكمــة هــي أن يتعبَّدهــم  (()72). والمعنــى: أنَّ االله خل ــدً كَ سُ ــترَ ــبُ الإنســانُ أن يُ ْسَ أَيحَ
ويُكلِّفهــم المشــاق مــن الطاعــات وأداءِ الواجبــات واجتنِــاب المحرمــاتِ ليُثيــب المحســنين، ويجعَــلَ 
ــي العــذابَ الأليِــم في الآخِــرة)73). ولهــذا القيــد في اســتعمال  جــزاءَ العَاصِــين المخَالفِــيَن للأمــر والنهّْ

ــه)74).  ــه ومواعظ ــه وحكم ــن أقوال ــع م ــير موض ــر في غ ــامg نظائ الإم

ب- التقييد بـ)لا( الطلبية الجازمة: 

نــب بالعقوبــة، واجعــل بينهــما للاعتــذار  * قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: )) لا تعاجــل الذّ
 .(75( ــا (( طريقً

) لا ( الطلبيــة: أداة تختــص بالدخــول عــلى الفعــل المضــارع فتجزمــه وتخلصه للاســتقبال، وهي 
تفيــد معنــى النهــي والكــفّ عــن فعــل معــين مذكــور معهــا، وعــادةً تدخــل عــلى فعــل المخاطــب، 
نــا إنْ نســينا أو أخطأْنــا(( نــا لا تؤاخذْ ، وتــرد أحيانًــا للدعــاء)7٦)، كقولــه تعــالى)) ربَّ مثــل: لا تكــذبْ

)77). ورد الفعــل المضــارع مُقَيَّــدًا بـــ)لا الطلبيــة( في قــول الإمــام الحســن المجتبــى g في منــح 

ــاء النحــوي للقــول  ــة(؛ إذ يتضــح مــن البن ــذار: )لا تعاجــلِ الذنــبَ بالعقوب الُمذنــب فرصــة الاعت
ــدةً  ــة، فجــاءت مقيِّ ــة الذنــب بالعقوب ــى الكــف عــن معاجل ــة الجازمــة أفــادت معن أنّ )لا( الطلبي
مدخولهــا الجملــة الفعليــة المبــدوءة بفعــل مضــارع هو)تُعاجِــل( بــأن جزمتــه وخلَّصــت معنــاه إلى 
المســتقبل المحــض. إذ رأى الإمــام g أن مــن الحكمــة إعطــاء المذنــب فرصــة لتصحيــح خطئــه بــأن 
يعتــذر عــماَّ بــدر منــه مــن غلــط أو تقصــير ففــي ذلــك إصــلاح لأحــوال المجتمــع الإســلاميّ، وهــذا 
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مــا ســعى لــه الوعــاظ والمصلحــون وفي مقدمتهــم آل البيــتb. ولمثــل هــذا الاســتعمال نظائــر في 
غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g وحكمــه ومواعظــه)78). 

٢- التقييد بما يجزم فعلين اثنين: 

( الشرطية الجازمة:  نْ أ- )مَ

ــقِّ االلهَ يجعــلْ لــه  ــنْ يتَ ــهُ مَ *قــال الإمــام الحســن المجتبــىg: )) اتقــوا االلهَ عبــادَ االلهِ، واعلمــوا أنَّ
 .(79( (( هُ ــدَ ــئْ لــه رشْ يِّ ــرهِ، ويهُ هُ في أمْ دْ ــدِّ سَ ، ويُ ــنَ الفتــنِ ــا مِ مخرجً

ــة الجازمــة أو  ( الشرطي ــى)إنْ ــن معن ــه الصــدارة في التركيــب تضمّ )مــن( اســم شرط جــازم ل
نــاب عنهــا لــضرب مــن الاختصــار والتقريــب، وهــو يفيــد معنــى العمــوم والإبهــام في مــن يعقــل، 
ــلا)8٠). وفي  ــا أو مح ــزم لفظ ــما الج ــل فيه ــين يعم ــضي فعل ــو يقت ــق، وه ــن المطل ــلى الزم ــة ع والدلال
ــقِّ االلهَ  ــنْ يتَ ــم )مَ ــه لفــظ القــرآن الكري ن ــى g الوعظــيّ الــذي ضمَّ خطــاب الإمــام الحســن المجتب
ــين،  ــين المضارعت ــين الفعليت ــه الجملت ــدًا معمولي ( مُقيِّ ــنْ ــم الشرط)مَ ــاء اس ــا( ج ــه مخرجً ــلْ ل يجع
 ) جملــة الشرط)يتَّــقِ االله(، وجملــة الجواب)يجعــلْ لــه(، وقــد حقــق اســم الــشرط الجــازم) مَــنْ
نقــل دلالــة معموليــه مــن زمــن الحــال إلى المســتقبل المحــض. وأفــاد مجــيء قــول الإمــام g عــلى 
ة دلالــة التقريــر، فالإمــام قصــد تقريــر حقيقــة  ( شــدَّ ذلــك البنــاء النحــوي ولاســيما التقييــد بـ)مَــنْ
ــن وتســديد أمورهــم  ــم في إخراجهــم مــن الفت ــا لهــا مــن خــير عمي ــه لم التقــوى في نفــوس مخاطَبي
ــين  ــن أنعــم االله عليهــم مــن النبي ــة مَ ــق رغباتهــم فضــلا عــماّ ينتظرهــم مــن الفــوز بمصاحب وتحقي
ــلوب في  ــذا الأس ــل ه ــرر مث ــد تك ــا. وق ــك رفيق ــن أولئ ــهداء والصالحين وحس والصديقين والش

غــير موضــع مــن أقــوال الإمــام g وحكمــه ومواعظــه)81). 

ب- ) إذا ( الشرطية غير الجازمة: 

تِ النوافلُ بالفريضة فارفضوها(()82).  *قال الإمام الحسن المجتبى g: )) إذا أضرَّ

)إذا( الشرطيــة غــير الجازمــة هــي ظــرف لمــا يســتقبل مــن الزمــان، وللــماضي بقرينــة، يتضمــن 
ــة، ولا يجــزم، ويكــون الفعــل بعدهــا  ــة الفعلي ــى أداة الــشرط ويختــص بالدخــول عــلى الجمل معن
ــون  ــن والمظن ــص بالمتيق ــا تخت ــرون أنه ــاني ي ــماء المع ــك)83). وعل ــا دون ذل ــيرا ومضارع ــا كث ماضي
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مقيــدة  الــشرط)إذا(  أداة  جــاءت  آنفــا  المذكــور   gالإمــام قــول  وفي   .(84( الوقــوع  والكثــير 
مدخولهــا) جملــة الــشرط وجوابــه(، إذ إنّ الظــرف المتضمــن معنــى أداة الــشرط والمحمــول 
تِ النوافــلُ بالفريضــة)  في تركيــب جملتــه عليــه، وهــو قولــه)إذا( قيَّــد جملتــي الــشرط)إذا أضرَّ
ــة  ــزلَ جمل ــببيّة؛ إذ أن ــة الس ــا بعلاق ــة بتخصيصه تها الدلالي ــدَّ ــق ش ــا(، وعمَّ ــواب) فارفضوه والج
الــشرط منزلــة الســبب، وأنــزلَ جملــة الجــواب منزلــة المســبب، فيتحقــق الثــاني) رفــض النوافــل( 
إذا تحقــق الأول )الإضرار بالعبــادات(؛ لأن وجــود الثــاني متعلــق بوجــود الأول. وقــد أفــاد مجــيء 
الجملــة الوعظيــة عــلى تلــك الهيــأة مــن البنــاء النحــوي دلالــة الــدوام والاســتمرارية في تنكّــب أداء 
ــه  ــتعمال ل ــذا الاس ــل ه ــض. ومث ــات والفرائ ــا إلى الإضرار بالواجب ــام به ــا أدى القي ــل إذا م النواف

ــه)85).  ــه ومواعظ ــام وحكم ــوال الإم ــن أق ــع م ــير موض ــر في غ نظائ
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 الخاتمة

1- انــماز البنــاء النحــوي لأقــوال الإمــام الحســن المجتبــىg وحكمــه ومواعظــه بتعــدد أنماطــه 
ــي يرتئيهــا الإمــام، فــكان اســتحضاره لمعــاني النحــو  ــة المقصــودة الت ــه تبعــا للدلال ــوع مقيِّدات وتن
وتقييــد أقوالــه ومواعظــه بعوامــل النســخ والنصــب والجــزم والتقديــم والتأخــير والحــذف ســمة 

بــارزة فيــما انتظمتــه الســياقات التــي وردت فيهــا تلــك الأقــوال الحكميــة والوعظيــة. 

ــي  ــه الإقناع ــو خطاب ــه ه ــى ومواعظ ــن المجتب ــام الحس ــوال الإم ــا أق ــرز مزاي ــن أب ــلّ م 2- لع
 المســتند إلى الحجــج والبراهــين والأدلــة العقليــة والنقليــة عــن القــرآن الكريــم والنبــيّ الأكــرم

وكلام والــده أمــير المؤمنــين g التــي أفــاد منهــا في تكثيــف الدلالــة المقصــودة باقتباســها بالحــرف 
ــوال  ــة في تلكــم الأق ــا أخــرى، فضــلا عــن الإيجــاز والشــدة الدلالي ــى أحيان ــا ونقلهــا بالمعن أحيان

والمواعــظ. 

ل ظاهــرة لافتــة للنظــر في أقــوال الإمــام الحســن المجتبــى 3-  تبــينَّ لي أنَّ التقييــد بالنواســخ شــكَّ
g وحِكَمِــه ومواعظِــه؛ إذ حقــق التقييــد بـــالنواسخ مــن الأفعــال والحــروف والأدوات دلالات 
ــر  ــص والتقري ــل التخصي ــن مث ــخ، م ــك النواس ــا تل ــي وردت فيه ــياقات الت ــب الس ــة بحس مختلف

والتوكيــد والقــصر. 

ــة والوعظيــة مجموعــة مــن عوامــل  4- وردت في أقــوال الإمــام الحســن المجتبــىg الحجاجي
النصــب وعوامــل الجزم)المقيــدات( اختصــت بالدخــول عــلى الجملــة الفعليــة المضارعيــة فقيَّــدت 
بناءهــا ومحضّــت دلالتهــا الزمنيــة إلى المســتقبل؛ لأن تلــك العوامــل دوالٌّ عــلى تحقــق أزمنتهــا 
المســتقبلية، فضــلا عــن تحقيقهــا دلالات مختلفــة مــن مثــل التقريــر التوبيــخ والإنــكار، ومحاججــة 
منكــري البعــث، والــدوام والاســتمرارية، والتخصيــص بعلاقــة الســببية، والنهــي والنفــي والجــزم 

والقلــب، ونقــل دلالــة الجملــة مــن بنيتهــا العميقــة إلى بنيتهــا الســطحية. 
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  ينظــر عــلى ســبيل التمثيــل قولــه g: ((إن الحلــم زينــة، والوفــاء مــروة، والعجلــة ســفه. (( بحــار الأنــوار: .44

g إن أبــصر الابصــار مــا نفــذ في الخــير مذهبــه(( بحــار الأنــوار: 78 / 1٠9، وقولــه(( :g 122/75، وقولــه
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))إن الدنيــا في حلالهــا حســاب، وفي حرامهــا عقــاب، وفي الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا منزلــة الميتــة، خــذ منهــا 
مــا يكفيــك(( بحــار الأنــوار: 44 /38. 

 بحار الأنوار: 75 /111. .45
  ينظر: المقتضب: 1٠7/4. .4٦
  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 13. .47
  ينظــر عــلى ســبيل التمثيــل قولــهg: ))اعلــم أن مــروة القناعــة والرضــا أكثــر مــن مــروة الإعطــاء )) ميــزان .48

الحكمــة لمحمــد الريشــهري: 3/ 2٦3٦، وقولــه g: ))اعلمــوا أن االله لم يخلقكــم عبثــا، وليــس بتارككــم ســدى(( 
بحــار الأنــوار: 75 /11٠، وتحــف العقــول: 232، وقولــه g: )) اعلمــوا أن االله كتــب آجالكــم، وقســم بينكــم 

معائشــكم(( بحــار الأنــوار : 75 / 11٠. 
  بحار الأنوار: 44 /138. .49
  ينظر: الجنى الداني: 57٠، ومغني اللبيب: 1/21٠. .5٠
  مطالب السؤول: 358. .51
  ينظر: معاني القرآن للفراء: 12٠/1، ومغني اللبيب: 254-253/1. .52
  ينظر: كتاب سيبويه: 274/2 - 275، وارتشاف الضرب: 1295/3- 13٠2. .53
54. .25 –   ينظر: معاني القرآن، للأخفش: 24/1
  ينظــر عــلى ســبيل التمثيــل: قولــه g: ))فــلا شيءَ أقــرب مــن يــد إلى جســد، وإنَّ اليــد تفــلّ فتقطــع وتحســم(( .55

بحــار الأنــوار: 75/1٠٦. 
  ينظر: شرح الرضي على الكافية: 29/4. .5٦
  بحار الأنوار : 75 / 1٠4. .57
  المقتضب: 29/2. .58
  لسان العرب: 371/4 )ع ظ م(. .59
٦٠. :g اللــؤم أن لا تشــكرَ النعمــة)) بحــار الأنــوار: 75 /1٠5، وقولــه(( :g ينظــر عــلى ســبيل التمثيــل قولــه  

))السياســة أن ترعــى حقــوق االله، وحقــوق الإحيــاء، وحقــوق الأمــوات(( بحــار الانــوار: 73 /57، وســئل عــن 
البخــل؟ فقــال g: ))هــو أن يــرى الرجــل مــا أنفقــه تلفــا، ومــا أمســكه شرفــا)) بحــار الأنــوار: 75 /113. 

  بحار الأنوار : 75 / 11٠. .٦1
  كتاب سيبويه: 4/22٠. .٦2
  ينظر: أوضح المسالك، لابن هشام، تح: عبد المتعال الصعيدي: 24٠. .٦3
  سورة البقرة: 95. .٦4
ــصر .٦5 ــن ن ــن ب ــن حس ــد ب ــن محم ــين ب ــر: 72، لحس ــه الخاط ــر و تنبي ــة الناظ ــوار: 113/75، ونزه ــار الأن   بح

الحلــواني، )ت ق5(، ط1، 14٠8 هجريــة، مدرســة الامــام المهــدي قم/إيــران. 
  هــذه واحــدة مــن مســائل الخــلاف بــين المدرســتين، لتعــرف المزيــد، ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: .٦٦

597/2-٦٠1 مســألة) 83(، والجنــى الــداني، للمــرادي: 542-558، ورصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، 
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للمالقــي: 257-2٦1، ومغنــي اللبيــب: 151-143/1. 
 نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 71. .٦7
  بحار الأنوار: 75/ 11٠. .٦8
ينظــر: كتــاب ســيبويه: 8/3، والمقتضــب: 4٦/1، ومعــاني الحــروف، للرمــاني: 1٠٠، والمرتجــل: 211، .٦9

ــاء والإعــراب، للعكــبري: 47/2، وشرح المفصــل، لابــن يعيــش: 2٦3/4، وشرح قطــر  واللبــاب في علــل البن
ــدى: 95.  الن

  المقتضب: 4/ 124. .7٠
  ينظر: التطور النحوي للغة العربية: 89-88. .71
 سورة المؤمنون: 115. .72
  سورة القيامة: 3٦. .73
  ينظر: الكشاف: 2٠9/3، وروح المعاني: 29 /212. .74
  ينظــر عــلى ســبيل التمثيــل قولــهg: ((: تعلمــوا العلــم: فــإنْ لم تســتطيعوا حفظــه فاكتبــوه وضعــوه في .75

بيوتكــم((، وقولــهg(: )يابــن آدم، لم تــزلْ في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمــك، فخــذ ممــا في يديــك لمــا 
ــوار: 75 / 111-11٠.  ــار الأن ــك  ))بح ــين يدي ب

   نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 72. .7٦
  ينظر: كتاب سيبويه: 8/3، والجنى الداني: 3٠٠، ورصف المباني: 339. .77
سورة البقرة: 28٦. .78
ــكال .79 ــدر ات ــلى الق ــكل ع ــب، ولا تت ــاد الغال ــب جه ــد الطل ــه g: )) لا تجاه ــل قول ــبيل التمثي ــلى س ــر ع  ينظ

المستســلم فــإن ابتغــاء الفضــل مــن الســنة، والاجمــال في الطلــب مــن العفــة((.   بحــار الأنــوار: 198/74، وقولــه 
g: ))لا تــأت رجــلا إلا أن ترجــو نوالــه، وتخــاف يــده، أو يســتفيد مــن علمــه، أو ترجــو بركــة دعائــه، أو تصــل 

رحمــا بينــك وبينــه (( كشــف الغمــة: 2/19٦. 
بحار الأنوار: 91 / 331،  وتحف العقول، ابن شعبة الحراني: 232. .8٠
ينظر: كتاب سيبويه: 7٠/3، والأصول في النحو: 159/2، وشرح الرضي على الكافية: 4/9٠. .81
ينظــر عــلى ســبيل التمثيــل قولــهg: )) إنكــم صغــار قــوم و يوشــك أن تكونــوا كبــار قــوم آخريــن فتعلمــوا .82

ــه و ليضعــه في بيتــه ((، وقولــهg: ))مــن نافســك في دينــك فنافســه،  العلــم فمــن يســتطعْ منكــم أن يحفظَــه فليكتبْ
ــار  ــوه)) بح ــلا تجيب ــلام، ف ــل الس ــكلام قب ــدأ بال ــن ب ــه g: ))م ــره(( وقول ــا في نح ــاك فألقه ــك في دني ــن نافس وم

الأنــوار153/3، 44/ 91-9٠، 243/75. 
تحف العقول ابن شعبة الحراني: 1٦9. .83
ينظر: مغني اللبيب: 114-113/1. .84
ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 88/1، والإتقان في علوم القرآن: 125/2. .85
8 ينظــر عــلى ســبيل التمثيــل قولــه g: ))إذا لقــي أحدكــم أخــاه، فليقبّــل موضــع النــور مــن جبهتــه(( بحــار .8٦

الأنــوار: 75 /1٠5، وقولــهg: )) إذا طلبتــم الحوائــج، فاطلبوهــا مــن أهلهــا (( تحــف العقــول: 389. 
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المصادر والمرجع
الإتقــان في علــوم القــرآن، جــلال الديــن الســيوطي، *

)ت911ه(، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مطبعــة 
النــور، إيــران 138٠ه. 

رجــب * د.  تــح:  حيــان،  لأبي  الــضرَب،  ارتشــاف 
1998م، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة عثــمان محمــد، ط1

إرشــاد القلــوب: أبــو محمــد الديلمــي، منشــورات *
الشريــف الــرضي ـ قــم، إيــران. 

ــاري)ت577ه(، * ــة، لأبي الــبركات الأنب أسرار العربي
تــح: محمــد حســين شــمس الديــن، دار الكتــب العلمية، 

بــيروت، ط1، 1418ه- 1997م. 
الأصــول في النحو، لأبي بكر بــن السراج)ت31٦ه(، *

تــح: د. عبــد الحســين الفتــلي، مطبعــة النعــمان، النجــف 
الأشرف، 1973م. 

النحويــين * بــين  الخــلاف  مســائل  في  الإنصــاف   
ــح:  ــاري، ت ــبركات الأنب ــين، لأبي ال ــين والكوفي البصري
ــة  ــر للطباع ــد، دار الفك ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم

ت.  د.  والنــشر، 
ــال * ــد المتع ــح: عب ــام، ت ــن هش ــالك، لاب ــح المس أوض

الصعيــدي، دار العلــوم الحديثــة، بــيروت 1982م. 
 الإيضــاح في علــوم البلاغــة المعــاني والبيــان والبديــع، *

الخطيــب القزوينــي محمــد بــن عبــد الرحمــن جــلال 
الديــن، تــح: إبراهيــم شــمس الديــن، ط1، دار الكتــب 

2٠٠3م.  العلميــة 1424ه –
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، *

ــاء ـ  ــة الوف ــسي )ت111٠ه(، مؤسس ــر المجل ــد باق محم
ــيروت، 14٠4 هـ.  ب

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد مرتــضى *
الزبيــدي ، مجموعــة محققــين ، طبعــة الكويــت د. ت. 

تحــف العقــول عــن آل الرســول صــلى االله عليهــم، *
للحســن بــن عــلي بــن الحســين بن شــعبة الحــراني)ق4) 
ــاري  ــبر الغف ــلي أك ــه ع ــق علي ــه والتعلي ــي بتصحيح عن

ط2، 14٠4ه مؤسســة النــشر الاســلامي، قــم، إيــران. 
لبرجشــتراسر، * العربيــة،  للغــة  النحــوي  التطــور 

رمضــان  الدكتــور  عليــه  وعلــق  وصححــه  أخرجــه 
القاهــرة  الخانجــي،  مكتبــة  ط4،  التــواب،  عبــد 

2٠٠3م.  1423ه-
بــن * الحســن  المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى 

ــد  ــاوة، أ. محم ــن قب ــر الدي ــح: د. فخ ــرادي، ت ــم الم قاس
نديــم فاضــل، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان 

1992م.  1413ه-
ــن * ــة اب ــمونى لألفي ــلى شرح الأش ــان ع ــية الصب حاش

مالــك:  أبــو العرفــان محمــد بــن عــلي الصبــان الشــافعي 
بــيروت   العلميــة  الكتــب  دار  ط1،  12٠٦ه(،  )ت 

-1997م.  هـــ   1417
الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، زكريــا بــن *

ــاري)ت 92٦هـــ( ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب محم
تــح:  د. مــازن المبــارك، :  دار الفكر المعــاصر، بيروت،   

1411ه.  ط1، 
شرح كتــاب الحــدود في النحــو، عبــد االله بــن أحمــد *

تــح:  هـــ)    972 المكــي )899 -  النحــوي  الفاكهــي 
وهبــة،  مكتبــة  الدمــيري،  أحمــد  رمضــان  المتــولي  د. 

م.   1993  - هـــ   1414 ط2،  القاهــرة، 
ــل، * ــة وتحلي ــلي �- دراس ــن ع ــن ب ــام الحس ــاة الإم حي

باقــر شريــف القــرشي، دار البلاغــة للنــشر د. ت. 
)ت * جنــي  بــن  عثــمان   الفتــح  أبــو    ، الخصائــص 

ــؤون  ــار، دار الش ــلي النج ــد ع ــق: محم 392هـــ ( ، تحقي
م.   199٠ بغــداد  العامــة،  الثقافيــة 

رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، للإمــام أحمــد *
عبــد النــور المالقــي، تــح: أحمــد مجمــد الخــراط، دار 

القلــم، دمشــق 1423ه- 2٠٠2م. 
الســبع * العظيــم و  القــرآن  تفســير  المعــاني في   روح 

الســيد محمــود  الديــن  الفضــل شــهاب  أبــو  المثــاني، 
إحيــاء  دار    ،) )ت127٠هـــ  البغــدادي  الآلــوسي 
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التراث العربي ،  بيروت ــ لبنان. 
 شرح التصريــح عــلى التوضيــح، الأزهري)خالــد بــن *

ــون  ــل عي ــد باس ــق: محم ــد االله()ت 9٠5 هـــ(، تحقي عب
ــيروت 2٠٠٦ م.  ــة ، ط2 ب ــب العلمي ــود، دار الكت الس

شرح عمــدة الحافــظ وعــدّة اللافــظ ، ابــن مالــك، *
ــاني ـ  ــة الع ــدوري ، مطبع ــن ال ــد الرحم ــان عب ــح: عدن ت

1977م.  بغــداد، 
شرح الكافيــة، للــرضي )رضي الديــن الاســتراباذي( *

)ت ٦8٦ هـــ(، طبعــة جديــدة، تصحيح يوســف حســن 
عمــر، جامعــة قاريونــس، 1398 هـــ - 1978 م

شرح المفصــل، لموفــق الديــن يعيــش بــن عــلي بــن *
دار  يعقــوب،  بديــع  إميــل  تــح:  يعيــش)ت٦43ه(، 

1422ه.  ط1،  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديد)ت٦5٦ه(تــح: *

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب، مــصر، 
ط2، 1385ه. 

ــدي)ت175ه(، * ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــين، للخلي  الع
ــامرائي،  ــم الس ــي، ود. إبراهي ــدي المخزوم ــح: د. مه ت
ــداد، ط2، 1982م.  ــة، بغ ــة العام ــؤون الثقافي دار الش

عبــد * حماســة  محمــد  د.  العربيــة،  الجملــة  بنــاء  في   
1982م.  ط1،  الكويــت،  القلــم  دار  اللطيــف، 

كتــاب ســيبويه، لأبي بــشر عمــرو بــن عثــمان بــن عنــبر *
ــد الســلام محمــد  الملقــب ب)ســيبويه 18٠ه(، تــح: عب

ــارون، ط3، 1988م.  ه
حمــدي * بــن  حمــد  والمقيــد،  المطلــق  كتــاب 

بالجامعــة  العلمــي  البحــث  الصاعــدي،  عــمادة 
الإســلامية بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربية الســعودية، 

1423هـــ/2٠٠3م ط1، 
ــلي * ــد ع ــوم، محم ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كش

التهانــوي )ت 1158ه( مراجعــة: د. رفيــق العجــم، 
تــح: د. عــلي دحــروج، مكتبــة لبنــان، نــاشرون، بــيروت 

199٦م.  ط1، 

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون *
محمــود  القاســم  لأبي  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل 
بــن عمــر الزمخــشري)ت538ه(، ضبــط وتصحيــح: 
مصطفــى أحمــد حســين، دار الكتــاب العــربي– القاهــرة 

1947م. 
كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، لأبي الحســن عــلي بن *

عيســى بــن أبي الفتــح الإربــلي) ت ٦92 هـــ(، تحقيــق: 
عــلي آل كوثــر، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت g، دار 
1433 هـــ - 2٠12 م  بــيروت، لبنــان.  التعــارف، ط1

بــن * البنــاء والإعــراب، عبــد االله  اللبــاب في علــل 
مختــار  غــازي  د.  للعكــبري)ت٦1٦ه(،  الحســين 
ــه نبهــان، دار الفكــر المعــاصر،  ــد الإل طليــمات، ود. عب

بــيروت141٦ه. 
 لســان العــرب،  لأبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن *

مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري )ت 711 هـــ( ، 
تحقيــق الأســاتذة عبــد االله عــلي الكبــير ، محمــد أحمــد 
الشــاذلي،  دار صــادر،  حســب  االله ،  هاشــم محمــد 

ــيروت.  ب
مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، للفضــل بــن الحســن *

الطــبرسي)ت548ه(، دار المعرفــة، بــيروت، 14٠8هـ. 
المحجــة البيضــاء في تهذيــب الإحيــاء،   لمؤلفه المــلا*

المصحــح  )ت1٠91ه(،  الكاشــاني،  الفيــض محســن
والمعلــق: عــلي أكــبر الغفــاري، قــم، مؤسســة المحبــين، 

ط 1، 142٦ هـــ. 
المرتجــل، لعبــد االله بــن أحمــد بــن الخشــاب)ت5٦7ه(، *

تــح: عــلي حيــدر، دار الحكمــة، دمشــق 1972م. 
آل* مناقــب في الســؤول :  مطالــب

الشــافعي طلحــة بــن g:  محمــد الرســول
العطيــة، مؤسســة  أحمــد ابــن   )ت٦52ه(، تــح:  ماجــد

آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، بــيروت. 
الشــيخ * الأخبــار،  معــاني 

ــبر أك ــلي ــق: ع وتعلي ــح ــدوق)ت381ه(،  تصحي الص
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الغفاري، المطبعة الإسلامية، طهران 1379ه. 
ــن عيســى الرمــاني)384ه(، * معــاني الحــروف، عــلي ب

ــشروق،  ــلبي، دار ال ــماعيل ش ــاح إس ــد الفت ــح: د. عب ت
ة، ط3، 14٠4ه- 1984م.  جــدَّ

مســعدة * بــن  ســعيد  الحســن  لأبي  القــرآن،  معــاني 
الأوســط)215ه(،  بالأخفــش  المعــروف  المجاشــعي 
الكتــب  دار  ط1،  الديــن،  شــمس  إبراهيــم  تــح: 

2٠٠2م.  بــيروت1423ه-  العلميــة، 
زيــاد * بــن  يحيــى  زكريــا  لأبي  القــرآن،  معــاني 

ط3،  بــيروت،  الكتــب،  عــالم  الفــراء)ت2٠٦ه(، 
 . 1ه 4 ٠ 3

معجــم مقاييــس اللغــة ، ابــن فــارس)ت395ه(، تــح: *
عبــد الســلام هــارون ، دار الفكــر،1979م. 

فــلاح * بــن  منصــور  النحــو،  في  المغنــي 
اليمنــي)ت٦8٠ه(، تــح: د. عبــد الــرزاق الســعدي، 
1999م.  بغــداد ط1 العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار 

 مغنــي اللبيــب، لابــن هشــام الأنصــاري، تــح: محمــد *
محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط1، مؤسســة الصــادق 

ــران، 138٦ه.  ــران – إي ــشر، طه ــة والن للطباع
القاهــر * لعبــد  الإيضــاح،  شرح  في  المقتصــد 

ــح: كاظــم بحــر المرجــان، دار  الجرجــاني)ت471ه(، ت
1982م.  بغــداد،  للنــشر،  الرشــيد 

يزيــد * بــن  محمــد  العبــاس  لأبي  المقتضــب، 
المــبرد)ت285ه( تــح: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، 
 ،3 ط  القاهــرة،  الإســلامية،  الــتراث  إحيــاء  لجنــة 

 . 1ه 4 1 5
الشــيخ * المحدثــين  الفقيــه،  رئيــس  مــن لا يحــضره 

القمــي  بابويــه  ابــن  عــلي  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو 
ــق عليــه: العلامــة  الصــدوق)ت381ه(،  صححــه وعلَّ
مؤسســة  منشــورات  الأعلمــي،  حســين  الشــيخ 
198٦ بــيروت، لبنــان.  الأعلمــي للمطبوعــات ط1

موســوعة النحــو والــصرف والإعــراب، د.  إميــل *
ــيروت، ط1،  ــين – ب ــم للملاي ــوب، دار العل ــع يعق بدي

1988م. 
 ميــزان الحكمــة لمحمــد الريشــهري،  دار الحديــث *

للطباعــة والنــشر والتوزيــع – قــم، ط2،  1422هـــ. 
المعــارف، * دار  حســن،  عبــاس  أ.  الــوافي،  النحــو   

ت.  د.  ط3،  مــصر، 
نزهــة الناظــر و تنبيــه الخاطــر، لحســين بــن محمــد بــن *

ــوفى في القــرن الخامــس  ــواني، المت ــصر الحل ــن ن حســن ب
هجريــة،   14٠8 ســنة:  الأولى  الطبعــة  الهجــري، 

مدرســة الامــام المهــدي قم/إيــران. 
 همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، جــلال الديــن *

الســيوطي، تحقيــق وشرح: عبــد الســلام هــارون، و د. 
ــيروت  ــالة، ب ــة الرس ــرم، مؤسس ــالم مك ــال س ــد الع عب

1413ه. 
وســائل الشــيعة، الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر *

الربــاني،  الرحيــم  عبــد  تــح:  العامــلي)ت11٠4ه(، 
14٠3هـــ.  طهــران  الإســلامية،  المطبعــة 
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ا . د حسين علي الشرهاني

المقدمة

أحيطــت شــخصية الإمــام الحســن g في الــتراث الإســلامي بهالــة كبــيرة مــن الروايــات 
المشوشــة والمشــوهة وغــير المنطقيــة والمســيئة في كثــير مــن الأحيــان، بحيــث يصعــب مــن خلالهــا 
قــراءة واقــع الأحــداث بصــورة واضحــة، وقــد شــاءت الاقــدار ان يــلي الإمــام الحســن g الخلافــة 
ــلطة  ــت الس ــك انتج ــفيان، لذل ــن ابي س ــة ب ــع معاوي ــصراع م ــم ال ــين، وفي خض ــير المؤمن ــد ام بع
الأمويــة ومؤسســاتها الإعلاميــة نصوصــاً كثــيرة هدفهــا الأســاس تشــويه صــورة الإمــام الحســن 
ــم تابعتهــا الســلطة  ــه للحكــم بالســيف، ث ــر وصول ــة، وتبري ــة حكــم معاوي g، مــن اجــل شرعن
العباســية في انتــاج نصــوص اخــرى مشــوهة، لاســيما بعــد صراع ابنــاء الإمــام الحســن مــع حــكام 
ــوا جهــداً في ايجــاد  ــرواة في البلاطــين، وهــؤلاء لم يأل ــدت الأقــلام ووظــف ال ــاس، فجن ــي العب بن
تاريــخ مشــوه بائــس، لا شــأن لــه بالواقــع ولا يمــت لــه بصلــة، وكان الهــدف الأســاس مــن كل 

هــذا ازاحــة ال البيــت عــن مكانتهــم الحقيقيــة ورفــع غيرهــم الى تلــك المكانــة. 

لأجــل ذلــك جــاء بحثنــا المتواضــع هــذا ليحــاول الكشــف عــن التاريــخ الحقيقــي غــير المشــوه 
للإمــام الحســن g، وذلــك مــن خــلال قــراءة واقعيــة لخطابــه اللفظــي والســلوكي بالاعتــماد عــلى 
مــا صــح مــن الروايــات ومــا وافــق العقــل والمنطــق ووفقــاً للتسلســل الزمنــي، منــذ وفــاة الرســول 

الأعظــم  وحتــى مرحلــة الصلــح. 

وقــد أخترنــا جزئيــة الخطــاب بشــقيه )اللفظــي/ الســلوكي( في تناولنــا للموضوع لأنه الوســيلة 
الأعــلى في التواصــل التــي اســتخدمها الانبيــاء والحكــماء والقــادة، والســبيل الأفضــل لاســتجلاء 
الحقيقــة ممــا لحــق بهــا مــن تشــويه، وقــد اســتخدمه الإمــام الحســن g في خلافتــه عــلى مســتويات 
)المــوالي/ الآخــر  ليخاطــب  الســياسي والاجتماعــي والاداري  الدينــي  المســتوى  عــلى  عــدة، 

المخالــف(، وذلــك مــن أجــل ايصــال الــرؤى والأفــكار بصــورة مبــاشرة ومــن دون وســاطة، وهــو 
بهــذا قــد ســار عــلى خطــى جــده المصطفــى الــذي اســتهوى القلــوب بخطابــه الصريــح والواضــح 
والصــادق ذي البيــان والبلاغــة، وعــلى خطــى ابيــه امــير المؤمنــين g امــام البلاغــة وســيد البيــان، 
الــذي ابقــى لنــا ذلــك الســفر الخالــد )نهــج البلاغــة( الــذي قيــل فيــه انــه: انــه دون كلام الخالــق، 

وفــوق كلام المخلــوق. 
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ســنتناول في بحثنــا هــذا خطــاب الإمــام الحســن مــع الآخــر وفقــاً للمراحــل الزمنيــة التــي مــر 
بهــا، ابتــداءً مــن وفــاة الرســول  وحتــى الصلــح: 

 أولاً: الإمام الحسن حتى خلافة أبيه  
شــهد الإمــام الحســن g في المــدّة الممتــدة بــين وفــاة جــدهُ رســول االله  وبــين استشــهاد أبيــه 
أمــير المؤمنــين g أحداثــاً كثــيرة، كان شــاهداً عــلى بعضهــا ومشــاركاً مشــاركة فاعلــة في بعضهــا 
ــن  ــابعة م ــاوز الس ــو لم يتج ــه وه ــوار رب ــده الى ج ــال ج ــي انتق ــداث ه ــذه الأح ــم ه ــر، وأه الآخ
عمــره)1)، وانقــلاب اصحــاب الســقيفة عــلى إرادة الســماء وبــلاغ النبــوة، وذلــك بإزاحــة الإمــام 
ــم  ــم وعكوفه ــي هاش ــغال بن ــتغلين انش ــة، مس ــر الام ــولي ام ــة في ت ــه الطبيعي ــن مكانت ــلي g ع ع
عــلى تجهيــز النبــي ، ولم يكــن الإمــام الحســن g بعيــداً عــن هــذه الأحــداث بــل عــاش المحنــة 
نفســها مــع والديــه، وشــاهد والــدهُ الإمــام عليــاً g الــذي لم يســتخدم القــوة لإرجــاع حقــه 
بالخلافــة، كــما انــه شــهد اغتصــاب حــق امــه الســيدة فاطمــة الزهــراء  في إرث أبيهــا ومصــادرة 
أرض فــدك)2) التــي منحهــا النبــي  لهــا في حياتــه)3)، وكان للإمــام الحســن g موقفــا في مــا تقــدم 
لاســيما في قضيــة ارث الســيدة الزهــراء، وعــلى الرغــم مــن صغــر ســنه فقــد استشــهدت بــه الزهــراء 

ــة.  ــل والأهلي ــل العق ــه كان كام ــي ان ــذا يعن ــدك، وه ــا في ف ــلى حقه ــين g ع ــه الحس وبأخي
    ثــم شــهد وصيــة ابي بكــر لعمــر بشــغل منصــب الخلافــة مــن بعــده)4)، وبعــد أن اصبحــت 
وكأنهــا ملــك للحــزب القــرشي، الــذي تــصرف فيهــا كيفــما شــاء، مــن دون ان تعــترض الأمــة عــلى 
ــدود  ــارج ح ــير خ ــياح الكب ــد الانس ــيما بع ــلمة، لاس ــتكينة مستس ــت مس ــل كان ــتئثار، ب ــذا الاس ه
الجزيــرة العربيــة، وانشــغال المســلمين بمكتســبات هــذه الفتــوح الماديــة وغيرهــا، وممــا يــؤشر عــدم 
تفاعــل الإمــام عــلي g وابنائــه مــع هــذه الحــروب )الفتــوح( هــو انــه لا توجــد روايــة صحيحــة 

تتحــدث عــن مشــاركتهم فيهــا. 
ــا تعــرض  ــك بعدم ــن الخطــاب بعــد ان اســتمر عــشر ســنوات، وذل ــم انتهــى حكــم عمــر ب ث
لحادثــة اغتيــال ادت الى وفاتــه بعــد اربعــة ايــام)5)، ولم يســلم الخلافــة لأحــد بــل اختــار ســتة 
ــول االله  ــول: ) إن رس ــو يق ــة وه ــم خليف ــن بينه ــاروا م ــش ليخت ــة قري ــبون لقبيل ــخاص ينتس أش
 ،g قــد مــات وهــو راضٍ عــن هــذه الســتة ()٦)، وهــؤلاء الســتة هــم الإمــام عــلي بــن أبي طالــب
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وعثــمان بــن عفــان ، والزبــير بــن العــوام ، وطلحــة بــن عبيــد االله ، وســعد بــن أبي وقــاص ، وعبــد 
ــام)7).  ــة أي ــار أحدهــم ليكــون خليفــة في غضــون ثلاث ــن عــوف ، وفــرض عليهــم اختي الرحمــن ب
ورتــب الخليفــة عمــر قضيــة الشــورى عــلى النحــو المعــروف مــن اجــل ان يتــولى عثــمان بــن عفــان 
الحكــم)8)، وكان الإمــام الحســن g حــاضرا في مجلــس الشــورى هــذا )9)، الأمــر الــذي يعنــي انــه 
g ــل الإمــام الحســن ــاد والبــلاد، وقــد قب كان مؤهــلًا للدخــول في السياســة وإصــلاح أمــر العب

حضــور جلســات الشــورى، وكان حضــوره يعنــي اعترافــا مــن عمــر بأنــه ممــن يحــق لــه المشــاركة 
ــة تواجههــا الأمــة الإســلامية.  السياســية، في أعظــم وأخطــر قضي

أصبــح عثــمان بــن عفــان خليفــة للمســلمين بنــاءً عــلى الطريقــة التــي وضعهــا عمر بــن الخطاب، 
فبــدأ عهــد جديــد في الدولــة الإســلامية عنوانــه الرئيــس اســتبداد بنــي اميــة بالحكــم وســيطرتهم 
المطلقــة عــلى كل مرافــق الحكــم فيهــا، مــن دون ان يكــون لعثــمان اي دور لكبــح جماحهــم)1٠)، وفي 
هــذه المرحلــة الزمنيــة الحرجــة التــي مــرت بهــا الدولــة الإســلامية، كان الإمــام الحســن g قــد بلــغ 
مبلــغ الرجــال، وبــدأ يشــارك فعليــاً في الأحــداث، باعتبــاره احــد قــادة الأمــة ومراجعهــا الفاعلــة، 
ومــن هــذه الأحــداث اعتراضــه عــلى نفــي ابي ذر الغفــاري والإســاءة الى مكانتــه، مــن قبــل عثــمان 
وبطانتــه الأمويــة، هــؤلاء الذيــن تجــاوزوا كل حــد ولم يراعــوا تقدمــه في الإســلام، أو موضعــه مــن 
ــوا  ــتهم، ومنع ــلى سياس ــترض ع ــه اع ــة لأن ــارج المدين ــوه خ ــوه ونف ــم ، فعاقب ــول الأعظ الرس
ــى  ــه، حت ــه ومرافقت ــلي g الى توديع ــام ع ــادر الإم ــه، فب ــكلام مع ــه او ال ــن توديع ــخص م اي ش
يعلــم الأمــة عــلى الاعــتراض وعــدم الاســتكانة للظلــم، وكان معــه الحســن والحســين ، يؤديــان 
الــدور نفســه لانهــما قــادة هــذه الأمــة، وكان خطــاب الإمــام الحســن معــه دالاً عــلى ذلــك، إذ قــال 
لــه: ) يــا عــماه، لــولا إنــه لا ينبغــي للمــودع ان يســكت، وللمشــيع ان ينــصرف، لقــصر الــكلام، وإن 
ــا بتذكــر فراغهــا، وشــدة  طــال الأســف، وقــد أتــى مــن القــوم اليــك مــا تــر، فضــع عنــك الدني
()11)، وهــذا  مــا اشــتد منهــا برجــاء مــا بعدهــا، واصــبر حتــى تلقــى نبيــك، وهــو عنــك راضٍ
خطــاب صــادر عــن شــخص عــرف الأمــور وشــخص العلــل، فالحيــاة بالنســبة لــه لا تســاوي شيء 
مقابــل مــا يرجــى مــن الحيــاة الاخــرى، وهــذا هــو جوهــر الرســالة المحمديــة ومــا تعلمــه مــن جــده 
المصطفــى، فلــم يســكت عــلى سياســة عثــمان، واعــترض عليهــا عمليــاً بكــسر الحصــار المفــروض 
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ــين  ــم، وب ــة الحك ــة مؤسس ــين طاع ــز ب ــب أن تمي ــة يج ــداً لان الأم ــم ج ــر مه ــو أم ــلى ابي ذر، وه ع
الاعــتراض عــلى القــرارات الجائــرة. 

ــن  ــل اب ــين مث ــض المؤرخ ــاول بع ــلامي، ح ــع الإس ــن في المجتم ــام الحس ــة الإم ــة لمكان ونتيج
خلــدون)12) أن يزجــوا باســم الإمــام الحســن g وأخيــه الإمــام الحســين g في الفتوحــات التــي 
حدثــت في زمــن الخليفــة عثــمان بــن عفــان، وذلــك مــن اجــل تحســين صــورة عثــمان بــن عفــان، 
ــة  ــن منظوم ــاً ع ــن خارج ــام الحس ــل الإم ــة لجع ــتراءات الممنهج ــن الاف ــلة م ــن سلس ــذا ضم وه
الإمــام عــلي g ـ كــما ســيأتي، ويبــدو أن اقــتران الفتــوح الإســلامية بمفهــوم الجهــاد في ســبيل االله قد 
اصبــح ســائداً ومألوفــا عنــد الــرواة ومــن بعدهــم المؤرخــين، وهــذا أمــر لا يمكــن قبولــه، لان مــا 
حــدث لم يكــن لنــشر الإســلام او اقنــاع الاخــر باعتناقــه، بــل كان الهــدف الــذي ســعت اليــه النســبة 
الغالبــة مــن المســلمين، هــو عوائــد الفتــح مــن غنائــم وغيرهــا، لذلــك نــأى الإمــام بنفســه عــن هــذه 
الحــروب العبثيــة، وتبعــه اولاده في ذلــك، لكــن مــن زج باســم الإمامــين الحســن والحســين في هــذه 
الحــروب، كان هدفــه ضرب صــورة الإمــام، عــن طريــق عــزل الإمامــين عنــه، عــلى اعتبــار انهــما 
ــر  ــذا الام ــق به ــه، فيتحق ــن لآرائ ــا مؤيدي ــضرورة ان يكون ــس بال ــول االله ، ولي ــان الى رس ينتمي
هدفــين؛ الأول مــا ذكرنــاه مــن عزلهــما عــن الامــام، والثــاني تلميــع صــورة الخلفــاء والقــادة الذيــن 

اسرفــوا اسرافــا كبــيرا في هــذه الحــروب. 
   ويؤيــد مــا قدمنــاه مــن ان المؤرخــين ارادوا عــزل اولاد الإمــام عــلي g عنــه، الروايــات التــي 
تحدثــت عــن موقــف الإمــام الحســن g مــن الثــورة عــلى عثــمان بــن عفــان، ومــن هــذه الروايــات 
ــاً أن  ــغ علي ــا بل ــري: ) عندم ــن الزه ــنده ع ــيري)13) بس ــبه النم ــن ش ــه اب ــا نقل ــال م ــبيل المث ــلى س ع
ــال للحســن والحســين  ــم ق ــمان فــلا، ث ــل عث ــا قت ــا مــروان، فأم ــا أردن ــه، فقــال: إن ــراد قتل ــمان ي عث
اذهبــا بســيفكما حتــى تقومــا عــلى بــاب عثــمان، ولا تدعــا أحــد يصــل اليــه،. . وإن عثــمان بــن عفــان 
منــع النــاس مــن مقاتلــة الثائريــن فقــام الحســن بــن عــلي، فقــال لــه: عــلام تمنــع النــاس مــن قتالهم؟، 
ــن أخــي لمــا كففــت يديــك، ولحقــت بأهلــك، فــلا  ــا اب فقــال عثــمان للحســن: أقســمت عليــك ي
ــورة  ــلى الث ــين ع ــن المحرض ــلي g م ــام ع ــراوي الإم ــل ال ــد جع ــاء(. لق ــة الدم ــة لي في إراق حاج
ــة وغــيره، وفي الوقــت نفســه جعــل  وســببا في قتــل عثــمان، وبهــذا يكــون قــد شرعــن تمــرد معاوي
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الثــوار مجموعــة خارجــة عــن الاجمــاع، بدليــل ان الإمــام الحســن كان يريــد حربهــم، عــلى عكــس 
ــة، الذيــن اعترضــوا  ــوا مــن الصحاب ــع التاريــخ التــي ذكــرت ان اغلــب معارضــة عثــمان كان وقائ

ــه الســياسي والاداري والاقتصــادي.  عــلى ادائ
ربــما نســتطيع ان نتقبــل وجــود الإمــام الحســن الفاعــل في احــداث الثــورة عــلى عثــمان، باعتبــاره 
ــاً،  ــم عبث ــراق دمائه ــد ان ت ــذي لا يري ــلمين، وال ــلام والمس ــلى الإس ــص ع ــول االله الحري ــن رس اب
ويريــد الحفــاظ عــلى انســانية عثــمان بــن عفــان، كــما ورد في روايــة المفيــد)14(: ) فقــد علــم كل مــن 
ســمع الاخبــار أن أمــير المؤمنــين عليــاً g لم يحــضر قتــل عثــمان، وقــد كان أنفــذ اليــه بابنــه الحســن 
ــا  ــع، بعدم ــة الوض ــوار بتهدئ ــاع الث ــلي g اقن ــام ع ــاول الإم ــما ح ــقيه(، ك ــاء ليس ــوه الم ــا منع g لم
أخــذ وعــوداً مــن عثــمان بــن عفــان بأنــه ســينفذ كل الاتفاقــات، ويرفــع الظلــم الــذي اوقعــه بنــو 
اميــه عــلى النــاس، وهــذه مســألة انســانية لا شــأن لهــا بميــل الإمــام الحســن لعثــمان بــن عفــان، كــما 
اراد بعــض الــرواة تســويقه مــن خــلال رواياتهــم التــي ذكروهــا، ) إن الثائريــن أرادوا اقتحــام دار 
عثــمان فمنعهــم الحســن بــن عــلي، . . ثــم صدهــم عثــمان عــن القتــال، . . لكــن الحســن قاتــل دونــه 
ــورة  ــاؤوا للص ــداث واس ــوهوا الاح ــألة، فش ــذه المس ــد الإسراف في ه ــوا الى ح ــد وصل ))15)، وق
ــلى  ــشي ع ــى غ ــبر، . . حت ــاً الخ ــغ علي ــان بل ــن عف ــمان ب ــل عث ــا قت ــوا: ) لم ــت، فقال ــة لآل البي المثالي
عــلي ثــم أفــاق، فقــال لابنيــه: كيــف قتــل أمــير المؤمنــين وأنتــما عــلى البــاب؟، فرفــع يــده فــضرب 
الحســن والحســين.. ()1٦)، لم يكــن الإمــام عــلي g راضيــاً بمقتــل عثــمان، والاعتــداء عــلى حرمتــه، 
ــما،  ــن ضربه ــلًا ع ــنين  فض ــه للحس ــن توبيخ ــة م ــاء في الرواي ــا ج ــانيته، إلا أن م ــاك انس وانته
ــا  ــا مســؤولين عــن قتــل عثــمان، ولم يكون لا يمكــن قبولــه بــأي حــال مــن الأحــوال، فهــما لم يكون
مــن المحرضــين عــلى قتلــه، يــزاد عــلى ذلــك أن مكانــة الحســنين عنــد أمــير المؤمنــين كانــت مكانــة 
كبــيرة تتناســب مــع كونهــما ابنــي رســول االله ، وكان حريصــاً عليهــما وعــلى مكانتهــما في المجتمــع 
ــة لا  ــاء في الرواي ــا ج ــك م ــول االله ، لذل ــا رس ــما ابن ــول إنه ــرر الق ــك كان يك ــلامي، لذل الإس

يعــدو كونــه نســخة مشــوهة مــن الأخبــار التــي حاولــت المســاس بــآل البيــت وصورتهــم. 
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ثانياً: الإمام الحسن g في خلافة ابيه 
ــة الإســلامية،  ــاروه خليفــة للدول بعــد ان قتــل عثــمان بــن عفــان اتجــه النــاس الى الإمــام ليخت
ــداك  ــديداً: ) فت ــاً ش ــم الحاح ــرق، فالحــوا عليه ــترق ط ــت الى مف ــور وصل ــم لان الام ــع عنه فامتن
ــلي  ــوه ان ي ــي  ليرج ــاب النب ــاه اصح ــم أت ــا ()17)، ث ــلى حياضه ــل ع ــداك الإب ــليّ كت ــاس ع الن
ــه: ) إن هــذا الرجــل قــد  ــوا ل ــة الإســلامية، فقال الامــور، ويضــع حــدا لمســيرة التدهــور في الدول
ــوم أحــد أحــق بهــذا الأمــر منــك، لا أقــدم ســابقة  ــاس مــن إمــام، ولا نجــد الي ــد للن ــل، ولا ب قت
ولا أقــرب مــن رســول االله ، فقــال: لا تفعلــوا فــأني أكــون وزيــرأ خــيراً مــن أن أكــون أمــيراً، 
فقالــوا: لا واالله مــا نحــن بفاعلــين حتــى نبايعــك، فقــال: ففــي المســجد فــان بيعتــي لا تكــون خفيــاً، 
ولا تكــون الا عــن رضــا المســلمين()18)، ثــم اتخــذ الإمــام عــلي g جملــة مــن الاجــراءات عندمــا 
تســنم الخلافــة فعــاد بالدولــة الى المقــررات النبويــة، والغــى جملــة مــن التدابــير التــي اتخذهــا الخلفــاء 
الذيــن ســبقوه، وخالفــوا فيهــا مــا كان ســائدا في عهــد الرســول، مــع مراعــاة مــا اســتجد مــن 
امــور، فألغــى الفــوارق الطبقيــة التــي اقرهــا عمــر بــن الخطــاب، وســاوى بــين النــاس في العطــاء 
ورفــع الظلــم عنهــم، وغــير الــكادر الاداري بأكملــه، واختــار للمســلمين كادر اداري ضمــن 
ــم  ــى مفاهي ــة، وارس ــبرة الاداري ــلوك والخ ــيرة والس ــن الس ــين حس ــت ب ــة جمع ــات خاص مواصف
حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة وغيرهــا، لكــن هــذه التغيــيرات لم تــرق للكثــير 
مــن الجهــات لاســيما تلــك المســتفيدة مــن العهــود الســابقة، فشــهد عهــده تمــرداً ومعارضــة غــير 

مــبررة، حتــى وصــل التمــرد الى حــروب داخليــة شــغلت اغلــب ايــام خلافتــه. 
ــة الإســلامية، وكان امــير  ــه في ادارة شــؤون الدول ــاه g واعان صحــب الإمــام الحســن g أب
ــه  ــؤشر الى فاعليت ــي مــر بهــا حكمــه، وهــذا ي ــه في كل المواقــف الحساســة الت ــين يعتمــد علي المؤمن
السياســية والعســكرية والمجتمعيــة، وفيــه رد كافي عــلى الافــتراءات التــي اشــاعها معــاصروه مــن 
ــوي  ــين الام ــت اشراف البلاط ــوا تح ــن كتب ــين الذي ــرواة والمؤرخ ــن ال ــم م ــن تابعه ــداءه، وم اع

ــة الحرجــة.  ــة الزمني ــام الحســن في تلــك المرحل ــع خطــاب الام ــاسي، وســنحاول تتب والعب
 لقــد كانــت التجربــة العمليــة الأولى التــي خاضهــا الإمــام الحســن، هــي المهــام التــي اداهــا في 
معركــة الجمــل، والتــي حدثــت بُعيــد اســتلام الإمــام عــلي g للخلافــة، فكانــت انموذجــا عــلى 
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خطــاب الإمــام الحســن g، وميدانــاً مناســباً لمعرفــة إمكاناتــه القياديــة، كــما انهــا كانــت تعــد تدريبــا 
لــه لمواجهــة الازمــات التــي تتعــرض لهــا الدولــة، وكان الإمــام عــلي حريصــاً عــلى ان يســند اليــه، 
والى اخيــه الامــام الحســين g المهــام الصعبــة، وكانــت اســتجابة الإمــام الحســن g عاليــة جــدا 
لهــذا التدريــب، وقبــل ان ندخــل في المهــام التــي اداهــا وخطابــه مــع الاطــراف المختلفــة، لابــد ان 
نســلط الضــوء عــلى الادعــاءات التــي اطلقهــا بعــض الــرواة، والتــي تتحــدث عــن ســوء العلاقــة 
ــال مــا اورده الطــبري)19) بســنده عــن ســيف بــن  ــه امــير المؤمنــين، وعــلى ســبيل المث ــه وبــين ابي بين
عمــر التميمــي مــن أن الإمــام الحســن g قــال لأبيــه g أثنــاء مســيرهما لحــرب الجمــل: ) 
قــد أمرتــك فعصيتنــي، فتقتــل غــداً بمضيعــة لا نــاصر لــك، فقــال عــلي: انــك لاتــزال تحــن حنــين 
الجاريــة، ومــا الــذي أمرتنــي فعصيتــك؟، قــال: أمرتــك يــوم أحيــط بعثــمان أن تخــرج مــن المدينــة 
فيقتــل ولســت بهــا، ثــم أمرتــك يــوم قتــل ألا تبايــع حتــى يأتيــك وفــود أهــل الأمصــار والعــرب 
ــى  ــك حت ــس في بيت ــلا أن تجل ــا فع ــلان م ــذان الرج ــل ه ــين فع ــك ح ــم أمرت ــصر، ث ــة كل م وبيع
ــي،  ــال: أي بن ــه، ق ــك كل ــي في ذل ــيرك، فعصيتن ــدي غ ــلى ي ــاد كان ع ــإن كان الفس ــوا، ف يصطلح
أمــا قولــك: لــو خرجــت مــن المدينــة حــين أحيــط بعثــمان، فــواالله لقــد أحيــط بنــا كــما أحيــط بــه، 
. . . (، هــذا النــص عــلى الرغــم مــن ان الــراوي اراد نســبته الى الإمــام الحســن g، بعــدِهِ خطابــا 
وموقفــا لــه تجــاه الأحــداث، الا انــه يــؤشر الى حجــم التضليــل الــذي مــورس عــلى الأمــة بحــق ال 
ــه لبنــي اميــة، والمشــهور بقدرتــه الكبــيرة عــلى  البيــت، فســيف بــن عمــر الــراوي المعــروف بولائ
تزييــف الاحــداث واختــلاق الشــخصيات الوهميــة والوقائــع التــي ليــس لهــا وجــود)2٠)، لا يعــد 
ظاهــرة فريــدة في تدويــن التاريــخ بصــورة مشــوهة، بــل هــو واحــد مــن بــين الكثــير مــن الــرواة 
الذيــن كتبــوا تحــت اشراف الســلطة او تزلفــا لهــا او طمعــا في امتيازاتهــا، ونصــه هــذا شــاهد عــلى مــا 
قلنــاه، فلــو تركنــا جانبــا التربيــة النبويــة للإمــام الحســن g، وشــبهه برســول االله  خلقــا وخلقــا، 
وانــه ســيد شــباب اهــل الجنــة وريحانــة الرســول الاعظــم، وتجاوزنــا تربيــة الامــام عــلي لــه، واتينــا 
ــام الحســن  ــف المنطــق، فالام ــه يخال ــة، لأن ــة بصل ــه لا يمــت للحقيق ــل النــص، نجــد ان الى تفاصي
ــه  ــه، وكون ــان، الا بمقــدار دفاعــه عــن انســانيته بأمــر مــن ابي ــن عف ــمان ب ــة بعث لم يكــن عــلى علاق
يقــدم النصــح للإمــام عــلي g وهــو يعــرف مكانتــه وقدرتــه عــلى ادارة الامــور، امــر غــير منطقــي، 
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لاســيما انــه كان مشــاركاً لأبيــه في كل القــرارات التــي اتخذهــا، ولم يفارقــه او ينحــرف عنــه، بــل كان 
فاعــلا ومؤثــرا في الاحــداث بشــكل كبــير جــدا، وهــذا مــا سنلمســه عندمــا نتحــدث عــن اشــتراكه 

في المعــارك ضــد المتمرديــن. 
لقــد اراد هــذا الــراوي وغــيره فصــل الامام الحســن )ســبط الرســول( عــن ابيــه، وضرب وحدة 
ــود  ــدم وج ــلامي، ع ــي الاس ــز في الوع ــراوي ان يرك ــك اراد ال ــن ذل ــد م ــل ابع ــما، ب ــف بينه الموق
تكامــل بــين الامــام عــلي بعــده وصي رســول االله وبــين النبــي محمــد الــذي خلفــه عــلى الامــة، لاســيما 
انهــم ارادوا ان يضربــوا مفهــوم الامامــة الالهيــة، ويحولوهــا الى مجموعــة الاشــخاص الذيــن تولــوا 
ــة  ــي الى منظوم ــذي ينتم ــن g ـ ال ــام الحس ــروا الام ــيف، فاظه ــرات او الس ــواء بالمؤام ــم س الحك

النبــوة ) عــن طريــق امــه الزهــراء( ـ معترضــا عــلى اداء الامــام عــلي )الحاكــم(. 
ــصرة  ــرج الى الب ــا خ ــة عندم ــل الكوف ــين الى اه ــير المؤمن ــفيراً لأم ــن س ــام الحس ــد كان الإم   لق
لإنهــاء تمــرد طلحــة والزبــير وعائشــة، وهــذا اول تكليــف رســمي لــه بمهمــة خــارج المدينــة 
ــه  ــلمين بقدرات ــف المس ــه الى تعري ــلال تكليف ــن خ ــعى م ــلي كان يس ــام ع ــدو ان الإم ــورة، ويب المن
ــة،  ــلى الأم ــة ع ــم الوصاي ــن له ــت الذي ــي الى آل البي ــه ينتم ــة، وان ــه القيادي ــه وامكانات ــوة خطاب وق
لذلــك كان دخولــه الكوفــة ولقــاء اهلهــا للمــرة الأولى شــاهد عــلى ذلــك، فهــم ســمعوا عنــه لكــن 
ــال  ــك ق ــم، لذل ــن قبله ــه م ــاف لقدرات ــة استكش ــبر بمثاب ــه المن ــكان اعتلائ ــم، ف ــروه في مدينته لم ي
بعضهــم: ) قــام الحســن - وهــو فتــى حــدث، واالله اني لأرثــي لــه مــن حداثــة ســنه وصعوبــة مقامــه 
- فرمــاه النــاس بأبصارهــم وهــم يقولــون اللهــم ســدد منطــق ابــن بنــت نبينــا، . . . ()21)، وخطــب 
 ، ومنزلتــه مــن الرســول الاعظــم g فيهــم خطبــة موجــزة ركــز فيهــا عــلى مكانــة الامــام عــلي
وفضائلــه ومــا اختــص بــه دون غــيره، ثــم خلافتــه التــي تمــت برضــا المســلمين، ومــا فعلــه الناكثــون 
مــن افعــال، وكان الخطــاب يتناســب مــع المقــام، فهــؤلاء لم يعرفــوا عــن عــلي بــن ابي طالــب g الا 
كونــه احــد الصحابــة، ولم يعرفــوا عــن الإمــام الحســن g الا كونــه ابــن بنــت النبــي ، لاســيما 
بعــد ان منــع عمــر بــن الخطــاب الصحابــة في الامصــار الإســلامية مــن نــشر احاديــث رســول االله 
ــلى  ــزاً ع ــلي g، مرك ــام ع ــة الإم ــن مكان ــفاً ع ــن gكاش ــام الحس ــاب الإم ــك كان خط ، لذل
قربــه مــن الرســول ، وعــلى الرغــم مــن قــوة خطابــه لكنــه كان هادئــاً متدرجــاً يحــاول ان يغــير 
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المفاهيــم التــي ركــزت في اذهانهــم طيلــة عقديــن ونيــف مــن الزمــان، ولــو طالعنــا بعــض فقــرات 
ــد االله  ــب - أرش ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــه: ). . إن أم ــذا كل ــا ه ــا لوجدن ــي القاه ــة الت الخطب
ــاد في  ــاب، والجه ــل بالكت ــواب، وإلى العم ــم إلى الص ــم يدعوك ــي إليك ــصره – بعثن ــز ن ــره، وأع ام
ــد  ــاء االله، ولق ــون إن ش ــا تحب ــه م ــإن في آجل ــون، ف ــا تكره ــك م ــل ذل ــبيل االله، وإن كان في عاج س
ــنه،  ــن س ــاشرة م ــي ع ــه لف ــدق ب ــوم ص ــه ي ــده، وأن ــول االله وح ــع رس ــلى م ــا ص ــم أن علي علمت
ــوله  ــة رس ــاة االله وطاع ــاده في مرض ــن اجته ــاهده، وكان م ــع مش ــول االله جمي ــع رس ــهد م ــم ش ث
ــه  ــى غمض ــه، حت ــا عن ــول االله راضي ــزل رس ــم، ولم ي ــد بلغك ــا ق ــلام م ــنة في الاس ــاره الحس وآث
بيــده وغســله وحــده، والملائكــة أعوانــه، والفضــل ابــن عمــه ينقــل إليــه المــاء، ثــم أدخلــه حفرتــه، 
وأوصــاه بقضــاء دينــه وعداتــه، وغــير ذلــك مــن أمــوره، كل ذلــك مــن مــن االله عليــه، ثــم واالله مــا 
دعــا إلى نفســه، ولقــد تــداك النــاس عليــه تــداك الإبــل الهيــم عنــد ورودهــا، فبايعــوه طائعــين، ثــم 
ــة  ــك المرحل ــب تل ــاب يناس ــد كان الخط ــه، . . . ()22)، لق ــدث أحدث ــلا ح ــون ب ــم ناكث ــث منه نك
التــي تحتــاج الى لم شــمل المســلمين وتوحيــد كلمتهــم، لذلــك اتــى هــذا الخطــاب المتــوازن بالنتيجــة 

المرجــوة، وســار النــاس الى الإمــام عــلي والتحقــوا بمعســكره)23). 
ــهدها، ولم  ــي ش ــداث الت ــه في كل الأح ــع ابي ــف م ــن g وق ــام الحس ــإن الإم ــا ف ــما قدمن    وك
ينفصــل عنــه ابــداً حتــى استشــهاده عــلى العكــس مــن التشــويه الــذي مارســه الــرواة بحقــه، فــكان 
ــة  ــذه المعرك ــه في ه ــة)24)، ول ــل الراي ــين وحام ــير المؤمن ــش ام ــة جي ــلى ميمن ــل ع ــة الجم في معرك
ــة،  ــه للأم ــه الموج ــا خطاب ــد هن ــر، ونقص ــع الآخ ــه م ــا خطاب ــا منه ــا يهمن ــدا، م ــيرة ج ــف كث مواق
ــن  ــه، ولم يكــن لمجموعــة المتمردي ــل هــو مكمــل ل ــين، ب ــاً لخطــاب أمــير المؤمن ــذي كان مطابق وال
ــة، لان الأمــة اعــلى مقامــاً منهــم فاجتهــد نتيجــة لذلــك مــن اجــل  الذيــن ســعوا الى مكاســب آني
صناعــة وعيهــا، وســعى الى انقاذهــا مــن غياهــب التجهييــل والتضليــل وتغييــب الوعــي، لذلــك 
عندمــا خطــب عبــد االله بــن الزبــير في المعســكر، واتهــم امــير المؤمنــين بقتــل عثــمان، واسرف في شــتم 
امــير المؤمنــين، امــر الامــام الحســن g بالــرد عليــه بإيجــاز يتناســب مــع المقــام، ومــن دون ان يشــتم 
او يســب، فــكان الامــام الحســن g بليغــا جــدا في خطابــه الموجــز، إذ قــال: ) أيهــا النــاس إنــه قــد 
بلغنــا مقالــة عبــداالله بــن الزبــير، فأمــا زعمــه أن أمــير المؤمنــين قتــل عثــمان، فقــد علــم المهاجــرون 
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والأنصــار بــأن أبــاه الزبــير بــن العــوام لم يــزل يجتنــي عليــه الذنــوب ويرميــه بفضيحــات العيــوب، 
وطلحــة بــن عبيــداالله راكــد رأيتــه عــلى بــاب بيــت مالــه وهــو حــي، وأمــا شــتيمته لعــلي فهــذا مــا لا 
، ولــو أردنــا أن نقــول لفعلنــا وأمــا قولــه أن عليــاً أبتــز النــاس أمورهــم،  يضيــق بــه الحلقــوم لمــن أرادهُ

فــإن أعظــم حجــة أبيــه الزبــير أنــه زعــم أنــه بايعــه بيــده دون قلبــه فهــذا إقــرار بالبيعــة. . . ()25)، 
 لقــد  كانــت الكلــمات الموجــزة المعــبرة التــي تصيــب الهــدف اقــرب الى مــزاج العــرب مــن الكلام 
الطويــل الفاقــد للمعنــى، وقــد عــرف عــن ال البيــت بلاغتهــم وقدرتهــم عــلى صناعــة الــكلام الــذي 
ــدت  ــا ـ وابع ــة باتباعه ــول االله  الام ــي اوصى رس ــلة الت ــذه السلس ــام، فه ــع كل مق ــب م يتناس
حســدا وبغيــا ـ كانــت قــادرة عــلى الوصــول بالأمــة الى الكــمال التــام، لكــن مــن بغــى عــلى ال البيــت 
ــة، مــن  ــا نتنــاول إمكانــات الإمــام الحســن g القيادي اســتطاع تشــويه صورتهــم، لذلــك نحــن هن
ــن  ــام الحس ــت، فالإم ــلى ال البي ــى ع ــذي تجن ــخ ال ــش في ركام التاري ــبر النب ــه ع ــع خطاب ــلال تتب خ
ــه ونالــت ســيرته قســما كبــيرا مــن التشــويه، كان فاعــلًا في تاريــخ المســلمين  g الــذي افــتري علي
ــه  ــو خليفت ــه فه ــاً ل ــلًا وملازم ــة ـ مكم ــط الإمام ــه ـ خ ــط ابي ــن خ ــل ع ــير منفص ــهادته، غ ــى ش حت
ــة  ــوع الى المدين ــل الرج ــن اج ــة، م ــيدة عائش ــاورة الس ــلي بمح ــام ع ــه الإم ــك كلف ــة، لذل ــلى الأم ع
ــف  ــة، وكان الموق ــلى الام ــن ع ــواب الفت ــح اب ــذي فت ــرد ال ــذا التم ــاء ه ــا، وانه ــتقرار في بيته والاس
حساســاً جــداً فهــؤلاء الذيــن لم يعــاصروا النبــي ، ولم يشــهدوا مــا قدمــه الإمــام عــلي للإســلام، 
كانــوا ينظــرون الى عائشــة بقدســية عاليــة كونهــا زوج الرســول  وابنــة ابي بكــر )الخليفــة الأول(، 
بعدمــا مــورس عليهــم تعتيــم كامــل لم يعرفــوا طيلــة عقديــن ونصــف العقــد مــن الزمــان عــن ال 
البيــت شيء، وذلــك بعدمــا ســيطر انقلابيــو ســقيفة بنــي ســاعدة عــلى مقاليــد الامــور، ولم يســمحوا 
g لاحــد بالحديــث عــن فضائــل ال البيــت ومكانتهــم الحقيقيــة، لذلــك كانــت مهمــة الامــام عــلي

صعبــة جــدا بــين القضــاء عــلى التمــرد، وبــين الحفــاظ عــلى زوج الرســول ، وبــين افهــام الامــة 
ان الحــق لا يقــاس بالأشــخاص، بمعنــى انــه كان يريــد ايجــاد وعــي مغايــر لمــا ثبتــه مــن كان قبلــه، 
يعــود بالنــاس الى روح الرســالة المحمديــة، لذلــك نــراه متوازنــا جــدا في تصرفــه مــع عائشــة، فلــم 
يذهــب اليهــا بنفســه، فتــارة يرســل اليهــا اخاهــا محمــد بــن ابي بكــر، واخــرى يرســل لهــا عبــد االله بــن 
عبــاس، وعندمــا يريــد الحســم يرســل اليهــا ابنــه الامــام الحســن g؛ لمقدرتــه عــلى حســم الامــور 
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ــوا  ــن لم يعرف ــه امــام هــؤلاء الذي ــه ينتمــي الى الرســول الاعظــم ، ولإظهــار امكانات اولا، وكون
عنــه شــيئا، فــكان حامــلا لرســالة ابيــه، وتكلــم مــع عائشــة وقــال لهــا: يقــول لــك أمــير المؤمنــين: ) 
أمــا والــذي فلــق الحبــة والنــوى وبــرأ النســمة، لئــن لم ترحــلي الســاعة لأبعثــن عليــك بــما تعلمــين(

)2٦) )فلــما قــال لهــا الحســن مــا قــال وثبــت مــن ســاعتها وقالــت: رحلــوني ! فقالــت لهــا امــرأة مــن 

المهالبــة: يــا أم المؤمنــين ! جــاءك عبــداالله بــن عبــاس فســمعناك وأنــت تجاوبيــه حتــى عــلا صوتــك 
ثــم خــرج مــن عنــدك وهــو مغضــب ثــم جــاءك الإمــام الحســن g برســالة أبيــه g. . . فلــم نــر 
منــك هــذا القلــق والجــزع ! فقالــت عائشــة: أنــما اقلقنــي لأنــه ابــن بنــت رســول االلهفمــن أحــب 

أن ينظــر الى رســول االلهفلينظــر الى هــذا الغــلام()27). 
ــراً، لاســيما  ــم اســتمر خطــاب الإمــام الحســن وحضــوره في المجتمــع الإســلامي فاعــلًا ومؤث ث
بعــد انتقــال العاصمــة الى الكوفــة، هــذه المدينــة التــي اريــد لهــا ان تكــون مثــالا للــولاء لآل البيــت 
لمــا تتمتــع بــه مــن مزايــا تؤهلهــا لذلــك، وكان الإمــام عــلي حريصــا عــلى ضــمان ولائهــا، فبــدأ يعيــد 
تشــكيل ادراكهــا لحقيقــة الإســلام ومكانــة ال البيــت وطبيعــة الرســالة المحمديــة، فأوقــف الفتــوح؛ 
ــق منهــج  ــه تســير وف ــت تحركات ــاء المنظومــة الاســلامية، وكان ــه بجدواهــا، ولإعــادة بن لعــدم قناعت
ــه  ــد دخول ــدأه عن ــا ب ــه، وكان اول م ــت علي ــي فرض ــات الت ــم التحدي ــن حج ــم م ــلى الرغ ــط ع مخط
الكوفــة هــو اشــاعة العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة ورفــع مكانــة الانســان واحــترام حقوقــه، ثــم عرج 
عــلى القلــة المواليــة لال البيــت لجعلهــم دعــاة لمنهجــه، مــن اجــل توســيع رقعــة الــولاء، فــكان لقــاؤه 
بالصحــابي ســليمان بــن صرد الخزاعــي دالا عــلى ذلــك، فهــذا الاخــير تخلــف عــن الإمــام عــلي g في 
معركــة الجمــل ولم يلتحــق بــه، فعاتبــه عتابــا شــديدا لمــا يعــرف عنــه مــن امكانــات ومعرفــة بحقــوق 
ال البيــت عــلى الامــة، فاتجــه الأخــير الى الإمــام الحســن g يــشرح لــه موقفــه، ويبــين حرجــه مــن 
الــكلام الــذي ســمعه مــن الإمــام، فقــال لــه: ) ألا أعجبــك مــن أمــير المؤمنــين، ومــا لقيــت منــه مــن 
التوبيــخ؟(، فقــال لــه الإمــام الحســن: ) إنــما يعاتــب مــن ترجــي مودتــه ونصيحتــه، فقــال: أنــه بقيــت 
ــوا  ــلا تستغش ــباهي، ف ــا الى أش ــاج فيه ــيوف ويحت ــا الس ــض فيه ــا، وينت ــا القن ــق فيه ــور سيستوس أم

عتبــي، ولا تتهمــوا نصيحتــي، فقــال لــه الحســن: رحمــك االله، مــا أنــت عندنــا بالضنــين()28). 
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بهكــذا خطــاب هــادئ ومتــوازن كان يتعامــل الإمــام الحســن g، وهــو يدعــم مــشروع امــير 
المؤمنــين بإعــادة انتــاج وعــي الأمــة، فســليمان الــذي تخلــف عــن الامــام عــلي في الجمــل كان قــد 
تحــول بعــد هــذا الحــوار الى اقــرب الموالــين للإمــام، فتــولى احــد الولايــات الإســلامية وشــارك في 
المعــارك التــي شــهدتها خلافــة الامــام، وبقــي مواليــا حتــى استشــهد وهــو يطلــب الثــأر مــن قتلــة 

 .g الإمــام الحســين
ولم يكــن هــذا الحــوار الا انموذجــاً عــلى مســتوى خطــاب الإمــام الحســن g، ومقدرتــه عــلى 
ادارة الأمــور، وهــو يخالــف تمامــاً مــا دأب الــرواة الموالــون للســلطة عــلى ترويجــه، ففاعليتــه كانــت 
عاليــة جــدا، ووقــف بوجــه مــشروع التمــرد ودعــم مــشروع ابيــه، وفنــد حجــج الناكثــين، وكان 
ــن  ــه م ــا انتج ــقيفة وم ــلاب الس ــروف انق ــتغل ظ ــذي اس ــة ال ــك، فمعاوي ــلى ذل ــاهدا ع ــه ش خطاب
واقــع معكــوس، كان يركــز عــلى تضليــل الأمــة وتغييــب الحقائــق، ونجــح في هــذا الامــر في بــلاد 
الشــام التــي احكــم قبضتــه عليهــا منــذ ان ولاه عمــر بــن الخطــاب عليهــا، واراد بعدهــا ان يوســع 
دائــرة ســيطرته ورقعــة نفــوذه الى باقــي اجــزاء البــلاد الإســلامية، والخطــورة لا تكمــن في ســيطرته 
ــد  ــو كان ق ــاه، فه ــذي تبن ــاب ال ــا، والخط ــي اراد تثبيته ــم الت ــل في المفاهي ــب، ب ــكرية فحس العس
انفــق كل جهــده في ازاحــة ال البيــت عــن مكانتهــم، ووضــع نفســه مكانهــم، وجنــد لهــذا صحابــة 
وتابعــين ورواة اغراهــم بالمــال واغــدق عليهــم الجــاه، فانتقــل بقســم كبــير مــن الامــة مــن مرحلــة 
ــة، وهــذا المــشروع  ــم الجاهلي ــذي يقــوم عــلى مفاهي الاســلام المحمــدي الى الاســلام الامــوي، ال
الــذي لا زالــت اثــاره باقيــة الى اليــوم، فمعاويــة )الباغــي( تحــول مــن طليــق الى ابــن عــم الرســول 

الاعظــم/ خــال المؤمنــين/ الصحــابي الــذي يــروى عنــه ويحتــج بحديثــه. 
ــه الى مجموعــة غــزاة اســتباحوا  ــة ومــن نصب ــة بفعــل معاوي لقــد تحولــت الأمــة الزاهــدة المؤمن
ــاة االله،  ــك لمرض ــون ذل ــم يفعل ــون انه ــم يظن ــلام، وه ــورة الإس ــاءوا الى ص ــرى، واس ــدن والق الم
فغيــب اســلام النبــي تغييبــا تامــا وحــل محلــه اســلام بــدوي جاهــلي تبنــاه معاويــة واشــباهه، لذلــك 
كان لابــد مــن ان يكــون هنــاك، مــشروع اخــر يقــف بالضــد مــن هــذا المــشروع، ولابــد ان يحمــل 
خطابــا قــادرا عــلى مواجهــة هــذا التحــدي الــذي يســتهدف اس الاســلام ووجــوده، ولم يكــن هناك 

احــد قــادر عــلى ان يقــف بوجــه هــذا المــشروع الهــدام ســوى امــير المؤمنــين الــوصي عــلى الأمــة. 
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ــة  ــد الأم ــلي g يع ــام ع ــة كان الإم ــير الطبيعي ــروف غ ــات والظ ــذه التناقض ــط كل ه    ووس
للرجــوع الى اســلام الرســالة، ولم يكــن ذلــك مــن خــلال حمــلات عســكرية هنــا وهنــاك، بــل بإيجــاد 
منظومــة فكريــة قــادرة عــلى الصمــود، يســانده في ذلــك مجموعــة مــن اصحابــه المخلصــين، الذيــن 
ــوا عــلى يديــه وعرفــوا الإســلام المحمــدي، لكــن التناقــض الــذي كانــت تعيشــه الكوفــة اثــر  ترب
عــلى نتائــج هــذا المــشروع، فاغلــب الكوفيــين كانــوا ينظــرون الى الأمــام عــلي g عــلى انــه حاكــم 
زمنــي وخليفــة، ويؤمنــون بأحقيتــه في الحكــم، ليــس باعتبــاره وصيــا عــلى الامــة بــل بالبيعــة التــي 
بويــع بهــا وهــي ملزمــة للجميــع، وكانــت القلــة مــن هــؤلاء يعرفــون حــق امــير المؤمنــين، لذلــك 

عمــل بمعيــة ابنــاءه عــلى انجــاح هــذا المــشروع. 
ــه في  ــلام، فوج ــاذ الإس ــشروع انق ــم م ــلى دع ــده ع ــكل جه ــل ب ــن g يعم ــام الحس   وكان الإم
ــما  ــة، قــال فيهــا: ). . ونحــن إن كلمــة لأهــل الكوفــة عندمــا عــزم امــير المؤمنــين التوجــه الى معاوي
غضبنــا الله ولكــم، فإنــه مــن علينــا بــما هــو أهلــهُ أن نشــكر فيــه آلاءه وبــلاءهُ ونعــماءهُ، فإنــه لم يجتمــع 
قــوم قــط عــلى أمــر واحــدٍ إلا اشــتد أمرهــم واســتحكمت عقدتهــم، فاحتشــدوا في قتــال عدوكــم 
معاويــة وجنــودهُ، فإنــه قــد حــضر،. . ()29)، اراد مــن خــلال كلماتــه الموجــزة توجيــه اهــل الكوفــة 
نحــو العــدو الحقيقــي للإســلام الــذي يريــد هدمــه مــن الداخــل، وهــو خطــاب تعبــوي للالتحــاق 
بالمــشروع الاصلاحــي، الــذي لا يمكــن ان ينجــح الا بدعــم المؤمنــين بــه، لقــد كان هــذا الخطــاب 
خطابــاً عمليــاً كــما هــو خطــاب ابيــه، فلــم يكتــف بالتنظــير والخطــب الحماســية، وانــما كان في قلــب 
ــراه في تلــك  ــك ن ــت كان واحــدا لا يتجــزأ، لذل ــى يعــرف الاخــر ان مــشروع ال البي الحــدث، حت
ــة  ــة الجاهــلي)3٠)، وهــذه حال ــداً لقلــب الجيــش المتوجــه لإنهــاء مــشروع معاوي ــة قائ ــة التاريخي الحقب
تفــرد بهــا ال البيــت مــن دون غيرهــم، فالقــادة دائــما يجلســون في الاماكــن المحصنــة، حتــى يضمنــوا 
ســلامتهم، لان تفكيرهــم ينحــسر بالحفــاظ عــلى حياتهــم ومكتســباتهم الآنيــة، الا مــن ولاهــم االله 
تعــالى اوصيــاء عــلى الامــة كانــوا لا ينفســون بأنفســهم عــلى المــوت مــن اجــل الوصــول الى الهــدف 
الــذي رســموه، وكان معاويــة يعــي جيــداً معنــى ان يكــون الإمــام الحســن g )ابــن رســول االله( في 
قلــب جيــش الامــام عــليg، فهــو لا يســعى الى النــصر فقــط بل يفكــر في شرعنــة انتزاءه عــلى الحكم 
وهــو طليــق، فارســل عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب الى الإمــام الحســن g بعدمــا رأى ان الكفــة 
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مالــت لجيــش الامــام، ليمنيــه ويرغبــه ويعــرض عليــه خلــع ابيــه وتنصيبــه خليفــة للمســلمين)31) ، 
فــكان رد الإمــام الحســن يتناســب مــع الخطــاب الــذي تبنــاه ال البيــت: ) لــكأني أنظــر إليــك مقتــولاً 
ــوق  ــاً بالخل ــك مخلق ــى أخرج ــك، حت ــك وخدع ــن ل ــد زيّ ــيطان ق ــا أن الش ــدِك، أمّ ــك أو غ في يوم
تــرى نســاء أهــل الشــام موقفــك، وســيصرعك االله ويبطحــك لوجهــك قتيــلًا()32)، والســؤال هنــا 
الا يعــرف معاويــة ال البيــت ومكانتهــم وامكاناتهــم ووحــدة موقفهــم وخطابهــم المتكامــل؟، نعــم

ــل كان يهــدف الى خلــق  ــد الإمــام الحســن g بنفســه، ب ــه لم يكــن يري ــدا لكن كان يعــرف ذلــك جي
جــو مشــوش في جيــش الإمــام، مــن خــلال التواصــل مــع الإمــام الحســن g الابــن الاكــبر لأمــير 
المؤمنــين، وريحانــة الرســول، حتــى يوحــي لمــن لم يكــن لهــم موقــف ثابــت انــه يريــد الخــير للامــة، 
وهــذه المحــاولات لم تنجــح مــع الامــام الحســن g وهــذا طبيعــي، لكنهــا نجحــت مــع قســم كبــير 
مــن جيــش الامــام، لا ســيما اولئــك الذيــن ينظــرون الى الإمــام عــلي عــلى انــه حاكــم فقــط، ويمكــن 
ــة التحكيــم وانخــداع ابي موســى الاشــعري  ان نلمــس هــذا في خطــاب الإمــام الحســن بعــد قضي
بحيــل عمــرو بــن العــاص، إذ قــال مخاطبــاً الجيــش الــذي شــهد انشــقاقاً كبــيراً: ) أيهــا النــاس إنكــم 
قــد أكثرتــم في أمــر عبــد االله بــن قيــس وعمــرو بــن العــاص فإنــما بعثــا ليحكــما في كتــاب االله فحكــما 
بالهــوى عــلى الكتــاب، ومــن كان هكــذا لا يســمى حكــماً ولكنــه محكــوم عليــه، وقــد أخطــأ عبــد االله 
بــن قيــس في أن أوصى الى عبــد االله بــن عمــر، فأخطــأ في ذلــك في ثلاثــة خصــال، في أن أبــاه لم يرضــه 
لهــا، وفي أنــه لم يســتأمرهُ، وفي أنــه لم يجتمــع عليــه المهاجــرون والأنصــار، الذيــن نفذوهــا لمــن بعــده، 
وإنــما الحكومــة فــرض مــن االله، وقــد حكــم رســول االله  ســعد بــن معــاذ مــن بنــي قريضــة فحكــم 

فيهــم بحكــم االله لا شــك فيــه، فنفــذ رســول االله  حكمــه، ولــو خالفــه ذلــك لم يجــزه( )33). 
g بعد استشهاد امير المؤمنين g ثالثاً: الإمام الحسن

  إن مــا قدمنــاه مــن خطــاب الإمــام الحســن g لا يعنــي اننــا احصينــا كل خطابــه، بــل انتقينــا 
ــاً  ــر وضوح ــه الاكث ــه وحجاج ــد كان خطاب ــة، وق ــاً للإطال ــاب تجنب ــذا الخط ــن ه ــيطة م ــماذج بس ن
بعدمــا استشــهد الإمــام عــلي g، واصبــح هــو المنظــور اليــه لاســتكمال المــشروع النبــوي، فوقــف 
ــاً الأمــة بعدمــا فــرغ مــن دفــن امــير المؤمنــين: ) لقــد قبــض في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه  مخاطب
الأولــون بعمــل، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل، لقــد كان يجاهــد مــع رســول االله فيقيــه بنفســه، وكان 



9292

ا . د حسين علي الشرهاني

رســول االله  يوجهــه برايتــه فيكنفــه جبرئيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، فــلا يرجــع حتــى 
ــا  ــم g، وفيه ــن مري ــى ب ــا بعيس ــرج فيه ــي ع ــة الت ــوفي g في الليل ــد ت ــه، ولق ــلى يدي ــح االله ع يفت
قبــض يوشــع بــن نــون وصي موســى، ومــا خلــف صفــراء ولا بيضــاء، إلا ســبعمائة درهــم فضلــت 
مــن عطائــه، أراد أن يبتــاع بهــا خادمــاً لأهلــه، ثــم خنقتــه العــبرة فبكــى وبكــى النــاس معــه، ثــم 
ــير،  ــسراج المن ــن ال ــا اب ــه، أن ــي الى االله بإذن ــن الداع ــا اب ــر، أن ــن النذي ــا اب ــير، أن ــن البش ــا اب ــال: أن ق
أنــا مــن أهــل بيــت أذهــب االله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيرا، أنــا مــن أهــل بيــت افــترض االله 
فْ  ــتَرِ بَــى وَمَــن يَقْ قُرْ ةَ فيِ الْ ــراً إلِاَّ المَْــوَدَّ ــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْ حبهــم في كتابــه فقــال عــز وجــل: {قُــل لاَّ أَسْ

ــناً})34) فالحســنة مودتنــا اهــل البيــت()35).  ــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْ حَسَــنةًَ نَّ
ــت،  ــة ال البي ــا بمكان ــة ويذكره ــب الأم ــن أن يخاط ــام الحس ــلى الإم ــروف ع ــت الظ ــد حكم لق
ومنزلتهــم في كتــاب االله، وقربهــم مــن رســول االله، لان المــشروع الإصلاحــي الــذي بــدأه الإمــام عــلي 
كانــت بيئتــه الحاضنــة ارض العــراق، هــؤلاء الذيــن لم يشــهد اغلبهــم عــصر الرســول ولا يعــرف عــن 
مكانــة ال البيــت الا القــرب النســبي مــن الرســول الاعظــم، وكان الإمــام عــلي قــد بــدأ يــروض هــذه 
البيئــة ويرفعهــا الى مقــام الوعــي، حتــى تســتطيع مســاندة المــشروع الــذي تبنــاه، فخلــق قاعــدة نوعيــة 
ــذه  ــاء ه ــتكمال بن ــن اس ــام الحس ــشروع، وكان دور الإم ــن الم ــاع ع ــلى الدف ــادرة ع ــة ق ــت كمي وليس
القاعــدة، لذلــك نلاحــظ اول خطــاب لــه قــد ركــز عــلى مكانــة ال البيــت ومنزلتهــم عنــد االله تعــالى 
ــه اســتكمال ثــورة  ــه عندمــا بويــع بالخلافــة التــي كانــت تعنــي ل وعنــد رســوله ولم يتعــد ذلــك، لكن
ــم  ــاب االله، وطاعته ــي بكت ــي لا الظن ــم اليقين ــا؛ علمه ــرى منه ــم اخ ــرح مفاهي ــدأ يط ــلاح، ب الاص
ــلى  ــل ع ــة ب ــاس البيع ــلى اس ــولاء لا ع ــمان ال ــد اولا ض ــه يري ــى ان ــلمين)3٦)، بمعن ــكل المس ــة ل الملزم
اســاس انــه الإمــام الــوارث للوصيــة الالهيــة، وهــذا هــو الفهــم الــذي اراد ان يثبتــه في اذهــان الامــة، 
ــع  ــدث فوض ــكليات الح ــع ش ــل م ــة، تعام ــترة الزمني ــك الف ــلمين في تل ــخ المس ــن روى تاري ــن م لك
الإمــام الحســن قبالــة معاويــة بــن ابي ســفيان، وهــذه وضــع غــير طبيعــي ولا يمكــن قبولــه، لان نــزو 
معاويــة عــلى الحكــم لا يعنــي انــه اصبــح نظــيراً للإمــام الحســن، وهــذه هــي المأســاة التــي ابتــلي بهــا ال 

البيــت، والتــي عــبر عنهــا الإمــام عــلي بالقــول: ) أنزلنــي الدهــر حتــى قيــل عــلي ومعاويــة(. 
  وعــلى الرغــم مــن ان الجبهــة الداخليــة في الكوفــة كانــت مليئــة بالتناقضــات، ولم تكــن موحــدة 
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ــف  ــاً متماســكاً، فهــو يعــرف كي ــاً قوي ــام الحســن g بقــي خطاب او متماســكة، الا ان خطــاب الإم
يديــر الأمــور، ومــا قــام بــه كان ينســجم مــن الواقــع العمــلي، ومــع مــا اختطــه ابــوه لمســتقبل الخــط 
الرســالي، فتعامــل مــع كل الفئــات التــي كانــت تشــكل المجتمــع الكــوفي، وفــق خطــاب يمكــن ان 
نســميه ) الخطــاب داخــلي(، يقــوم عــلى وحــدة الصــف والتماهــي مــع اهــداف الرســالة، وقــد انتــج 
ــو  ــتمرت بالنم ــي اس ــواة الت ــذه الن ــت، ه ــط ال البي ــة لخ ــواة موالي ــاد ن ــوازن ايج ــاب المت ــذا الخط ه
ــعد  ــن س ــس ب ــال قي ــن امث ــت، م ــا لآل البي ــراق موالي ــا الع ــن بعده ــة، وم ــت الكوف ــى اصحب حت
ــن الحمــق الخزاعــي)37)، وســعيد  ــن عــدي الكنــدي، وعمــرو ب ــادة الأنصــاري، وحجــر ب ــن عب ب
ــن  ــيب ب ــي، والمس ــم الطائ ــن حات ــدي ب ــدي، وع ــر الأس ــن مظاه ــب ب ــداني، وحبي ــس الهم ــن قي ب
ــال  ــهموا في إفش ــن أس ــص الذي ــؤلاء الخل ــن ه ــن م ــة)39)، وآخري ــن صعصع ــاد ب ــة)38)، وزي نجي

المخطــط الأمــوي القــاضي بتهديــم الاســلام ومحــوه. 
ــة يتحــرك عــلى اطــراف العــراق مــن خــلال غــارات هدفهــا     في الجهــة المقابلــة كانــت معاوي
ــق انتصــارات  ــة وتحقي ــث الخــوف، يرمــي مــن خلالهــا زعزعــة اركان الدول الســلب والنهــب وب
ــه، وهــي الانتقــال بوعــي الامــة مــن مرحلــة الايــمان  ــة الكــبرى ل ــة، مــن اجــل ان يحقــق الغاي آني
ــة  ــة بنــي امي ــه مــن االله تعــالى مــن مثــل وقيــم عاليــة، الى مرحلــة الايــمان بأحقي بالنبــي ومــا جــاء ب

ــن محمــد.  ــة لدي بالحكــم وتقديســهم بعدهــم ائمــة للأمــة وورث
ــدر  ــدوه، ويق ــة ع ــداً ماهي ــرف جي ــة ويع ــط معاوي ــكل خط ــاً ل ــن واعي ــام الحس ــد كان الإم لق
ــر  ــدر ويفج ــال، يغ ــع الرج ــوال ويصطن ــي الام ــو يعط ــة، فه ــير في العام ــيرة في التأث ــه الكب امكانات
ــلى  ــرج ع ــن خ ــرم م ــتحق ويك ــن لا يس ــل م ــنن، يقت ــير الس ــن ويغ ــدم الدي ــشيء، يه ــالي ب ولا يب
الديــن والانســانية، كل هــذا ولــه اتبــاع يؤمنــون بــه وبأحقيتــه في الحكــم، وهــم موحــدون خلفــه 
لا يعصــون لــه امــرا!!، وهــذا نتــاج طبيعــي لانقــلاب الســقيفة، الــذي اســتبعد الــوصي وحــاول 
تحجيمــه وفصلــه عــن الامــة، ومــن ثــم تمكينهــم لمعاويــة في الشــام، وفتــح البــاب امامــه لــضرب 

ــاره.  ــو آث ــدي ومح ــلام المحم الاس
  كان معاويــة يغــازل الزعــماء ويمنيهــم بالمــال والجــاه، ويرســل الرشــى لهــم ويــدس الجواســيس 
ــا  ــة، فعندم ــركات معاوي ــة تح ــرف طبيع ــن كان يع ــام الحس ــن الإم ــة، لك ــة الداخلي ــك الجبه لتفكي
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القــي القبــض عــلى شــخصين يتجسســان الاخبــار لمعاويــة في الكوفــة والبــصرة، كتــب لــه: ) فانــك 
دسســت الرجــال للاحتيــال والاغتيــال وأرصــدت العيــون كأنــك تحــب اللقــاء ومــا أوشــك ذلــك 
فتوقعــهُ إن شــاء االله. . . ()4٠)، وهــو غــير عاجــز عــن ملاقاتــه، لكنــه كان يعــرف الأمــور ويعــرف ما 
آلــت اليــه الأمــة مــن اســتكانة وخنــوع، فــاراد ان لا يعاجلهــا بمعــارك تزهــق الارواح ولا تــأتي الا 
بنتائــج آنيــة، لذلــك كان خطابــه مــع الاخــر ) المخالــف( قويــا في ذاتــه غــير مســتكين او مستســلم، 

وفي الوقــت نفســه لم يكــن عنيفــاً لرغبتــه في حلحلــة الأمــور مــن دون ان تــراق الدمــاء. 
ــد  ــم مج ــذي حط ــن ال ــدم الدي ــم وه ــول للحك ــلفنا ـ الوص ــما اس ــة ـ ك ــة معاوي ــت غاي ــد كان لق
ــوا ولا  ــوا، ولا لتحج ــوا ولا لتصوم ــم لتصل ــا قاتلتك ــول: ) إني واالله م ــكان يق ــلي، ف ــه الجاه اسرت
ــتطيع  ــك يس ــد ذل ــن بع ــم()41)، وم ــر عليك ــم لأتأم ــما قاتلتك ــك، إن ــون ذل ــم لتفعل ــوا، أنك لتزك
اســتكمال غايتــه، وقــد نجــح ولــو بشــكل جزئــي في ايجــاد ديــن ـ امــوي بــدوي ـ لازال قســم 
ــة  ــة للمرحل ــأ الأم ــن g يهي ــام الحس ــك كان الام ــل ذل ــه، في مقاب ــون ب ــلمين يدين ــن المس ــير م كب
القادمــة، فلــما بايعــه النــاس قــال لهــم: ) تبايعــون لي عــلى الســمع والطاعــة، وتحاربــون مــن 
حاربــت، وتســالمون مــن ســالمت. . . ()42)، وهــو اختبــار للطاعــة، إذ لم يســتعجل حــرب معاويــة 
وبــادره بإرســال الرســل، ليلزمــه الحجــة ويفنــد اطروحاتــه، وهــذا هــو الخطــاب المتعقــل الحريــص 
الــذي يتغيــا الحفــاظ عــلى الامــة، والــذي يحــرص عــلى حفــظ صورتهــا وضــمان ديمومــة الإســلام 
المحمــدي، ولم يكــن هنــاك احــد قــادر عــلى مواجهــة معاويــة وابطــال غاياتــه ســوى الإمــام الحســن 
ــن  ــد االله الحس ــن عب ــه: ) م ــة)44)، ونص ــه للطاع ــوه في ــاب يدع ــولين)43) بكت ــه رس ــل الي g، فارس
أمــير المؤمنــين الى معاويــة بــن أبي ســفيان، . . أمــا بعــد: فــإن االله عــز وجــل بعــث محمداًرحمــة 
لُ عَــلىَ  قَــوْ للعالمــين، ومنــة عــلى المؤمنــين، وكافــة الى النــاس أجمعــين، {ليُِنــذِرَ مَــن كَانَ حَيّــاً وَيحَِــقَّ الْ
، وإن كانــوا  كَافرِِيــنَ})45). . وقــد تعجبنــا لتوثــب المتوثبــين علينــا في حقنــا وســلطان نبينــا الْ
ذوي فضيلــة وســابقة في الإســلام، فامســكنا عــن منازعتهــم مخافــة عــلى الديــن أن يجــد المنافقــون 
ــاده،  ــن فس ــه م ــا أرادوا ب ــبب لم ــك س ــم بذل ــون له ــه، أو يك ــه ب ــزاً يثلمون ــك مغم ــزاب بذل والأح
فاليــوم فليعجــب المتعجــب مــن توثبــك يــا معاويــة عــلى أمــر لســت مــن أهلــه لا بفضــل في الديــن 
ــش  ــدى قري ــن أع ــزاب واب ــن الأح ــزب م ــن ح ــت اب ــود، وأن ــلام محم ــر في الإس ــروف ولا أث مع
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لرســول االله g ولكــن االله خيبــك وســترد فتعلــم لمــن عقبــى الــدار، تــاالله لتلقــين عــن قليــل ربــك 
ثــم ليجزينــك بــما قدمــت يــداك ومــا االله بظــلام للعبيــد، إن عليــاً لمــا مــضى لســبيله يــوم قبــض ويــوم 
مــن االله عليــه بالإســلام ويــوم يبعــث حيــا، ولاني المســلمون الأمــر بعــده فأســال االله أن لا يزيدنــا 
ــاب  ــما حملنــي عــلى الكت ــه، وإن ــده مــن كرامت ــه في الآخــرة ممــا عن ــا ب ــا الزائلــة شــيئا ينقصن في الدني
إليــك الاعــذار فيــما بينــي وبــين االله عــز وجــل في أمــرك، ولــك في ذلــك أن فعلتــه الحــظ الجســيم 
والصــلاح للمســلمين، فــدع التــمادي في الباطــل وادخــل فيــما دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي، فإنــك 
تعلــم أني أحــق بهــذا الأمــر منــك عنــد االله، وعنــد كل أواب حفيــظ ومــن لــه قلــب منيــب، واتــق 
االله ودع البغــي واحقــن دمــاء المســلمين، فــواالله مالــك خــير في أن تلقــى االله مــن دمائهــم بأكثــر ممــا 
ــه منــك،  ــازع الأمــر أهلــه ومــن هــو أحــق ب ــه، وأدخــل في الســلم والطاعــة، ولا تن ــه ب أنــت لاقي
ليطفــىء االله النائــرة بذلــك ويجمــع الكلمــة ويصلــح ذات البــين، وإن أنــت أبيــت إلا التــمادي في 

ــا وهــو خــير الحاكمــين ()4٦).  غيــك فمهــدت إليــك بالمســلمين فحاكمتــك حتــى يحكــم االله بينن
يبــدو مــن خــلال كتــاب الإمــام الحســن g أنــه اختــصر الواقــع الســياسي للدولــة الإســلامية 
منــذ وفــاة الرســول وحتــى عهــده، وبــين فيــه أن منهجــه لا يختلــف عــن منهــج أبيــه، كــما أشر مواقع 
الخلــل في مســار الدولــة الإســلامية بعــد وفــاة الرســول والتــي تمثلــت بانقــلاب الســقيفة، والســؤال 
هنــا هــل مــن الممكــن ان يرعــوي معاويــة ويلــزم جــادة الحــق عندمــا يقــرأ هــذا الكتــاب؟، يقينــاً 
ــا هــو هــدف هــذا  ــاب؟، او م ــدة مــن الكت ــا الفائ ــاً ان لم نقــل مســتحيلًا، إذا م ان هــذا ليــس ممكن

الخطــاب؟ ومــن هــو المســتهدف؟. 
أســئلة اجتهــد المؤرخــون للإجابــة عليهــا، وكان العنــوان الابــرز هــو القــاء الحجــة عــلى معاويــة، 
وهــذا تعليــل منطقــي نوعــاً مــا، لاســيما ان الامــام الحســن كان وصيــا عــلى الأمــة، حريصــا عليهــا 
وخطابــه موجــه لــكل افرادهــا المــوالي منهــم والمخالــف لان هــذا هــو تكليفــه، لكــن لا يمكــن ان 
يكــون هــذا هــو الهــدف الاســاس مــن هــذا الخطــاب، لان معاويــة لا يســتحق هــذا الخطــاب وليــس 
اهــلا لــه، لكنــه كان خطابــا للأمــة التــي ضللــت وجهلــت وغيــب وعيهــا، خطــاب يفــرق بــين الحــق 
والباطــل بــين الجاهليــة والاســلام، بــين الاســلام المحمــدي والاســلام الامــوي، وهــو في الوقــت 

ذاتــه خطــاب مســتقبلي كاشــف يــشرح لعمــوم المســلمين مــا جــرى في تلــك المرحلــة التاريخيــة. 
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ــلى  ــة، إذ ع ــس العالي ــامح والنف ــات التس ــى درج ــارات وأرق ــاب أروع العب ــن الكت ــد تضم لق
ــه  ــه، إلا أن ــي الي ــذي ينتم ــكر ال ــة والمعس ــة معاوي ــن g بطبيع ــام الحس ــة الإم ــن معرف ــم م الرغ
ــح،  ــه مجموعــة مــن النصائ ــوي فأســدى إلي ــت النب ــد البي مــارس أســلوب التســامح المعــروف عن
ولم يبــدأ بخطــاب الحــرب ثــم ختمــه بعبــارات صريحــة وواضحــة يحــذر فيهــا معاويــة إن اســتمر في 
غيــه، فإنــه لــن يتوانــى في ردعــه، وهــذا رد عــلى المؤرخــين الذيــن صــوروا الإمــام الحســن g بأنــه 

يريــد تســليم الأمــر لمعاويــة ولمحــوا الى أنــه لم يكــن أهــلًا للخلافــة. 
ولــو تتبعنــا خطــاب معاويــة في هــذه المرحلــة التاريخيــة، لوجدنــاه قــد تغــير تغــيراً كليــاً، فبعــد ان 
كانــت غايتــه البقــاء عــلى حكــم الشــام في أيــام أمــير المؤمنين عــلي g، اصبــح يطالب بحكــم الدولة 
ــي  ــراق الت ــة الع ــت جبه ــد ان ضعف ــيما بع ــق، لا س ــن الح ــلمين ع ــاذل المس ــة لتخ ــلامية نتيج الإس
يرتكــز عليهــا الإمــام الحســن g، وبعــد أن اســتطاع كســب بعــض قياداتهــا بالأمــوال والوعــود، 
فكتــب للإمــام: ). . فأدخــل في طاعتــي ولــك الأمــر مــن بعــدي ولــك مــا في بيــت مــال العــراق 
ــينتصر  ــه س ــن أن ــاً م ــة متيقن ــد كان معاوي ــت. . . ()47)، لق ــث أحبب ــه الى حي ــال تحمل ــن م ــئت م ش
نــصراً عســكرياً آنيــاً بعــد ان اســتكان المســلمون وتخاذلــوا عــن الحــق، وبعدمــا ضمــن ولاء الكثــير 
مــن الزعامــات القبليــة، وهــو يظــن انــه اســتطاع ان يغــير حتميــة التاريــخ القاضيــة بانتصــار الحــق، 
ويعيــد مجــد بنــي اميــة بحلــة جديــدة، بعــد ان استســلموا للإســلام ودخلــوا فيــه آيســين مــن دينهــم، 
طامعــين في مكاســب الديــن الجديــد، فبدئــوا يهدمونــه مــن الداخــل، وكانــت البدايــة مــع وصــول 
معاويــة الى اول منصــب في الدولــة الاســلامية بولايتــه للشــام حتــى توليــه الحكــم، فجنــد عــلى اثــر 
ذلــك الفقهــاء والمحدثــين والــرواة والمؤرخــين والحفــاظ والقصــاص، ليكتبــوا لــه تاريخــاً جديــداً 
ويزيحــوا تاريــخ الرســالة، ويخلقــوا فضائــل ليســت موجــودة ويقلبــوا حقائــق ثابتــة، ويصنعــوا دينــاً 
جديــداً اراده معاويــة، لكــن مــع كل هــذه الســيطرة والســطوة والحاكميــة عــلى المســلمين، لم يســتطع 
ان يطفــئ النــور المحمــدي ويوقــف ديمومــة الديــن، لان خــط ال البيــت بقــي حــاضرا وفاعــلًا، 

والنــصر الآني الــذي حققــه ليــس الا انتصــاراً مرحليــاً. 
وفي مــا تقــدم بيــان وقــراءة لظــروف الدولــة الإســلامية في عهــد الإمــام الحســن g، فالنــاس 
متثاقلــة لا تريــد الدفــاع عــن حقهــا، والزعــماء اســتلموا الرشــى واصبــح ميلهــم لبنــي اميــة 
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واضحــا)48)، والجيــش كان منقســماً ضعيفــاً، لذلــك كلــه وللحفــاظ عــلى دمــاء المســلمين، والحفــاظ 
عــلى مــا تبقــى مــن الديــن، كان لابــد مــن تغيــير لنمــط المواجهــة، بعــد ان ثبــت ان المواجهــة 
ــة  ــو مهادن ــام ه ــذه الإم ــذي اتخ ــرار ال ــكان الق ــوة، ف ــج المرج ــأتي بالنتائ ــن ان ت ــكرية لا يمك العس

 .g ــن ــام الحس ــح الإم ــرف بصل ــا ع ــو م ــة، وه ــة معين ــة زمني ــة لمرحل معاوي
رابعاً: الإمام الحسن g في مواجهة الافتراءات

كــما قدمنــا كان خطــاب الإمــام الحســن g واقعيــاً، إذ حفــظ للامــة دينهــا، وحافــظ عــلى 
البقيــة الباقيــة مــن الموالــين، الذيــن انيطــت بهــم مهمــة نــصرة الخــط النبــوي، لكــن هــذه الواقعيــة 
ــات تحــت اشراف الســلطة هدفهــا تشــويه  ــيرة مــن الرواي ــرواة الى اختــلاق مجموعــة كب دفعــت ال
ــاة  ــم البغ ــة حك ــل شرعن ــن اج ــتحقها، م ــي يس ــة الت ــة الحقيقي ــن المكان ــه ع ــه g، وازاحت صورت
وجعلهــم اصحــاب الحــق الشرعــي، فألصقــوا بالإمــام الحســن g مجموعــة مــن التهــم لإثبــات 
ضعفــه وعــدم اهليتــه للحكــم، وبالتــالي ضرب صــورة ال البيــت، فقالــوا انــه كان ضعيفــاً ميــالاً 
للســلم لا يقــدر عــلى ادارة الدولــة، وكان هــواه قــد غلــب عليــه فانشــغل بميلــه للنســاء عــن الحكــم 
والسياســة، وغــير ذلــك مــن التهــم، وهــذا خــلاف الواقــع ولا يمــت لــه بصلــة، وهــذا ليــس كلامــاً 
نطلقــه لميلنــا لآل البيــت وتعلقنــا بهــم، بــل لان وقائــع التاريــخ تثبــت هــذا الــرأي، وخطــاب الإمــام 
ــن  ــا م ــأنها وينقذه ــع ش ــاول ان يرف ــا، وح ــا وحرضه ــة وحثه ــبر الأم ــد اخت ــده، فق ــن يؤك الحس
اســتكانتها وخنوعهــا، لكنهــا ابــت الا ان تبقــى مستســلمة خانعــة، وقــد حــث الأمــة حال اســتلامه 
الخلافــة وطالبهــا بنــصرة الحــق، فــكان يرســل الوجــوه البــارزة والمؤثــرة مــن أصحابــه كحجــر بــن 
عــدي ليحثــوا النــاس عــلى الجهــاد)49)، ومعــه وجــوه أصحابــه مــن الخطبــاء أمثــال عــدي بــن حاتــم 
الطائــي، ومعقــل بــن قيــس الرياحــي، وزيــاد بــن صعصعــة التميمــي، وقيــس بــن ســعد بــن عبــادة 
الانصــاري فأنبــوا النــاس ولاموهــم وحرضوهــم)5٠)، لكــن مــن دون نتائــج تذكــر، وبعدهــا 
لجــأ الى الخطــاب المبــاشر، فخاطبهــم مــرات عــده مــن دون أن يجــد اســتجابة فاعلــة، ومــن بــاب 
الاختيــار لا الحــصر نــورد خطابــه في مســجد الكوفــة: ) أمــا بعــد فــإن االله كتــب الجهــاد عــلى خلقــه 
ــنَ})51)،  ابرِِي ــعَ الصَّ واْ إنَِّ االلهَّ مَ ــبرُِ ــين: {وَاصْ ــن المؤمن ــاد م ــل الجه ــال لأه ــم ق ــاً، ث ــماه كره وس
فلســتم أيهــا النــاس نائلــين مــا تحبــون إلا بالصــبر عــلى مــا تكرهــون، أنــه بلغنــي أن معاويــة بلغــه 
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أنــا كنــا أزمعنــا عــلى المســير إليــه، فتحــرك لذلــك فاخرجــوا رحمكــم االله الى معســكركم بالنخيلــة، 
حتــى ننظــر ونــرى وتــرون، قــال: وإنــه في كلامــه ليتخــوف خــذلان النــاس لــهُ، قــال: فســكتوا فــما 
تكلــم منهــم أحــد ولا أجابــه بحــرف()52)، ولم يلتحــق بالمعســكر ســوى عــدي بــن حاتــم وقومــه 
وخلــص اصحابــه)53)، حتــى انــه عندمــا غــادر النخيلــة متوجهــا للقــاء معاويــة، لم يكــن معــه ســوى 
اربعــة الاف مقاتــل)54)، ثــم تكامــل معــه اثنــا عــشر الفــا في المدائــن هــؤلاء هــم كل جيشــه، فــولى 
ــرض  ــى تع ــش حت ــادر الجي ــا ان غ ــعد)55)، وم ــن س ــس ب ــه قي ــاس ومع ــن العب ــد االله ب ــم عبي عليه
ــرض الى  ــم تع ــل)5٦)، ث ــخاص وكاد ان يقت ــد الاش ــل اح ــن قب ــال م ــة اغتي ــن لمحاول ــام الحس الإم

الخيانــة الكــبرى بعــد التحــاق عبيــد االله بــن العبــاس قائــد الجيــش بمعاويــة )57). 
لم يكــن الإمــام الحســن g مــتردداً ولــو للحظــة واحــدة في قتــال معاويــة، لكــن ظــروف 
العــراق وتفــكك الجبهــة الداخليــة أربــك وضــع الخلافــة، فالزعــماء كاتبــوا معاويــة سراً بالطاعــة، 
بــل ضمنــوا لــه تســليم الإمــام الحســن ان هــو وصــل الكوفــة)58)، وكان الإمــام الحســن g عــلى 
معرفــة تامــة بــما خططــوا لــه، وأنهــم عزمــوا عــلى تســليمه مكتــوف الأيــدي لمعاويــة، وهــذا غايــة مــا 
يتمنــاه الأخــير، لأنــه كان يتمنــى ان يــأسر الإمــام الحســن g ثــم يطلقــه، وبذلــك يكــون الإمــام 

طليقــه، فينفــي بذلــك عــار الطليــق عــن نفســه واسرتــه. 
لقــد كان الإمــام الحســن قــادراً عــلى ديمومــة المعركــة ضــد الباطــل، لكــن بحســاب نتائــج هــذه 
الحــرب يتضــح أن معاويــة هــو مــن سيســتفيد منهــا، والخــاسر الأكــبر منهــا مــا تبقــى مــن ديــن االله، 
لذلــك لجــأ الى الصلــح مــع معاويــة، ويمكــن أن نقــرأ هــذا في خطــاب الإمــام الحســن g عندمــا 
ــو  ــاراً، ول ــد أنص ــه إلا إني لم أج ــر إلي ــلمت الأم ــا س ــح: ) واالله م ــبب الصل ــن س ــم ع ــأله أحده س
وجــدت أنصــاراً لقاتلتــه ليــلي ونهــاري حتــى يحكــم االله بينــي وبينــه()59)، والأنصــار هنــا العارفــين 
بحقــه، المؤمنــين بمشروعــه، القادريــن عــلى الصــبر والتحمــل، الذيــن يميــزون بــين الحــق والباطــل 
ــه مــن أنصــاره، وكــما ان  ــداً مــع قل ــه لم يجــد ووجــد نفســه وحي ــن، لكن مهــما اضلــت عليهــم الفت
خطابــه كان واضحــاً عنــد اجابتــه لحجــر بــن عــدي الكنــدي لمــا اعــترض عــلى الصلــح: ) إنــا رجعنا 
g وغمــز الحســين g راغمــين بــما كرهنــا، ورجعــوا مسروريــن بــما أحبــوا، فتغــير وجــه الحســن

حجــراً فســكت، فقــال الحســن g: يــا حجــر ليــس كل النــاس يحــب مــا تحــب، ولا رأيــه رأيــك، 
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ومــا فعلــت إلا إبقــاء عليــك واالله كل يــوم في شــأن()٦٠)، لقــد كان متيقنــاً بــأن اغلــب مــن حولــه 
ــم  ــرب، فل ــوا الح ــح، وكره ــاس في الصل ــم الن ــوى عظ ــت ه ــح: ) إني رأي ــع الصل ــم م كان هواه
أحــب أن أحملهــم عــلى مــا يكرهــون، فصالحــت بقيــاً عــلى شــيعتنا  خاصــة مــن القتــل، فرأيــت دفــع 

هــذه الحــروب الى يــوم مــا، فــإن االله كل يــوم هــو في شــأن()٦1). 
كــما أن الإمــام الحســن g خطــب أهــل الكوفــة وبــين لهــم أن الصلــح مــا كان ليحصــل لــولا 
تخاذلهــم والتســليم لعدوهــم، فقــالg: ) إنــا واالله مــا يثنينــا عــن أهــل الشــام شــك ولا نــدم، وإنــما 
ــا نقاتــل أهــل الشــام بالســلامة والصــبر، فشــيبت الســلامة بالعــداوة والصــبر بالجــزع، وكنتــم  كن
ــد  ــم، ألا وق ــا دينك ــم أم ــوم ودنياك ــم الي ــم، وأصبحت ــام دنياك ــم إم ــين ودينك ــيركم في صف في مس
ــي  ــا الباق ــأره، وأم ــون ث ــروان تطلب ــل بالنه ــه، وقتي ــون ل ــين تبك ــل بصف ــين: قتي ــين قتيل ــم ب أصبحت
فخــاذل، وأمــا الباكــي فتأثــر، ألا أن معاويــة دعانــا الى أمــر ليــس فيــه عــز ولا نصفــه، فــإن أردتــم 
المــوت رددنــاه عليــه، وحاكمنــاه الى االله جــل وعــز بظبــا الســيوف، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه واخذنــا 
ــف في  ــة الموق ــي خلاص ــذه ه ــة()٦2)، وه ــة البقي ــب البقي ــن كل جان ــاس م ــاداه الن ــا، فن ــم الرض لك
الكوفــة، واي قائــد يوضــع في هكــذا موقــف ســترتبك حســاباته، ولا يســتطيع ادارة الأمــور أو ان 
يتخــذ قــرار حكيــم، عــلى عكــس مــا لمســناه مــن ســيرة الإمــام الحســن g، مــن قدرتــه عــلى ادارة 
الامــور وسياســة الدولــة، وليــس بالــضرورة ان يكــون حســن الادارة مرتبــط بالنــصر العســكري، 
لان هــذا هــو تفكــير الطارئــين الذيــن يبحثــون عــن انتصــارات آنيــة، أمــا الإمــام الحســن g فــكان 
يفكــر في الحفــاظ عــلى الانســان، وعــلى ديمومــة الديــن واســتمراره، والمواجهــة العســكرية بظرفهــا 
الزمنــي وظروفهــا الموضوعيــة لم تكــن ملائمــة، لذلــك لجــأ الى اجــراءات بديلــة لتخفيــف الــضرر، 
وهــذا يناقــض مــا دأب رواة الســلطة عــلى تكــراره مــن عــدم قــدرة الإمــام الحســن عــلى ادارة الأزمة. 
ــه الا  ــم ل ــق ولا ه ــزوج ويطل ــه كان يت ــاء، وان ــه للنس ــذه بميل ــه ه ــدم قدرت ــم ع ــط بعضه ورب
ــل غــير  ــين وخمســين)٦4)، وقي ــل مائت ــزوج تســعين امــرأة)٦3)، وقي ــه ت ــل ان ــه الشــخصية، فقي ملذات
ذلــك، ثــم اضافــوا روايــات اخــرى نســبوها الى الإمــام عــلي g، مفادهــا انــه حــذر اهــل الكوفــة 
مــن تزويــج الإمــام الحســن لأنــه مطــلاق)٦5)، وهــذا اختصــار لمــا ذكــر في المصــادر مــن ولــع الإمــام 
الحســن بالنســاء، ولا يخفــى ان تاريــخ المســلمين في الغالــب كتــب بأقــلام قريبــة للســلطة، حاولــت 
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بقــدر مــا تســتطيع ايجــاد مــبررات لحكــم معاويــة واشــباهه، وليــس هنــاك افضــل مــن تشــويه صورة 
ــماز  ــذي ان ــم ال ــق العظي ــة والخل ــاً العصم ــا جانب ــو تركن ــا ارادوه، ول ــر م ــام الحســن g لتمري الإم
بــه ال البيــت، وكــون الإمــام قــد نهــل مــن اخــلاق جــده وتربــى في حجــر ابيــه، وناقشــنا القضيــة 
وفــق الواقــع التاريخــي لتلــك الحقبــة الزمنيــة، نجــد ان هــذه الروايــات تقــع ضمــن نســق روائــي 
ــم  ــة لا تهت ــه صاحــب شــخصية فوضوي ــي والافــتراء، وإتهــام الإمــام الحســن g بأن ــه التجن هدف
بعواقــب الأمــور، فلــم تذكــر أســماء النســاء اللائــي خطبهــن أو تــزوج بهــن، وأســماء القبائــل التــي 
ينتمــين لهــا، ولم يثبــت للإمــام الحســن g إلا عــدد قليــل مــن الزوجــات، قيــل: ) عــشرة نســوة (

)٦٦)، وقيــل ) ثمانيــة مــن النســاء قــد تــزوج ()٦7). ، مــع ان هــذا العــدد مبالــغ بــه ايضــا، ويبــدو ان 

هنــاك اهــداف خفيــة غــير اســقاط صــورة الإمــام الحســن g، تتعــداه لتصــل الى شــخصية الرســول 
الاعظــم، فهــم م يســتطيعوا اتهــام الرســول  مبــاشره، فلجــأوا الى ســبطه واتهمــوه بالشــهوانية 
المفرطــة، وأنــه ورث هــذه الصفــات مــن جــده، وهــذا غــير مســتبعد عــلى رواة بنــي اميــة، ويكفيــك 

ان تطالــع الحديــث النبــوي لتجــد مصاديــق كثــيرة جــدا لهــذا الأمــر. 
ــة  ــه المعلن ــت، وحرب ــديد لآل البي ــه الش ــن عدائ ــم م ــلى الرغ ــة ع ــر أن معاوي ــب في الأم والغري
ــه الروايــات  عليهــم لم يتطــرق لهــذه الأمــور، فلــم نجــده يذكــر في مراســلاته معــه شــيئاً ممــا ذكرت
ــد،  ــه لم يج ــن g لكن ــام الحس ــرة للإم ــد عث ــى أن يج ــداً عس ــث جاه ــن كان يبح ــو م ــة، وه المتقدم

ــه في الحكــم.  ــة تجربت ــه، صغــر ســن الإمــام وقل وجــل مــا كان يســتند علي
إذا كل هــذا الكــم الروائــي الــذي انتــج في العهــد الأمــوي وبعده العبــاسي، وما انتجته المؤسســة 
الاعلاميــة لمعاويــة في حربــه مــع الإمــام الحســن g، كان هدفــه اظهــار الإمــام بمظهــر الضعــف، 
وعــدم القــدرة عــلى إدارة شــؤون المســلمين، وضبــط أوضــاع البــلاد الداخليــة والخارجيــة، لذلــك 
ســلم شــؤون البــلاد لمعاويــة، ولم يكــن بمقــدوره خــوض الحــرب ضــده لأنــه ضعيــف الشــخصية، 
ــة  ــال لا الحــصر رواي ــر هــذا الهــدف، منهــا عــلى ســبيل المث ــات لا أصــل لهــا لتمري وســوقوا لرواي
ــال،  ــرى القت ــن، وكان لا ي ــراق الحس ــل الع ــتخلف أه ــبري)٦8): ) واس ــا الط ــي نقله ــري الت الزه
ويريــد أن يأخــذ لنفســه مــا اســتطاع مــن معاويــة، ثــم يدخــل في الجماعــة وعــرف الحســن ان قيــس 
بــن ســعد لا يوافقــه عــلى رأيــه، فنزعــه وامــر عبيــد االله بــن عبــاس، فلــما علــم عبيــد االله بــن عبــاس 
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ــلى  ــه ع ــترط لنفس ــان، ويش ــأله الأم ــة يس ــب الى معاوي ــه، كت ــذ لنفس ــن أن يأخ ــد الحس ــذي يري بال
الأمــوال التــي أصابهــا فــشرط لــه معاويــة(، وروايــة البــلاذري)٦9): ) فخطــب النــاس فقــال: إني 
ــد  ــة ولا حقــداً ولا مري ــا محتمــل عــلى أحــد ضغين أرجــو أن أكــون انصــح خلــفٍ لخلقــه ، ومــا أن
بــه غائلــة ولا ســوءا ، الا وأن مــا تكرهــون في الجماعــة خــير لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة ، ألا وأني 
ناظركــم خــير مــن نظركــم لأنفســكم فنظــر بعــض النــاس الى بعــض وقالــوا: عــزم واالله عــلى صلــح 
ــة ، وضعــف وخــار(، لقــد كان هــؤلاء يــدورون في فلــك البــلاط والســلطة، فــالأول كان  معاوي

عامــلًا في بــلاط الأمويــين، والثــاني في بــلاط العباســيين)7٠). 
لقــد حــرف هــؤلاء خطــاب الإمــام الحســن g ونقلــوه مــن خطــاب الحاكــم المثــال الــذي رفــق 
بالأمــة وحفــظ دمائهــا، الى المستســلم الضعيــف الــذي لا يملــك قــراراً، وليــس لديــه القــدرة عــلى 
ــزاءه عــلى  ــوا انت ــه وشرعن ــة لا يســتحقها، فلمعــوا صورت ــة واعطــوه مكان المواجهــة، فرفعــوا معاوي
حكــم المســلمين، وبذلــك حققــوا الاهــداف التــي كان يتغياهــا البــلاط، إذ قلبــوا مبــادئ الاســلام 
ــر التخــاذل  رأســا عــلى عقــب وجعلــوا البغــاة اصحــاب حــق وحكامــاً شرعيــين، ثــم حاولــوا تبري
والاســتكانة التــي منيــت بهــا الأمــة، والخيانــات التــي اقــدم عليهــا القــادة والزعــماء، وذلــك بعدمــا 
ــرأس الإمــام الحســن g، فحققــوا هدفــين؛ الأول ازاحــة ال البيــت عــن  ــوا كل مــا حــدث ب عصب
منزلتهــم الحقيقيــة، والثــاني ثبتــوا شرعيــة حكــم الامويــين والعباســيين، فاســتحال الــصراع بــين الحق 
والباطــل بــين الاســلام والجاهليــة، صراعــاً بــين عائلتــين أو تياريــن متســاوين في المنهــج والمكانــة. 

ــولاً  ــق فهــم، هــو مســتعد ق ــاج الى عمي ــاً لا يحت ــام الحســن واضحــاً بين لقــد كان خطــاب الإم
وفعــلًا لمواجهــة الباطــل لكــن بــأي ادوات، ومــا جــدوى نــصر عســكري آني، والأمــة لا تميــز ولا 
تعــرف مــا يــراد بهــا، قــد تــؤدي المواجهــة الى نتائــج ســلبية اكثــر مــن الصلــح، الــكل كان يميــل الى 
نبــذ الحــرب لانهــم كانــوا يظنــون بأنفســهم عــلى المــوت من اجــل الحــق، وغــير مســتعدين للتضحية 
بــاي شيء، معاويــة الطليــق اصبــح نــداً للإمــام الحســن g، والمؤسســة الإعلاميــة للأمويــين فعلت 
ــوا في  ــين شرع ــادة، والمحدث ــوب الق ــت الى جي ــام وصل ــوال الش ــا، وام ــيرت مفاهيمه ــا وغ فعله
اختــلاق احاديــث لا وجــود لهــا، وبثوهــا في الامــة لتقبــل الأمــر الواقــع، منهــا القــول الــذي نســب 
للرســول: ) إن ابنــي هــذا ســيد وســيصلح االله تبــارك وتعــالى بــه بــين فئتــين مــن المســلمين ()71)، أي 
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انــه وضــع الإمــام الحســن g ومعاويــة في كفــة واحــدة وجعــل احدهــم نظــيراً للأخــر!. 
 لم يقتــصر تشــويه خطــاب الإمــام الحســن عــلى المــدة الزمنيــة التــي شــهدت صراعــاً بينــه وبــين 
ــع  ــن g ببي ــام الحس ــم الإم ــح، فأته ــي فاض ــد الى تجن ــما بع ــول في ــك ليتح ــى ذل ــل تخط ــة، ب معاوي
الخلافــة مقابــل الأمــوال، وحولــوا عــروض معاويــة التــي قدمهــا للإمــام الحســن g لإغرائــه مــن 
اجــل قبــول الصلــح الى مطالــب للإمــام، فبثــوا روايــات تحدثــت عــن مجموعــة مــن المطالــب، قالــوا 
فيهــا ان الإمــام الحســن طلــب مــن معاويــة مجموعــة مــن الأمــور الماديــة لنفســه، ) إن الإمــام الحســن 
g كاتــب معاويــة وأرســل إليــه بــشروط، قــال: إن اعطيتنــي هــذا فأنــا ســامع مطيــع وعليــك أن 
ــة قبــل هــذا الى الحســن  ــة وقــد أرســل معاوي ــد معاوي ــه، ووقعــت صحيفــة الحســن في ي تفــي لي ب
بصحيفــة بيضــاء مختــوم اســفلها وكتــب اليــه: إن اشــترط في هــذه الصحيفــة التــي ختمــت أســفلها 
مــا شــئت فهــو لــك، فلــما أتــت الحســن اشــترط أضعــاف الــشروط التــي ســال معاويــة قبــل ذلــك 
وأمســكها عنــده، وأمســك معاويــة صحيفــة الحســن التــي كتــب إليــه يســأله مــا فيهــا، فلــما التقــى 
معاويــة والحســن، ســأله الحســن أن يعطيــه الــشروط التــي شرط في الســجل الــذي ختــم معاويــة في 
أســفله، فأبــى معاويــة أن يعطيــه ذلــك، فقــال: لــك مــا كنــت كتبــت الي أولاً تســألني أن أعطيكــه، 
ــا قــد اشــترطت حــين جــاني كتابــك،  فــاني قــد اعطيتــك حــين جــاءني كتابــك، قــال الحســن: وأن
واعطيتنــي العهــد عــلى الوفــاء بــما فيــه، فاختلفــا في ذلــك فلــم ينفــذ للحســن مــن الــشروط شــيئاً(
)72)، وهــذا امــر مناقــض تمامــا للواقــع إذ لــو كان الإمــام الحســن g يريــد المــال لاحتفــظ بالحكــم، 

وعنــده خزائــن الكوفــة والمناطــق التابعــة لهــا، لكنــه اشــترط عليــه والزمــه بأمــور تتعلــق بالخلافــة 
والعمــل بكتــاب االله وســنة نبيــه، وحفــظ دمــاء النــاس وأموالهــم، ومعاويــة هــو مــن اشــترط عــلى 
نفســه شروطــاً، ووعــد وعــوداً كثــيرة آمــلا منــه في الوصــول للســلطة التــي لا يســتطيع الحصــول 
عليهــا مــادام الإمــام الحســن g موجــوداً، فهــو لا يــزال الخليفــة الشرعــي الــذي بايعــه المســلمون، 
ومعاويــة هــو القــادم لأرض العــراق وهــو مــن عليــه أن ينفــذ مــا قــد اشــترط بنفســه)73)، وهــو مــن 
قــدم العــروض والوعــود وأرســل صحيفــة موقــع عليهــا الى الامــام الحســن g، وتعهــد بالوفــاء 

والالتــزام بهــا، لكــن مــا قدمتــه الروايــات كان تحريفــاً للحقيقــة عــن مســارها. 
إن الهــدف الأســاس مــن تشــويه خطــاب الإمــام الحســن، وقلــب المواقــف بينــه وبــين معاويــة، 
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ــا،  ــلى مصالحه ــص ع ــة الحري ــم بالأم ــو الرحي ــير ه ــل الاخ ــى جع ــه، بمعن ــة محل ــلال معاوي وإح
ــير  ــترث بمص ــلمين، ولا يك ــور المس ــه أم ــخص لا تهم ــورة الش ــن g بص ــام الحس ــار الإم واظه
ــو ضرب  ــوال، ه ــن الأم ــة م ــل كمي ــة مقاب ــي معاوي ــلمين للباغ ــاب المس ــلم رق ــذي س ــة، وال الأم
الصــورة المثــال لآل البيــت وبالتــالي ضرب صــورة الإســلام المحمــدي، ليحــل محلــه إســلام آخــر 

ــة.  يقــوم عــلى الســيف والغلب
ــر  ــاً لم يتأث ــا متوازن ــة او بعده ــتلامه الخلاف ــد اس ــواء عن ــن س ــام الحس ــاب الإم ــد كان خط لق
ــه  ــة او انتخاب ــواء بالوصي ــم، س ــه في الحك ــلى احقيت ــتنداً ع ــه كان مس ــيرات، لأن ــروف والمتغ بالظ
ليكــون لخليفــة عــلى المســلمين، وهــذا امــر بــين في خطابــه: ) إن معاويــة نازعنــي حقــاً هــو لي فتركتــه 
لصــلاح الأمــة وحقــن دمائهــا. . ، ورأيــت أن حقــن الدمــاء خــير مــن ســفكها، وأردت صلاحكــم 
وأن يكــون مــا صنعــت حجــة عــلى مــن كان يتمنــى هــذا الأمــر، وان أدرى لعلــه فتنــه لكــم ومتــاع 
الى حــين()74). بمعنــى أنــه أراد للأمــة أن تختــار فارجــع الأمــر إليهــا، بعدمــا تكاســلت وتثاقلــت في 
الدفــاع عــن حقهــا، وســمحت للطلقــاء بالتحكــم بمصائرهــا، فــكان كأبيــه عندمــا قبــل التحكيــم 
مــع معاويــة وهــو يعــرف معاويــة وتطلعاتــه، وبالفعــل ذاقــت الأمــة الخانعــة وبــال أمرهــا، عندمــا 
ــاً مــن العــذاب والمــآسي، وهــذا ليــس ضعفــاً مــن الإمــام  ــة فذاقــت صنوف أســند أمرهــا لبنــي أمي

الحســن g كــما حاولــت الروايــات تصويــره. 
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٦9( جمل من انساب الاشراف، ج3، ص279 - 284.  
7٠( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج7، ص429 - 431؛ الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص32٦.  

71( ابــن حنبــل, مســند احمــد, ج5, ص44؛ البخــاري، صحيــح البخــاري, ج3, ص17٠؛ الترمــذي, ســنن الترمــذي, 
ج5, ص323.  

72( تاريخ الامم والملوك، ج5، ص1٦2 - 1٦3.  
73( الكعبي، صورة اصحاب الكساء، ص345.  

74( ابو حنيفة الدينوري، الاخبار الطوال، ص22٠؛ ابن اعثم الكوفي، كتاب الفتوح، ج4، ص291.  
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المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: المصادر
ابــن الاثــير، عــز الديــن ابــو الحســن عــلي بــن ابي *

الكــرم عبــد الواحــد الشــيباني )ت: ٦3٠ه ــ/1231م(. 
الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 19٦٦. *
ـ الاربــلي، ابــو الحســن عــلي بــن عيســى بــن ابي الفتــح *

)ت: ٦93ه ــ/1293م(. 
كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة، مطبعــة النجــف *

1385هـ ـ.  م،  د  الاشرف، 
ــوفي )ت: * ــم الك ــن اعث ــد ب ــوفي، احم ــم الك ــن اعث ـ اب

314ه/92٦م(
دار * ط1،  شــيري،  عــلي  تحقيــق:  الفتــوح،  كتــاب 

بــيروت،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الاضــواء 
 . 1ه 4 1 1

بــن * بــن اســماعيل  ابــو عبــداالله محمــد  البخــاري،   
)ت:  الجعفــي  بروزيــة  بــن  المغــيرة  بــن  ابراهيــم 

 . ) 8م ٦ 9 2هـ ـ/ 5 ٦
صحيح البخاري، دار الفكر، )د. م(، 1981م. *
البلاذري، احمد بن يحيى )ت: 279ه /892م(. *
باقــر * انســاب الاشراف، تحقيــق: محمــد  جمــل مــن 

المحمــودي، ط1، دار التعــارف للمطبوعــات، بيروت، 
 .1977

الترمذي، محمد بن عيسى )ت: 279ه /892م(. *
ســنن الترمــذي، نــشر محمــد عبدالمحســن، مطبعــة *

ت(.  )د.  القاهــرة،  الفجالــة، 
)ت: * عــدي  بــن  عبــداالله  احمــد  ابــو  الجرجــاني، 

 . ) 9م 7 ٦ 3هـ ـ/ ٦ 5
الرجــال، تحقيــق يحيــى مختــار * الكامــل في ضعفــاء 

1988م.  بــيروت،  الفكــر،  دار  ط3،  غــزاوي، 
)ت: * العزيــز  عبــد  بــن  احمــد  الجوهــري، 

 . ) 9م 3 4 2هـ ـ/ 2 3
ــد * ــن ابي الحدي ــن ب ــز الدي ــة ع ــدك، رواي ــقيفة وف الس

المعتــزلي، جمــع وتحقيــق: محمــد هــادي الامينــي، شركــة 
 ــ.  ــيروت، 1413ه ــي، ب الكتب

)ت: * محمــد  بــن  محمــد  النيســابوري،  الحاكــم 
 . ) 1م ٠ 1 4 / 4ه ٠ 5

يوســف * تحقيــق:  الصحيحــين،  عــلى  المســتدرك 
14٠٦ه.  بــيروت،  المعرفــة،  دار  المرعــشي، 

ابــن حبــان، ابــو حاتــم بــن حبــان بــن احمــد التميمــي *
البســتي )ت: 354ه/9٦5م(. 

ابــن حبــان، المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء *
ــاز،  والمتروكــين، تحقيــق: محمــود ابراهيــم زايــد، دار الب

مكــة المكرمــة، )د. ت(. 
ـ ابــن ابي الحديــد، ابــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة االله *

)ت: ٦5٦ه/1258م(، 
الفضــل * ابــو  محمــد  تحقيــق:  البلاغــة،  نهــج  شرح 

19٦2م.  العربيــة،  الكتــب  احيــاء  دار  ابراهيــم، 
ـ ابــن حنبــل، احمــد بــن محمــد بــن احمــد الشــيباني )ت: *

241ه /855م(، 
مسند احمد، دار صادر، بيروت، )د. ت(. *
)ت: * داود  بــن  احمــد  الدينــوري،  حنيفــة  أبــو  ـ 

 ، ) 9م ٠ 4 / 2ه 8 2
الاخبــار الطــوال، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، ط1، ، *

دار احيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 19٦٠. 
ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد المغــربي )ت: *

8٠8هـ ـ/1217م(، 
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر، مؤسســة الأعلمــي، *

 .1971 بــيروت، 
)ت: * احمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الذهبــي،  ـ 

1347م(،  748هـ ـ/
ســير اعــلام النبــلاء، تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط، *

بــيروت، 1993.  الرســالة،  ط9، مؤسســة 
)ت: * ســهل  أبي  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  السرخــسي، 

1٠9٠م(،  483ه/
المبسوط، ، دار المعرفة، بيروت، 14٠٦ه. *
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)ت: * منيــع  بــن  ســعد  بــن  محمــد  ســعد،  ابــن  ـ 
 ، ) 9م 4 1 2هـ ـ/ 3 ٠

العزيــز * عبــد  تحقيــق  الحســن،  الامــام  ترجمــة 
البيــتg لاحيــاء  اهــل  الطبطبائــي، ط1، مؤسســة 

141٦هـــ.  قــم،  العــربي،  الــتراث 
الطبقات الكبرى، بيروت، )د. ت(. *
ـ الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن ابي بكــر *

 ــ/15٠5م(،  )ت: 911ه
الدر المنثور، نشر محمد أمين، بيروت، )د. ت(. *
ابــن شــاذان الازدي، الفضــل بــن شــاذان الازدي *

2٦٠ه/874م(،  )ت: 
الايضــاح، تحقيــق: جــلال الديــن الحســيني، طهــران، *

1351ه ــ. 
ابــن شــهر آشــوب، مشــير الديــن محمــد بــن عــلي )ت: *

588ه /1192م(، 
مناقــب ال ابي طالــب، المطبعــة الحيدريــة، النجــف *

137٦هـ ـ.  الاشرف، 
)ت: * محمــد  بــن  عــلي  المالكــي،  الصبــاغ  ابــن 

 ، ) 1م 4 ٦ 4 / 8ه 5 5
الفصــول المهمــة في معرفــة الائمــة، حققــه وعلــق *

عليــه: ســامي الغريــري، ط1، دار الحديــث للطباعــة 
والنــشر، قــم، 1422ه. 

ــي )ت: * ــه القم ــن بابوي ــلي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محم الص
381هـ ـ/991م(، 

ــان، * ــدي الخرس ــد مه ــم: محم ــدوق، تقدي ــالي الص ام
النجــف الاشرف، 1971.  المطبعــة الحيدريــة، 

الطــبرسي، ابــو منصــور احمــد بــن عــلي ابــن ابي طالــب *
)ت: 548ه ــ/1153م(، 

دار * الخرســان،  باقــر  محمــد  تحقيــق  الاحتجــاج، 
 .19٦٦ الاشرف،  النجــف  النعــمان، 

اعــلام الــورى بأعــلام الهــدى، تحقيــق مؤسســة ال *
ــتارة،  ــة س ــربي، ط1، مطبع ــتراث الع ــاء ال ــت لاحي البي

 ــ.  ــم، 1417ه ق

)ت: * يزيــد  بــن  جريــر  بــن  محمــد  الطــبري، 
 ، ) 9م 2 2 3هـ ـ/ 1 ٠

تاريــخ الرســل والملــوك، مراجعــة نخبــة مــن العلــماء، *
مؤسســة الأعلمــي، بــيروت، )د. ت(. 

الطوسي، محمد بن الحسن )ت: 4٦٠ه /1٠٦7م(، *
ــة، * ــة، ط1، دار الثقاف ــق: مؤسســة البعث الأمــالي، تحقي

قــم، 1414ه ــ. 
ــداالله )ت: * ــن عب ــف ب ــد يوس ــبر، ابي محم ــد ال ــن عب اب

4٦3هـ ـ/1٠7٠م(، 
عــلي * تحقيــق:  الاصحــاب،  معرفــة  في  الاســتيعاب 

 .1992 بــيروت،  الجيــل،  دار  البجــاوي،  محمــد 
ابــن عســاكر، ابــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة *

االله )ت: 571هـ ـ/117٦م(، 
تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عــلي شــيري، دار الفكــر، *

 .1995 بــيروت، 
ترجمــة الامــام الحســن، تحقيق: محمــد باقــر المحمودي، *

ط1، مؤسســة المحمودي، بيروت، 198٠. 
)ت: * الحســين  بــن  عــلي  الاصفهــاني،  الفــرج  ابــو 

9٦٦م(،  35٦هـ ـ/
ط2، * المظفــر،  كاظــم  تقديــم  الطالبيــين،  مقاتــل 

 .19٦5 قــم،  الكتــاب،  دار  مؤسســة 
ـ ابن قتيبة، عبداالله بن مسلم )ت: 27٦ه /889م(، *
الامامــة والسياســة، تحقيــق: عــلي شــيري، مطبعــة *

امــير، قــم، 1413هـ ـ. 
ـ قطــب الديــن الراونــدي، ابــو الحســين بــن هبــة االله ) *

ت: 573ه ــ/1177م(، 
الخرائــج والجرائــح، تحقيــق: مؤسســة الامــام المهــدي *

المطبعــة  ط1،  الابطحــي،  الموحــد  باقــر  محمــد   ،g
العلميــة، قــم، 14٠9هـ ـ. 

المتقــي الهنــدي، عــلاء الديــن عــلي المتقــي بــن حســام *
 ــ/15٦7م(،  ــن )ت: 975ه الدي

كنــز العــمال في ســنن الاقــوال والافعــال، ط2، حيــدر *
ابــاد الدكــن، الهنــد، 19٦7م. 
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المجلسي، محمد باقر )ت: 1111ه /17٠٠م(، *
بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار، *

الاســلامية،  الكتــب  دار  العلــوي،  جــواد  تعليــق 
طهــران، 1385هـ ـ. 

)ت: * عبــداالله  بــن  أحمــد  الطــبري،  الديــن  محــب 
1294م(،  ٦94هـــ/

ــر العقبــى في مناقــي ذو القربــى، مراجعــة: * 3٦ـ ذخائ
جميــل ابراهيــم حبيــب، بغــداد، 1984. 

)ت: * يوســف  الحجــاج  ابي  الديــن  جمــال  المــزي، 
1341م(،  742هـ ـ/

تهذيــب الكــمال، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، ط4، *
مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1992. 

ـ ابــن معــين، يحيــى بــن معــين بــن عــون الــدوري )ت: *
233ه /944م(، 

تاريــخ ابــن معــين، تحقيــق عبــداالله احمــد حســين، دار *
ــيروت، )د. ت(.  ــم، ب اعل

النعــمان العبكــري * بــن  ابــو عبــداالله محمــد  المفيــد، 
413هـ ـ/1٠22م(،  )ت:  البغــدادي 

ــيروت، * ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــاد، ط1، مؤسس الارش
 .2٠٠8

ــة * ــشر جماع ــاري، ن ــبر الغف ــلي اك ــق: ع ــالي، تحقي الام
المدرســين، قــم، 14٠3هـ ـ. 

الجمل، مكتبة الداوري، قم، )د. ت(. *
الفصــول المختــارة، تحقيــق: نــور الديــن جعفريــان *

الاصبهــاني، يعقــوب الجغــري، محســن الاحمــدي، ط2، 
دار المفيــد، بــيروت، 1993. 

المنقري، نصر بن مزاحم )ت: 212ه /827م(، *
ــد الســلام محمــد هــارون، * ــق: عب وقعــة صفــين، تحقي

ــصر، 19٦2.  ــة، م ــة الحديث ــوعة العربي ط2، الموس
بــن محمــد * النعــمان  ابــو حنيفــة  المغــربي،  النعــمان  ـ 

3٦3هـ ـ/973م(،  )ت:  التميمــي 
ــق: * ــار، تحقي ــة الاطه ــل الائم ــار في فضائ شرح الاخب

الاســلامي  النــشر  الجــلالي، مؤسســة  محمــد حســين 

التابعــة لجماعــة المدرســين، قــم، )د. ت(. 
ــاب * ــد الوه ــن عب ــد ب ــن احم ــهاب الدي ــري، ش . النوي

723هـ ـ/1322م(،  )ت: 
الثقافــة * وزارة  الادب،  فنــون  في  الارب  نهايــة 

ت(.  )د.  مــصر،  القومــي،  والارشــاد 
)ت: * الملــك  عبــد  محمــد  ابــو  هشــام،  ابــن  ـ 

 ، ) 8م 2 8 2هـ ـ/ 1 3
ــة * ــرؤوف، مكتب ــد ال ــم: طــه عب ــة، تقدي الســيرة النبوي

ــصر، 1979.  ــة، م ــات الازهري الكلي
ـ اليعقــوبي، احمــد بــن ابي يعقــوب بــن جعفــر بــن *

292ه/9٠4م(،  )حيــا  واضــح  بــن  وهــب 
تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت، )د. ت(. *
ابــو يعــلى الموصــلي، احمــد بــن عــلي بــن المثنــى التميمــي *
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شرح احقــاق الحــق، تعليــق: شــهاب الديــن المرعشي، *
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المقدمـــــــــــــة
ــن  ــوراً م ــررت أم ــا، وق ــة، وكفلته ــة، والخاص ــح العام ــلامية بالمصال ــة الإس ــت الشريع اهتم
ــة  ــة الإعلامي ــت العملي ــا ضبط ــا أنه ــة أهتمامه ــن جمل ــة، وم ــة العام ــلى المصلح ــظ ع ــأنها أن تحاف ش
ــن،  ــط تبعدهــا عــن الدخــول في أي محظــور، والإعــلام كغــيره ســلاح ذو حدي بمجموعــة ضواب
فقــد يكــون مفيــدا ونافعــا، وقــد يكــون هدامــا وضــارا، نتيجــة لمــا يتميــز بــه مــن القــدرة عــلى التأثــير 

ــن الإيجــابي والســلبي.  ــراد والجماعــات عــلى الصعيدي ــة الأمــة، وفي ســلوك الأف في ثقاف
فقــد تنــاول البحــث موضوعــاً هامــاً مــن الموضوعــات التاريخيــة، وهــو الخطــاب الاعلامــي  في

منظــور الامــام الحســنg والطــرف الاخــر، الــذي أصبــح واضحــاً بارتكابــه الجريمــة الإعلاميــة
ممــا  جعــل الخطــر الــذي يهــدد المجتمــع كبــيراً. ثــم وضــح البحــث حقيقــة الخطــاب الاعلامــي في
منظــور الامــام الحســنg مــن حيــث ضوابطــه واحكامــه الشرعيــة وكيفيــة توظيفــه في الحــروب في

حــدود مراعــاة القيــم والمبــادئ المهنيــة العامــة.
ــ أهمية البحث: 

إن الإعــلام الإســلامي لــه عظيــم الأثــر والأهميــة، مــن حيــت تأثــيره الإيجــابي وخدمتــه للأمــة، 
ــرع  ــت وذات الف ــل الثاب ــجرة  ذات الاص ــماء بالش ــا الس ــي وصفته ــة الت ــة الطيب ــه للكلم وتقديم

القائــم المثمــر. 
ــ أهدف البحث: 

1ـ معرفــة مســتوى تعامــل الامــام الحســنg وفــق المعايــير الاعلاميــة المهنيــة وضوابطــه 
الشرعيــة في خطابــه الاعلامــي في الحــروب. 

2ـ  ومعرفــة مــدى الخروقــات والتجــاوزات في الخطــاب الاعلامــي لــدى الطــرف الاخــر 
ــة.  ــح خاص ــلام لمصال ــف الاع ــماوية وتوظي ــم الس ــة والقي ــة والمهني ــير الاخلاقي للمعاي

3 ــــ  إن الوقــوف عــلى هــذا الموضــوع وإفــراده بالدراســة، يســهِم في ســير الصحــوة الإســلامية 
في الطريــق الصــواب، مــن خــلال بيــان الأســس والقيــم التــي لا بــد منهــا في الحقــل الإعلامــي. 

واعتمدنــا المنهــج الاســتقرائي في تتبــع الاحــداث والنصــوص التاريخيــة، وســلكنا المنهــج 
التحليــلي في تفســير تلــك النصــوص. 
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قُسم البحث الى مقدمة وثلاثة محاور ونتائج ثم المصادر. 
المحور الأول: الاعلام  مشروعيته وضوابطه  

أولاً ـــــ  الإعلام في اللغة والاصطلاح: 
آ ــ الاعلام في اللغة: 

الإعــلام مصــدر علــم، والعلــم صفــة مــن صفــات)االله عــز وجــل( فهــو العــالم والعليــم 
ــه  ــيرُ (()1( وقول بَِ ــمُ الخْ َكِي ــوَ الحْ ــهَادَةِ وَهُ ــبِ وَالشَّ غَيْ ــالِمُ الْ ــه تعــالى: ))عَ والعــلّام، كــما جــاء  في قول

غُيُــوبِ(()2( مُ الْ تعــالى: ))وَأَنَّ االلهََّ عَــلاَّ
والعلــم: نقيــض الجهــل، يقــال: اســتعلم لي خــبر فــلان، وأعلمنيــه حتــى أعلمــه، واســتعلمني 
الخــبر فأعلمتــه إيــاه، وعلمــت الــشيء أعلمــه علــما: بمعنــى عرفتــه وخبرتــه، وتعالمــه الجميــع: أي 

علمــوه)3(
ب ــ الاعلام في الاصطلاح: 

ولمــا كان الإعــلام عمليــة اتصــال بــين المرســل والمرســل إليــه، وأنــه شــكل مــن أشــكال 
الاتصــال، كان مــن الــلازم تعريــف الاتصــال، وذلــك عــلى النحــو التــالي: 

»الاتصــال هــو: عمليــة نقــل المعلومــات والآراء والأفــكار والاتجاهــات مــن المصــدر إلى 
ــا»)4( ــدف م ــه له ــير علي ــرض التأث ــتقبلِ، بغ المس

 يتبــين مــن هــذا التعريــف أن الغايــة الأساســية مــن الإعــلام هــي إقنــاع الجماهــير مــن خــلال مــا 
يقــدم إليهــا مــن معلومــات وحقائــق)5(

ثانياً ــ مشروعية الاعلام: 
آ ـــ مشروعية الإعلام في القرآن 

ثبت مشروعية الإعلام في القرآن بنصوص كثيره منها: 
ــتَ رِسَــالَتَهُ.  عَــلْ فَــماَ بَلَّغْ ْ تَفْ ــكَ وَإنِْ لَم ــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ قولــه تعــالى: ))يَــا أَيهُّ

. . (()٦( وتكليــف النبــي  هــو تكليــف الائمــة. 
بَعَنـِـي وَسُــبْحَانَ االلهَِّ وَمَــا  عُــو إلىَِ االلهَِّ عَــلىَ بَصِــيرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّ وقولــه تعــالى: ))قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِي أَدْ

كِــيَن(()7( ِ أَنَــا مِــنَ المُْشرْ
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سُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ. . . (()8( وقوله تعالى: ))ليَِكُونَ الرَّ
ــة،  ــه االله للبــشر كاف ــي، انزل ــن عالم ــن الاســلامي دي ــات ان الدي ــة في هــذه الآي ان وجــه الدلال

ــيَن(()9( عَالَمِ لْ ــرٌ لِّ ــوَ إلِاَّ ذِكْ ــا هُ ــه الحــق الاعــلان عــن نفســه كــما قــال تعــالى: ))وَمَ ــذا كان ل ول
ب ــ الاعلام في السنة النبوية

ــغ  ــوب تبلي ــلى وج ــة ع ــا متفق ــال، كله ــذا المج ــيرة في ه ــث كث ــة أحادي ــنة النبوي وردت في الس
الدعــوة للنــاس كافــة، لهدايتهــم، ونيــل الثــواب العظيــم المترتــب عــلى هــذا التبليــغ، منهــا أرســال 
النبــي مجموعــة مــن الرســائل لملــوك ورؤســاء الارض في عــصره يدعوهــم الى الاســلام منهــم 

النجــاشي ملــك الحبشــة، وقيــصر الــروم، وكــسرى الفــرس، والمقوقــس ملــك مــصر)1٠(
ثالثاً ــــ ضوابط الاعلام الشرعية: 

1ــ التيقن من صدق المعلومة
ــاً  ــا انطلاق ــل معه ــم التعام ــي يت ــة الت ــار المعلوم ــة في اخت ــري والدق ــلال التح ــن خ ــك م وذل
مًــا بجَِهَالَــةٍ  ــوا أَن تُصِيبُــوا قَوْ ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــوا إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ مــن قولــه تعــالى: ))يَ

ــيَن  (()11(.  ــمْ نَادِمِ تُ ــا فَعَلْ ــلىَٰ مَ ــوا عَ بحُِ فَتُصْ
ــا يصلهــم مــن  فينبغــي عــلى القائمــين والمتابعــين للخطــاب الاعلامــي ان يتأكــدوا مــن كل م
ــول  ــد ح ــل كلام الهده ــليمان g لم يقب ــا، فس ــلى علاته ــور ع ــوا الام ــات والا يقبل ــار ومعلوم اخب

ــيَن (()12(.  كَاذِبِ ــنَ الْ ــتَ مِ ــتَ أَمْ كُن ــننَظُرُ أَصَدَقْ ــال: )) سَ ــما ق ــاشرة، ان ــا مب ــس وقومه بلقي
فتوثيــق الاخبــار لا يــأتي الا عــن طريــق مصــادر ثقــة تامــة، وعــرض المعلومــة او الاخبــار عــلى 
فِ أَذَاعُــوا  ـَـوْ ــنِ أَوِ الخْ مَْ ــرٌ مِــنَ الأْ أهــل الاختصــاص قبــل نشرهــا كــما قــال تعــالى: ))وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْ
ــلُ االلهَِّ  لَا فَضْ ــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُــمْ  وَلَــوْ ذِيــنَ يَسْ ــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ مَْ سُــولِ وَإلىَِٰ أُوليِ الأْ وهُ إلىَِ الرَّ بـِـهِ  وَلَــوْ رَدُّ

ــيْطَانَ إلِاَّ قَلِيــلًا. . . (()13( تُــمُ الشَّ بَعْ تُــهُ لَاتَّ َ عَلَيْكُــمْ وَرَحمْ
فقولــه تعــالى: )ولــو ردوه( أي لم يحدثــوا بــه ولم ينــشروه حتــى يكــون النبيهــو الــذي يحــدث 

بــه ويفشــيه، او مــن يقــوم بولايــة الامــر وهــم اهــل العلــم )14(
2 ــــ الالتــزام بالصــدق والموضوعيــة  في نقــل المعلومــة وطريقــة صياغتهــا، أي إدراك  الأشــياء 
ــا  َ عــلى مــا هــي عليــه دون ان يشــوبها الاهــواء او المصالــح او تحيــز وميــول كــما قــال تعــالى: ))يَــا أَيهُّ
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ادِقِــيَن(()15(.  قُــوا االلهََّ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ الَّ
ــي  ــث يجــب حجــب المعلومــات الت ــة، حي ــي تــضر بالمصلحــة العام ــة الت 3 ــــ حجــب المعلوم
تســبب انتشــار الفاحشــة او التعــدي عــلى المعتقــدات النــاس، او التــي تشــجع انتشــار الرذيلــة كــما 
ــا  يَ نْ ــمٌ فيِ الدُّ ــذَابٌ أَليِ ــوا لهَُــمْ عَ ــنَ آمَنُ ذِي ــةُ فيِ الَّ فَاحِشَ ــيعَ الْ ــونَ أَن تَشِ ــنَ يحُِبُّ ذِي قــال تعــالى: ))  إنَِّ الَّ

ــونَ  (()1٦( لَمُ ــمْ لَا تَعْ ــمُ وَأَنتُ لَ ــرَةِ وَااللهَُّ يَعْ خِ وَالآْ
المحور الثاني ــــ  جريمة الخطاب الاعلامي  لد الطرف الاخر: 

اســتخدم معاويــة الخطــاب الاعلامــي الــكاذب ورفــع شــعارات الديــن لتحكيــم خلافتــه، فــكان 
يقــول: هــذه الخلافــة أمــر مــن أمــر االله، وقضــاء مــن قضــاء االله )17(. وعندمــا خالفتــه عائشــة زوجــة 
النبــي  في جعــل يزيــد ولي عهــده والخليفــة مــن بعــده، قــال لهــا: وإن أمــر يزيــد قضــاء مــن القضاء، 
ــصرة  ــلى الب ــه ع ــة وعامل ــه والي معاوي ــن أبي ــاد ب ــال زي ــم)18(. وق ــن أمره ــيرة م ــاد الخ ــس للعب ولي
ــا لكــم ســادة، وعنكــم ذادة، نسوســكم بســلطان االله  ــا أصبحن والكوفــة في خطبتــه: أيهــا النــاس، إنّ
ــه يزيــد، وذلــك في أول خطبــة خطبهــا: أمــا بعــد  ــا )19(  وقــد أشــار لنفــس المطلــب ابن الــذي أعطان
يَان كان عبــدًا مــن عبيــد االلهَّ أكرمــه االله، واســتخلفه، وخوّلــه، ومكّــن لــه،  ــن أبي سُــفْ ــة بْ فــإن مُعَاوِيَ
، ومــات بأجــل )2٠( وقــد رد معاويــة عــلى ابــن عثــمان حينــما احتــج عــلى حكمــه وتوليــه  فعــاش بقــدرٍ
يزيــد خلفــاً لــه عــلى المســلمين، وأنّ معاويــة مــا نــال مــن الخلافــة إلا بواســطة أبيــه عثــمان، فقــال لــه: 
فإنــما هــو الملــك يؤتيــه االله مــن يشــاء)21(. في ضــوء الــدور الــذي تؤديــه الخطابــات الاعلاميــة المزيفــة 
بالتأثــير عــلى قيــم وســلوكيات اســلامية لمختلــف افــراد المجتمــع في ظــل تســارع انتشــار اســتخدامها 
ــلطة  ــات الس ــع اتجاه ــياً م ــات، تماش ــم والاتجاه ــير القي ــالي الى تغي ــؤدي بالت ــي ت ــات والت في المجتمع
كــما قيــل في الحكمــة: النــاس عــلى ديــن ملوكهــم وكــم غــيرَّ الحــكام مــن الأحــكام  والقيــم الشرعيــة  
والتربويــة بعــد رســول االله  بــما يخــدم مصالحهــم )22(. إن جريمــة الخطــاب الاعلامــي، أنهــا 
تكــون عنــد تجــاوز حــدود حريــة الــرأي، التــي كفلهــا الإســلام للجميــع، وينتقــل الى الاعتــداء عــلى 
الديــن، والإســاءة إلى رمــوزه وشــخصياته، والاســتهانة بالقيــم الاجتماعيــة والاخلاقيــة للمجتمــع 

الاســلامي. وســوف نتكلــم بإيجــاز عــن جرائــم الخطــاب الإعلامــي لــدى معاويــة. 
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أولاً: التظليل الاعلامي 
آ ــــ التظليــل في اللغــة: مــن الفعــل ضلــل، وهــو لغتــان: لغــة نجــد، بالفتــح: ضلَــلَ بمعنــى زلّ، 
مــن بــاب ضرب، ولغــة قُــلْ إنِ ضَلَلْــت الحجــاز، بالكــسر: ضلــلَ مــن بــاب تعــب، وأصحهــما لغــة 

ــسيِ (()23( ــماَ أَضِــلُّ عَــلىَٰ نَفْ ــتُ فَإنَِّ نجــد، ومنهــا قــول االله: ))قُــلْ إنِ ضَلَلْ
والضــلال والضلالــة، ضــد الهــدى والرشــاد؛ يقــال: أضللــت فلانــا إذا وجهتــه للضــلال عــن 

الطريــق، والضلِّيــل كثــير الضــلال، وهــو مــن لا يقلــع عــن الضلالــة)24(. 
نخلــص مــن ذلــك إلى أن التضليــل في اللغــة هــو إخفــاء الحقيقــة والصــواب، وعــدم التوجيــه 

الســديد فيــأتي بالمعــاني الســابقة؛ فهــو الغيــاب عــن الحقيقــة، وعــدم الاهتــداء إليهــا. 
ب ــ التظليل في الاصطلاح: 

بالنظــر إلى تعريفــات العلــماء نجــد أنهــم لم يخرجــوا في تعريفهــم للتضليــل عــن المعنــى   
اللغــوي، فقــد جــاء في معجــم لغــة الفقهــاء أن التضليــل هــو: تعمــد إخفــاء بعــض الأمــور لئــلا 
يهتــدي الباحــث إلى مــا يريــد)25(، وعليــه فــإن التضليــل الإعلامــي يعنــي: »صرف انتبــاه الجمهــور 

ــه»)2٦(.  ــا عن ــين، أو إخفاءه ــوع مع ــة في موض ــصر الحقيق ــن عن ع
ثانياً ـــ اساليب التظليل الاعلامي: 

ــل الاعلامــي عــدة اشــكال ومختلــف الاســاليب تهــدف الى تغــير صــورة الخصــم في  اتخــذ التظلي
اذهــان القاعــدة الجماهيريــة وبــث الخــوف والرعــب بــين المواليــين للعلويــين مــن خــلال عدة اســاليب: 

آ ــــ اسلوب  التظليل الديني: 
ــير  ــه دور كب ــور، فل ــة العص ــتعمال في كاف ــيرة الاس ــاليب كث ــن الأس ــي م ــلوب الدين ــد الأس يع
في النشــاط الدعائــي، وفيــه يقــوم الخطبــاء والدعــاة بالوقــوف إلى جانــب أصحــاب القضيــة المــراد 
إبرازهــا وقــد اصــدر الملــك الطليــق مرســوما يمنــع أي احــد مــن النــاس ان يــصرح بمنقبــة واحــدة 
ــه  ــما عقاب ــه»)27)، ورب ــل بيت ــراب، وأه ــل أبي ت ــيئاً في فض ــن روى ش ــة ممّ ــت الذمّ ــراب: »برئ لابي ت
ــه  ــم ان ــاص بالرغ ــن ابي وق ــعد ب ــل لس ــما حص ــلي g، ك ــام ع ــب الام ــترك بس ــوت، ان لم يش بالم
ــد  ــذا العب ــب ه ــق ان يس ــن المنط ــس م ــه، فلي ــترم عقل ــل يح ــه رج ــليg، إلا أن ــام ع ــع  الأم لم يباي

g الصالــح وهــو بميــزات الانبيــاء، فلــم يطــع معاويــة بســب الامــام عــلى
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حيــث طلــب منــه معاويــة ان يلعــن ابــا تــراب، فرفــض ســعد )28(. وكانــت عقوبتــه مــن حــزب 
ابنــاء الفتيــات ان قتلــوه بــدس الســم لــه في نفــس الوقــت الــذي دســه للإمــام الحســن g. . فللــه 

عنــد معاويــة جنــود مــن عســل)29(. 
وقــد كتــب معاويــة إلى عماّلــه: إنّ الحديــث في عثــمان قــد كثــر وفشــا في كلّ مــصر وفي كلّ وجــه 
ــاء  ــة والخلف ــل الصحاب ــة في فضائ ــاس إلى الرواي ــوا الن ــذا، فادع ــابي ه ــم كت ــإذا جاءك ــة، ف وناحي
ــه أحــدٌ مــن المســلمين في أبي تــراب إلاّ وتأتــوني بمناقــض لــه في  الأوّلــين، ولا تتركــوا خــبراً يروي

ــة. فــان هــذا أحــب إلى وأقــر لعينــي وأدحــض لحجــة أبــى تــراب وشــيعته )3٠(.  الصحاب
ب  ــ أسلوب الكذب والاختلاق والتحريف: 

ــام  ــل الش ــه كان أه ــت حكم ــق وتثبي ــف لتحقي ــذب والتحري ــاب الك ــة خط ــع معاوي ــد اتب لق
ــن  ــغ م ــد بل ــوي، ولق ــم الأم ــلال الحك ــوح خ ــة الوض ــذي كان في غاي ــر ال ــة، الأم ــب معاوي ربائ
أمرهــم في طاعتهــم لــه أنــه صــلى بهــم عنــد مســيرهم إلى صفــين الجمعــة في يــوم الأربعــاء وأعــاروه 
رؤوســهم عنــد القتــال وحملــوه بهــا وركنــوا إلى قــول عمــرو بــن العــاص: إن عليــا هــو الــذي قتــل 
عــمار بــن يــاسر حــين أخرجــه لنصرتــه، ثــم ارتقــى بهــم الأمــر في طاعتــه إلى أن جعلــوا لعــن عــلي 
ــد  ــهدوا عن ــة ش ــي أمي ــوز بن ــل: إن رم ــير )31( وقي ــا الكب ــك عليه ــير ويهل ــا الصغ ــأ عليه ــنة ينش س

ــة )31(.  ــي أمي ــي الأعظمســوى بن ــة للنب ــاسي بأنهّــم لا يعرفــون قراب الســفاح العب
نقــل عــن معاويــة أنّــه قــال: نحــن شــجرة رســول االله )32(وقــد صرف غايــة مجهــوده مــن خــلال 
عناويــن لــه كـــ »كاتــب وحــي» و»خــال المؤمنــين» أن يعــزز مكانتــه الدينيــة، وقــد اســتخدم علــماء 
الســلطة كــي يضعــوا الأحاديــث في فضيلتــه ومــن ثــم نشرهــا بــين النــاس)33(. ان تكــرار الكــذب 

والتحريــف يــؤدي الى اثبــات شي  لا وجــود لــه ونفــي شــيئاً اخــر مــن الوجــود. 
حيــث يكثــر ترويــج الكــذب، والاختــلاق عــبر الوســائل الإعلاميــة، وقــد يكــون هنــاك 

تحريــف لأمــر معــين، أو حذفــه، حتــى ينســى بالكليــة)34(. 
وقــد اشــاعه معاويــة بــأن الحســن g يــرى ان معاويــة افضــل منــه، وأنــه  اهــلًا للخلافــة، وقــد 

جــاء رد الامــام الحســن g عــلى كــذب معاويــة بقولــه: 
ــا أولى    إن معاويــة زعــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلا، ولم أر نفــسي لهــا أهــلا، وكــذب معاويــة أن
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النــاس بالنــاس، في كتــاب االله، وعــلى لســان نبــي االله، فاقســم بــاالله لــو أن النــاس بايعــوني وأطاعوني 
ونــصروني لأعطتهــم الســماء قطرهــا، والأرض بركتهــا، ولمــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة، وقــد قــال 
ــم  ــزل أمره ــه إلا لم ي ــم من ــو أعل ــن ه ــم م ــط وفيه ــلا ق ــا رج ــة أمره ــت أم ــا ول ــول االله: م رس

يذهــب ســفالا، حتــى يرجعــوا إلى ملــة عبــدة العجــل)35(. 
ثالثاً ـــ  الإشاعات

اســتخدم معاويــة  الاشــاعات والافــتراءات الاعلاميــة  لتحقيــق اهدافــه، حيــث تنقســم 
ــلي:  ــا ي ــيم  م ــن هــذا التقس ــا م ــا يهمن ــواع متعددة)3٦(وم ــاعة إلى أن الإش

آ ــ شائعات الخوف: 
تعمــل هــذه الشــائعات عــلى إثــارة القلــق والرعــب في نفــوس الجمهــور؛ فهــي شــائعات 

مروعــة، وقــد تمــس أحداثــا، وقــد تمــس أشــخاصاً)37(
حيــث قــام معاويــة بإرســال بــسر بــن أرطــاة بجيــش كثيــف إلى اليمــن وأمــره أن يقتــل كل مــن 
كان في طاعــة الإمــام عــلي فقتــل خلقــاً كثــيراً، وقتــل فيمــن قتــل ابنــي عبيــد االله بــن العبــاس بــن 

عبــد المطلــب، وكانــا غلامــين صغيريــن )38(. 
ــده ولا  ــة عن ــن أبي أرطــاة وكان قــاسي القلــب فظــاً ســفاكاً للدمــاء لا رأف ــة بــسر ب دعــا معاوي
رحمــة، فأمــره أن يأخــذ طريــق الحجــاز والمدينــة ومكــة حتــى ينتهــي إلى اليمــن، وقــال لــه: لا تنــزل 
عــلى بلــد أهلــه عــلى طاعــة عــلي إلا بســطت عليهــم لســانك حتــى يــروا أنهــم لا نجــاء لهــم وأنــك 
محيــط بهــم، ثــم اكفــف عنهــم وادعهــم إلى البيعــة لي فمــن أبــى فاقتلــه، واقتــل شــيعة عــلي حيــث 

كانــوا )39(. 
ــه فامحــوه مــن  ــاً واهــل بيت ــه يحــب علي ــة ان ــه البين وكتــب ايضــاً: » انظــروا الى مــن أقيمــت علي
ــوم  ــوالاة الق ــوه بم ــن اتهمتم ــب: » وم ــرى كت ــب اخ ــه. وفي كت ــاؤه ورزق ــقطوا عط ــوان واس الدي
فنكّلــوا بــه واهدمــوا داره» )4٠). مــن اتهمتمــوه بمــوالاة هــؤلاء القــوم فنكلــوا بــه واهدمــوا داره. 
فلــم يكــن البــلاء أشــد ولا أكثــر منــه بالعــراق ولا ســيما بالكوفــة، حتــى أن الرجــل مــن شــيعة عــلى 
» ع » ليأتيــه مــن يثــق بــه فيدخــل بيتــه فيلقــى إليــه بــسره ويخــاف مــن خادمــه ومملوكــه ولا يحدثــه 

حتــى يأخــذ عليــه الإيــمان الغليظــة ليكتمــن عليــه)41(. 
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ب ـ الشائعات الوهمية: 
تعمــل هــذه الشــائعات عــلى إثــارة الإحبــاط وقلــة الحيلــة، ومــن ذلــك الشــائعات التــي تذيــع 
أعــداد القتــلى والجرحــى في الحــروب واعــلان الهدنــة او الانســحاب او توقــف القتــال وغيرهــا )42(. 
ــاعات   ــث اش ــلال ب ــن خ ــاس م ــن العب ــد االله ب ــة عبي ــب وشراء ذم ــة  في كس ــح معاوي ــد نج فق
وهميــة بــأن الحســن g قــد صالــح  وتنــازل لمعاويــة)43( الا أنــه فشــل في  شــائعاته الوهميــة في كســب 
احــد قــادة جيــش الامــام الحســن g  قيــس بــن ســعد بــن عبــادة  حيــث نهــض بمــن معــه لقتــال 
معاويــة وخــرج اليهــم بــسر بــن ارطــاة في عشريــن ألفــا فصاحــوا بهــم هــذا اميركــم قــد بايــع وهــذا 
ــا  ــين ام ــد اثن ــاروا اح ــه: اخت ــس لأصحاب ــال قي ــكم. فق ــون انفس ــلام تقتل ــح فع ــد صال ــن ق الحس
القتــال مــع غــير امــام او تبايعــون بيعــة ظــلال فقالــوا بــل نقاتــل بــلا امــام فخرجــوا وضربــوا أهــل 

الشــام حتــى ردوهــم الى مصافهــم )44(. 
رابعاً ًـــ اهداف التظليل الاعلامي

مما سبق يمكن إجمال أهداف التضليل الإعلامي على النحو التالي)45(
1. التعتيم على الأخبار الحقيقية السيئة؛ كي لا تتحطّم معنويات الجمهور. 

2. حجــب المعلومــات عــن الخصــم، أو تضليلــه عــن طريــق مجموعــة مــن الأخبــار التــي يتــم 
ترويجهــا بــين صفــوف الجمهــور. 

3. إخفاء جرائم الحرب والمهمات غير الأخلاقية التي يتم ارتكابها. 
4. تهميش القضايا الهامة، وصرف اهتمام الجماهير عنها. 

5. صرف الأمة عن قضيتها الأساسية، وإشغالها بما دون ذلك. 
٦. إحداث الاضطرابات الذهنية والنفسية، وإدخالها إلى قلوب الأعداء. 

7. إحداث تغيير سريع في سلوك الأفراد، أو الجماعات. 
  يعــد التضليــل الإعلامــي مــن بــاب الترويــج للباطــل وإظهــاره في صــورة الحــق، وقــد نهــى االله 

لَمُــونَ(()4٦( َــقَّ وَأَنتُــمْ تَعْ تُمُــوا الحْ بَاطِــلِ وَتَكْ ـَـقَّ باِلْ بسُِــوا الحْ تعــالى عنــه بقولــه: ))وَلَا تَلْ
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في خضــم الــصراع العنيــف القائــم بــين الحــق والباطــل عــلى هــذه الأرض الــذي كانَ ولا يــزال 
قائــماً؛ وذلــك للاختــلاف الواضــح بينهــما، وإن مــن أهــم أدوات هــذا الــصراع )الإعــلام( الــذي 
هــو بطبيعــة الحــال يُوَظَّــف لخدمــة فكــرة معينــة يؤمــن بهــا أصحابهــا أو يــرون أنهــا وســيلة مناســبة 

يثبــت بهــا وجودهــم وتقــوى شــوكتهم وبذلــك تتحقــق مصالحهــم. 
ــا  ــن بحثن ــا م ــد اتخذن ــاة، فق ــب الحي ــف جوان ــم في مختل ــير مه ــه تأث ــلام كان ل ــثُ أن الإع وحي
ــوش  ــار الجي ــت وانكس ــروب، ودوره في تفت ــدان الح ــكري في مي ــد العس ــلى الصعي ــيره ع ــذا تأث ه
مهــما كانــت الشــخصيات القياديــة التــي تتصــدر تلــك الجيــوش، وليــس مــن المبالغــة القــول بــأنَّ 
الإعــلام لعِــبَ دوراً كبــيراً في تمزيــق وحــدة جيــش الإمــام الحســنg وانكســاره؛ إذ فــرضَ نفســه 

ــادة الامــام المعصــوم عــلى رأس تلــك الجيــوش)47(.  عــلى ارض الواقــع رغــم وجــود قي
والــذي يهمنــا في هــذا البحــث هــو أســلوب الحــرب الإعلاميــة والخطــاب الاعلامــي وكيفيــة 
توظيــف الاعــلام كوســيلة لتحقيــق اهــداف بغــض النظــر عــن مشروعيــة تلــك الوســائل وهــذا 

التوظيــف الاعلامــي عمــل بــه معاويــة واســتطاع ان يحــز جســد جيــش العــراق. 
ــا في  ــة وتوظيفه ــة الحربي ــدع الاعلامي ــن g الخ ــام الحس ــتخدم الام ــاذا لم يس ــا لم ــؤال هن والس

الخطــاب لكســب إحــدى عوامــل النــصر ؟. 
إن أول خطــاب أعلامــي للأمــام الحســن g كان بعــد استشــهاد ابيــه، وتوليــه الخلافــة، وبــدأ 
، وَ  ــدَمٌ ــامِ شَــكٌّ وَ لَا نَ ــلِ الشَّ ــالِ أَهْ ــنْ قِتَ ــا عَ ــا ثَناَنَ ــا وَ االلهَِّ مَ ــة حيــث قــال: »أَمَ الــصراع مــع معاوي
ــزَعِ وَ  َ ُ باِلجْ ــبرْ عَــدَاوَةِ، وَ الصَّ ــلَامَةُ باِلْ ، فَشِــيبَتِ السَّ ِ ــبرْ ــلَامَةِ وَ الصَّ ــامِ باِلسَّ ــلَ الشَّ ــلُ أَهْ ــا نُقَاتِ ــماَ كُنَّ إنَِّ
)48(، وَ  يَاكُــمْ أَمَــامَ دِينكُِــمْ تُــمْ وَ دُنْ بَحْ يَاكُــمْ وَ قَــدْ أَصْ ــيَن، وَ دِينكُُــمْ أَمَــامَ دُنْ كُنْتُــمْ فيِ مُبْتَدَإكُِــمْ  إلىَِ صِفِّ
: قَتيِــلًا  ِ ونَ قَتيِلَــينْ ــدَ ذَلـِـكَ تَعُــدُّ تُــمْ بَعْ بَحْ كُــمْ عَلَيْنَــا ثُــمَّ أَصْ نَ كَأَنَّ تُــمُ الآْ كُنَّــا لَكُــمْ وَ كُنْتُــمْ لَنَــا، فَصرِْ
ــبُ  ــا الطَّالِ ، وَ أَمَّ ــاذِلٌ ــي فَخَ بَاكِ ــا الْ ــأْرَهُ، فَأَمَّ ــونَ ثَ لُبُ ــرَوَانِ تَطْ ــلًا باِلنَّهْ ــهِ، وَ قَتيِ ــونَ عَلَيْ ــيَن تَبْكُ بصِِفِّ
نَــاهُ إلَِيْــهِ، وَ  تَ رَدَدْ تُــمُ  المَْــوْ ، فَــإنِْ أَرَدْ ــرٍ لَيْــسَ فيِــهِ عِــزٌّ وَ لَا نَصَفَــةٌ ، وَ إنَِّ مُعَاوِيَــةَ قَــدْ دَعَــا إلىَِ أَمْ فَثَائِــرٌ
ــةَ» )49(.  بَقِيَّ ــةَ الْ بَقِيَّ مُ: الْ قَــوْ ضَــا». فَنَــادَاهُ الْ نَــا باِلرِّ نَــاهُ، وَ أَخَذْ َيَــاةَ قَبلِْ تُــمُ الحْ نَــاهُ  إلىَِ االلهَِّ، وَ إنِْ أَرَدْ مْ حَكَّ
لقــد كشــف الامــام الحســن g في اول خطــاب امــام الجماهــير تصــور وارادة القيــادة  بأنهــا غــير 
نادمــة عــلى قتــال معاويــة وانهــم عــلى حــق يقينــاً وليــس في قلوبهــم في ذلــك شــك. ثــم انتقــل الخطــاب 
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يَاكُــمْ أَمَــامَ  تُــمْ وَ دُنْ بَحْ الى ســاحة الجماهــير وكشــف عجزهــم عــن القتــال والميــل الى الدنيــا ))وَ قَــدْ أَصْ
gثــم بــين مــا تتحــدث بــه نفوســهم مــن موقــف متخــاذل وغــير مســاند للأمــام الحســن )) دِينكُِــمْ

كُــمْ عَلَيْناَ((ثــم بعــد ذلــك بــين ان  نَ كَأَنَّ تُــمُ الآْ وفيهــم المؤيــد لمعاويــة ))وَ كُنَّــا لَكُــمْ وَ كُنْتُــمْ لَنَــا، فَصرِْ
معســكر العــراق نــادم عــلى قتــال معاويــة في معركــة صفــين باكــين قتلاهــم، وبعضهــم يريــد ان يأخــذ 
ــيَن تَبْكُــونَ  : قَتيِــلًا بصِِفِّ ِ ونَ قَتيِلَــينْ ــدَ ذَلـِـكَ تَعُــدُّ تُــمْ بَعْ بَحْ بثــأر قتلاهــم مــن الامــام عــليg ))ثُــمَّ أَصْ

)) ــا الطَّالـِـبُ فَثَائِــرٌ ، وَ أَمَّ بَاكِــي فَخَــاذِلٌ ــا الْ لُبُــونَ ثَــأْرَهُ، فَأَمَّ ــرَوَانِ تَطْ عَلَيْــهِ، وَ قَتيِــلًا باِلنَّهْ
ثــم انتقــل الى ســاحة الصراحــة والصــدق والمكاشــفة امــام الجماهــير في معســكر العــراق قائــلًا: 
ناَهُ   مْ نَــاهُ إلَِيْــهِ، وَ حَكَّ تَ رَدَدْ تُــمُ  المَْــوْ ، فَــإنِْ أَرَدْ ــرٍ لَيْــسَ فيِــهِ عِــزٌّ وَ لَا نَصَفَــةٌ وَ إنَِّ مُعَاوِيَــةَ قَــدْ دَعَــا إلىَِ أَمْ
ضَــا». ثــم انتقــل الى ســاحة وفضــاء الحريــة قــولاً  ــا باِلرِّ نَ ــاهُ، وَ أَخَذْ نَ ــاةَ قَبلِْ َيَ تُــمُ الحْ إلىَِ االلهَِّ، وَ إنِْ أَرَدْ

وفعــلًا تــارك الامــر الى الجماهــير لتختــار موقفهــا امــا الشــهادة وامــا  حيــاة الدنيــا. 
بَقِيَّةَ. وهكذا اختاروا حياة البقاء في الدنيا.  بَقِيَّةَ الْ مُ: الْ قَوْ فَناَدَاهُ الْ

ــا  ــب علين ــين يتوج ــكالين مهم ــير اش ــد يث ــنg ق ــام الحس ــي للأم ــاب الاعلام ــذا الخط ان ه
ــة.  ــرد والاجاب ــع في ال ــين التوس ــترك للباحث ــا ون ــدود فهمن ــب ح ــما حس ــرد عليه ــين ال كباحث

الاشكال الأول: 
ان الخطــاب الاعلامــي الحــربي لابــد ان يظهــر قــوة واســتعداد المعســكر والرغبــة في القتــال ولم 
يظهــر أي نقطــة ضعــف او ثغــرة او عجــز  بــل يجــب ان يبالــغ في الاســتعداد والجاهزيــة والحماســة 
للقتــال، وينقســم الخــداع الى  الخــداع الإيجــابي و يعنــى إخــتراق وســائل جمــع وتحليــل المعلومــات 
ــة،  ــرارات خاطئ ــرات وق ــاء تقدي ــؤدي إلى بن ــة، ولفــت إنتباههــا إلى أهــداف خادعــة، ممــا ي المعادي
ــلى  ــول ع ــن الحص ــدو م ــان الع ــلى حرم ــل ع ــن، والعم ــة والأم ــى السري ــلبي و يعن ــداع الس والخ

معلومــات حقيقيــة عــن القــوات. 
ــن  ــه ع ــكره وجيش ــز معس ــن عج ــدو ع ــة للع ــف في خطاب ــد كش ــن g ق ــام الحس الا ان الام
مواجهــة جيــش الشــام ممــا يزيــد مــن معنويــات جيــش الشــام، فضــلا مــن ان الخطــاب ينمــي عنــد 
معاويــة جديــة التفكــير في اســتمالة عــدد معتــد بــه مــن جيــش الامــام الحســن g مــن المتخاذلــين 
والمتعاطفــين مــع معاويــة الذيــن اشــار لهــم الامــام الحســن g في خطابــه وهــذا مــا حصــل فعــلًا. 



                     م. م. محــمد جاســـم علـــوان

122122

الاشكال الثاني: 
لقــد ورد في احاديــث الســيرة »الحــرب خدعــة» أي مشروعيــة الخدعــة في الحــرب وهــذا وارد 

لــدى المتشرعــة وواردة في الســنة النبويــة. 
ــاب  ــة في الخط ــة الحربي ــة الخدع ــن g مشروعي ــام الحس ــف الام ــاذا لم يوظ ــا لم ــكال هن والاش
ــتتب  ــا تس ــه عندم ــم يعزل ــام ث ــة الش ــلى ولاي ــة ع ــرار معاوي ــاب اق ــن  في الخط ــي كأن يعل الاعلام
ــلى  ــس ع ــة لي ــة معاوي ــح ولاي ــن g في الصل ــام الحس ــر الأم ــد اق ــنg، وق ــام الحس ــور للأم الام
الشــام  فقــط انــما اصبــح حاكــماً عــلى المســلمين جميعــاً وشرط عليــه أن لا يعهــد إلى أحــد بالخلافــة 
بعــده وأن تكــون الخلافــة لــه مــن بعــده )5٠(. او يعلــن في الخطــاب بدفــع الامــوال والهدايــا لمــن يــأتي 
ــح والاهــواء  ــال او قــل ســوف يضمــن اصحــاب المصال ــاً للقت ــى تكــون دافع ــة حت ــرأس معاوي ب

ــة في اســتمالتهم.  ــالي يفــوت الفرصــة عــلى معاوي ــه وبت ــا في معســكرة وبقائهــم بجنب وأهــل الدني
كــما ان هــذا الاشــكال تقــدم بــه ســليمان بــن صرد الخزاعــي مــع مجموعــة مــن اصحــاب الحســن 
ــه الى اســتخدام الخدعــة في الحــرب فقــال ســليمان: فــإذا شــئت فأعــد الحــرب خدعــة،  g يدعون
وأذن لي في تقدمــك إلى الكوفــة، فاخــرج عنهــا عاملــه وأظهــر خلعــه، وتنبــذ إليــه عــلى ســواء، إن 
االله لا يحــب الخائنــين، وتكلــم الباقــون بمثــل كلام ســليمان)51(. فقــال الحســن g: »ولكنــي أرى 

غــير مــا رأيتــم»)52(. 
أولاً ـــ الاجوبة المحتملة على الاشكال الأول

بدايــة ســميناها أجوبــة محتملــة انطلاقــاً مــن فهمنــا لحديــث رســول االلهمخاطبــاً الامــام عــلي
ــة  ــلى كاف ــسري ع ــث ي ــذا الحدي ــا» )53(. وه ــك إلا االله وأن ــت ولم يعرف ــي إلا االله وأن g: » لم يعرفن
الائمــة المعصومــين b حيــث لا يمكــن ان نعــرف مــاذا يريــد الأمــام الحســنg فيــما يقــول وفيــما 
يفعــل  بــل نعــرف بقــدر مــا صرح وتحــدث بــه الأمــام الحســنg وبقــدر ادراكنــا وفهمنــا والمــرء لا 

يتعــدى حــدود فهمــه. 
الاحتــمال الأول ــــ إن خطــاب الأمــام الحســن g موجــه للأمــة الاســلامية كافــة وليــس لأهــل 
إن   .بنــص مــن رســول االله للعــالم الاســلامي  إمــام وخليفــة   g يعــد نفســه  اذا  العــراق 
جيــش الشــام هــم مــن المســلمين لكنهــم مظللــين مــن قبــل قيادتهــم فالخطــاب يشــمل أهــل الشــام 
ــام،  ــكر الش ــح في معس ــا والمصال ــب الدني ــل الى ح ــي تمي ــوس الت ــاك النف ــث هن ــاً حي ــراق مع والع
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وهنــاك مــن معســكر الشــام يقدمــون دنياهــم عــلى دينهــم كــما هــو في معســكر العــراق، والخطــاب 
موجــه للعــراق والشــام في كشــف القيــادة المزيفــة  في الشــام المتظاهريــن  بالإســلام. التــي تدعــو الى 
أمــر ليــس فيــه عــزة ولا عــدل)54(. ويــمارس وظيفتــه الاعلاميــة في إلقــاء الحجــة في التبليــغ كــما قــال 

بَــلَاغُ المُْبِــيُن(()55(.  ــكَ الْ ــماَ عَلَيْ اْ فَإنَِّ ــوْ تعــالى: ))فَــإنِ تَوَلَّ
الاحتــمال الثــاني ـــــ ان صــورة الضعــف والعجــز وعصيــان القيــادة  لــدى معســكر العــراق قــد 
كشــف عنهــا الامــام عــلي g اثنــاء قتالــه لمعاويــة قبــل الأمــام الحســن g حيــث قــال » ألا وإني قــد 
دعوتكــم لقتــال هــؤلاء القــوم ليــلًا ونهــاراً، وسراً وإعلانــاً وقلــت لكــم اغزوهــم قبــل أن يغزوكــم 
ــم  ــنت عليك ــى ش ــم حت ــم وتخاذلت ــوا، فتواكلت ــم إلا ذل ــر داره ــط في عق ــوم ق ــزي ق ــا غ ــو االله م ف
الغــارات وملكــت عليكــم الأوطــان »)5٦(  وقــال مبينــاً طاعــة اهــل الشــام لقائدهــم  حيــث خاطــب 
ــين  ــم فاعل ــم إن كنت ــوا حريمك ــم وامنع ــوا عدوك ــوا فقاتل ــة: أخرج ــل الكوف ــلي g اه ــام ع الام
فــردوا عليــه ردا ضعيفــا ورأى منهــم عجــزا وفشــلا فقــال: »واالله لــوددت أن لي بــكل ثمانيــة منكــم 
ــار بالدرهــم  ــة صارفنــي بكــم صرف الدين ــم يقــول: » لــوددت واالله أن معاوي رجــلا منهــم»)57( ث

فأخــذ منــي عــشرة منكــم وأعطــاني رجــلًا منهــم»)58(. 
الاحتــمال الثالــث ــــ إن معاويــة قــد كشــف نقــاط الضعــف والعجــز في معســكر العــراق قبــل ان 
يكشــف الامــام الحســن g عــن نقــاط الضعــف  والعجــز في معســكره وذلــك عــن طريــق اعوانــه 
والمندســين داخــل معســكر أهــل العــراق حيــث كان التعــاون واضــح بــين اغلــب معســكر أهــل 
العــراق ومعاويــة مــن خــلال المراســلات حيــث كتــب أكثــر أهــل الكوفــة إلى معاويــة: فانــا معــك، 
ــاه إليــك)59(. وكان الامــام الحســن gلا يثــق بأغلــب معســكره  ــا الحســن وبعثن وإن شــئت أخذن

فــكان يلبــس درعــا، وكان يحــترز ولا يتقــدم للصــلاة بهــم حتــى يلبــس الــدرع )٦٠(. 
الاحتــمال الرابــع ــــ إن الأمــام الحســن g اراده مــن هــذا التفصيــل في الخطــاب والتعــرض الى 
الضعــف والــتردد الــذي اصــاب معســكره هــو بيــان نتيجــة العجــز والتخــاذل التــي تســبب لهــم  
ــا  ــة: م ــال معاوي ــا ق ــلًا عندم ــل فع ــا حص ــذا م ــم وه ــب عزته ــم  ويذه ــلى رقابه ــة ع ــلط معاوي تس
امرتكــم ان تصومــوا او تصلــوا ولا لتحجــوا، ولا لتزكــوا، إنكــم  لتفعلــون ذلــك ولكنــي قاتلتكــم 
لأتأمــر عليكــم، وقــد أعطــاني االله ذلــك وأنتــم كارهــون » )٦1(، وقــد حــذر الامــام الحســن g مــن 

ــةٌ ــزٌّ وَ لَا نَصَفَ ــهِ عِ ــسَ فيِ ــرٍ لَيْ ــا إلىَِ أَمْ ــدْ دَعَ ــةَ قَ ــه: وَ إنَِّ مُعَاوِيَ ــة بقول ــذه النتيج ه



                     م. م. محــمد جاســـم علـــوان

124124

ــــ إن اســتخدام الخــدع والمــال ممكــن ان تكــون احد وســائل تحقيــق النصر في  الاحتــمال الخامــس ـ
المعركــة؛ ولكــن الامــام الحســن g الــذي يعــد المثــل الاعــلى للقيــادة لا يريــد الانتصــار بالســيف او 
الانتصــار الآني المســلح بقــدر مــا يريــدون الانتصــار للقيــم والمبــادئ الســامية والتــي تعــد الدعائــم 

الاساســية لإقامــة الحكــم  الاســلامي وترســيخ اركانــه. 
الاحتــمال الســادس  ـــــ لم يكــن للأمــام الحســن g انصــار في معســكر الشــام حتــى يســتعين بهــم 
ــة و الانصــار حتــى في معســكره   ــة بــل هــو فاقــد الادوات والوســائل الاعلامي في الحــرب الاعلامي
مــن أهــل العــراق فضــلًا عــن أهــل الشــام حيــث قــال الحســن g لحجــر بــن عــدي: واالله يــا حجــر 

لــو أني في ألــف رجــل لا االله الا مائتــي رجــل لا واالله إلا في ســبع نفــر لمــا وســعني تركــه. . . »)٦2(. 
ــال  ــراق لقت ــكر الع ــتعداد معس ــة واس ــدم جدي ــاً بع ــن g كان عارف ــام الحس ــك إن الام وكذل
ــوا:  ــين  قال ــراق ح ــل الع ــن g لأه ــام الحس ــة الام ــلال أجاب ــن خ ــك م ــس ذل ــام ونلم ــل الش اه
أنــت خليفــة أبيــك، ووصيــه، ونحــن الســامعون المطيعــون لــك فمرنــا بأمــرك فقــال g: كذبتــم، 
واالله مــا وفيتــم لمــن كان خــيرا منــي، فكيــف تفــون لي ؟ وكيــف أطمئــن إليكــم ولا أثــق بكــم )٦3(. 
اذن فــلا جــدوى مــن التســخير الاعلامــي وتســويق المبالغــات والخــدع الاعلاميــة ونلمــس هــذه 
ــه  ــق أحيي ــن ح ــأس م ــى إلى الي ــي انته ــان خطب ــد ف ــا بع ــنg: أم ــام الحس ــن كلام الام ــة م الاجاب

ــة عــلى الاشــكال الأول.  ــرى الباحــث رجحــان هــذا الاحتــمال في الاجاب ــه)٦4(. وي وباطــل أميت
الاحتــمال الســابع  ــــ  ان هــدف الائمــة بشــكل عــام هــو تربيــة الامــة والمجتمــع تربيــة كاملــه ولا 
يتــم ذلــك الا عــن طريــق توفــير شرط الهيمنــة للمــربي عــلى الفــرد والجماهــير هيمنــة الاب عــلى الابن؛ 

وهــذا مــا صنعــة رســول االلهوهيمنتــه عــلى العلاقــات الاجتماعيــة وتزعــم المجتمــع بنفســه)٦5(. 
فــلا يمكــن ان يســتكمل شرط الهيمنــة عــلى عقليــة الفــرد وهــو يســتخدم وســائل الخــدع 
gــاً لــدى الفــرد والجماهــير المتلقيــة لخطــاب الامــام الحســن الاعلاميــة ممــا تعطــي تصــوراً خاطئ

بأنــه يعيــش حالــة مــن الكــذب والتناقــض فيفقــد مقــام القيــادة والخلافــة الهيبــة والقدســية وهــذا 
مــا اكــده احــد افــراد المعســكر الامــام الحســنg  حيــث  أخــذ بلجــام بغلتــه وبيــده مغــول وقــال: 

ــل )٦٦(.  ــوك مــن قب ــا حســن - كــما أشرك أب االله أكــبر، أشركــت - ي
الاحتــمال الثامــن   ــــ إنَّ الامــام الحســن g  قــد أدرك أهميــة التخطيــط لإدارة الحــرب وخــداع 
العــدو، الا انــه ابتعــد عــن اســلوب الخدعــة؛ لأبعاد  التصــور او الشــكوك لدى المجتمع الاســلامي 
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كــون أســلوب الخدعــة هــو غــدر وقــد   نهــي رســول االله  عــن الغــدر: »لــكل غــادر لــواء يــوم 
القيامــة يعــرف بــه»)٦7(. وبذلــك يفقــد المجتمــع قيمــة عريقــة مــن قيــم اخــلاق الحــرب. وممكــن 
اســتخدام  الخدعــة  الحربيــة والاعلاميــة مــع الكفــار ولا مجــال لهــا في   الــصراع بــين المســلمين لأنــه 

لا يريــد تربيــة الامــة الاســلامية عــلى هــذه القــاذورات البعيــدة عــن  قيــم واخــلاق الحــرب. 
ــدولي العــام الوضعــي إلى الوســائل المشروعــة لخــداع العــدو   جــاء في  ــون ال ــد أشــار القان وق
المــادة 24 مــن إتفاقيــة لاهــاي للحــرب البريــة عــام 19٠7: إنــه يجــوز للــدول المتحاربــة أن تلجــأ 
أثنــاء الحــرب إلـــى إستعمـــال خـــدع حربيــة شريطــة ألاَّ تتســم بطابــع الغــدر والخيانــة)٦8( والخــدع 
ــع  ــة م ــون متنافي ــه دون أن تك ــر ب ــدو أو التغري ــل الع ــي إلى تضلي ــي ترم ــمال الت ــي الأع ــة ه الحربي
الــشرف أو الأخــلاق)٦9(. ولــذا يحــرم عــلى الــدول المتحاربــة اســتخدام طــرق الخــداع المنطويــة عــلى 
الغــدر أو المتنافيــة مــع الــشرف)7٠(. وهــذا مــا صرحــت بــه القواعــد الدوليــة الإســلامية وعمــل بهــا 

ــام.  ــن 14٠٠ ع ــر م ــل أكث ــن g قب ــام الحس الام
ثانيا ً ـــ الاجوبة المحتملة على  الاشكال الثاني

الاحتــمال الأول  ــــ إن الرســالة الاســلامية بوصفهــا رســالة عقائديــة قــد خططــت لحماية نفســها 
ــة  ــة خــلال تطبيقهــا عــلى مــر الزمــن، فأوكلــت أمــر صيان مــن الانحــراف وضــمان نجــاح التجرب
التجربــة  وتنويرهــا وتوجيههــا سياســياً الى الائمــة )(b بوصفهــم الاشــخاص العقائديــين الذيــن 
بلغــوا في مســتواهم العقائــدي درجــة العصمــة مــن الانحــراف والزلــل والخطــأ. فلــم يكــن للخــدع 
مكانــة في قواميســهم وان كانــت لهــا مــبرر  شرعــي حتــى لا يبقــى للمبغضــين والمعارضــين للائمــة 

وســائل او مــبررات لدعــم الشــبهات التــي يثيرونهــا حــول الائمــة في اذهــان النــاس البســطاء. 
الاحتــمال الثــاني ـــــ ان الامــام الحســن g يرفــض ان يجعــل مقــدورات الدولــة الماليــة في  شراء 
الذمــم الاعلاميــة وغيرهــا؛ لان في ذلــك جــور وظلــم للرعيــة في تصــور اهــل البيــت g كــما قــال 
ــين:  ــراد والمقاتل ــب الاف ــل كس ــن اج ــال م ــق الم ــه ان ينف ــب اصحاب ــا طل ــينg: عندم ــير المؤمن ام
» أتأمــروني أن أطلــب النّــصر بالجــور. . . ألا وإنّ إعطــاء المــال في غــير حقّــه تبذيــر وإسراف»)71(. 
الاحتــمال الثالــث ـــــ ان اقامــة الحكــم وترســيخه لا يتوقــف بنظرهــم b عــلى مجــرد تهيئــة حملــة 
ــماوية  ــم الس ــة بالقي ــة عقائدي ــدة جماهيري ــش وقاع ــداد جي ــة وإع ــلى تهيئ ــف ع ــل يتوق ــكرية، ب عس
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وتؤمــن بالإمــام وعصمتــه ايمانــاً مطلقــاً، ويعــي أهدافــه الكبــيرة ويدعــم تخطيطــه في مجــال الحكــم 
ويحــرس مــا يحقــق للأمــة مــن مصالــح)7٠(. 

ــلي ــام ع ــا  الام ــما رفضه ــول ك ــاف الحل ــض انص ــن g يرف ــام الحس ــع  ــــ إن الام ــمال الراب الاحت
g بــان يقــر  ولايــة معاويــة عــلى الشــام وبعــد ان يســتتب الامــر وتســتقر الامــور واســتقطاب كل 
اطــراف الدولــة  ســوف يخضــع ويبايــع، او  ممكــن اســتبداله بشــخص اخــر)72( وبذلــك فقــد حقــق 
نــصراً ســياسي اذا مــارس هــذا النــوع مــن المســاومة، الا ان البعــض يــرى ان دهــاء معاويــة وبراعتــه لا 
يرونهــا في خصومــه مــن اهــل البيــتb ويعــزون اليهــما غلبــة معاويــة في النهايــة)73(. فــلا بــد الاشــارة 
ــد الاســلامية قوتهــا، وان يرجعــوا للديــن روحــه،  الى ان واجــب الائمــةb هــو ان يرجعــوا للتقالي
ــن،  ــذا الدي ــه في ه ــت قيمت ــابه؛ لذهب ــن حس ــي م ــصر الاخلاق ــاء العن ــة في اقص ــارى معاوي ــو ج ول
وســقطت مهمتــه العظمــى لــو اســتخدم اســلوب ودهــاء معاويــة حيــث قــال امــير المؤمنــينg: واالله 
مــا معاويــة بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر. ولــولا  كراهيتــي الغــدر لكنــت ادهــى النــاس)74(. 
ــوم  ــر يق ــتتاب الام ــد اس ــام وبع ــلى الش ــاً ع ــة والي ــاء معاوي ــر بق ــن g اق ــام الحس ــو ان الام  ل
بعزلــه فســوف يتبــادر الى اذهــان النــاس بــأن المعركــة ليــس بــين الجاهلــين والاســلام او بــين الحــق 
ــة  ــين بالأئم ــاس المرتبط ــة الن ــة وخاص ــل قبيل ــخصين وكل يمث ــين ش ــة ب ــي معرك ــل ه ــل ب والباط
ارتباطــاً عاطفيــاً اكثــر ممــا هــو عقائديــاً وخاصــة اهــل العــراق البلــد الجديــد لتجربــة حكــم الامــام 
الحســنg. فالأمــام كان حريصــاً عــلى ان يفهــم النــاس واقــع المعركــة بأنهــا معركــة بــين رســول االله 
وبــين الجاهليــة التــي حاربتــه في بــدر وغيرهــا مــن الغــزوات وهــذا الحــرص ســوف يتعــرض الى 
انكســار كبــير اذا اقــر ولايــة معاويــة عــلى الشــام وهــذا يعنــي اقــرار بمخالفــات معاويــة جميعهــا ممــا 
يتبــادر الى اذهــان المســلمين ان القضيــة اهــداف للســيطرة عــلى حكــم وليــس قضيــة  رســالية )75(. 
ضافــة  إن معســكر العــراق تحــول الى كتلــه هامــدة متخاذلــة متكاســلة عــن قتــال معاويــة بــدون 
وجــود أي مــبررات فكيــف يكــون حــال المســلمين اذا وجــدوا مــبررات موضوعيــة تدفعهــم 
للتشــكيك بالقضيــة كمــبرر المســاومة واقــرار ولايــة الظــالم معاويــة عــلى الشــام وعزلــه بعــد حــين، 
فــكان هــدف الامــام الحســن g الحفــاظ عــلى كيــان الائمــة مــن التنــازل عــن وجودهــا الاســلامي 

الاصيــل. ويــرى الباحــث ترجيــح هــذا الاحتــمال في الاجابــة عــلى الاشــكال الثــاني. 
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النتائج
1ــــ   وجــود اختــلاف في وجهــات النظــر حــول المعايــير المهنيــة والاخلاقيــة والشرعيــة  
 .gللخطــاب الاعلامــي وكيفيــة توظيفــه حيــث ســجل الجانــب الأيجــابي لصالــح الامــام الحســن
2ــــ اظهــرت نتائــج الدراســة ان اغلــب رغبــات وتوجهــات الجمهــور المتلقــي لا ترتقــي مــع 

ــافي.  ــدي والثق ــتوى العقائ ــدني المس ــن g لت ــام الحس ــي للأم ــاب الاعلام روح الخط
3 ـــــ لقــد اســتحوذ معاويــة بــن ابي ســفيان عــلى حيــز واســع مــن ادوات ووســائل الاعــلام مــن 

الدعايــة والاشــاعة والاســاليب مكنتــه مــن نيــل جســد معســكر العــراق بالجــروح والتمزيــق. 
ـــ اعتــماد الامــام الحســن g عــلى الخطــاب الاعلامــي الــذاتي في الحــوار المبــاشر بالمراســلة مــع  4 ـ

معاويــة وافتقــاره الى الادوات والوســائل الاعلاميــة في نقل خطاباته لقلة الاعــوان والانصار. 
5 ـــــ ابتعــاد الامــام الحســن g عــن اســتخدام الخــدع الاعلاميــة الحربيــة رغــم مشروعيتهــا في 
الحــرب الا انــه اراد ان يعطــي رســالة للجماهــير الاجيــال ان الصــدق هــو الركيــزة الاساســية التــي 

يكســب الاعــلام بهــا ثقــة الجمهــور. 
ـــ خلــو خطــاب الامــام الحســن g مــن المفــردات والكلــمات التي تمــس المعتقــدات والاديان  ٦ ـ
والشــعور الانســاني  مــن الســب والشــتم عــلى عكــس الطــرف الاخــر الــذي اســتخدم كل المفردات 

البذيئــة الشــاردة منها والــواردة. 
ــدو، الا  ــداع الع ــرب وخ ــط لإدارة الح ــة التخطي ــد أدرك أهمي ــن g  ق ــام الحس 7 ـــــ إنَّ الام
انــه ابتعــد عــن اســلوب الخدعــة الحربيــة للمحافظــة عــلى قيــم واخــلاق الحــرب داخــل المجتمــع 

ــلامي.  الاس
8 ـــــ ان الخطــاب الاعلامــي في منظــور الامــام الحســنg ليــس هدفــه تحقيــق نــصر عســكري 
آني في معركــة معينــة وزمــن محــدد بــل الاهــم تحقيــق نــصر للمبــادئ والقيــم الســماوية والاخلاقيــة 

عــلى مــر الزمــان. 
ــاف  ــاومات وانص ــل المس ــذي يحم ــي ال ــاب الاعلام ــن الخط ــن g ع ــام الحس ــد الام 9ــــ ابتع

ــكيك.  ــبهات والتش ــات والش ــه الازم ــف ب ــع تعص ــل مجتم ــول في ظ الحل
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  ـ البــلاذري، أحمــد بــن يحيــى، أنســاب الأشراف، *
تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض زركلي، ط1، دار الفكــر، 

بــيروت، 1417 هـــ. 
  ـ   الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر، )ت 255هـــ(، البيــان *

والتبيــين، دار ومكتبــة الهــلال، بــيروت، 1424هـــ
  ـ ابــن أبي الحديــد، )ت ٦5٦هـــ(، شرح نهج البلاغة، *

دار إحيــاء الكتــب العربية، 1959. 
  ـ  حســين بــن محمــد بــن حســن بــن نــصر الحلــواني، *

)اعــلام القــرن الخامــس الهجــري(، نزهــة الناظــر و 
قــم،  المهــدي،  الامــام  الخاطــر، ط1، مدرســة  تنبيــه 

14٠8  هــــ. 
  ـ ابــن شــهر آشــوب، محمــد بــن عــلي )ت588هــــ(، *

أســاتذة  مــن  لجنــة  تحقيــق:  طالــب،  أبي  آل  مناقــب 
النجــف  الحيدريــة،  المطبعــة  الأشرف،  النجــف 

 .195٦ الأشرف، 
ـ  صــدر الديــن، عــلي خــان المــدني الشــيرازي)ت *

112٠ هـ ـ(، الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة، 
تحقيــق: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، ط2، مكتبــة 

بصــيرتي، قــم، 1397هـــ. 
ــخ * ــر، )ت 31٠هـــ( تاري ــن جري ــد ب ــبري، محم   ـ الط

الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل  ابراهيــم، 
ط2، دار المعــارف، القاهــرة، د. ت، ج2، ص294. 

الطــبرسي، أحمــد بن علي بــن أبي طالــب )ت 548هـ(، *

الإحتجــاج، تحقيــق: الســيد محمــد باقــر الخرســان، دار 
النعــمان للطباعــة والنــشر، النجــف الأشرف، 19٦٦م. 

* ،) هـــ   571( الحســن،  بــن  عــلي  عســاكر،  ابــن  ـ    
تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: عــلي شــيري، دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر، بــيروت، 1415 هـــ. 
مقاتــل * الأصفهاني)ت35٦هـــ(،  الفــرج  أبي  ـ     

المكتبــة  ط2،  المظفــر،  كاظــم  تحقيــق:  الطالبــين، 
 .19٦5 الأشرف،  النجــف  الحيدريــة، 

  ـ القرطبــي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي *
بكــر)ت ٦71هـــ(، تفســير القرطبــي، تحقيــق: عبــد االله 
التركــي، ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1427هـــ. 

بــن مســلم)ت * االله  عبــد  أبي محمــد  قتيبــة،  ابــن  ـ    
محمــد  طــه  تحقيــق:  والسياســة،  الإمامــة  27٦هـــ(، 
للنــشر والتوزيــع،  الحلبــي وشركاه  الزينــي، ؤسســة 

ت.  د.  القاهــرة، 
  ـ الكلينــي، محمــد بــن يعقوب )ت 329هـــ(، الكافي، *

صعــب،  دار   ،5 ط  الغفــاري،  أكــبر  عــلي  تحقيــق: 
ــيروت، 14٠1 هـــ.  ب

283هـــ(، * الثقفي)ت  محمد  ابراهيــم  الكــوفي،  ـ    
الدين،  جلال  السيد  تحقيق  الغــارات، 

ــــ المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــمان العكــبري *
ــة آل  ــق: مؤسس ــاد، تحقي ــدادي )413هـــ(، الارش البغ
ــد للطباعــة  ــق الــتراث، ط2، دار المفي البيــت g لتحقي

بــيروت، 1993م.  والنــشر والتوزيــع، 
  ـ المســعودي، عــلي بــن الحســين، ) 34٦ هـــ(، مــروج *

الذهــب ومعــادن الجواهــر، ط 1، مؤسســة الأعلمــي، ، 
بــيروت، 1991

  ـ بــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن على)ت711هـ(، *
النحــاس،  روحيــة  تحقيــق:  دمشــق،  تاريــخ  مختــصر 
ريــاض عبــد الحميــد مــراد، محمــد مطيــع، ط1، دار 
ــع والنــشر، دمشــق، 1984م.  الفكــر للطباعــة والتوزي

ـ ابــن منظــور، ابــو الفضــل جمــال الديــن محمــد *   
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ــن مكــرم)ت 711هـــ (، لســان العــرب، دار صــادر،  ب
بــيروت، د. ت، . 

  ـ المجلــسي، محمــد باقر)ت1111هـــ(، بحار الانوار، *
تحقيــق: محمــد الباقــر البهبــودي، ط2، مؤسســة الوفــاء، 

بــيروت، 1983 م. 
  المازنــدراني، محمّــد مهــدي الحائــري )ت 1385 هـ(، *

معــالم الســبطين، دارالفكر، بــيروت، 2٠٠3م. 
  المراجع

  ـ إمــام، إبراهيــم، الإعــلام والاتصــال بالجماهــير، *
ط3، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1984. 

  ـ الأمــين، الســيد محســن، اعيــان الشــيعة، حقيــق: *
ــيروت،  ــات، ب ــارف للمطبوع ــين، دار التع ــن الأم حس

ت.  د. 
العــربي، * الكتــاب  دار  الغديــر، ط4،  الأمينــي،  ـ     

ت.  د.  بــيروت، 
ــي  * ــة االله العظمــى حســين الطباطبائ ـ البروجــردي، آي

قــم،  العلميــة،  المطبعــة  الشــيعة،  أحاديــث  جامــع 
14٠7هـــ. 

ــلام * ــام والإع ــرأي الع ــرون، ال ــاني، واخ ــا، ه  الرض
والنــشر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  والدعايــة، 

1998 بــيروت،  والتوزيــع، 
ــلام، دار * ــة في الاس ــة الاجتماعي ــب، العدال ــيد قط   س

ــرة، د. ت.  ــربي، القاه ــاب الع الكت
  ـ صــادق أبــو هيــف، القانــون الــدولي العــام، منشــأة *

المعــارف، لإســكندرية، 1995. 
ادوار * تنــوع  البيــت  اهــل  باقــر،  محمــد  الصــدر،  ـ 

ووحــدة هــدف، تحقيــق: عبــد الــرزاق الصالحــي، ط2، 
مطبعــة ظهــور، قــم، 2٠٠٦م. 

والتنميــة * الإعــلام  وســائل  شــاهيناز،  طلعــت،  ـ 
الاجتماعيــة، ط3، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1995 م. 

  ـ العامــلي، الســيد جعفــر مرتــضى، الصحيــح مــن *
ــات  ــتر تبليغ ــة  دف ــلي g، ط1، مطبع ــام ع ســيرة الإم

ــم، 143٠هـــ.  ــلاميى، ق اس
 ـ قلعــة جــي، محمــد رواس، معجــم لغــة الفقهــاء، *

 .1988 بــيروت،  النفائــس،  دار  ط2، 
  القحطــاني، محمــد ســعيد، الإشــاعة وأثرهــا عــلى *

أمــن المجتمــع، دار طويــق للنــشر والتوزيــع، الريــاض، 
 .1997

  ـ الكــوراني، الشــيخ عــلي، جواهــر التاريــخ، ط1، *
ــم، 142٦هـــ.  ــور، ق ــة  ظه مطبع

  ـ مغنيــة، محمــد جــواد، في ظــلال نهــج البلاغــة، ط1، *
مطبعــة ســتار، قــم، 1427هـ. 

  ـ الهاشــمي، الإعــلام المعــاصر وتقنياتــه الحديثــة، دار *
المناهــج للنــشر و التوزيــع، عــمان، 2٠٠٦م. 

المواقــع الالكترونيــة: ابــن جماعــة، التوظيــف الإعلامــي 
phpwww. alwihdah. الموجهــة،  والدعايــة 

com. view
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الهويــة  علــى  الحفــاظ  في  الزهــد  أثــر 
b البيــت  آل  لــدى  الإســلامية 

" الإمام الحسن إنموذجاً "

د. ثريا بن مسمية



د.ثريا بن مسميّة

13٦13٦

بســم االله والصــلاة والســلام عــلى ســينا محمــد المبعــوث رحمــة للعالمــين، وآلــه الطيبــين الطاهريــن 
واصحابــه الغــر الميامــين، أمــا بعد. 

ــك  ــض، تل ــا البع ــن بعضه ــن ع ــة للتتباي ــم حل ــه الأم ــافي ترتدي ــي وثق ــي وتاريخ ــاس أخلاق لب
حقيقــة الــشيء وميزتــه عــن غــيره، فتعــد هويــة، ولعــل لــكل أمــة هويتهــا الخاصــة، ولأن كلُّ أمّــة 
تفخــر بهويتهــا التــي تعــبرِّ عــن كيانهــا ووجودهــا، وحضورهــا بــين الأمــم أثــرا وتأثــيرا وآثــارا. 

إلا أن الهويــة الإســلامية، لهــا ســماتها الفريــدة، واعتزازهــا النابــع مــن اســتقلاليتها عمــن ســواها 
مــن الهويّــات، تلــك الهويــة التــي تؤصــل حــدود متماســكة، تفصلهــا فصــلا لــه مــن المعــاني الذاتيــة 
مــا يحفظهــا عــن مدخــلات مريبــة مــن هويــات لأمــم أخــرى، فحقيقتهــا انتــماء وجــداني حــاضر 
مــن صلــة رفيعــة المصــدر، وعظيمــة المهــد والتكويــن، نزلــت عــلى نبــي مصطفــى، فاصطفــى االله لــه 
مــن الرجــال الطاهريــن آل، ومــن المخلصــين صحبــا، فتلــك الهويــة التــي وإن اغتربــت في أيــن مــا، 
وآن مــا، تبقــى مســتقلة لا تقبــل الذوبــان أو الانصهــار، لتميّزهــا باســتشراف المســتقبل، ومرونــة 

أصوليــة وفقيهــة تصلــح لأي زمــان ومــكان، ولمــا لا ومصدرهــا وحــي ســماوي ؟. 
ــة الإســلاميّة تعنــي بالإيــمان والتصديــق بعقيــدة الأمّــة الإســلاميّة، مــع الاعتــزاز  والهويَّ
بالانتــماء الوجــداني إليهــا وإن اغــترب المــكان، واحــترام قيمهــا الحضاريــة والثقافيــة في كل 
آن، وإظهــار الشــعائر الإســلاميّة، مــع تقديرهــا والتمســك بهــا، إضافــة إلى الشــعور بالتميــز 

الفرديّــة والجماعيّــة.  والاســتقلاليّة 
ــة  ــخ الأم ــرى تاري ــر في مج ــل أث ــن، رج ــين و الآل الطاهري ــال المخلص ــن الرج ــد م ــا نج  ولعلن
ــده  ــة، وح ــن الأم ــين م ــين عظيمت ــين فئت ــع ب ــم، كادت تق ــة أعظ ــا لفتن ــدا منيع ــكان س ــاء، ف جمع
ــه  ــم خُلق ــه وعظي ــل خَلْق ــموات، لجمي ــبع س ــن س ــاره االله م ــح، ليخت ــوءة الصل ــه نب ــضرت في ح
ورجاحــة عقلــه، والتــي كانــت مــن نتائجهــا ادارة حكيمــة ناتجــة عــن زهــد كان لــه أعظــم الأثــر في 

ــا.  ــة حرج ــل الأم ــد مراح ــلامية، في أش ــة الاس ــلى الهوي ــاظ ع الحف
ــد  ــاني الزه ــمى مع ــه، أس ــد في حيات ــد جس ــول االله ، ق ــبط لرس ــن g، أول س ــام الحس الأم
في الحكــم حفاظــا عــلى تماســك الأمــة، حتــى بلــغ بــه الأمــر زهــده في حقــه، ممــا كان لــه مــن النتائــج 

والاثــار التــي حافظــت عــلى الهويــة الاســلامية، وانتمائهــم. 
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ولعلنــا نرجــو مــن هــذا البحــث، إلقــاء الضــوء عــلى زهــد الامــام الحســين g، وكيفيــة توظيفــه 
ــم  ــع تحكي ــا، م ــلامية وثقافته ــة الاس ــلى الهوي ــاظ ع ــلى الحف ــك ع ــر ذل ــلاد، وآث ــئون الب في ادارة ش
المصلحــة العليــا البــلاد والعبــاد، بــين مفهومــي المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة، لنســتحضر 
ــا اليــوم،  ــا، ونســتشرف بــه مســتقبلنا في دروس تطبيقيــة لأمتن ــا، مــا ينفعنــا في حاضرن مــن ماضين

ومجتمعاتنــا الاســلامية والعربيــة. 
ــين  ــه وب ــائع بين ــط الش ــد، والخل ــف الزه ــلى تعري ــرج ع ــا، أردت أن أع ــل بحثن ــل في مقتب ولع
التصــوف، وأثــره عــلى المجتمــع مــن خــلال آل البيــت، واتخــذت مــن الإمــام الحســن g انموذجــا 
فريــدا، لمــا يترتــب عــلى ذلــك مــن نتائــج لهــا أثرهــا عــلى المجتمــع الاســلامي ككل، وعــلى الهويــة 

الاســلامية، ومــا يترتــب عليــه مــن تطبيقــات ايجابيــة لهــا أكــبر الأثــر في مجتمعاتنــا اليــوم. 
هــد في اللغــة: الإعــراض، والزهيــد: الــشيء القليــل، فالأصــلُ اللغــوي واحــد يــدلُّ -  الزُّ

ــة الــشيء)1).  عــلى قلَّ
ة عنه»)2).  تفاع الهمَّ »فمعنى الزهد في الشيء: الإعراض عنه؛ لاستقلالهِ واحتقارِه، وارْ

ولم تــرد هــذه المــادة في القــرآن الكريــم إلاَّ في موضــع واحــد، في قولــه - تعــالى -: ﴿وَكَانُــوا فيِــهِ 
اهِدِيــنَ ﴾)3).  مِــنَ الزَّ

ــه  ــدَ أنهــم اختلفــوا في حقيقتِ وقــدِ اتَّفــق العلــماء والحكــماء عــلى علــوِّ مكانــه، وشرَف مقامــه؛ بَيْ
ــن  ــر، فم ــلافُ إلى التغاي ــذا الاخت ــل ه ــد يص ــم، وق ــت عباراته ع ــيرًا، وتنوَّ ــا كث ــة اختلافً الشرعيَّ

تعريفاتــه أيضــا مــا يــلي: 
ك طلبهــا؛ فــإنَّ  ك الحــلال مِــن الدنيــا، والإعــراض عنهــا وعــن شــهواتها بــترْ فقيــل: الزهــد تــرْ

طالــب الــشيءِ مــع الــشيء. 
ضــا عــن االله - عــزَّ وجــلَّ - وقــال: القنــوع:  هــد الرِّ - وقــال الفضيــل بــن عِيــاض: أصــل الزُّ

هــو الزاهــدُ، وهــو الغنــي. 
: الزاهــد الــذي إذا رأى أحــدًا قــال: هــو أفضــل منِّــي؛ أي: إنــه يزهَــد  - وقــال الحســنُ البــصريُّ

في مــدح نفســه وتعظيمهــا. 
هــد في الدنيــا أن لا تأسَــى عــلى مــا فــات منهــا، ولا تفــرح بــما أتَــاك منهــا، قــال ابــن  - وقيــل: الزُّ
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ك: هــذا هــو الزاهــدُ المــبرّز في زهــده.  الســماَّ
ك الدنيا لمن قدَر عليها.  - وقال مالك بن دينار: ترْ

- وقال مالك بن أنس: هو طيِب الكسب، وقِصرَ الأمل. 
ك  ــن الِحــل، فهــو أخــصُّ مــن الــورع؛ إذ هــو تــرْ رِ الــضرورة مِــن الحــلال المتيقَّ ــذ قــدْ - وقيــل: أخْ
بــين، وهــو الزهــدُ فيــما ســوى االله تعــالى مــن  المشــتبه، وهــذا زهــدُ العارفــين، وأعــلى منــه زهــدُ المقرَّ
ب منــه، وفي هــذا  دُنيــا وجَنَّــة وغيرهمــا؛ إذ ليــس لهــذا الزاهــد مقصــدٌ إلا الوصــول إليــه تعــالى والقُــرْ

ف.  التعريــف مســحةُ تصــوُّ
اء.  اء، والصبر عندَ الضرَّ كر عندَ السرَّ - وقال سفيان بن عُيينة: الزهدُ الشُّ

ل الغليظ، ولا لبس العباء.  : الزهد في الدنيا قِصر الأمل، ليس بأكْ - وقال سفيانُ الثوريُّ
ــرام،  ــد في الح ه ــو الزُّ ــرض، وه ــد ف ــاف: زُه ــةُ أصن ــد ثلاث ه ــم: الزُّ ــن أده ــمُ ب ــال إبراهي - وق

ــبهات )4).  ــد في الشُّ ه ــو الزُّ ــلامة، وه ــد س ــلال، وزُه ــد في الحَ ه ــو الزُّ ــل، وه ــد فضْ وزه
ــين الزهــد والتصــوف، ففــي معــرض  ولعــل مــن تلــك التعريفــات، نجــد الفــرق الواضــح ب
مآخــذ ابــن الجــوزي عــلى أبي نعيــم الأصفهــاني، في حليتــه، ذكــر »إضافــة التصــوف إلى كبــار 
وســفيان وشــعبة ومالــك  بكــر وعمــر وعثــمان وعــلى والحســن وشريــح)5)  الســادات، كأبي 
والشــافعي وأحمــد، وليــس عنــد هــؤلاء القــوم خــبر مــن التصــوف؛ فــإن قــال قائــل: إنــما عنــى بــه 
الزهــد في الدنيــا وهــؤلاء زهــاد، قلنــا: التصــوف مذهــب معــروف عنــد أصحابــه ولا يقتــصر فيــه 

ــه»)٦).  ــا أرباب ــلاق يعرفه ــات وأخ ــه صف ــل ل ــد، ب ــلى الزه ع
ــا الطــرف في الزهــد، فلقــد علمــوا  ــوا إليه ــدوة يرن ــه، وق ــذى ب ــالا يحت ــت مث ــد كان آل البي وق
المجتمــع الاســلامي أن الزهــد مــن صفــات أهــل الإيــمان، وعلامــة حســنه، قــال ســبحانه: ﴿مَــن 
ــهُ فيِ  ــا لَ ــا وَمَ ــهِ مِنْهَ ــا نُؤتِ يَ نْ ثَ الدُّ ــدُ حَــرْ ــن كَانَ يُرِي ــهِ وَمَ ثِ ــهُ فيِ حَرْ ــزِدْ لَ ــرَةِ نَ خِ ثَ الآْ ــدُ حَــرْ كَانَ يُرِي
ــرَةَ  نْهُــمْ زَهْ وَاجــاً مِّ ــهِ أَزْ ــا بِ نَ ــكَ إلىَِ مَــا مَتَّعْ نَّ عَيْنيَْ ﴾)7), وقــال تعــالى: ﴿وَلَا تمَـُـدَّ خِــرَةِ مِــن نَّصِيــبٍ الآْ
قَــى﴾)8). ولعــل ارادة االله في تطهــير أهــل البيــت  ٌ وَأَبْ ــكَ خَــيرْ قُ رَبِّ ــهِ وَرِزْ ــمْ فيِ تنِهَُ ــا لنِفَْ نيَ ــاةِ الدُّ َيَ الحْ
هِــبَ عَنْكُــمُ  ــماَ يُرِيــدُ االلهَُّ ليُِذْ جــاءت لتموضــع الزهــد في قلوبهــم، وارتــكازه في نفوســهم ﴿. . . إنَِّ

ــيرًا ﴾ )9).  هِ ــمْ تَطْ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ بَيْ ــلَ الْ ــسَ أَهْ جْ الرِّ
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ومــن زهــد الإمــام الحســن، والــذي كان نموذجــا لا يــزال يجــب تدريســه لــكل قائــدة مســلم، 
ولــكل فــرد في مجتمــع مســلم، إن أرادوا إصلاحــا. فمــن نــماذج لزهــد الامــام رضى االله عنــه، نفــرد 

غيــض مــن فيــض، وقليــل عظيــم القــدر مــن كثــير كبــير الحجــم: 
ــه.  ــين يدي ــن ب ــاد م ــب تق ــياً، والنجائ ــرةً ماش ــن م ــاً وعشري ــن g خمس ــام الحس ــجَّ الإم 1- ح
ه وكبــير مكانتــه. فلــم يــزل حتــى  ت بــه طائفــة صعقــت وخفــت بالنــزول إجــلالاً لســموِّ وكلــما مــرَّ

يعــدل بطريقــه عــن الشــارع العــام، ليبلــغ في تــذالله للخالــق كلّ مبلــغ. 
ي لديــه القبر بكــى، وإذا قيــل في البعث شيء  2- وكان إذا ذكــر اللـــه عــزَّ وجــلَّ بكــى، وإذا سُــمِّ
ــق بــين  ــه العَــرض الأكــبر إذ الخلائ ــر بالــصراط في المعــاد بكــى. وأمــا إذا ذُكــر لدي بكــى، وإذا ذُكِّ
يــدَي اللـــه القديــر، كلٌ ينظــر في شــأنه، ولهــم شــؤون تغنيهــم عــن الآخريــن، فهنــاك شــهق شــهقة 

وغــشي عليــه خوفــاً وذعــراً. 
ث بالجنــة والنــار اضطــرب اضطــراب الســليم، وســأل اللـــه الجنــة واســتعاذ بــه مــن  أمــا إذا حــدَّ

النار. 
وإذا توضـــــأ فإنــه كان يصفــرُّ لونُــه وترتعــدُ فرائصُــه، فــإذا قــام إلى الصــلاة اشــتد اصفــرار لونــه 

فرائصـه.  وارتعاد 
3- وأمــا أموالــه فقــد قاسَــمَ اللـــه فيهــا ثــلاثَ مــرات، نصفــاً بــذل ونصفــاً أبقــى. وقــد خــرج 

مــن مالــه كلــه مرتــين في ســبيل اللـــه، فلــم يبــقَ لــه شيء إلا أعطــاه في ســبيل اللـــه. 
4- ولا تمر عليه حال من الأحوال إلاّ ذكر اللـه عزّ وجلّ رغَباً ورهَباً. 

5- أمــا مــا قــال فيــه معــاصروه، فقــد قالــوا: وكان أعبــد النــاس في زمانــه وأزهدهــم بالدنيــا)1٠)، 
فتحقــير الدنيــا في نفــس الإمــام، وعــدم اللهــث وراءهــا، كان مبــدأ لا يتجــزأ عنــده رضى االله عنه، بل 
كان دائــما يضعــه نصــب عينــه الشريفــة، بــل حــث عليــه حــث المهاجــر إلى االله بقلبــه ونفســه ومالــه، 
وقــد تربــى عــلى ايــدي معلــم لــه مــن الزهــد مــا لــه، يقــول الامــام عــلي بــن ابي طالــب g في خطبــة 
ــكُتْ يَقُولُــوا جَــزِعَ  ــكِ وَإنِْ أَسْ لــه g لمــا قبــض رســول االله : )فَــإنِْ أَقُــلْ يَقُولُــوا حَــرَصَ عَــلىَ المُْلْ
ــهِ،  يِ أُمِّ ــلِ بثَِــدْ تِ مِــنَ الطِّفْ ــنُ أَبيِ طَالـِـبٍ آنَــسُ باِلمَْــوْ تِــي وَااللهَِّ لابَْ ــا وَالَّ تَيَّ ــدَ اللَّ تِ هَيْهَــاتَ بَعْ مِــنَ المَْــوْ
بَعِيــدَةِ( ــوِيِّ الْ شِــيَةِ فيِ الطَّ طِــرَابَ الأرْ تُــمْ اضْ طَرَبْ ــتُ بِــهِ لاضْ ــمٍ لَــوْ بُحْ نُــونِ عِلْ دَمَجْــتُ عَــلىَ مَكْ بَــلِ انْ
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)11)، وذلــك اســتشراف لمســتقبل أخــروي، وميتافيزقــي بحــت، نظــرة يقــين إلى غيــب مطلــق، جعلــه 

الايــمان عــين يقــين، إشــارة إلى الروايــة الشريفــة: )الدنيــا ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر()12). 
ــا بــما  ــه فقــد ســار ابــن رســول االله الامــام الحســن عــلى درب ابيــه في الزهــد، وزهــد الدني وعن
ــة  ــببا في متان ــلامي، وكان س ــع الاس ــن المجتم ــلمين، وتكوي ــاء المس ــلى دم ــا ع ــك، حفاظ ــا المل فيه
ــا عــلى  ــا لمرضــاة االله وخوف ــه زهــد في الملــك طلب ــم زهــده أن ــدل عــلى عظي ذلــك النســيج » وممــا ي
ــا اســماه زهــد الحســن وأجمــع  ــه القمــي كتاب ــن بابوي دمــاء المســلمين وقــد الــف فى زهــده محمــد اب

ــه »)13).  ــاس وأفضلهــم بعــد جــده وأبي ــه كان أزهــد الن ــه ان المترجمــون ل
ــدار  ــاة وزهــد في ملاذهــا ونعيمهــا واتجــه الى ال فقــد رفــض الامــام الحســن جميــع مباهــج الحي
ــا واقتناعــه  الآخــرة التــي أعدهــا االله للمتقــين مــن عبــاده وقــد تحــدث g عــن عزوفــه عــن الدني

بالقليــل منهــا يقــول»: 
وشربة من قراح المـاء تكفيني لكسرة من خسيس الخبز تشبعني 
حيا وان مت تكفيني لتكفيني وطـــــرة من دقيق الثوب تسـترني 

ورسم على خاتمه بيتين من الشعر يلمس فيهما مدى زهده وهما: 
إن المنية نـــــازل بـــك يا فتى قدم لنفسك ما استطعت من التقى 

أحباب قلبك في المقابر والبلى)14) أصبحت ذا فــــــرح كأنك لا ترى 
وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: 

ان اغترارا بظل زائل حمق»)15) » يا اهل لذات دنيا لا بقاء لها  
ومما ينسب له في ذم المغرور في الدنيا والمفتون بحبها والمتكبر فيها بقوله: 

حان الرحيل فودع الاحبابا قــــل للمقيم بغير دار اقامة  
صاروا جميعا في القبور ترابا)1٦).  ان الذين لقيتهم وصحبتهم  

ومــن مظاهــر زهــده مــا حــدث بــه مــدرك بــن زيــاد قــال: » كنــا في حيطــان ابــن عبــاس فجــاء 
الحســن والحســين وابنــا العبــاس فطافــوا فى تلــك البســاتين ثــم جلســوا عــلى ضفــاف بعــض 
الســواقي فقــال الحســن: يــا مــدرك: هــل عنــدك غــذاء؟ فقلــت لــه: نعــم ثــم انطلقــت فجئتــه بخبــز 

وشيء مــن الملــح مــع طاقتــين مــن بقــل فــأكل منــه وقــال يــا مــدرك مــا أطيــب هــذا؟
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ــك بالطعــام وكان في منتهــى الحســن والجــودة فالتفــت g الى مــدرك وأمــره  وجــيء بعــد ذل
بــأن يجمــع الغلــمان ويقــدم لهــم الطعــام فدعاهــم مــدرك فأكلــوا منــه ولم يــأكل الامــام منــه شــيئا 
فقــال لــه مــدرك: لمــاذا لا تــأكل منــه؟ فقــال g: ان ذاك الطعــام أحــب عنــدي، لأنــه طعــام الفقــراء 

والمحرومــين»)17) 
وفي أشــد اللحظــات الحرجــة للإمــام الحســن g، كان واعظــا بالزهــد لأقرانــه واصحابــه، إذ لم 
يُفــوّت جنــاده)18) الفرصــة حــين قــال: عظنــي يابــن رســول االله ، ومــع أن الإمــام رضى االله عنــه، 
كان يعــاني مــا يعانيــه، فقــال: » نعــم، اســتعد لســفرك، وحصّــل زادك قبــل حلــول أجلــك، واعلــم 
أنــك تطلــب الدنيــا والمــوت يطلبــك، ولا تحمــل هــمّ يومــك الــذي لم يــأتِ عــلى يومــك الــذي أنــت 
ــاً لغــيرك، واعلــم  فيــه، واعلــم أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئاً فــوق قوتــك إلاّ كنــت فيــه خازن
أن في حلالهــا حســاب، وفي حرامهــا عقــاب، وفي الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا بمنزلــة الميتــة، 
خــذ منهــا مــا يكفيــك. . ». وكــدأب آل البيــت في النصــح والإرشــاد، لا يأبــى النصيحــة ولا يأبــى 
الموعظــة، ومثــالا قويــما في وعــظ آل البيــت، فأخيــه الامــام الحســين g، أخــذ يعــظ أعــداءه حتــى 
في يــوم عاشــوراء، فقــال g: )عبــاد االله إتقــوا االله. . واحــذروا هــذه الدنيــا()19). حاثــا بذلــك عــلى 

الزهــد في الدنيــا، وغرورهــا وفتنتهــا. 
ــر  ــنg كان جوه ــام الحس ــت و للإم ــا لآل البي ــهوات الدني ــن ش ــراض ع ــد و الإع ــذا الزه ه
الحفــاظ عــلى الهويــة الإســلامية بــما هــي هويــة الرســالة و أداء الأمانــة في بلوغهــا و تبليغهــا، لــذا 

ــينْ في الغالــب:  ــدور حــول معنيَ ــا تعريــف الهويــة فهــي لغــةً تُ وجــب علين
لغةً تُدور حول معنيَينْ في الغالب: 

. وهــي:  مــن »الهـَـوى» وهــو: الميــل أو العشــق، وهَــوِيَ فــلانٌ فلانًــا - هَــوًى: أحبّــه. فهــو: هَــوٍ
 .(2٠( هَوِيّــةٌ

والمعنــى الآخــر مــن لفــظ الضمــير الغائــب »هُــوَ»، وقــد ورد في حديــث أمّ المؤمنــين صفيّــة بنــت 
حيــيّ بــن أخطــب - رضي االله عنهــا - أنهــا قالــت: »كنــت أحــب ولــد أبي إليــه وإلى عمــي أبي يــاسر، 
ــة  ــه وســلّم المدين ــدم رســول االله صــلىّ االله علي ــما ق ــه، فل ــط مــع ولدهمــا إلا أخــذاني دون لم ألقهــما ق
ــا  ــى كان مــع غــروب الشــمس، فأتي ــه أبي وعمــي مغلســين، فلــم يرجعــا حت ــاء غــدا علي ــزل قب ون
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كالّــين ســاقطين يمشــيان الهوينــى، فهششــت إليهــما كــما كنــت أصنــع، فــواالله مــا التفــت إليّ واحــد 
منهــما مــع مــا بهــما مــن الغــم، وســمعت عمــي أبــا يــاسر وهــو يقــول لأبي: »أهــو هــو؟» قــال: »نعــم 
واالله»، قــال عمــي: »أتعرفــه وتثبتــه؟» قــال: »فــما في نفســك؟» أجــاب: »عداوتــه واالله مابقيــت»)21). 
ولعــل المفارقــة التــي نــرى أولويــة إظهارهــا، في مقتبــل الحديــث عــن مفهــوم الهوية الاســلامية، 
Gotllob، ومؤداهــا أن الهويــة مفهــوم لا يقبــل التعريــف،  Frege هــو طــرح جوتلــوب فريجــه
ــك  ــودي، يمتل ــي وج ــوم أنطولوج ــة مفه ــه، فالهوي ــد ذات ــة بح ــو هوي ــف ه ــك لأن كل تعري وذل
خاصيــة ســحرية تؤهلــه للظهــور في مختلــف المقــولات المعرفيــة، وهــو يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
ــه  ــك كل ــع ذل ــه. وم ــة ل ــة والمقابل ــرى المجانس ــم الأخ ــف المفاهي ــوق مختل ــد تف ــة والتجري العمومي
وعــلى الرغــم مــن الغمــوض الــذي يلــف مفهــوم الهويــة ويحيــط بــه، يمتلــك هــذا المفهــوم طاقــة 

كشــفية لفهــم العــالم بــما يشــتمل عليــه مــن كينونــات الأنــا والآخــر)22). 
ــن أوردناهمــا،  ــين اللذي ــين اللفظي ــة مــن عمــوم المعني ــى الاصطلاحــي هــو حقيقــة مركبّ فالمعن
ــدة  ــواه أفئ ــذي ته ــشيء ال ــي ال ــة ه ــتقطاب»، فالهويّ ــى »الاس ــب معن ــوى» يكتس ــى »اله ــن معن فم
ــز»  ــى »التميّ ــب معن ــوَ» يكتس ــظ »هُ ــى اللف ــن معن ــتقطبها. وم ــا يس ــي م ــة، أو ه ــة أو الأم الجماع
ومعنــى »المطابقــة»، فكــما ورد في الحديــث فــإن الســائل أبــا يــاسر يســأل: »أهــو هــو؟»، فيُفهــم أنــه 
أراد التأكــد مــن مطابقــة مــن رآه حيــيُّ بــن أخطــب لشــخصية الرســول ، وكذلــك يُفهــم أنــه 
ســأله عــماّ يميّــز الرســول صــلىّ االله عليــه وســلّم عــن غــيره إذ قــال لــه: »أتعرفــه وتثبتــه؟»، فــما كان 
ليعرفــه ويثبتــه لــولا أنــه يميّــزه بصفــات محــددة عــن غــيره. وجــاء في المعجــم الوســيط عــن معنــى 

ــزه عــن غــيره»)23).  الهويــة أنهــا: »حقيقــة الــشيء أو الشــخص التــي تميّ
وبنــاء عــلى ذلــك، وعــلى اســتقراء معــاني الهويــة التــي تــدور حولهــا التعريفــات الاصطلاحيــة 

فــإن الهويــة: حقيقــة ذاتيــة تشــكّل محــور اســتقطاب للأمــة أو للفــرد وتميّزهمــا عــن غيرهمــا. 
خص وجنسيتهُ ومولدهُ وعمله»)24).  ةَ بطاقة يثبتُ فيها اسمُ الشَّ »الهوُِيَّ

ــةَ بأنهــا: »الحقيقــة المطلقــة المشــتملة عــلى  فُ الجرجــاني الهوُِيَّ وفي كتابــه »التعريفــات» يُعَــرِّ
ــجرة في الغيــبِ المطلــق»)25).  ـواة عــلى الشَّ الحقائــق إشــتمال النُّـ
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إلا  الهويــة  تتأســس  »لا   :A. Touraine تــوران  ألان  الفرنــسي  الإجتــماع  عــالم  ويقــول 
بالاعتــماد عــلى العلاقــة مــع الآخــر، كــما لا نســتطيع رفــض المبــدأ التحليــلي الــذي اســتخلصه علــماء 
ــر:  ــع الآخ ــة م ــع إلى العلاق ــذات تخض ــع ال ــة م ــاده أن العلاق ــانيات مف ــن اللس ــا م الأنثروبولوجي

ــة»)2٦) ــدد الهوي ــال يح الاتص
ــية - ــلامية، وخش ــة الاس ــؤال الهوي ــد لس ــرح جدي ــول ط ــعيا ح ــلامية، فس ــة الاس ــن الهوي ــا ع أم

انهــزام ثقافتنــا أمــام ســيل الثقافــات المتداخلــة منــذ زمــن الكولونياليــة)27)، ومــا بعدهــا، أو 
الكولونياليــة الجديــدة، وانقســامات عــدة بــين الانتلجنســيا)28)، والتــي ربــما تــؤدي إلى تــآكل ترابــط 
المجتمــع الاســلامي، فــإن ثبــات الهويــة الاســلامية، كان لــه أســس ومرابطــين، ممــا قــرره التاريــخ 
ــه،  ــة والشــخصيات المؤثــرة في واثبتــه صناّعــه، عــلى مــدار العصــور والأزمنــة، وبحضــور الأمكن
وفي معــرض حديثنــا عــن آل البيــت والامــام الحســن رضى االله عنهــم أجمعــين، واثرهــم في تجنــب 
ــا الاســلامية والحفــاظ عــلى هــذا النســيج، وجمــع الانتلجنســيا ورمــوز التصــارع  التــشرذم لثقافتن

ــة الاســلامية.  ــذاك، وددت أن أعــرف حقيقــة مفهــوم الهوي آن
أمــا الهويــة الإســلامية فنقصــد بهــا: »الإيــمان بعقيــدة هــذه الأمــة، والاعتــزاز بالانتــماء إليهــا، -

ــا،  ــك به ــزاز والتمس ــلامية، والاعت ــعائر الإس ــراز الش ــة، وإب ــة والثقافي ــا الحضاري ــترام قيمه واح
ــلاغ،  ــب الب ــالة وواج ــق الرس ــام بح ــة، والقي ــة والجماعي ــتقلالية الفردي ــز والاس ــعور بالتمي والش
والشــهادة عــلى النــاس» )29)، يقصــد بمصطلــح الهويــة الإســلامية: الخصائــص التــي تميــز المســلم 
ــان  ــاء والمرســلين، محمــد e، قــولاً باللســان واعتقــاداً بالجن ــم الأنبي ــزل عــلى خات ــما نُ الــذي آمــن ب
ــراد  ــم الأف ــي تنتظ ــات الت ــة هــي العلاق ــن الأم ــرز الأمــور في تكوي ــلى أن أب ــالأركان. ع ــلًا ب وعم
المكونــين للجماعــة، والعلاقــات التــي تنتظــم طوائــف المســلمين عــلى اختــلاف أمكنتهــم وأزمانهم، 
وهــذه العلاقــات ذات دوائــر متداخلــة ، فثمــة علاقــات تنتظــم الأسرة، وأخــرى تنتظــم جماعــة في 

مــكان معــين، وثالثــة تنتظــم أفــراد الأمــة جميعــاً. 
ولعــل في عصرنــا الحــالي مــن الاتجاهــات التــي تنبــأ بضيــاع الهويــة الاســلامية، مــا يوجــب علينــا -

الرجــوع لزامــا إلى منهــج آل البيــت، خاصــة الامــام الحســن، حيــث أن المعوقــات قــد تكالبــت، 
والصيحــات التــي تنــادي بتهميــش الهويــة الاســلامية قــد تعالــت، وبالرجــوع للإئمــة ليــس تأخــرا 
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ــه  ــن كان لدي ــام الحس ــلأن الام ــد، ف ــيس والتجدي ــور والتأس ــدم والتط ــين التق ــو ع ــل ه ــا، ب مطلق
اســتشرافا للمســتقبل، حيــث وعــى تمــام الوعــي مــا يعــد مــن حبائــك وشراك للأمــة. 

ــير  ــر أم ــه، وذك ــى علي ــد االله و أثن ــين حم ــه ح ــهاد أبي ــد استش g بع ــه3٠ ــنرجع الى خطبت ــذا س ل
ــاء، وأمــير الصدّيقــين والشــهداء  ــم الأنبي ــاء، ووصي خات ــم الأوصي ــاً، فقــال: ) خات المؤمنــين علي

ــين (.  والصالح
ثــمّ قــال: ) يــا أيهــا النــاس: لقــد فارقكــم رجــل مــا ســبقه الأوّلــون بعلــم، ولا يدركــه الآخرون، 
لقــد كان رســول االله  يعطيــه الرايــة، فيقاتــل جبرائيــل عــن يمينــه، ومكائيــل عــن يســاره، فــما 
ــا وصي  ــض فيه ــي قب ــة الت ــل في الليل ــز وج ــه االله ع ــد قبض ــه، واالله لق ــح االله علي ــى يفت ــع حتّ يرج
ــا  ــزل فيه ــي أن ــة الت ــى g، وفي الليل ــع عيس ــا رف ــي فيه ــة الت ــه في الليل ــرج بروح ــى g، وع موس
الفرقــان، واالله مــا تــرك ذهبــاً ولا فضــةً إلاّ شــيئاً عــلى صبــي لــه، ومــا تــرك في بيت المــال إلاّ ســبعمائة 

وخمســين درهمــاً، فضلــت عــن عطائــه، أراد أن يشــتري بهــا خادمــاً لأم كلثــوم(. 
ثــمّ قــال: ) مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن محمّــد النبــي، ثــمّ تــلا 

قُوبَ (.  ــحَقَ وَيَعْ رَاهِيــمَ وَإسِْ ــةَ آبَآئِـــي إبِْ ــتُ مِلَّ بَعْ هــذه الآيــة ـ قــول يوســف g: ) وَاتَّ
ثــمّ أخــذ في كتــاب االله عــز وجــل فقــال: ) أنــا ابــن البشــير، وأنــا ابــن النذيــر، وأنــا ابــن الداعــي 
ــا مــن  ــا ابــن الطهــر الــذي أرســل رحمــة للعالمــين، وأن ــا ابــن الــسراج المنــير، وأن ــه، وأن إلى االله باذن
ــا مــن أهــل البيــت الذيــن  أهــل البيــت الذيــن أذهــب االله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــيراً، وأن
ــرًا  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ افــترض االله تعــالى ولايتهــم ومودّتهــم، فقــال فيــما أنــزل عــلى محمّــد: ) قُــل لاَّ أَسْ

ــناً(، واقــتراف الحســنة مودّتنــا (.  ــهُ فيِهَــا حُسْ ــزِدْ لَ فْ حَسَــنةًَ نَّ ــتَرِ بَــى وَمَــن يَقْ قُرْ ةَ فيِ الْ ــوَدَّ إلِاَّ المَْ
وقوله g في الصلح مع معاوية: 

» أمــا بعــد فــو االله أني لأرجــو أن أكــون قــد أصبحــت بحمــد االله و منـّـه و أنــا أنصــح خلقــه لخلقــه 
و مــا أصبحــت محتمــلًا عــلى مســلم ضغينــة و لا مريــد لــه بســوء و لا غائلــة. ألا وإن مــا تكرهــون في 
الجماعــة خــير لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة ألا و إني ناظــر لكــم خــير مــن نظركــم لأنفســكم فــلا تخالفــوا 

أمــري و لا تــردوا عــلي رأي غفــر االله لي و لكــم وأرشــدني لمــا فيــه محبتــه و رضــاه إن شــاء االله »31
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 :g ثم قوله
» إنــا واالله مــا يثنينــا شــك في أهــل الشــام و لا نــدم و إنــما كنــا نقاتــل أهــل الشــام بالســلامة و 
الصــبر فشــيبت الســلامة بالعــداوة و الصــبر بالجــزع و كنتــم في مســيركم إلى صفــين و دينكــم أمــام 
ــين  ــل بصف ــين قتي ــين قتيل ــم ب ــد أصبحت ــم ألا و ق ــام دينك ــم أم ــوم و دنياك ــم الي ــم و أصبحت دنياك
ــر ألا و إن  ــي فثائ ــا الباك ــاذل و أم ــي فخ ــا الباق ــأره و أم ــون ث ــروان تطلب ــل بالنه ــه و قتي ــون ل تبك
معاويــة دعانــا لأمــر ليــس فيــه عــز و لا نصفــة فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه و حاكمنــاه إلى االله 
عــز و جــل بظبــي الســيوف و إن أردتــم الحيــاة قبلنــاه وأخذنــا لكــم الــرضى » فنــاداه النــاس مــن 

ــة32 ــة ! البُقيَ كل جانــب البُقيَ
و لكــن لم تقــف مكائــد معاويــة للحســن g فقــد ضــاق ذرعــا مــن نفــوذه العلمــي والروحــي الــذي 
انتــشر فــكل أقطــاب العــالم الإســلامي، فقــرر اغتيالــه، لكــن بالرغــم مــن أخــذه غــدرا الاّ أنــه في لحظــات 

استشــهاده تجــلي واضــح لزهــده فيصفــح عــن قاتلــه موصيــا الحســينg بحقــن الدمــاء قائــلا لــه: 
ــن  ــح ع ــك أن تصف ــل بيت ــدي و أه ــلي و ول ــن أه ــت م ــن خلف ــين بم ــا حس ــك ي ــإني أوصي » ف
مســيئهم و تقبــل مــن محســنهم و تكــون لهــم خلفــاً و والــدا و أن تدفننــي مــع رســول االله  فــإني 
أحــق بــه و ببيتــه فــإن أبــوا عليــك فأنشــدك االله و بالقرابــة التــي قــرب االله منــك و الرحــم الماســة مــن 
رســول االله  ألا يهــراق مــن أمــري محجمــة مــن دم حتــى تلقــى رســول االله فتخصمهــم و تخــبره 

لمــا كان مــن أمــر النــاس إلينــا »33
عــلى هــذا الوجــه يظهــر الإمــام الحســن g مــن الرجــال المخلصــين و الآل الطاهريــن، رجــل 
أثــر في مجــرى تاريــخ الأمــة جمعــاء، فــكان ســدا منيعــا لفتنــة أعظــم، كادت تقــع بــين فئتــين عظيمتين 
مــن الأمــة، وحــده حــضرت فيــه نبــوءة الصلــح، ليختــاره االله مــن ســبع ســموات، لجميــل خَلْقــه 
وعظيــم خُلقــه ورجاحــة عقلــه، والتــي كانــت مــن نتائجهــا ادارة حكيمــة ناتجــة عــن زهــد كان لــه 

أعظــم الأثــر في الحفــاظ عــلى الهويــة الاســلامية، في أشــد مراحــل الأمــة حرجــا. 
ــد  ــاني الزه ــمى مع ــه، أس ــد في حيات ــد جس ــول االله ، ق ــبط لرس ــن g، أول س ــام الحس الأم
في الحكــم حفاظــا عــلى تماســك الأمــة، حتــى بلــغ بــه الأمــر زهــده في حقــه، ممــا كان لــه مــن النتائــج 

والاثــار التــي حافظــت عــلى الهويــة الاســلامية، وانتمائهــم. 



د.ثريا بن مسميّة

14٦14٦

g بعــد الصلــح أمــام معاويــة لتكــون دليــلا  لــذا ســنلحق هــذا المقــال بخطبــة الإمــام الحســن34
عــلى تمســكه بالحفــاظ عــلى الهويــة الإســلامية. 

الملحق: خطبة الإمام الحسن g بعد الصلح أمام معاوية
 حدثنــا عبــد الرحمــن بــن كثــير، عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن جــده عــلي بــن الحســين 
g، قــال: لمــا أجمــع الحســن بــن عــلي g عــلى صلــح معاويــة خــرج حتــى لقيــه، فلــما اجتمعــا قــام 
معاويــة خطيبــا، فصعــد المنــبر وأمــر الحســن g أن يقــوم أســفل منــه بدرجــة، ثــم تكلــم معاويــة، 
ــر نفســه لهــا  ــا للخلافــة أهــلا، ولم ي فقــال: أيهــا النــاس، هــذا الحســن بــن عــلي وابــن فاطمــة، رآن

أهــلا، وقــد أتانــا ليبايــع طوعــا، ثــم قــال: قــم يــا حســن؟
ــارف  ــماء، وص ــع النع ــالآلاء، وتتاب ــتحمد ب ــد الله المس ــال: الحم ــب فق ــن g فخط ــام الحس فق
الشــدائد والبــلاء، عنــد الفهــماء وغــير الفهــماء، المذعنــين مــن عبــاده لامتناعــه بجلالــه وكبريائــه، 
وعلــوه عــن لحــوق الأوهــام ببقائــه، المرتفــع عــن كنــه ظنانــة المخلوقــين، مــن أن تحيــط بمكنــون 
غيبــه رويــات عقــول الرائــين، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده في ربوبيتــه، ووجــوده ووحدانيتــه، 
ــه  ــاه وانتجب ــده ورســوله، اصطف ــه، وأشــهد أن محمــدا عب ــردا لا ظهــير ل ــه، ف صمــدا لا شريــك ل
وارتضــاه، وبعثــه داعيــا إلى الحــق، وسراجــا منــيرا، وللعبــاد ممــا يخافــون نذيــرا، ولمــا يأملــون بشــيرا، 
فنصــح للأمــة، وصــدع بالرســالة، وأبــان لهــم درجــات العمالــة، شــهادة عليهــا أمــوت وأحــشر، 

وبهــا في الآجلــة أقــرب وأحــبر. 
ــا االله  ــت أكرمن ــل بي ــا أه ــوا: إن ــماع فع ــدة وأس ــم أفئ ــمعوا، ولك ــق فاس ــشر الخلائ ــول مع وأق
بالاســلام، واختارنــا واصطفانــا واجتبانــا، فأذهــب عنــا الرجــس وطهرنــا تطهــيرا، والرجــس هــو 
ــا مــن كل أفــن وغيــة، مخلصــين إلى آدم نعمــة  ــه أبــدا، وطهرن الشــك، فــلا نشــك في االله الحــق ودين
منــه، لم يفــترق النــاس قــط فرقتــين إلا جعلنــا االله في خيرهمــا، فــأدت الأمــور وأفضــت الدهــور إلى 
أن بعــث االله محمــدا  للنبــوة، واختــاره للرســالة، وأنــزل عليــه كتابــه، ثــم أمــره بالدعــاء إلى االله ) 
عــز وجــل ( فــكان أبي g أول مــن اســتجاب الله ) تعــالى (، ولرســوله  وأول مــن آمــن وصــدق 
االله ورســوله، وقــد قــال االله ) تعــالى ( في كتابــه المنــزل عــلى نبيــه المرســل: ) أفمــن كان عــلى بينــة مــن 
ربــه ويتلــوه شــاهد منــه “ فرســول االله الــذي عــلى بينــة مــن ربــه، وأبي الــذي يتلــوه، وهــو شــاهد منه. 
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وقــد قــال لــه رســول االله  حــين أمــره أن يســير إلى مكــة والموســم بــبراءة ) سر بهــا يــا عــلي، فــإني 
أمــرت أن لا يســير بهــا إلا أنــا أو رجــل منــي، وأنــت هــو يــا عــلي ( فعــلي مــن رســول االله، ورســول االله 
منــه، وقــال لــه نبــي االله  حــين قــضى بينــه وبــين أخيــه جعفــر بــن أبي طالــب  ومــولاه زيــد بــن 

حارثــة في ابنــة حمــزة: ) أمــا أنــت لا عــلي فمنــي وأنــا منــك، وأنــت ولي كل مؤمــن بعــدي (. 
فصــدق أبي رســول االله  ســابقا ووقــاه بنفســه، ثــم لم يــزل رســول االله  في كل موطــن 
ــة إليــه، لعلمــه بنصيحتــه الله ورســوله ، وإنــه  يقدمــه، ولــكل شــديدة يرســله ثقــة منــه وطمأنين
أقــرب المقربــين مــن االله ورســوله، وقــد قــال االله ) عــز وجــل (: ) والســابقون الســابقون * أولئــك 
المقربــون ( وكان أبي ســابق الســابقين إلى االله ) عــز وجــل ( وإلى رســوله  وأقــرب الأقربــين، فقــد 
قــال االله ) تعــالى (: ) لا يســتوى منكــم مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك أعظــم درجــة(. 

فــأبي كان أولهــم إســلاما وايمانــا، وأولهــم إلى االله ورســوله هجــرة ولحوقــا وأولهــم عــلى وجــده 
ووســعه نفقــة، قــال ) ســبحانه (: ) والذيــن جــاؤوا مــن بعدهــم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولاخواننــا 
الذيــن ســبقونا بالايــمان ولا تجعــل في قلوبنــا غــلا للذيــن آمنــوا ربنــا إنــك رؤوف رحيــم ( فالنــاس 
مــن جميــع الأمــم يســتغفرون لــه بســبقه إياهــم الايــمان بنبيــه ، وذلــك أنــه لم يســبقه إلى الايــمان 
أحــد، وقــد قــال االله ) تعــالى (: ) والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار والذيــن اتبعوهــم 
بإحســان ( فهــو ســابق جميــع الســابقين، فكــما أن االله ) عــز وجــل ( فضــل الســابقين عــلى المتخلفــين 
والمتأخريــن، فكذلــك فضــل ســابق الســابقين عــلى الســابقين، وقــد قــال االله ) عــز وجــل: ) أجعلتــم 

ســقاية الحــاج وعــمارة المســجد الحــرام كمــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر “. 
) فكان أبي المؤمن باالله واليوم الآخر ( والمجاهد في سبيل االله حقا، وفيه نزلت هذه الآية. 

وكان ممــن اســتجاب لرســول االله  عمــه حمــزة وجعفــر ابــن عمــه، فقتــلا شــهيدين ) رضي 
االله عنهــما ( في قتــلى كثــيرة معهــما مــن أصحــاب رســول االله ، فجعــل االله ) تعــالى ( حمــزة ســيد 
ــف يشــاء مــن بينهــم،  ــر جناحــين يطــير بهــما مــع الملائكــة كي الشــهداء مــن بينهــم، وجعــل لجعف
ــه ، وصــلى رســول االله  عــلى  ــك لمكانهــما مــن رســول االله ، ومنزلتهــما وقرابتهــما من وذل

حمــزة ســبعين صــلاة مــن بــين الشــهداء الذيــن استشــهدوا معــه. 
وكذلــك جعــل االله ) تعــالى ( لنســاء النبــي  للمحســنة منهــن أجريــن، وللمســيئة منهــن 
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وزريــن ضعفــين، لمكانهــن مــن رســول االله ، وجعــل الصــلاة في مســجد رســول االله بألــف صــلاة 
ــه.  ــكان رســول االله  مــن رب ــك لم ــم g بمكــة، وذل ــه إبراهي في ســائر المســاجد إلا مســجد خليل
وفــرض االله ) عــز وجــل ( الصــلاة عــلى نبيــه  عــلى كافــة المؤمنــين، فقالــوا: يــا رســول االله، 
كيــف الصــلاة عليــك ؟ فقــال: قولــوا: “ اللهــم صــل عــلى محمــد وآل محمــد “ فحــق عــلى كل مســلم 

أن يصــلي علينــا مــع الصــلاة عــلى النبــي  فريضــة واجبــة. 
ــن  ــا م ــب لن ــه، وأوج ــه في كتاب ــا ل ــوله ، وأوجبه ــة لرس ــس الغنيم ــالى ( خم ــل االله ) تع وأح
ذلــك مــا أوجــب لــه، وحــرم عليــه الصدقــة وحرمهــا علينــا معــه، فأدخلنــا – فلــه الحمــد – فيــما 
ــز  ــا االله ) ع ــة أكرمن ــه، كرام ــه عن ــه ونزه ــه من ــا أخرج ــا مم ــا ونزهن ــه  وأخرجن ــه نبي ــل في أدخ
وجــل ( بهــا، وفضيلــة فضلنــا بهــا عــلى ســائر العبــاد، فقــال االله ) تعــالى ( لمحمــد  حــين جحــده 
كفــرة أهــل الكتــاب وحاجــوه: ) فقــل تعالــوا نــدع أبناءنــا وأبناءكــم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا 
وأنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــت االله عــلى الكاذبــين ( فأخــرج رســول االله  مــن الأنفــس معــه 
أبي، ومــن البنــين إيــاي وأخــي، ومــن النســاء أمــي فاطمــة مــن النــاس جميعــا، فنحــن أهلــه ولحمــه 

ودمــه ونفســه، ونحــن منــه وهــو منــا. 
وقــد قــال االله ) تعــالى (: ) إنــما يريــد االله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم 
تطهــيرا(. فلــما نزلــت آيــة التطهــير جمعنــا رســول االله  أنــا وأخــي وأمــي وأبي، فجللنــا ونفســه 
ــي،  ــال: اللهــم هــؤلاء أهــل بيت ــبري، وذلــك في حجرتهــا وفي يومهــا، فق في كســاء لام ســلمة خي
وهــؤلاء أهــلي وعــترتي، فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيرا. فقالــت أم ســلمة ) رضي االله 

 . ــال لهــا ــا رســول االله ؟ فق عنهــا (: أدخــل معهــم ي
يرحمك االله، أنت على خير وإلى خير، وما أرضاني عنك ! ولكنها خاصة لي ولهم

ــد  ــوم عن ــا كل ي ــه، يأتين ــة عمــره حتــى قبضــه االله إلي ــم مكــث رســول االله  بعــد ذلــك بقي ث
طلــوع الفجــر فيقــول: ) الصــلاة يرحمكــم االله، إنــما يريــد االله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت 

ويطهركــم تطهــيرا (. 
وأمــر رســول االله  بســد الأبــواب الشــارعة في مســجده غــير بابنــا، فكلمــوه في ذلــك، فقــال: 
ــا يوحــى إلي، وإن االله  ــع م ــي اتب ــاء نفــسي، ولكن ــاب عــلي مــن تلق ــح ب “ إني لم أســد أبوابكــم وافت
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 أمــر بســدها وفتــح بابــه ( فلــم يكــن مــن بعــده ذلــك أحــد تصيبــه جنابــة في مســجد رســول االله
ــا،  ــالى ( لن ــن االله ) تع ــة م ــب  تكرم ــن أبي طال ــلي اب ــول االله وأبي ع ــير رس ــه الأولاد غ ــد في ويول

وفضــلا اختصنــا بــه عــلى جميــع النــاس. 
وهــذا بــاب أبي قريــن بــاب رســول االله  في مســجده، ومنزلنــا بــين منــازل رســول االله ، وذلك 
أن االله أمــر نبيــه  أن يبنــي مســجده، فبنــى فيــه عــشرة أبيــات تســعة لبنيــه وأزواجــه وعاشرهــا وهــو 
متوســطها لأبي فهــا هــو لبســبيل مقيــم، والبيــت هــو المســجد المطهــر، وهــو الــذي قــال االله ) تعــالى (: ) 

أهــل البيــت ( فنحــن أهــل البيــت، ونحــن الذيــن أذهــب االله عنــا الرجــس وطهرنــا تطهــيرا. 
أيهــا النــاس، إني لــو قمــت حــولا فحــولا أذكــر الــذي أعطانــا االله ) عــز وجــل وخصنــا بــه 
مــن الفضــل في كتابــه وعــلى لســان نبيــه  لم أحصــه، وأنــا ابــن النبــي النذيــر البشــير، الــسراج 
المنــير، الــذي جعلــه االله رحمــة للعالمــين، وأبي عــلي، ولي المؤمنــين، وشــبيه هــارون، وإن معاويــة 
بــن صخــر زعــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلا، ولم أر نفــسي لهــا أهــلا، فكــذب معاويــة، وأيــم االله 
لأنــا أولى النــاس بالنــاس في كتــاب االله وعــلى لســان رســول االله ، غــير أنــا لم نــزل أهــل البيــت 
مخيفــين مظلومــين مضطهديــن منــذ قبــض رســول االله ، فــاالله بيننــا وبــين مــن ظلمنــا حقنــا، 
ــئ (  ــن الف ــاب االله ) م ــهمنا في كت ــا س ــا، ومنعن ــلى أكتافن ــاس ع ــل الن ــا، وحم ــلى رقابن ــزل ع ون

والغنائــم، ومنــع أمنــا فاطمــة إرثهــا مــن أبيهــا. 
إنــا لا نســمي أحــدا، ولكــن أقســم بــاالله قســما تاليــا، لــو أن النــاس ســمعوا قــول االله ) عــز وجــل( 
ورســوله، لأعطتهــم الســماء قطرهــا، والأرض بركتهــا، ولمــا اختلــف في هــذه الأمة ســيفان، ولأكلوها 
ــا أخرجــت ســالفا مــن  ــة، ولكنهــا لم ــا معاوي ــوم القيامــة، ومــا طمعــت فيهــا ي خــضراء خــضرة إلى ي
معدنهــا، وزحزحــت عــن قواعدهــا، تنازعتهــا قريــش بينهــا، وترامتهــا كترامــي الكــرة حتــى طمعــت 
فيهــا أنــت يــا معاويــة وأصحابــك مــن بعــدك، وقــد قــال رســول االله : ) مــا ولــت أمــة أمرهــا رجــلا 

قــط وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلا لم يــزل أمرهــم يذهــب ســفالا حتــى يرجعــوا إلى مــا تركــوا “. 
وقــد تركــت بنــو إسرائيــل – وكانــوا أصحــاب موســى g– هــارون أخــاه وخليفتــه ووزيــره، 
وعكفــوا عــلى العجــل وأطاعــوا فيــه ســامريهم، وهــم يعلمــون أنــه خليفــة موســى، وقــد ســمعت هــذه 
الأمــة رســول االله  يقــول ذلــك لأبي g ) إنــه منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي 
ــم  ــة، ث ــه بالولاي ــادى ل ــمعوه، ون ــم وس ــر خ ــم بغدي ــه له ــين نصب ــول االله  ح ــد رأوا رس ــدي ( وق بع
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أمرهــم أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب، وقــد خــرج رســول االله  حــذارا مــن قومــه إلى الغــار – لمــا 
أجمعــوا أن يمكــروا بــه، وهــو يدعوهــم – لمــا لم يجــد عليهــم أعوانــا، ولــو وجــد عليهــم أعوانــا لجاهدهــم. 
ــه فلــم يغــث ولم ينــصر، ولــو وجــد عليهــم  وقــد كــف أبي يــده وناشــدهم واســتغاث أصحاب

ــا مــا أجابهــم، وقــد جعــل في ســعة كــما جعــل النبــي  في ســعة.  أعوان
ــا  ــون م ــا يخلص ــك أعوان ــدت علي ــو وج ــرب، ول ــن ح ــا ب ــك ي ــة وبايعت ــي الأم ــد خذلتن وق
بايعتــك، وقــد جعــل االله ) عــز وجــل ( هــارون في ســعة حــين اســتضعفه قومــه وعــادوه، كذلــك 
أنــا وأبي في ســعة حــين تركتنــا الأمــة وبايعــت غيرنــا، ولم نجــد عليهــم أعوانــا، وإنــما هــي الســنن 

ــع بعضهــا بعضــا.  ــال تتب والأمث
ــوه  ــول االله  وأب ــده رس ــلا ج ــرب رج ــشرق والمغ ــين الم ــتم ب ــو التمس ــم ل ــاس، إنك ــا الن أيه
ــف  ــان، وكي ــد البي ــوا بع ــوا االله ولا تضل ــي، فاتق ــير أخ ــيري وغ ــدوا غ ــول االله  لم تج وصي رس
بكــم وأنــى ذلــك منكــم ! ألا وإني قــد بايعــت هــذا – وأشــار بيــده إلى معاويــة – ) وإن أدرى لعلــه 

فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين ”. 
أيهــا النــاس، إنــه لا يعــاب أحــد بــترك حقــه، وإنــما يعــاب أن يأخــذ مــا ليــس لــه، وكل صــواب 
نافــع، وكل خطــأ ضــار لأهلــه، وقــد كانــت القضيــة ففهمهــا ســليمان فنفعــت ســليمان ولم تــضر داود، 
فامــا القرابــة فقــد نفعــت المــشرك وهــي واالله للمؤمــن أنفــع، قــال رســول االله  لعمــه أبي طالــب 
وهــو في المــوت. “ قــل لا إلــه إلا االله، أشــفع لــك بهــا يــوم القيامــة “ ولم يكــن رســول االله  يقــول 
لــه إلا مــا يكــون منــه عــلى يقــين، وليــس ذلــك لاحــد مــن النــاس كلهــم غــير شــيخنا – أعنــي أبــا 
طالــب – يقــول االله ) عــز وجــل: ) وليســت التوبــة للذيــن يعملــون الســيئات حتــى إذا حــضر 
أحدهــم المــوت قــال إني تبــت الآن ولا الذيــن يموتــون وهــم كفــار أولئــك اعتدنــا لهــم عذابــا أليــما “. 
أيهــا النــاس، اســمعوا وعــوا، واتقــوا االله وراجعــوا، وهيهــات منكــم الرجعــة إلى الحــق، 
ــم لهــا كارهــون (  ــان والجحــود ) أنلزمكموهــا وأنت وقــد صارعكــم النكــوص، وخامركــم الطغي

ــدى.  ــع اله ــن اتب ــلى م ــلام ع والس
قــال: فقــال معاويــة: واالله مــا نــزل الحســن حتــى أظلمــت عــلي الأرض، وهممــت أن أبطــش 

بــه، ثــم علمــت أن الاغضــاء أقــرب إلى العافيــة. 
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ابن خلدون، ص 282 - 283
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مرويــات الــزواج والبيعــة والاستشــهاد دراســة تاريخية 
مقارنــة في كتــاب البدايــة والنهايــة لابــن كثــير

     الامام الحسنg انموذجاً

أ. م. د  محمد عبد الرضا شنيتر
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أ . م . د  محمد عبد الرضا شنيتر

 الملخص
لعــل كتــاب البدايــة والنهايــة لمؤلفــه ابــن كثــير مــن أهــم المراجــع التاريخيــة المعتمــدة في الفكــر 
الإســلامي، وذلــك لمــا اكتســب صاحبــه مــن شــهرة ومكانــة كعــالم مــن علــماء المســلمين، بحيــث 
ســعى في كتابــة تدويــن التاريــخ الإســلامي بطريقــة يحفــظ مــن خلالهــا كرامــة هــذا التاريــخ وعزتــه;

وخصوصــاً المرحلــة المباركــة والتــي تشــكّل الشــعلة الأولى للأمّــة الإســلامية. 
ــام  ــف الام ــة بوص ــات المتعلق ــواردة في الرواي ــل ال ــة العل ــب مناقش ــن المناس ــا م ــذا وجدن وله
الحســن g بالمــزواج والمطــلاق، فضــلا عــن بيعتــه والظــروف التــي رافقــت تســلم منصــب 
الخلافــة حتــى استشــهاده مــن خــلال مرويــات ابــن كثــير في كتابــه البدايــة، لتحليلهــا وتمحيصهــا 
ــق او مواقــف قســم  ــدو ان ذلــك جــاء بســبب النقــل الغــير دقي ــات العلــل في قســم منهــا، يب واثب
مــن الــرواة الذيــن يخفــون العــداء للإمــام الحســن g فظهــر مــا يثــير الاســتغراب في البعــض منهــا، 
ــلى  ــوف ع ــة الوق ــات؛ بغي ــن الرواي ــم م ــواردة في قس ــوص ال ــة للنص ــتنا التحليلي ــزت دراس وترك

ــي وردت فيهــا.  ــل الت ــان العل ــا وبي ــة مــن خــلال عرضه ــق التاريخي الحقائ
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Summary

Perhaps the book The Beginning and the End by Ibn Katheer is one of the 
most important historical references adopted in Islamic thought, because its 
author gained fame and stature as a Muslim scholar, as he sought to write the 
codifica�on of Islamic history in a way that preserves the dignity and pride of 
this history. Especially the blessed stage� Which cons�tutes the first torch of the 
Islamic na�on

That is why we found it appropriate to discuss the causes men�oned in the 
narra�ons related to Imam al-Hassan (peace be upon him) describing marriage 
and divorce, as well as his pledge of allegiance and the circumstances that 
accompanied the assump�on of the caliphate un�l his martyrdom through Ibn 
Katheer’s narra�ons in his book Al-Bidaya, in order to analyze them, scru�nize 
them and prove the causes in some of them, it seems that This came because 
of the inaccurate transmission or the posi�ons of some of the narrators who 
hide the hos�lity to Imam Al-Hassan (peace be upon him), so what appears 
surprising in bi�ng them, and our analy�cal study of the texts contained in a 
sec�on of the narra�ons has focused. In order to find out the historical facts by 
presen�ng them and explaining the causes that are men�oned in them. 
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أ . م . د  محمد عبد الرضا شنيتر

المقدمة
ــخ  ــه تاري ــير في كتاب ــن كث ــات اب ــلال مروي ــن خ ــن g م ــام الحس ــخصية الام ــث في ش ان البح
ــم  ــت  كونه ــل البي ــيما اه ــلمين، ولاس ــادة المس ــار ق ــع مس ــلى تتب ــوف ع ــا للوق ــلام، دفعن الاس
مراكــز الاشــعاع المحمــدي، اذ دون لنــا ابــن كثــير روايــات عــدة، كان في قســم منهــا ينقــل الاخبــار 
عــلى علاتهــا دون النظــر للجــرح والتعديــل في وثاقتهــا، وان ســبب اختيــاري لهــذا الكتــاب لمــا فيــه 
مــن روايــات قــد تبــدو بحاجــة الى دراســة تاريخيــة تحليليــة لإبــراز المكانــة الرفيعــة للإمــام الحســن

g والتــي تميــز بهــا كونــه مــن الســلالة الطاهــرة التــي ابعــد االله عنهــا الرجــس وعــلى الرغــم مــن 
مــدح ابــن كثــير للإمــام الحســن g وذكــر تفاصيــل علاقتــه بالرســول الاكــرم محمــد. 

لعــل كتــاب البدايــة والنهايــة يعتــبر مــن أهــم المراجــع التاريخيــة المعتمــدة في الفكــر الإســلامي، 
وذلــك لمــا اكتســب صاحبــه مــن شــهرة ومكانــة كعــالم مــن علــماء المســلمين، بحيــث ســعى في كتابــة 
تدويــن التاريــخ الإســلامي بطريقــة يحفــظ مــن خلالهــا كرامــة هــذا التاريــخ وعزتــه; وخصوصــاً 
ــة الإســلامية، ومــن هــذا المنطلــق فــإن ابــن  المرحلــة المباركــة! والتــي تشــكّل الشــعلة الأولى للأمّ
كثــير تعامــل بشــكل انتقائــي مــع الأحــداث، بحيــث لم يراعــي الموضوعيــة وتواتــر الحــدث، بقــدر 
مــا راعــى طبيعــة رواة الحــدث ممــا يجعــل تاريخــه هــذا انتقائيــاً يــراد منــه الانتصــار لجهــة معينــة دون 
اُخــرى، إذ أن الكتابــة التاريخيــة عنــده لم تكــن مــن أجــل تدويــن تاريــخ كــما يريــده البــشر مطابقــاً 
للواقــع بــل كانــت كتابتــه بالطريقــة التــي أرادهــا هــو لهــذا البــشر، وقــد عــبر ابــن كثــير بنفســه عــن 
)) وكان فراغــي مــن الانتقــاء مــن تأريخــه في يــوم الأربعــاء العشريــن 

هــذا المنهــج الانتقائــي بقولــه: 
مــن جمــادي الآخــرة ســنة 751))، وهــذا اعــتراف ضمنــي منــه بعمليــة الانتقــاء التــي قــام بهــا، قســم 
البحــث الى مقدمــة ومبحثــين تناولــت في المبحــث الأول نبــذة مختــصرة عــن ســيرة الامــام الحســن 
ــين  ــير في ح ــن كث ــات اب ــلال مروي ــن خ ــن م ــام الحس ــير وزواج الام ــن كث ــيرة اب ــلي  وس ــن ع ب
تناولــت في المبحــث الثــاني بيعتــه ومــا رافقهــا مــن احــداث وظــروف ادت الى استشــهاده دراســتها 
ضمــن مرويــات ابــن كثــير، وخصصــت الخاتمــة لبيــان اهــم النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا مــن 
خــلال البحــث، وولقــد اعتمــدت في كتابــة البحــث عــلى مجموعــة مــن المصــادر التاريخيــة تشــهد بــه 
القائمــة المثبتــة في اخــر البحــث، واعترفــت بــان هــذه الدراســة لا تخلــو مــن نفــص، لان الكــمال الله 

وحــده واســال االله عــز وجــل ان يتقبــل عمــلي خالصــاَ لوجهــة الكريــم، انــه ســميع مجيــب. 
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المبحث الأول

- :gسيرة الامام الحسن

الإمــام أبــو محمــد الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب المجتبــی، ثــاني أئمــة اهــل البيتbخــير مــا 
يمكــن أن يتعــرف عليــه القــارئ الكريــم عــن شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g ويــرى صفتــه 
هــو أقــوال رســول االلهفيــه، فمــن حيــث الشــخصية فقــد قاللــه: )) اللهــم أني أحبــه فأحبــه 
ــه والنفــوس لا  ــه المصطفىفكيــف بالقلــوب لا تحــن إلي ــه (()1)، ومــن كان يحب وأحــب مــن يحب
تأنــس بجــواره، وســيد شــباب أهــل الجنــة باجمــاع المحدثــين، واحــد اثنــين انحــصرت بهــما ذريــة 
رســول االله ، وأحــد  الاربعــة الذيــن باهــی بهــم رســول االله  نصاری نجــران، ومــن المطهَرين 
الذيــن أذهــب االله عنهــم الرجــس ومــن القربــی الذيــن أمــر االله ســبحانه بمؤدتهــم، وأحــد الثقلــين 

الذيــن مــن تمســك بهــما نجــا ومــن تخلَــف عنهــما ضــلَ وغــوی. 

شــب الامــام الحســن g في كنــف الرســول الأعظــم، وتغــذى مــن معــين رســالته وأخلاقــه 
وســماحته وورث عنــه  هديــه وأدبــه وهيبتــه وســؤدده، ممــا اهلــه للإمامــة التــي كانــت تنتظــره 
بعــد أبيــه g، وقــد صرَح بهــا جــدَه في أكثــر مــن مناســبة حينــما قــال: ))الحســن والحســين إمامــان 
قامــا او قعــدا، اللهــم إني احبَهــما فاحــبَ مــن يحبَهــما(()2)، كــما وتربــى تحــت ظــلال الــوصي عــلي بــن 
أبي طالــب g، وفي رعايــة الزهــراء عليهــا الســلام، ليأخــذ مــن نبــع الرســالة كلّ معانيهــا، ومــن 
ــي  ــام الزك ــا، وكان الإم ــا ومكارمه ــة كلّ فضائله ــة العصم ــن رعاي ــا وم ــة كلّ قِيَمِه ــلال الولاي ظ
ــع في  ــوي الرفي ــلامي النب ــق الإس ــما للخَل ــالا كري ــه، مث ــل حيات ــه ومراح ــع مواقف ــی في جمي المجتب
ــه  ــی اعــترف ل ــير، حت ــم الكب ــل والحل تحمــل الاذی والمكــروه في ذات االله والتحــلي بالصــبر الجمي
ألــد أعدائــه - مــروان بــن الحكــم - بــان حلمــه يــوازي الجبــال، كــما اشــتهر بالشــجاعة والســماحة 
والكــرم والجــود والســخاء بنحــو تميَــز عــن ســائر الكرمــاء والاســخياء، وشــاهد g كل المحــن، 
مــن فقــده لمعلمــة الأول جــده المصطفــی  أمــه الزهــراء ثــم تجــرع النكبــات التــي حلــت بابيــه 

امــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب والظلــم الــذي تعــرض لــه، وهــو لايــزال يافعــا. 
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سيرة ابن كثير: -

ان المنزلــة الرفيعــة التــي يحتلهــا ابــن كثــير، ابــو الفــداء اســماعيل ) 774هـــ /1372م(، الدمشــقي 
كمــؤرخ إســلامي، غــير خفيــة عــلى أحــد مــن رواد العلــم، فلــم يكــن ابــن كثــير مجــرد مــؤرخ يــسرد 
الأحــداث حســب ترتيبهــا الزمنــي، بــل كان عالمــا بالحديــث، متمرســا بالأســانيد، عارفــا بصحيحهــا 
ــه  وســقيمها، والملازمــة الطويلــة للحافــظ المــزي صاحــب تهذيــب الكــمال تلمــذة ومصاهــرة أعطت
بعــدا آخــرا طغــى عــلى كل مــا كتبــه ابــن كثــير في مجــال المعرفــة، فتاريخــه لم يكــن تأريخــا محضــا وإنــما 
ــما كان  كان مشــوبا بالحديــث والرجــال والمناقشــات الســندية، وتفســيره لم يكــن تفســيرا محضــا وإن
محشــوا بذكــر الــرواة جرحــا وتعديــلا والــذي أريــد قولــه إن ذكــره للأحــداث يخضــع لموازيــن 
خاصــة، ولم يكــن سرده للحادثــة إلا بعــد الوثــوق مــن ثبوتهــا، ومــع ذلــك تجــد هنالــك أحداثــا مهمــة 
في التأريــخ الإســلامي تــكاد تكــون مجمــع عليهــا بــين أصحــاب الآثــار، وعــلى الخصــوص إذا كانــت 
الحادثــة تحمــل طابعــا مذهبيــا; بمعنــى إثباتهــا يكــون لصالــح مذهــب إســلامي مــا هنــا تجــد المؤلــف 
يخــرج عــن المنهــج الــذي ينبغــي أن يلتــزم بــه الكاتــب مــن تحــري الأمانــة في نقــل الأحــداث التاريخيــة 
الثابتــة، وتلاحظــه ينتــصر لمذهبــه عــلى حســاب التأريــخ، وأمثلــة ذلــك كثــيرة في البدايــة والنهايــة، 
ــام  ــة بالام ــات الخاص ــك المروي ــات في تل ــك المفارق ــن تل ــيرة م ــماذج يس ــات إلا ن ــذه الوريق ــا ه وم
الحســن g، إذ أن الكتابــة التاريخيــة عنــده لم تكــن مــن أجــل تدويــن تاريــخ كــما يريــده البــشر مطابقــاً 
للواقــع بــل كانــت كتابتــه بالطريقــة التــي أرادهــا هــو لهــذا البــشر، وقــد عــبر ابــن كثــير بنفســه عــن 
هــذا المنهــج الانتقائــي بقولــه: )) وكان فراغــي مــن الانتقــاء مــن تأريخــه في يــوم الأربعــاء العشريــن 

مــن جمــادي الآخــرة ســنة 751(()3)، وهــذا اعــتراف ضمنــي منــه بعمليــة الانتقــاء التــي قــام بــه. 

زواج الامام الحسنg في مرويات ابن كثير: -

مــن خــلال تصفحنــا لمرويــات ابــن كثــير في كتابــه عــن مســالة زواج الامــام الحســنg من النســاء 
وحبــه وولعــه بالنســاء، وكان همــه الوحيــد اشــباع رغباتــه الدنيويــة، ولهــذا ســلطنا  الضــوء للتمعــن 
بقــراءة هــذه المرويــات بشــكل دقيــق وواضــح، وتمحيصهــا بأســلوب علمــي اكاديمــي يســتند عــلى 

ادلــة علمــي وفــق متطلبــات منهــج البحــث التاريخــي بعيــدا عــن الاهــواء والميــول والعاطفــة. 
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رواية كثير نكاح النساء: -

ــاء،  ــكاح النس ــير ن ــلي كث ــن ع ــن ب ــير)4(: ))ان الحس ــن كث ــا اب ــي ذكره ــات الت ــذه الرواي ــين ه ــن ب وم
وكان قــل مــا يحظــين عنــده، وكان قــل امــرأة تزوجهــا إلا أحبتــه وضنــت بــه))، وفي هــذه الروايــة مــن 
الاشــكالات مــا لا يمكــن التســليم بهــا مــن خــلال النظــر في ســند الروايــة فانهــا مرويــة عــن الواقــدي، 
محمــد بــن عمــر، الــذي ضعفــه اهــل الحديــث ورمــوه بالكــذب تــارة، وبالوضــع تــارة اخــرى وحكمــوا 
بعــدم حجيــة رواياتــه المســندة، فضــلا عــن التــي يرســلها او يحدثهــا عــن نفســه بــلا اســناد، قــال ابــن 
ســعد )5(: )). . . كثــير الحديــث ضعيــف  جــدا ))، وذكــر ابــن خلــكان)٦) وصــف الواقــدي )) ضعفــوه في 
الحديــث وتكلمــوا فيــه. . . ))، وقــال في وصفــه الذهبــي)7(: )). . . هــو كــذاب، يقلــب الأحاديــث. . .))

بينــما ذكــر النــووي)8): )) الواقــدي رحمــه االله ضعيــف عنــد اهــل الحديــث وغيرهــم لا يحتــج برواياتــه 
المتصلــة فكيــف بــما يرســله او يقــول عــن نفســه ))، امــا اليافعــي)9)  فذكــر: )). . . ائمــة الحديــث ضعفــوه. 

. . ))، وقــال الامينــي)1٠( )) محمــد بــن عمــر الواقــدي روى 3٠٠٠٠ ممــا لا أصــل لــه )). 

ــك  ــوص تل ــدي، وبالخص ــه الواق ــا يروي ــلى م ــماد ع ــا الاعت ــن  لن ــبق لا يمك ــا س ــلى م ــاء ع وبن
الاخبــار التــي يرويهــا ويكــون فيهــا المســاس وانتقــاص لكرامــة الامــام الحســنg؛ لأنــه بحســب 
ومــا وصفــه المؤرخــين ضعيــف الحديــث وكــذاب ويقلــب الاحاديــث ولا يحتــج براويتــه، فبطبيعــة 

الحــال تصبــح رواياتــه غــير موثقــة لا يعتــد بهــا مــن فــل الباحثــين. 

ويبــدو ان ابــن كثــير كلامــه وقصــده في هــذه الروايــة كان غــير واضــح في قولــه: )) كان الحســن 
بــن عــلي رجــلا كثــير نــكاح النســاء. . . (( )11)، والســبب في ذلــك انــه لم يوضــح لنــا زوجــات الامــام 
الحســن لا اســماءهن ولا قبائلهــن ولا اولادهــن وهــن كثــر كــما قــال، ولهــذا لا يمكــن الاعتــماد عــلى 

هــذه الراويــة مجــرد انــه قــال ان الحســن رجــلا كثــير نــكاح النســاء. 

ــعث،  ــت الاش ــدة بن ــة، وجع ــور الفزاري ــت منظ ــة بن ــه خول ــين ان زوجات ــض المؤرخ ــر بع ذك
وعائشــة الخثعميــة التــي طلقهــا عندمــا اظهــرت الشــماتة في استشــهاد ابيــه g وام اســحاق بنــت 
طلحــة بنــت عبيــد االله التميمــي، وام بشــير بنــت ام مســعود الانصــاري، وهنــد بنــت عبــد الرحمــن 
بــن أي بكــر، وام عبــد االله وهــي بنــت الشــليل بــن عبــد االله اخــو جريــر البجــلي، وامــرأة مــن بنــي 
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ثقيــف وامــرأة مــن بنــي عمــرو بــن اهيــم المنقــري وامــرأة مــن بنــي شــيبان مــن آل همــام بــن مــرة 
ــوة كان  ــك النس ــشر)12) وتل ــث ع ــا ثل ــن جميع ــد عدده ــل، اذ لا يزي ــدد بقلي ــذا الع ــاوز ه ــما تج ورب
ــرى راي الخــوارج، ولم  ــه، وقســم طلقهــن لأســباب عــدة منهــا احداهــن ت قســم منهــن عــلى ذمت
يــورد نــص بانــه طلقهــن بطــرا الامــر الــذي يدلــل عــلى انــه عــاش معهــن عمــرا مديــدا فضــلا عــن 

انجابهــن عــددا مــن الذكــور والانــاث بحــدود ثلاثــة عــشر والــدا)13) ذكــرا وانثــى)14). 

ونرجــح ان هــذه الاعــداد والفــاظ التــي نقلهــا ابــن كثــير في كتابــه وضعــت خــلال فــترة الــدول 
ــيما  ــل لاس ــرح والتعدي ــاب الج ــن اصح ــير م ــر الكث ــف بنظ ــن راوي ضعي ــية م ــة والعباس الاموي
ممــن كانــوا عــلى خــلاف مــع البيــت العلــوي لاســباب عــدة، كونــه يتقــل النــص مــن كتــب بعــض 

المؤرخــين الذيــن لم يــشر اليهــم صراحــة بــل ضمنهــا في متــزن اســانيده. 

رواية مطلاقاً للنساء: -

ــرأة إلا  ــارق ام ــاء وكان لا يف ــا للنس ــلي مطلاق ــن ع ــن ب ــلا: )) كان حس ــير)15) قائ ــن كث ــر اب ذك
وهــي تحبــه ))، الجــواب عــلى هــذه الروايــة، ان الروايــة ضعيفــة لانهــا مرويــة عــن محمــد بــن عمــر 
الواقــدي، وهــو كــما عرفنــا لا يوثــق بنقلــه ولا يركــن الى روايتــه وهــو مــن المجروحــين عنــد اهــل 
ــن  ــول اب ــلى ق ــل ع ــن الدلي ــابقة، و اي ــات الس ــك في الصفح ــا ذل ــما اوضحن ك ــل ــرح والتعدي الج
كثــير)1٦): )) كان الحســن بــن عــلي مطلاقــا للنســاء. . . ))، فهــلا قــدم دليــلا عــلى قولــه هــذا، وهــلا 
ذكــر لنــا اســماء وقبائــل مــن طلقهــن الإمــام الحســن g بحيــث صــار بطلاقهــن مطلاقــاً، ولمــاذا 
يتعمــد ابــن كثــير في الروايــات التــي صــورت ان الإمــام الحســن g  مزواجــا او مطلاقــا مــع اخفــاء 
ــا  ــظ لن ــات اولاده، ولم يحتف ــماء امه ــا بأس ــخ لن ــظ التاري ــاذا احتف ــه، ولم ــه او مطلقات ــماء زوجات اس
التاريــخ بأســماء مــن طلقهــن او تــزوج بهــن ولم ينجبــن لــه اولادا ؟  فهــل الســبب يعــود الــــــــى 
كثرتهــن ؟ واذا كــــــان الســبب يعــود الــــى كثرتهــن فلــماذا احتفــظ لنــا الــرواة بعــدد ازواج مارية)17) 
ــوالي)18)، فهــل لأنهــا اهــم مــن الإمــام   ــي تزوجــت عــشرة مــن الرجــال عــلى الت ــد الت بنــت الجعي
الحســن g، ام ان ذاكــرة الــرواة نشــطة في مــورد ماريــة بنــت الجعيــد، ولكــن حينــما يصــل الامــر 
الى الإمــام الحســن g يصــاب ابــن كثــير والــرواة بالنســيان ويفقــدون القــدرة عــلى ضبــط الاســماء، 
ــن الا في  ــدم وجوده ــنgيعود الى ع ــام الحس ــات الإم ــماء مطلق ــر اس ــدم ذك ــبب في ع ام ان الس
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مخيلــة ابــن كثــير وبعــض الوضاعــين، ولــو ذكــروا اســماء وهميــة مــن عنــد انفســهم لا نكشــف عــدم 
صحــة الروايــة، وبــان افتراؤهــم عــلى الإمامgفلذلــك كان مــن المستحســن في نظرهــم ان يــترك 

الامــر هكــذا مبهــماً وضبابيــاً. 

يبــدو ان الامــر فيــه الاختــلاف الكثــير ونعــزو الســبب الى ذاكــرة بعــض الــرواة كونهــم 
ــع  ــين في المجتم ــن وبق ــن g وطلقه ــام الحس ــن الام ــن م ــلاتي تزوج ــوة ال ــماء النس ــدون اس يفق
العــربي الاســلامي دون ادنــى اهتــمام بالحالــة الانســانية والاجتماعيــة مــن رجــل عــرف  بإلاســلام 
والصــدق والعــدل، فضــلا عــن اصــلاح الامــة، لمــا تميــز بــه مــن ســماحة ورجاحــة وعاطفــة انســانية 
اتجــاه المجتمــع الــذي جعــل منــه خليفــة لــه ليكــون عونــا للضعفــاء والمحرومــين قــدر اســتطاعته، 

لان ذلــك يمثــل لديــه جوهــر الــورع الانســاني. 

رواية  يا اهل الكوفة لا تزوجوا الحسن: -

قــال ابــن كثــير)19(: )) قــال عــلي: يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن بــن عــلي فإنــه رجــل مطلاق 
فقــال رجــل مــــــن همــدان واالله لنزوجنّــه فــما رضي امســك ومــا كــره طلــق ))  ، ولا شــك عندنــا في 
عــدم صحــة هــذه الروايــة والســبب ان هــذه الروايــة فيهــا خلــل ســند مــن جهــة الواقــدي، الــذي 
ــارة اخــرى وكــما اســلفنا، وحكمــوا  ــارة، وبالوضــع ت ــه اهــل الحديــث ورمــوه بالكــذب ت اضعف

بعــدم حجيــة رواياتــه المســندة فضــلا عــن التــي يرســلها او يحدثهــا عــن نفســه بــلا اســناد)2٠). 

ــوا  ــن خوطب ــن الذي ــن ضم ــنgهو م ــام الحس ــلى ان الإم ــلامية ع ــب الاس ــت كل المذاه اجمع
 ةــلاالص ــنمَأقولـَـىٰ ۖ و وقـَـرن فــي بيوتكُــن ولاَ تبَرجــن تبَــرج الجْاهليــة الأُْ بآيــة التطهــير وهــو قولــه تعــالى{ 
 كُــمرطَهيو ــت يْــلَ الب َأه ــس جالر ــم ــب عنكُ ذْهيل ــه ــد اللَّ ــا يرِي َّم ــولهَ ۚ إنِ سرو ــه ــن اللَّ عَأطو كَاةــز ــين ال آتو
تطَْهِــيرا})21)، امــا اجمــاع الشــيعة فواضــح عندهــم ان هــذه الايــة المباركــة قــد نزلــت واختــص بهــا 
النبــي وعــلي بــن ابي طالــب g وفاطمــة g، والحســن والحســين ، التــي ذكرهــا ابــن عســاكر 
مــن احاديــث النبــي، وامــا اهــل الســنة فهــم مــا بــين ذاهــب الى اختصاصهــا بــكل مــن النبــي 
 وابنتــه  وزوجهــا g والحســنان ، ومــا بــين اشراك غيرهــم معهــم، وعــلى كلا الوجهــين 

يكــون الإمــام الحســن g  مشــمولا بآيــة التطهــير. 
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ــام بهــا  ــا ان هــذه الاعــمال لا يمكــن للامــام الحســن g القي ومــن خــلال هــذا العــرض يبــدو جلي
g ــلي ــام ع ــصرح الام ــماذا ي ــة، فل ــنة النبوي ــرآن والس ــة للق ــه موافق ــت افعال ــده، ل كان ــاب وال واغض
عــلى المنابــر ويفصــه بالمطــلاق، وعليــه نرجــح ضعــف الروايــة كونهــا تناقــض صرحــة طبيعــة المجتمــع 

والرمــوز الاســلامية، لاســيما اهــل بيــت النبــوة فضــلا عــن الســلف الصالــح الــذي نشــئوا معــه. 

لذلــك لم نجــد الى مــا يشــير ان الامــام gارتكــب مخالفــة صريحــة وواضحــة للقــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة المطهــرة، اذ مــر خــلال حياتــه بصعــاب وازمــات المــت ه دون ادنــى تاثــير بالدنيــا 
وملذاتهــا كونــه كان ورعــاً صادقــاً متميــزاً بحصانــة راســخة تمنعــه مــن الوقــوع في المغريــات 

ــة الاثمــة، والتــي يمكــن ان نعــر عنهــا بورعــه الدينــي.  الدنيوي

المبحث الثاني

- :g بيعة الامام الحسن

ذكــر ابــن كثــير)22) فيــما يخــص بيعــة الامــام الحســن اذ اشــارة في كتابــه الى ان مجموعــة مــن بايعــه 
قــد بلــغ تســعون الــف شــخص، اذ قــال مــا نصــه: )) بايــع الحســن بــن عــلي بعــد وفــاة عــلي    تســعون 
الفــا فزهــد في الخلافــة، فلــم يــرده وســلمها لمعاويــة وقــال:   لا يهــراق عــلى يــدي محجمــة مــن دم ))، 
ولنــا اعــتراض  بخصــوص هــذه الروايــة، وعلمنــا ان عــدد أهــل الشــام في زحفهــم عــلى الحســن

g كان ســتين الفــاً)23)، وليكــون كلامــا واقعيــا بمســالة عــدد الاشــخاص الذيــن بايعــوا الامــام 
الحســن بعــد استشــهاد ابيــه الامــام عــليg، نعــرض عــدداَ مــن الروايــات التــي تتناقــض مــا ذكــره 
ــه: )) ــا نص ــبري )24)  م ــر الط ــن، ذك ــام الحس ــة الام ــين لخلاف ــدد المبايع ــص ع ــما يخص ــير ب ــن كث اب
  فخلــص معاويــة حــين فــرغ مــن عبيــد االلهّ)25)  بــــــن عبــاس والحســنgالى مكايــدة رجــل هـــــو 
ــير)2٦) فقــال: )) كان أمــير  ــن الاث ــا اب ــاً. . . ))، ام ــدة، ومعــه أربعــون الف ــده مكايـــ ــاس عن أهــم الن

المؤمنــين عــلّي قــد بايعــه اربعــون الفــاً مــن عســكره عــلى المــوت  . . . )). 

ــن  ــام الحس ــوا الام ــن بايع ــخاص الذي ــدد  الاش ــر ع ــي تذك ــوص الت ــذه النص ــلى ه ــرد ع ان ال
ــف  ــين أل ــغ اربع ــذي بل ــش ال ــدد الجي ــر ان ع ــي تذك ــات الت ــا او الرواي ــعين الف ــوا تس ــواء كان س
مقاتــل، فــان فيهــا اشــكال واعــتراض مــن حيــث ان مــن كان معــه أربعــون الفــاً لم ينــكل النــاس 
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ــه  ــزال معرضــاً للشــك هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، أن ــال، فالعــدد اذاً لا ي معــه عــن القت
ــز لحملتــه الاخــيرة  عــدد أمــلاه الظــن عــلى القائلــين بــه، فــرأوا ان امــير المؤمنــين g كان قــد جهَّ
عــلى الشــام أربعــين الفــاً، ثــم استشــهد، ولّمــا يزحــف بهــذا الجيــش، فظنــوا - اجتهــاداً - أن جنــود 
ــه  ــه ب ــال هــذا الظــن قيمــة التخــاذل الــذي جوب ــن وفاتهــم أن يقــدّروا حي الأب انضافــت الى الاب
ــرت  ــذه الاخطــاء، وهكــذا توف ــاً عــلى ه ــأي قيمــة للإحصــاء مبتني ــة، ف ــد في الكوف ــة الجدي الخليف
هــذه النصــوص بمختلــف صيغهــا وفرضتهــا في موضــوع عــدد الجيــش، وتــدرّج العــدد الكبــير 
ــا،  ــلاث بجملته ــب الث ــع أن المرات ــف، والواق ــعين ال ــاً وتس ــين الف ــاً الى ثمان ــين الف ــن أربع ــا م فيه
معرضــة للشــك وخاضعــة للتمحيــص، وحتــى أدناهــا، ولم نحصــل بعــد هــذا كلــه عــلى محصــل في 
عــدد الجيــش، ولكــن هــذه النصــوص عــلى كثرتهــا  أحــد أمثلتنــا التــي نقدّمهــا للقــارئ عــما كتبنــا 
ــر هــذه  ــح في تقري ــير واختــلاق صري ــخ، مــن اختــلاف كث ــة الإمــام الحســنgفي التاري عــن قضي

ــا )27).  ــه الى تبعاته ــا والتنبي ــا وانكاره ــم خطره ــا وتعظي ــة وتكراره الحقيق

- :g رواية استشهاد الامام الحسن

تباينــت اراء ابــن كثــير في مســالة استشــهاد الامــام الحســن بــين تدبــير معاويــة وضلوعــه بقتــل 
ــل الامــام  ــه قت ــين نفي ــل الامــام الحســن، وب ــة هــو مــن كان وراء قت ــن معاوي ــد ب ــين يزي الامــام وب
الحســن  عــلى يــد معاويــة وابنــه يزيــد، نــورد مــا ذكــر ابــن كثــير بشــان تلــك الروايــات اذ قــال مــا 
نصــه: )) قــد ســمعت بعــض مــن يقــول: كان معاويــة قــد تلطــف لبعــض خدمــه أن يســقيه ســما. 
أن جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس ســقت الحســن الســم فاشــتكى منــه شــكاة، قــال فــكان يوضــع 
تحــت طشــت ويرفــع آخــر نحــوا مــن أربعــين يومــا. وروى بعضهــم أن يزيــد بــن معاويــة بعــث إلى 
جعــدة بنــت الأشــعث أن ســمي الحســن وأنــا أتزوجــك بعــده، ففعلــت، فلــما مــات الحســن بعثــت 
ــح،  ــدي أن هــذا ليــس بصحي ــا واالله لم نرضــك للحســن أفنرضــاك لأنفســنا ؟ وعن ــه فقــال: إن إلي

وعــدم صحتــه عــن أبيــه معاويــة. . . (( )28). 
كــما يبــدو  مــن خــلال  تلــك الروايــات التــي ذكرهــا ابــن كثــير فالــكلام صريــح واضــح فيــما 
يخــص مســالة دس الســم للإمــام الحســن عــلى الرغــم في مطلــع كلامــه انــه قــال قــد ســمعت انــه 
مــن تلطــف لبعــض خدمــه ان يســقي الســم، نــراه ايضــا يحيلنــا الى نــص اخــرى ويقــول فيــه وروى 
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بعضهــم ان يزيــد  بعــث الى جعــدة ان تســم الامــام مقابــل ذلــك ان يتزوجهــا، وفي نهايــة المطــاف 
ــك الرفــض وعــدم  ــا اســباب ذل ــح دون ان يوضــح لن ــان غــير صحي ــا ان هــذه الروايت يوضــح لن

القبــول عنــده وجعــل القــارئ في حــيرة مــن امــره. 
ــم   ــة دس الس ــد في عملي ــة و يزي ــة  معاوي ــين أرادوا تبرئ ــن المؤلف ــيره م ــير وغ ــن كث ــين ان اب يتب
ومــن بــين المؤلفــين الذيــن ســاروا عــلى هــذا النهــج، مــا قالــه ابــن خلــدون)29): )) ومــا ينقــل مــن 
أن معاويــة دس إليــه الســم مــع زوجــه جعــدة بنــت الأشــعث فهــو مــن أحاديــث الشــيعة وحاشــا 
لمعاويــة مــن ذلــك ))، وعــلى مــا أســس الأولــون جــرى التالــون مســتبعدين صــدور مثــل ذلــك مــن 
معاويــة أو مــن يزيــد، رداً عليهــم وعــلى مــن ســبقهم مــن النافــين، كابــن كثــير، وابــن خلــدون فقــال 
في ذلــك: )). . . فهــو مــن أحاديــث الشــيعة وحاشــا لمعاويــة ذلــك. . . ))، ويبــدو ان ابــن خلــدون 
قــد وقــع في خطــا كبــيرة عندمــا ذكــر ان معاويــة حاشــاه ان يفعــل ذلــك  وعــلى اثــر مــا ذكــره ســوف 
نذكــر بعــض الروايــات التــي تؤكــد ان معاويــة هــو مــن دس الســم، لكــي يكــون كلامــا دقيــق و 
قاطــع عــلى مــا ذكرنــاه ســلفا  نــورد بعــض مــن هــذه الروايــات التــي تؤكــد ان معاويــة هــو الــذي 
قتلــه بواســطة جعــدة بنــت الاشــعث وذكــر ذلــك بــن اعثــم )3٠)  في قولــه: )) روى ان معاويــة ارســل 
ــه إلى زوجــة الحســن  ــأن يوصل ــره ب ــلا مســموما وأمـ ــة وأعطــاه مندي ــن الحكــم إلى المدين مــروان ب
جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس بــما اســتطاع مــن الحيــل))، بينــما ذكــر الاصفهــاني)31) في قولــه: ))
ودس معاويــة إليــه حــين أراد أن يعهــد إلى يزيــد بعــده وإلى ســعد بــن أبي وقــاص، ســما فماتــا منــه في 
أيــام متقاربــة، وكان الــذي تــولى ذلــك مــن الحســن g زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس 
لمــال بذلــه لهــا معاويــة ))، وكذلــك اتهــم الزمخــشري)32)  معاويــة بقتــل الإمــام الحســن g قائــلا: ))
جعــل معاويــة لجعــدة بنــت الأشــعث امــرأة الحســن مائــة ألــف حتــى ســمته ومكــث شــهرين وإنــه 
ــن  ــه كــذا طســتا مــن دم. . . ))، ان هــذه مــا ذكــره في الروايــات الســابقة توضــح مَ ليرفــع مــن تحت
ضلــوع معاويــة في ســم الحســن g، وجميعهــم ليســوا مــن الشــيعة الّذيــن اتهمهــم ابــن خلــدون. 

رواية جزعه من الموت: -
يســتمر ابــن كثــير في وصــف حالــة الامــام الحســن واشــتداد الوجــع عليــه وجزعــه مــن المــوت، 
اذ قــال ابــن كثــير)33): )) لمــا اشــتد بالحســن بــن عــلي الوجــع، جــزع فدخــل عليــه رجــل فقــال لــه: 
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ــا محمــد مــا هــذا الجــزع ؟ مــا هــو إلا أن تفــارق روحــك جســدك فتقــدم عــلى أبويــك عــلي  ــا أب ي
ــك  ــلى أخوال ــر، وع ــزة وجعف ــك حم ــلى أعمام ــة، وع ــي وخديج ــك النب ــلى جدي ــة، وع وفاطم
القاســم الطيــب ومطهــر وإبراهيــم، وعــلى خالاتــك رقيــة وأم كلثــوم وزينــب، قــال: فــسرى عنــه. 
ان المتأمــل في هــذه الروايــة يــرى جــزع عنــد المــوت، وقــال إنــه لا يعــرف مصــيره إلى الجنــة ام الى 
ــه )). . .  ــير   ان ــن كث ــه اب ــا قال ــن فبكــى معــه، وهــذا م ــه الحســين g فاطمــأن، أو لم يطمئ ــار، فطمأن الن
سري عنــه(( )34) أي ارتــاح شــيئا مــا، نكتفــي في ردنــا عــلى هــذه الروايــة بحديــث واحــد قالــه رســول االله 
بحــق اهــل بيتــه، اذ قــال لهــم رســول االله : )) أنزلــوا آل محمــد بمنزلــة الــرأس مــن الجســد، وبمنزلــة 
ــين(( )35)،  ــدي إلا بالعين ــرأس لا يهت ــرأس، وإن ال ــدي إلا بال ــد لا يهت ــإن الجس ــرأس، ف ــن ال ــين م الع
فمــن كان بهــذه المنزلــة فكيــف يخــاف مــن المــوت ؟ كيــف يخــاف مــن الخــلاص مــن العنــاء والتعــب 
والوصــول إلى دار الهنــاء ؟ ومــا كان يعرضــه في الأيــام ألأخــيرة مــن حياتــه لم يكــن جزعــا، وإنــما كان 
حالــة طبيعيــة يتعــرض لهــا  كل ذي روح حــين تتقطــع أعضــاؤه وتنفصــل أجــزاؤه بعضهــا مــن بعــض، 
فالإمــام g كان يتقلــب عــلى فــراش العلــة لسريــان ســم معاويــة في عروقــه وأمعائــه، وكانــت العــروق 

تنفصــم بعضهــا عــن بعــض وتــودع بعضهــا بعضــا وتتلاشــى بعضهــا عــن بعــض. 
يذكــر لنــا ابــن   كثــير)3٦) روايــة اخــرى مشــابهة الى الروايــة الســابقة، يبــين فيهــا ســكرات المــوت، 
حيــث يقــول: )) لمــا اشــتد بســفيان )37) المــرض جــزع جزعــا شــديدا فدخــل عليــه مرحــوم)38) بــن 
عبــد العزيــز وكان شــيخا عاقــلا فقــال يــا أبــا عبــد االله مــا هــذا الجــزع تقــدم عــلى رب عبدتــه ســتين 
ســنة صمــت لــه صليــت حججــت لــه أرأيتــك لــو كان لــك عنــد رجــل يــد أليــس كنــت تحــب أن 

تلقــاه حتــى يكافئــك قــال فــسري عنــه )). 
ــيين  ــين القرش ــن g، وب ــام الحس ــين الإم ــاوي ب ــة ان يس ــذه الرواي ــير في ه ــن كث ــد  أراد اب فق
في مســائلة المــوت والجــزع منــه، حتــى في هــذه الروايــة التــي ذكرهــا ابــن كثــير فيهــا تناقــض كبــير، 
مــن حيــث ان ســفيان ولــد ســنة 92هـــ، واذا نظرنــا الى وفــاة مرحــوم بــن عبــد العزيــز كانــت ســنة 
88هـــ، فكيــف يحصــل ذلــك ان يدخــل عــلى ســفيان، وســفيان لم يولــد بعــد، فنســبوا هــذا الــكلام 

 .g بعينــه إلى الإمــام الحســن
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- :g رواية وصية الإمام الحسن
تجاهــل ابــن كثــير وصايــا كثــيرة ذكرهــا الامــام الحســن قبــل وفاتــه واكتفى بذكــر روايــة واحدة، 
وهــذه الروايــة تتعلــق بمســالة دفنــه عنــد جــده رســول االله، اذ طلــب مــن اخيــه الامــام الحســين ان 
يدفنــه مــع جــده الرســول، واذكــر نــص مــا رواه ابــن كثــير)39(: )). . . شــهدنا حســن بــن عــلي يــوم 
مــات وكادت الفتنــة تقــع بــين الحســين بــن عــلي ومــروان بــن الحكــم، وكان الحســن قــد عهــد إلى 
أخيــه أن يدفــن مــع رســول االله، فــإن خــاف أن يكــون في ذلــك قتــال أو شر فليدفــن بالبقيــع، فأبــى 
مــروان أن يدعــه - ومــروان يومئــذ معــزول يريــد أن يــرضي معاويــة - ولم يــزل مــروان عــدوا لبنــي 

هاشــم حتــى مــات. . . )). 
ــا بــان هنالــك فتنــة كبــيرة حصلــت نتيجــة اعــتراض  ــة ابــن كثــير توحــي لن ان التأمــل في رواي
مــروان بــن الحكــم عــلى دفــن الامــام الحســن مــع جــده وفي نفــس الوقــت فــان ابــن كثــير يناقــض 
نفســه عندمــا قــال: )). . . فــإن خــاف أن يكــون في ذلــك قتــال أو شر فليدفــن بالبقيــع. . . (( )4٠)، 
ــام  ــه الإم ــن الى اخي ــام الحس ــل الام ــن قب ــة م ــاك وصي ــان هن ــير ب ــن كث ــن كلام اب ــف م اذن نستش
الحســين بــما يخــص مــكان دفنــه، بدليــل  انــه ابلغــه في حــال حــدوث اعــتراض بمســالة دفنــه مــع 
جــده رســول االله، يدفــن بالبقيــع، مــا نســجله مــن اعــتراض عــلى كلام ابــن كثــير بــان هنــاك فتنــة 
كادت ان تقــع، وتناســى ابــن كثــير ان الامــام الحســين مرتبــط بعهــد وصيــة مــن قبــل اخيــه الامــام 
ــع دون ان  ــة فيدفــن في البقي ــه اخي ــزم بوصي ــه مــع جــده يلت الحســن في حــال الاعــتراض عــلى دفن
تحــدث فتنــة او شيء اخــر حســب مــا ذكــره ابــن كثــير، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى هنــاك 
الكثــير مــن المصــادر التاريخيــة وثقــة وصيــة الامــام الحســن الى اخيــه الحســين بمســالة دفنــه التــي لم 
يذكرهــا ابــن كثــير، نذكــر مــا قالــه الطــبري)41( )). . . فقــال الحســين: االله االله، لا تفعلــوا فتضيعــوا 
وصيــة أخــي  وقــال لعائشــة: لــولا أنــه أوصى إلي ألا أهريــق فيــه محجمــة دم لدفنتــه هاهنــا. . . ))

وفي روايــة أخــرى للمفيــد )42) قــال: )). . . أرجــع يــا مــروان مــن حيــث جئــت فإنــا مــا نريــد أن 
ندفــن صاحبنــا عنــد رســول االله  لكنــا نريــد أن نجــدد بــه عهــدا بزيارتــه، ثــم نــرده إلى جدتــه  
ــك  ــت أن ــي  لعلم ــع النب ــه م ــو كان وصى بدفن ــك، ول ــه بذل ــا بوصيت ــه عنده ــة  فندفن فاطم

أقــصر باعــا مــن ردنــا عــن ذلــك. . . )). 
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ــا أن  ــد أساس ــين g لم يقص ــام الحس ــلى أن الإم ــوح ع ــدل بوض ــا ي ــل امامن ــص الماث ــذه الن ه
يدفــن أخــاه الإمــام الحســن g عنــد جــده  بــل كان حريصــا عــلى تنفيــذ وصيتــه بدقــة، وهــي 
أن يجــدد بــه عهــدا بجــده  ولا يهــرق بســبب دفنــه محجمــة دم، وإنــما أراد أن يــزور بجنازتــه قــبر 

النبي  قبل دفنه حسب وصيته.  
أن التأمــل في هــذه الروايــات يجعلنــا أمــام  إشــكالات، أهمهــا أن ابــن كثــير دأب عــلى تصويــر 
الإمــام الحســينgوكأنه مــصر عــلى الحــرب خلافــا لأخيــه الحســنg، وهــــــذا خــط عـــــام عنده، 
فهــو يصــور الإمــام الحسنgمســالما  تقيــا، والإمــام الحســين   g عنيفــا جريئــا عــلى إراقــة الدمــاء، 
أمــا الواقــع فهــو أن الإمــام الحســين g نفــذ وصيــة أخيــهg حرفيــا وحقــق هدفهــما مــن إظهــار 
الرغبــة في دفنــه عنــد جــده، لكنــه بــين مــن أول الأمــر أنهــا رغبــة مشروطــة بعــدم إراقــة الدمــاء، 
وعندمــا اقــترب الأمــر مــن القتــال وظهــر للنــاس أن معاويــة ومــروان معارضــون، فطمــأن الإمــام 

الحسينgالشــخصيات التــي توســطت  مــن اجــل حقــن الدمــاء. 
رواية استشهاد الامام الحسن: -

ذكــر ابــن كثــير)43) ان الامــام: )) تــوفى وهــو ابــن تســع واربعــون، وقــال اخــرون مــات ســنة خمســين 
وقيــل ســنة احــدى وخمســين او ثــمان وخمســون))، بينــما ذكــرت الكثــير مــن المصــادر التاريخيــة ان مرضه 
ــة مســموماً  ــه قــضى نحب ــما ذكــرت في مصــادر اخــرى ان ــا)44)، بين مــن الســم طــال نحــو اربعــين يوم
ــخ  استشــهاد الإمــام  ــوم الســابع مــن صفــر ســنة 5٠هـــ)45)، حتــى في تاري ــرأ وذلــك ي مظلومــا صاب
ــق  ــة والمتف ــات الصحيح ــع الرواي ــلاف م ــارب واخت ــذه تض ــير ه ــن كث ــة اب ــان في رواي ــنg، ف الحس
ــه في تاريــخ استشــهاد الإمــام الحســنg، ويرجــح الباحــث ان شــهادة الإمــام الحســن g هــي  علي
يــوم الســابع مــن صفــر هــذه اصــح روايــة؛ لان المصــادر أجمعــت أن عمــره يــوم تــوفي كان 47هـــ ســنة، 

وبــما انــه ولــد في المدينــة بعــد الهجــرة بثــلاث ســنوات فتكــون ســنة استشــهاده ســنة 5٠هـــ. 
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 الخاتمة

لا يخفــي عــلى الجميــع بــان ابــن كثــير قــدم شرحــا وافيــا عــن ذكــر الرســول وعلاقتــه 
gمنــذ طفولتــه، ولكنــه نقــل بعــض الروايــات الخاصــة بــه g بابــن بنتــه الامــام الحســن
ــذي  ــر ال ــان، الام ــض الاحي ــق في بع ــص وتدقي ــا دون تمحي ــما منه ــت قس ــة، كان ــوع الدراس موض
جعــل فهــا بعــض العلــل، اذ ان قســم مــن الروايــات لا يمكــن قبولهــا عــلى علتهــا، ولاســيما التــي 
ــه  ــا لرغبات ــه كان متفرغ ــي ان ــذا يعن ــا، وه ــا ومطلاق ــه كان مزواج ــنg بان ــام الحس ــف الام وص

ــة.  ــادر التاريخي ــن المص ــير م ــود في الكث ــير موج ــف غ ــذا الوص ــاه(، وه ونزواته)وحاش

رغــم ذكــر ابــن كثــير لصفــات مــدح الامــام الحســن g الا ان هــذه الروايــات قــد تضعــف هــذه 
الشــخصية، التــي وصفتــه بانــه مزواجــاَ، ولــو صحــت روايــات ابــن عســاكر لــكان لــه g، الكثــير 
ــل  ــلمين والمث ــم المس ــن gحلي ــام الحس ــد الام ــواردة، اذ يع ــداد ال ــب والاع ــما يتناس ــن الأولاد ب م
الاعــلى للأخــلاق الفاضلــة، فضــلا عــن ذلــك ابــن كثــير نصــوص مــن كتــب مؤرخــين لم يــشر الى 
قســم منهــا صراحــة بــل ضمنهــا في متــون اســانيده، فضــلا عــن رواة وصفــوا بالضعــف مــن اهــل 
ــل  ــام الحســن قب ــيرة ذكرهــا الام ــا كث ــير وصاي ــن كث ــل ومنهــم الوافــدي، تجاهــل اب الجــرح والتعدي
وفاتــه واكتفــى بذكــر روايــة واحــدة، وهــذه الروايــة تتعلــق بمســالة دفنــه عنــد جــده رســول االله، اذ 
طلــب مــن اخيــه الامــام الحســين ان يدفنــه مــع جــده الرســول وفي حالــة الاعــتراض يدفــن بالبقيــع، 
دأب عــلى تصويــر الإمــام الحســينgوكأنه مــصر عــلى الحــرب خلافــا لأخيــه الحســنg، وهــــــذا 
خــط عـــــام عنــده، فهــو يصــور الإمــام الحسنgمســالما  تقيــا، والإمــام الحســين g عنيفــا جريئا على 
إراقــة الدمــاء، أمــا الواقــع فهــو أن الإمــام الحســين g نفــذ وصيــة أخيــهg حرفيــا وحقــق هدفهــما 
ــة مشروطــة بعــدم  ــين مــن أول الأمــر أنهــا رغب ــه ب ــد جــده، لكن ــه عن ــة في دفن مــن إظهــار الرغب
إراقــة الدمــاء، وعندمــا اقــترب الأمــر مــن القتــال وظهــر للنــاس أن معاويــة ومــروان معارضــون، 

فطمــأن الإمــام الحســين g الشــخصيات التــي توســطت  مــن اجــل حقــن الدمــاء. 



173173173

مرويات الزواج والبيعة والاستشهاد ...

الهوامش والمصادر: -
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المختار)القاهرة، 2٠٠4 (. ، ص 214.  
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15 -  ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص 43.  
1٦ - ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص 43.  

ــن  ــس ( ب ــس، تزوجــت ) قي ــد القي ــن عب ــن أفــصى ب ــن شــن ب ــل ب ــن الدي ــن صــبرة ب ــد ب ــت الجعي ــة بن 17 - ماري
ثعلبــة بــن عكابــة، ثــم ) حنيفــة ( ابــن لجيــم بــن عامــر بــن حنيفــة، ثــم ) ســعد ( بــن عجــل بــن لجيــم بــن ثعلبــة، 
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بــن كنانــة، وتزوجــت ماريــة هــذه ) أمــرا القيــس ( بــن بهثــة بــن ســليم، فولــدت خفافــا وعوفــا وبهــزا، وتزوجهــا 
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13٦1(، ص 435.  
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35 - القــاضي النعــمان، ابــو حنيفــة النعــمان بــن محمــد التميمــي  ) ت 3٦3هـــ /973م(، دعائــم الإســلام وذكــر 
ــح: -  ــلام (، ت ــل الس ــم افض ــه وعليه ــول االله ) علي ــت رس ــل البي ــن اه ــكام ع ــا والاح ــرام والقضاي ــلال والح الح
اصــف بــن عــلي  اصغــر، دار المعــارف، مؤسســة آل البيــت، ) القاهــرة، 19٦3(. ، ج1، ص 37؛ الصــدوق، أبــو 
ــق: -عــلي اكــبر، مؤسســة  ــن الحســين )ت 381 هـــ /991م(، الخصــال، تحقي ــن عــلي ب جعفــر الصــدوق محمــد ب

النــشر الإســلامي في قــم )قــــم، 14٠3(، ص 32٠.  
3٦ - البداية والنهاية، ج8، ص 47.  

37 - ســفيان بــن ســعيد بــن مــسروق بــن حبيــب بــن رافــع بــن عبــد االله بــن موهبــة بــن أبي بــن عبــد االله بــن منقــذ 
بــن نــصر بــن الحــارث بثعلبــة بــن عامــر بــن ملــكان بــن ثــور بــن عبــد منــاة بــن أد بــن طابخــة بــن إليــاس بــن مــضر 
بــن نــزار ويكنــى أبــا عبــد االله قــال محمــد بــن ســعد قــال محمــد بــن عمــر ولــد ســفيان ســنة اثنــين وتســعين في خلافــة 
ســليمان بــن عبــد الملــك وكان ثقــة مأمونــا ثبتــا كثــير الحديــث حجــة وأجمعــوا عــلى أنــه تــوفي بالبــصرة في شــعبان 

ســنة إحــدى وســتين ومائــة في خلافــة المهــدي. ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج٦، ص 271.  
38 - مرحــوم بــن عبــد العزيــز أبــو عبــد االله العطــار مــولى آل معاويــة بــن أبي ســفيان القــرشي البــصري ســمع أبــاه 
ــن اســماعيل  )ت25٦هـــ / 8٦9م(  ــد االله  محمــد  ب ــو عب ــين. ينظــر، البخــاري، أب ــمان وثمان مــات مرحــوم ســنة ث
التاريــخ الكبــير، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى، المكتبــة الإســلامية )تركيــا، 1312(، ج8، ص ٦٠؛ ابــن حجــر 
العســقلاني، شــهاب الديــن احمــد بــن عــلي )852هـــ /1448م(، تهذيــب التهذيــب، دار الفكــر، ط1، ) بــيروت، 

1984(، ج2، ص 1٦9.  
39 - ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص 48.  
4٠ - ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص48.  

ــق: - قســم  ــل الإمامــة، تحقي ــن رســتم )ت حــوالي 4٠٠هـــ /1٠٠9م(، دلائ ــر ب ــن جري 41 - الطــبري، محمــد ب
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الدراســات الاســلامية، مؤسســة البعثــة، ط1، ) قــم، 1413(، ص 1٦2-1٦1.  
42 -  المفيــد، أبــو عبــد االله محمــد بــن النعــمان ) 413هـــ/1٠22م(، الإرشــاد في معرفــة حجــج االله عــلى العبــاد، 

مؤسســة آل البيــتb، دار المفيــد، ) بــيروت، 1993(، ج 2، ص 19.  
43 - ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص49.  

44 - ابــن كثــير، البدايــة والنهايــة، ج8، ص74؛ ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو داود عبــد الحميــد )ت٦5٦هـــ 
/1258م(، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: - محمــد أبــو الفضــل، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ) القاهــرة، 1959(، 
ــق: -  ــلاء، تحقي ــلام النب ــير أع ــد ) ت 748هـــ / 1347م (، س ــن احم ــد ب ــد االله محم ــو عب ــي، أب ج4، ص4؛ الذهب

ــيروت، 1993(، ج 3، ص 275.   ــالة، ) ب ــة الرس ــوسي، مؤسس ــم العرق ــد نعي ــووظ  و محم ــعيب الارن ش
45 - اليعقــوبي، احمــد بــن واضــح بــن يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ) ت 292هـــ/9٠4م(، تاريــخ اليعقــوبي، 
مؤسســة أهــل البيــت، )قــــم، د. ت(. ، ج2، ص 121؛ المفيــد، الارشــاد، ج2، ص182؛ ابــن الصبــاغ، عــلي بــن 
محمــد بــن احمــد المالكــي ) ت855هـــ /1451م(، الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، تحقيــق: ســامي الغريــري، دار 
 ،bالحديــث ) بــيروت، 1422(، ج2، ص739. الكنعــاني، نغــم حســن، المواقــف السياســية للائمــة الاثنــى عــشر

منشــورات الاجتهــاد، ط1، ) بغــداد، 2٠٠9(، ص 159. 
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قائمة المصادر والمراجع
أولاً: - القرآن الكريم

ثانياص: - قائمة المصادر
* ابــن الأثــير، أبــو الحســن عــلي بــن محمــد الجــزري 

/1232م(،  )ت٦3٠هـــ 
1- الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: - نخبــه مــن العلــماء، 

دار صــادر) بــيروت، 19٦5م  (. 
*الأصفهــاني، أبــو الفــرج علي بــن الحســين )ت 35٦هـ 

/9٦٦م(، 
المظفــر،  كاظــم   - تحقيــق:  الطالبيــين،  مقاتــل   -2

 .)19٦5 نجــف،   ( الكتــاب  دار،  مؤسســة 
* ابــن اعثــم، أبــو محمــد احمــد بــن محمــد ) ت314

هـــ/92٦م(، 
3- كتــاب الفتــوح، تحقيــق: عــلي شــيري، دار الأضواء، 

ط  1، )بيروت، 1991(. 
)ت245هـــ  حبيــب،  بــن  محمــد  حبيــب،  ابــن   *

 ، ) 8م 5 9 /
4- المحبر، مطبعة الدائرة، ) بلا، 13٦1(. 

ــد  ــد الحمي ــو داود عب ــن أب ــز الدي ــد، ع ــن أبي الحدي * اب
/1258م(  )ت٦5٦هـــ 

5- شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: - محمــد أبــو الفضــل، 
دار إحيــاء الكتــب العربيــة ) القاهــرة، 1959(. 

ــن عــلي  ــن احمــد ب ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الدي
)852هـــ /1448م(، 

٦- تهذيــب التهذيــب، دار الفكــر، ط1، ) بــيروت، 
 .)1984

* ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 8٠8هـــ/ 
14٠5م(، 

العــرب  أيــام  في  والخــبر  المبتــدأ  وديــوان  العــبر   -7
والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان 
ــيروت، د.  ــربي، ط1)ب ــتراث الع ــاء ال ــبر، دار إحي الأك

ت(. 
* ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شــمس الديــن احمــد بــن 

محمــد ) ت ٦81هـــ/1282م(، 

تــح-:  الزمــان،  أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات   -8
أحســان عبــاس، دار الثقافــة )بــيروت، د. ت(، ج4، 

 .348 ص 
* الذهبــي، أبــو عبــد االله محمــد بــن احمــد ) ت 748هـــ 

/ 1347م (، 
9- ســير أعــلام النبــلاء، تحقيــق: - شــعيب الارنــووظ  
و محمــد نعيــم العرقــوسي، مؤسســة الرســالة، ) بيروت، 

 .)1993
1٠- ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيــق: - عــلي 

محمــد البجــاوي، دار المعرفــة، ) بــيروت، 19٦3(. 
ــن شرف )ت٦7٦هـــ /  ــن ب ــي الدي ــا، محي ــو زكري * اب

1277م(، 
11- المجمــوع شرح المهــذب، دار الفكــر ) بــيروت، 

د. ت (. 
* الزمخــشري، ابــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر ) 

ت538هـ /1187م( 
ــد  ــح: - عب ــار، ت ــوص الأخب ــرار ونص ــع الأب 12- ربي
بــيروت،   ( الاعلمــي، ط1،  مهنــا، مؤسســة  الأمــير 

 .)1992
ــع  ــن منب ــن ســعد ب ــد االله محمــد ب ــو عب ــن ســعد، أب * اب

ــري )ت23٠هـــ  /844م( الزه
13- الطبقــات الكــبرى، تحقيــق: عــلي بــن محمــد عمــر 

ــرة، 2٠٠1(.  ) القاه
الرحمــن   عبــد  الديــن  جــلال  الســيوطي،   *

 ، ) 1م 5 ٠ 5 / 9هـــ 1 1 ت (
جامــع  رضــوان   - تحقيــق:  الخلفــاء،  تاريــخ   -14
 .)  2٠٠4 المختار)القاهــرة،  مؤسســة  راضــوان، 

ــي )  ــد المالك ــن احم ــد ب ــن محم ــلي ب ــاغ، ع ــن الصب * اب
/1451م(،  ت855هـــ 

15- الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، تحقيق: ســامي 
الغريــري، دار الحديث ) بــيروت، 1422(. 

* الصــدوق، أبــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن عــلي بــن 
الحســين )ت 381 هـــ /991م(، 

ــشر  ــة الن ــبر، مؤسس ــلي اك ــق: -ع ــال، تحقي 1٦- الخص
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الإسلامي في قم )قــم، 14٠3(. 
* الطبري، محمد بن جرير ) ت31٠هـ /922م(، 

مــن  نخبــة   - تــح:  والملــوك،  الرســل  تاريــخ    -17
 .)1983 بــيروت،   ( الاعلمــي  مؤسســة  العلــماء، 

ــوالي  ــتم )ت ح ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــبري، محم  * الط
/1٠٠9م(،  4٠٠هـــ 

الدراســات  قســم  الإمامــة، تحقيــق: -  18- دلائــل 
قــم، 1413(.   ( البعثــة، ط1،  الاســلامية، مؤسســة 
ــد االله )ت  ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــبر، اب ــد ال ــن عب * اب

4٦3هـــ /1٠7٠م(، 
19- الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تــح: - عــلي 
ــيروت، 1412(.  ــل، ط1) ب ــاوي، دار الجي ــد البج محم

*
 * القــاضي النعــمان، ابــو حنيفــة النعــمان بــن محمــد 

/973م(،  3٦3هـــ  ت   ( التميمــي  
2٠- دعائــم الإســلام وذكــر الحــلال والحــرام والقضايا 
والاحــكام عــن اهــل البيــت رســول االله ) عليــه وعليهم 
افضــل الســلام (، تــح: - اصــف بــن عــلي  اصغــر، دار 

المعــارف، مؤسســة آل البيــت، ) القاهــرة، 19٦3(. 
* ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل ) 774هـ /1372م(، 

ــيري، دار  ــلي ش ــق: - ع ــة، ، تحقي ــة والنهاي 21-  البداي
ــيروت، 1988(.  ــربي، ط1، ) ب ــتراث الع ــاء ال احي

742هـــ   ت   ( الحجــاج  ابي  الديــن  جمــال  المــزي،   *
1341م(،  /

22- تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، تحقيــق: - 
بشــار عــواد معــروف )بغــداد، 1985(. 

 ( النعــمان  بــن  محمــد  االله  عبــد  أبــو  المفيــد،   *  
 ، ) 1م ٠ 2 2 / 4هـــ 1 3

العبــاد،  عــلى  االله  حجــج  معرفــة  في  الإرشــاد   -23
مؤسســة آل البيــت b، دار المفيــد، ) بــيروت، 1993(. 
* أبــو نــصر البخــاري، أبــو نــصر ســهل بــن أبي عبــد االله 

)كان حيــا ســنة 341هـ(، 
24- سر السلســلة العلويــة، تحقيــق: محمــد صــادق 
بحــر العلــوم، انتشــارات  الشريــف الــرضي ) النجــف، 

 .)19٦2
شرف،  بــن  الديــن  محيــى  زكريــا  ابــو  النــووي،   *  

127٦م(،  ٦7٦هـــ/ )ت
25- المجمــوع شرح المهــذب، دار الفكــر ) بــيروت، د. 

ت (.  
* اليافعــي، ابــو محمــد عبــد االله بــن ســعد بــن عــلي ) ت 

/13٦٦م(،  7٦8هـ 
2٦- مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــبر 
المنصــور، دار  تــح: - خليــل  الزمــان  مــن حــوادث 
ــوي، ط1، )  ــد بيض ــورات محم ــب العلميــة، منش الكت

 .)1997 بــيروت، 
*اليعقــوبي، احمــد بــن واضــح بــن يعقــوب بــن جعفــر 
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المستخلص: 

b وال الامام الحســن b اهتــم هــذا البحــث بتتبــع احــوال الامام الحســن بن عــلي بن ابي طالــب
ــات المســتشرقين، محاولــين تســليط الضــوء عــلى بدايــات احتــكاك المســلمين معهــم  في بعــض كتاب
ــلمين،  ــن المس ــم ع ــوا في تاريخه ــن كتب ــبان الذي ــن الاس ــداء  م ــم  ابت ــم واراءه ــهاد بأقواله والاستش
والــذي كان عــلى راســهم مارمــول كاربخــال )ت 1599م(، واســتطعنا تتبــع ســيرة الامــام الحســن 
b والــه، مــن خــلال مؤلفــات هــؤلاء المســتشرقين، ومــا ســطروه بأقلامهــم مــن كتابــات لا تخلــوا 
مــن اســاءة وكثــير مــن المعلومــات المغلوطــة، في محاولــة منهــم لتشــويه صورتهــم تماشــيا مــع مــا قــد 
ذكــر مــن روايــات تاريخيــة اســلامية متحاملــة عــلى اهــل البيــت b  وضعهــا اعدائهــم للنيــل منهــم 
لمــا يمثلــوه مــن ثقــل دينــي في المجتمــع الاســلامي، وكان عــلى راس هــؤلاء ممــن طالتهــم روايــات 
التشــويه هــو ســبط الرســول محمــد  الامــام الحســن بــن عــلي بــن ابي طالــب g. فــكان لزامــا 
علينــا ان نبــين مــا وضــع مــن تلــك الروايــات الموضوعــة وعمليــة التشــوية المقصــودة تلــك، وكذلك 

تتبعنــا عــلى اقتضــاب مــا احطنــا بــه مــن ســيرة اهــل بيتــه عنــد هــؤلاء المســتشرقين. 
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Abstract: 

This research focused on tracing the condi�ons of Imam al-Hassan bin Ali 
bin Abi Talib،and Imam al-Hasan،in some of the Orientalists ’wri�ngs, trying to 
shed light on the beginnings of Muslims’ contact with them and quo�ng their 
saying s and opinions, star�ng with the Spaniards who wrote in their history 
about Muslims, which On their head was Marmul Karvajal (1599 AD), and we 
were able to trace the biography of Imam al-Hassan،and his family, through the 
wri�ngs of these orientalists, and the wri�ngs they wrote with their pens that 
were not without offense and a lot of misinforma�on, in an attempt by them 
to distort their image in line with what they may have. He men�oned from his-
torical Islamic narra�ves prejudiced against the People of the House that their 
enemies put in order to undermine them because of the religious weight they 
represent in the Islamic community   

The tribe of the Prophet Muhammad was on top of those who were affected 
by the distor�on narra�ves, Imam Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib. It was neces-
sary for us to clarify what was developed of those narra�ons and the intended 
process of distor�on, and we also follow briefly the biography of his household 
with these orientalists. 
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اولاً: الاستشراق: 

الاستشراق لغة: مشتق من كلمة وهي جهة الشمس)1) وشّق اخذ في ناحية الشرق)2). 

أمــا في اصطلاحــاَ: فهــو علــم يــدرس لغات شــعوب الــشرق وتراثهــم وحضارتهــم ومجتمعاتهم 
وماضيهــم وحاضرهم. )3)

وعرفــه أحمــد عبــد الحميــد غــراب بانــه: »دراســات أكاديميــة، يقــوم بهــا غربيــون كافــرون     –
مــن أهــل الكتــاب بوجــه خــاص- للإســلام والمســلمين، مــن شـــتى الجوانــب عقيــدة، وشريعــة، 
وثقافــة، وحضــارة، وتاريخــاً، ونظمـــاً، وثــروات وإمكانــات. . . بهــدف تشــويه الإســلام ومحاولــة 
تشــكيك المســلمين فيــه، وتضليلهــم عنــه، وفــرض التبعيــة للغــرب عليهــم، ومحاولـــة تبريــر هــذه 
التبعيــة بدراســات ونظريــات تدعــي العلميــة والموضوعيــة، وتزعــم التفــوق العنــصري والثقــافي 

للغــرب المســيحي عــلى الــشرق الإســلامي»)4)

واطلــق عــلى الدراســة التــي تعنــى بالعــالم الشرقــي مصطلــح الاســتشراق، وأطلــق عــلى 
الغربيــين الذيــن يقومــون بتلــك الدراســة بالمســتشرقين. )5). 

ــن  ــزءاً م ــوا ج ــن خصص ــب الذي ــاب الاجان ــين والكت ــن المؤرخ ــة م ــم جماع ــتشرقين: ه والمس
ــشرق)٦).  ــة لل ــة والاجتماعي ــة والديني ــة والتاريخي ــع التراثي ــع المواضي ــة وتتب ــم في دراس حياته

ثانياً: بدايات الاستشراق

يبــدوا انــه مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد فــترة زمنيــة معينــة لبدايــة الاســتشراق، اذ أن البعــض 
يعــود بــه الى ايــام الدولــة الاســلامية في الاندلــس. في حــين يعــود بــه آخــرون الى ايــام الصليبيــين، 
ولكــن » مــن المتفــق عليــه أن الاســتشراق اللاهــوتي الرســمي قــد بــدأ وجــوده حــين صــدور قــرار 
ــة في عــدد مــن  ــك بأنشــاء عــدد مــن كــراسي اللغــة العربي ــا الكنــسي ســنة 1312م وذل مجمــع فين

الجامعــات الاوربيــة»)7). 

ويبــدوا ان الاســتشراق قــد قــام في البدايــة عــلى جهــود فرديــة لم تكــن ذات تأثــير عــلى مجــرى 
التفكــير الغــربي، ممــا ادى الى عــدم اتخاذهــا نقطــة بدايــة للاســتشراق لــدى بعــض الباحثــين. ومــن 
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ثــم فــان اعتبــار الحــروب الصليبيــة – التــي بــدأت التعبئــة لهــا في مجمــع كليرمونــت ســنة 1٠95م 
ــة للاســتشراق ترجــع في  ــة الحقيقي ــاني 1٠88-1٠99م- هــي البداي ــان الث ــا أورب عــلى عهــد الباب
ــكاك بالمســلمين يفــرض  ــار فكــري عــام، إذ أن الاحت الأســاس الى ان الاســتشراق قــد تبلــور كتي
ــة  ــة المرحل ــل طبيع ــته، ولع ــلامي ودراس ــالم الاس ــلى الع ــرف ع ــيحي التع ــربي المس ــالم الغ ــلى الع ع
الصليبيــة بــكل مــا لهــا مــن ذيــول في عقــول الاوربيــين، قــد ادت الى افــراز بنيــة عدائيــة المنهــج في 
تعاملهــا مــع الاســلام، جــرد المســتشرقين مــن الموضوعيــة والامانــة العلميــة، وبحيــث اســتمرت 

هــذه الدراســات تغــذي الاجيــال اللاحقــة مــن المســتشرقين. )8) 

وكان للكنيســة الاثــر الكبــير في ترســيخ هــذا الــضرب مــن الاهتــمام العلمــي، حتــى قــال 
بعضهــم: » كيــف بنــا نعــرف تاريخنــا بعمــق أو ندونــه عــلى حقيقتــه، إذا لم يكــن لدينــا علــم حقيقــي 

ــرب؟»)9)  ــن الع ــدات ودي بمعتق

وفي هــذا الســياق فــان » النشــاط الاســتشراقي، ليــس فعــلا مجــردا عــن مضامينــه الغربيــة، وهــو 
ــما هــو – في حقيقــة  ــا إن ــة( لجعــل الــشرق موضوعــا غربي ــراد دفعهــم )حــب المعرف ليــس فعــل أف
ــه  ــي اقتضتهــا حاجــة العقــل الغــربي، لان يشــمل بكليت ــة الت الامــر- ضرب مــن الممارســة الفكري
ــدرج ضمــن ســياقات المركــز، وهــو  ــما يجعلهــا تن ــة للأخــر، وإعــادة انتاجهــا، ب ــات الثقافي المعطي

يفكــر ويتفكــر في شــؤونه وشــؤون غــيره»)1٠). 

وامــا وجهــة نظــر المســتشرقين تجــاه الرســول محمدواهــل بيتــه ودعوتــه فيرُجّــح انهــا تكونــت 
ــة  ــذ ان احتــكَّ المســلمون بالمســيحيين في الاندلــس، وتطــورت عــلى مــر الســنين والســمة الغالب من
عــلى هــذه الصــورة المتكونــة تجــاه الرســولهي العــداء والانتقــاص مــن شــخصيته، وقــد حــاول 
ــلال  ــلام خ ــد كان الاس ــلا: » لق ــالته قائ ــول محمدورس ــاه الرس ــداء تج ــذا الع ــر ه ــم تبري بعضه
قــرون عديــدة العــدو الاكــبر للمســيحية. ولم تكــن المســيحية في الحقيقــة عــلى اتصــال مبــاشر بــأي 
دولــة أخــرى منظمــة تــوازي الاســلام في القــوة. وقــد أخــذت الدعايــة الكــبرى في العصــور 
TheGreat في الاذهــان. ولقــد كانــت  enemy الوســطى تعمــل عــلى اقــرار فكــرة العــدو الاكــبر
Mahound the تلــك الدعايــة خاليــة مــن كل موضوعيــة، وأصبــح محمــد ماهونــد أمــير الظلــمات
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prinse  حتــى اذا مــا حــل القــرن الحــادي عــشر كان للأفــكار الخرافيــة المتعلقــة  of darkness
peter,the Venerable بالإســلام والمســلمين تأثــير يؤســف لــه. ولقــد حــاول بطــرس الراهــب

أن يعالــج الوضــع بإذاعــة معلومــات أصــدق عــن محمــد والديانــة التــي يدعــو لهــا. »)11). 

ــا  ــارات القــذع والشــتم تجــاه الرســول محمدوهــو م ويتضــح موقفهــم المعــادي بأبشــع عب
ــراء  ــة الغ ــب الشريع ــهم صاح ــلى راس ــلمين وع ــلام والمس ــن الاس ــل م ــؤلاء للني ــه ه ــسر توج يف
ــلام  ــي الاس ــيطان. وإن نب ــل الش ــن عم ــاد م ــة إلح ــلام مجموع ــول: » إن الاس ــم يق ــرى احده فن
ــون،  ــتيريا والجن ــاب بالهس ــرق، وكان مص ــاع الط ــن قط ــة م ــس عصاب ــر. . . كان رئي ــربي الماك الع

ــوش» )12).  ــن الوح ــة م ــلمين مجموع ــر، وإن المس ــه الخنازي ــت جثت ــكر وأكل ــة س ــات في نوب م

ــة في  ــم والرهباني ــوح العل ــس مس ــدة تلب ــة جدي ــتشراق كهان ــزالي ان » الاس ــد الغ ــر محم ويذك
ــتأجرين  ــتشرقين مس ــرة المس ــرد، وجمه ــم والتج ــة العل ــن بيئ ــون ع ــا تك ــد م ــي ابع ــث، وه البح

لإهانــة الاســلام وتشــويه محاســنه والافــتراء عليــه» )13). 

ــن  ــال م ــاك مج ــد هن ــث لم يع ــلامي بحي ــربي والاس ــفي الع ــر الفلس ــر في الفك ــتشراق اث فالاس
ــتشرقين. )14)  ــاث المس ــن ابح ــاً م ــه خالي ــشرق وعلوم ــة ال ــالات دراس مج

ــرة  ــلمين فك ــلام والمس ــن الاس ــشروا ع ــتشرقين ن ــم ان المس ــال عنه ــد ق ــعيد فق ــا ادوارد س وام
مغلوطــة وأنهــم يصفونهــم بابشــع الصفــات وأنهــم غرســوا ذلــك في أفــكار الأوربيــين ونجدهــا 
ــدوالى  ــول محم ــتشرقين الى الرس ــب المس ــرة  اغل ــذه نظ ــينما )15) ه ــلام الس ــدة في أف ــوم مجس الي
ــول  ــت الرس ــل بي ــا الى اه ــم ايض ــار نظرته ــذا الاط ــدرج به ــلمين، وين ــلامي والمس ــتراث الاس ال
ــل  ــسي الى اه ــي ان  ي ــه فطبيع ــاء الي ــن اس ــول محمدوم ــك الرس ــدورون في فل ــم ي محمدفه
ــه،  ــة في انصــاف الرســول محمدواهــل بيت ــه مــادام ان المنطلــق واحــد وهــو عــدم الموضوعي بيت
ــاتهم  ــر دراس ــلى ظاه ــوا ع ــذي أضف ــت ال ــم في الوق ــة، فه ــاليب مختلف ــك بأس ــوا في ذل ــد تفنن وق
ــز  ــق الــدس الخفــي والتركي ــة، ابتغــوا طري ــة التحقيقي ــة والمنهجي الموســوعية تلــك الصبغــة العلمي
عــلى الروايــات الشــاذة والغريبــة، والتركيــز عــلى مــا مــن شــأنه تشــويه الحقائــق وتحريــف الواقــع في 
مــوارد أساســية وحساســة مــن شــأنها إن تشــكك في أصــول الديــن الإســلامي وتاريــخ المســلمين 
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ــم  ــماني وخلفيته ــق العل ــن إن المنط ــلا ع ــت b. فض ــل البي ــة أه ــم  وأئم ــم الكري ــيرة نبيه وس
العدائيــة للإســلام وكل مــا ينتمــي لــه مــن مجتمعــات وتاريــخ وتــراث حضــاري ســوف تتحكــم في 

ــك.  ــم تل ــم وتنظيراته كتاباته

g ثالثاً: زواج الامام علي

تــزوج الامــام عــلي بــن ابي طالــب g الســيدة فاطمــة الزهــراء  بعقــد النبــي  في الخامــس 
عــشر مــن رجــب وكان عمرهــا تســع ســنين، كــما هــو المشــهور عنــد الشــيعة كافّــة)1٦)، وذكــرَ العامّة 

أقوال أخــرى)17)

ــن  ــع وعشري ــن أرب ــة اب ــورة في الســنة الأولى مــن الهجــرة النبوي ــة المن وكان الإمــام g في المدين
ســنة، وكانــت الســيدة الزهــراء  قــد بلغــت يومئــذ التاســعة مــن عمرهــا)18) بنــاءً عــلى أن ولادتهــا 
ــين:  ــه الامام ــت من ــم انجب ــة دره ــا اربعمائ ــة )19) وكان مهره ــد البعث ــة بع ــنة الخامس ــت في الس كان
الحســن والحســين وســماهما رســول االله  بنفســه، وزينــب الكــبرى، ومحســن مــات صغــيرا. ولم 

 .(2٠ ( حتــى استشــهدت بعــد الرســول   عــلى الســيدة فاطمــة g يتــزوج الامــام عــلي

g ــد شــهادته ــل عددهــن عن ــزوج بزوجــات بعدهــا، وقي فلــما استشــهدت الســيدة فاطمــة ت
ــع)21).  أرب

وقــد تنــاول المســتشرقون ذلــك الــزواج بــشيء مــن الاختصــار، اذ اشــار المســتشرق الانكليــزي          
) وليــم ميــور ( الى هــذا الــزواج فذكــر انــه، لمــا بلغــت الســيدة الزهــراء  الســابعة عشر مــن عمرها، 
زوجهــا ابوهــا  مــن الِإمــام عــلي بــن ابي طالــب g  والــذي كان بــدوره يبلــغ مــن العمــر خمســة 

 .g والِإمــام الحســين  g وعشريــن ســنة، ونتــج عــن هــذا الــزواج ولادة الِإمــام الحســن

ــلا ان  ــور( قائ ــل )مي ــلامية، واسترس ــخصيات الاس ــرز الش ــن اب ــور( م ــا )مي ــذي عدهم  وال
 .(22(  ــة ــه فاطم ــلال ابنت ــن خ ــت م ــد دام ــة ق ــلالة المحمدي الس

وامــا المســتشرق الفرنــسي )الفريــد جيــوم( فقــد اشــار الى اهميــة هــذا الــزواج في الاســلام مقارنة 
مــع الزيجــات الاخــرى اذ عُــد ابنائهــم هــم الورثــة الحقيقــين للرســول محمــد  وخلافتــه وبطبيعــة 
الحــال  كان عــلى راســهم الامــام الحســن g اكــبر ابنــاء الامــام عــلي g: »وتزوجــت فاطمــة عليــاً، 
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و تزوجــت ام كلثــوم عتبــة، و اهــم هــذه الزيجــات هــو زواج فاطمــة بعــلي. اذ ان احفــاد الرســول 
مــن هــذا الفــرع يبُجلــون بصفــة خاصــة، كــما ان الشــيعة ينظــرون الى ســلالة عــلي و فاطمــة عــلى 

انهــم الورثــة الحقيقيــون للخلافــة، بــما يســتتبعه هــذا المنصــب مــن ميــزات دينيــة و دنيويــة »)23)
رابعاً: الامام الحسن بن علي بن ابي طالب g)ت مسموماً 5٠هـ/٦7٠م(

ــتقي  ــزة، نس ــات موج ــن g معلوم ــام الحس ــن الام ــتشرقون ع ــا المس ــي ذكره ــات الت المعلوم
ــة.  ــا، وحقيق ــدا او جرح ــم نق ــه اقلامه ــت ب ــا فاض ــا م منه

 اذ ذكــر المســتشرق الاســباني مارمــول كاربخــال)24) الامــام g  بقولــه انــه اكــبر أبنــاء الامــام 
 .(25(g عــلي

خامساً: صفاته  
ذكــر المســتشرقون بعــض الصفــات للإمــام الحســنg ومنهــا قضيــة ملامحــه الشــخصية 
g ــن ــام الحس ــول ان الام ــر مارم ــد ، فذك ــول محم ــده الرس ــبه بج ــي، اذ شُ ــره الخارج ومظه

 .(2٦( ــد ــول محم ــده الرس ــبه بج ــير الش كث

ــبه بالرســول محمــد  ورغــم ان روايــات المســتشرقين لم تفصــل ملامحــه الا ان مــن خــلال ش
ــر  ــد ذك ــي فق ــت تاريخ ــو ثاب ــده ه ــن g بج ــام الحس ــبه الام ــات، وشَ ــك الصف ــح تل  تتض
أصحــاب الحديــث هــذه الخصلــة للإمــام الحســن g اذ يــروي »أســماعيل بــن ابي خالــد، عــن أبي 

ــبهه». )27)  ــلي g يش ــن ع ــن ب ــاب، وكان الحس ــد ش ــض ق ــي  أبي ــت النب ــة: رأي جحيف

ورغــم تأكيــد المســتشرقين عــلى هــذا الشــبة بــين الرســول  وســبطهgالا انهــم قــد حاولــوا 
ــه في كل  ــوي ومتبعي ــلام الام ــن بالإع ــه متأثري ــاص من ــين الانتق ــه محاول ــة من ــذه الفضيل ــلب ه س
تضليلاتــه وحربــه الشــعواء ضــد الامــام g، فقــد بــين المســتشرق دونالدســن  ذلــك الحقــد الكبــير 
منطلقــا بحقــده عــلى صاحــب الشريعــة لمخالفتــه لــه عقائديــا ومحــاولا النيــل منــه بواســطة حفيــده

ــماء المحمــدي  اخــذ يشــنع عــلى شــخصية الســبط  ــدال عــلى الانت ــا استســلم للشــبه ال g، فعندم
ــابه  ــة التش ــت درج ــما كان ــه مه ــلًا: إلا أن ــبطهg  قائ ــول وس ــخصية الرس ــين ش ــلا ب g فاص
ــة  ــوة المعنوي ــه الق ــت تنقص ــنg كان ــلى أن الحس ــدل ع ــار ت ــإن الأخب ــي ف ــع النب ــري م الظاه

والشــجاعة والضبــط النفــسي والقابليــة العقليــة لقيــادة شــعبه  )28)
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والامــر الاخــر الــذي تناولــه المســتشرقون وهــو في غايــة الخطــورة هــو محاولــة تشــوية اخــلاق 
وصفــات الامــام الســبطg والــذي ابتــداء منــذ ايــام الدولــة الامويــة وانتــشرت الكــذب والإفــك 
في عــصره والــذي كان الــصراع الســياسي فيــه عــلى أشــده في ظــروف خطــرة عــلى المســلمين لاســيما 
وانهــم لم تجــف دمائهــم بعــد مــن المعــارك التــي المــت بهــم في عهــد الامــام عــلي g بحروبــه الثلاثــة 
g الجمــل وصفــين والنهــروان فحــاول الامويــين الانتقــاص مــن شــخصية الامــام الحســن
ليحطــوا مــن قــدره في اعــين المســلمين الذيــن ينظــرون اليــه نظــرة اكبــار واجــلال لمزايــاه الحســنة 
وأخلاقــه النبويــة وورعــه وتقــواه والتــي معهــا لا يســتطيعون منافســته الا بتغيــير صورتــه بأذهــان 

العامــة فتحركــوا مســتخدمين كل الوســائل القــذرة في ســبيل تحقيــق مبتغاهــم. 

ــم  ــة منه ــة بائس ــه في محاول ــة حول ــده الملتفّ ــاد قواع ــامg لإبع ــمعة الإم ــويه س ــدوا إلى تش فعم
لإضعــاف نفــوذه الروحــي لديهــم، فاتهمــوا الإمــام الحســن g بالعديــد مــن التهــم والافــتراءات 

ووضعــوا فيهــا الأحاديــث المكذوبــة. 

ــا  ــن خلاله ــقط م ــذرة ليس ــاليب ق ــن أس ــش ع ــذ يفتّ ــور أخ ــام الأم ــة زم ــتلام معاوي ــد اس وعن
رســول االله محمــد(  ) وأهــل البيــت  b، ومــن جملتهــم الإمــام الحســن g، ليتّســع لــه العــذر 

في ارتــكاب الســيئات، والموبقــات الفظيعــة. 

ــام  ــينg، وبالإم ــير المؤمن ــام أم ــينة، وبالإم ــثَ مش ــول االله محمدأحادي ــق برس ــدأ يلص وب
الحســن g، لان معاويــة كان قــد تعلــم أســاليب الحكــم مــن الرومــان فــكان فاســقاً لا يتــورع عــن 

القيــام بــأي جريمــة مــن شرب الخمــر والفحشــاء وهتــك حرمــة الافــراد وغيرهــا) )29. 

ومــن تلــك الافــتراءات أن الإمــام الحســن g مــزواج ومطــلاق، اتهمــوه ايضــا بأنــه رجــل تــرف 
وبــذخ وقــد هيــأ لذلــك صناّعًــا لا حريجــة لهــم في الديــن، ولا يرقبــون في الإســلام إلاً ولا ذمــةً)3٠) 

واعتمــد معظــم المؤرخــين ومنهــم المســتشرقين عــلى تلــك الأحاديــث الموضوعــة وذكروهــا في 
كتبهــم دونــما تحقيــق في الســند او المتــن، ومــن هــذه الروايــات مــا ذكــره ابــن ســعد »ان عليــا مــر عــلى 
د طحنــا ان  قــوم مجتمعــين ورجــل يحدثهــم فقــال مــن هــذا قالــوا الحســن فقــال طحــن ابــل لم تعــوَّ

لــكل قــوم صــداد  وان صدادنــا الحســن»)31). 



188188188

ا.م.د عدنان خلف سرهيد

ــة )17٦هـــ( عــن ســليمان عــن حبيــب بــن  ــو عوان ــا أب وروى عــن يحيــى بــن حمــاد قــال اخبرن
ــي  ــول الا احدثكــم عن ــا يق ــال ســمعت علي ــة ق ــن نجب ــيب ب ــن المس ــس ع ــن ابي ادري ــت ع ابي ثاب
وعــن أهــل بيتــي ؟ امــا عبــد االله بــن جعفــر فصاحــب لهــو ، وامــا الحســن بــن عــلي فصاحــب جفنــة 
وخــوان فتــى مــن فتيــان قريــش لوقــد التقتــا حلقتــا البطــان لم يغــن في الحــرب عنكــم شــيئا ، وامــا 

انــا وحســين فنحــن  منكــم وانتــم منــا. )32)

وممــا وضــع ايضــا عــلى لســان الإمــام عــلي g قولــه: »يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن فإنــه 
ــق»)33) ــره طل ــا ك ــك وم ــما رضي أمس ــه ف ــدان: واالله لنزوجنّ ــن هم ــل م ــال رج ــلاق، فق ــل مط رج
وقالــوا عنــه gأيضــا: »كان حســن رجــلًا كثــير نــكاح النســاء وكــن قلــما يحظــين عنــده وكان قــل 
ــون  ــه- يعن ــام الصــادق g -عــن أبي ــت إليه»)34)كــما نســبوا للإم ــه وصب امــرأة تزوجهــا إلا أحبت
ــا عــداوة في القبائــل» )35).  ــاg قــال: » كان الحســن يتــزوج ويطلــق حتــى خشــيت أن يورثن علي

وبالاعتــماد عــلى تلــك الروايــات التاريخيــة التــي لا تصمــد امــام البحــث والتدقيــق فقــد تنــاول 
المســتشرقون شــخصية الامــام الحســن بالنقــد والتجريــح تحامــلا منهــم عليــه بــما ســاعدتهم تلــك 

الروايــات التــي وضعــت للطعــن بــه. 

g فقــد صــف المســتشرق البلجيكــي هنــري لامنــس )18٦2-1937م( الإمــام الحســن
بصفــات بعيــدة كل البعــد عــن شــخصية الامــام الســبط g بالاعتــماد عــلى تلــك الروايــات 
التاريخيــة المحرفــة والموضوعــة، اذ ذكــر هــذا المســتشرق ان الإمــام الحســن g لم يكــن عــلى وفــاق 
مــع ابيــه gو اخوتــه gوانــه يميــل الى الشــهوات و يفتقــر الى النشــاط والــذكاء، وقــد انفــق خــير 
ســنوات شــبابه في الــزواج والطــلاق، ووصــل عــدد نســائه بحســب لامنــس الى مائــة زوجــة، وقــد 
ســبب  للإمــام عــلي gخصومــات عنيفــة، واسترســل لامنــس قائــلا ان الامــام الحســن g كان 
مبــذر كثــير الــسرف و اســكن كل مــن زوجاتــه بمســكن ذي خــدم وحشــم، وكان يبعثــر المــال ايــام 

ــر)3٦).  ــه الفق ــتد علي ــذي اش ــلي gال ــام ع ــده الِإم ــة وال خلاف

والملاحــظ مــدى الاجحــاف الــذي لحــق بالإمــام g البعيــد كل البعــد عــن اخلاقــه gونشــاته 
الدينــة، التــي تربــى فيهــا  متقلبــا مــن حضــن جــده الى ابيــه وامــه وكفــى بذلــك فخــرا. 
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واحتــذى المســتشرق البريطــاني دونالدســن حــذو زميلــه المســتشرق لامنــس في التشــنيع عــلى 
الامــام g، وفي احكامــه الجائــرة عليــه، وحــاول لصــق التهــم بــه g مظهــرا تحاملــه الشــديد بــين 
طيــات كتاباتــه اذ قــال: »وقــد قــضى زهــرة شــبابه في الــزواج والطــلاق حتــى بلــغ مــن تزوجهــن 

ي المطــلاق وخلــق لعــلي أعــداء خطريــن»)37) المائــة، وســمِّ

ــا  ــا ايض ــع فيه ــي تاب ــن g والت ــام الحس ــن الى الام ــا دونالدس ــي وجهه ــرى الت ــة الاخ والتهم
ــول أن  ــى يق ــام g حت ــها الام ــي يعيش ــة- الت ــذخ والاسراف -المفترض ــاة الب ــالة حي ــس مس لامن
ــغ  ــا بل ــل عندم ــات بالس ــه م ــة أن ــت النتيج ــا فكان ــو يبذره ــوال وه ــل اليه الأم ــة كان يرس معاوي

ــنة. )38)  ــين س ــاً وأربع ــر خمس بالعم

 ويتضــح مــن النــص اعــلاه  مــدى الحقــد والكراهيــة والتحامــل ضــد الامــام g، ســائر وراء 
روايــات ان وجــدت فهــي ضعيفــة لا تصمــد امــام النقــد التاريخــي، وهــم الذيــن يمحصــون 

ــل.  ــق ومفص ــكل دقي ــة بش ــون الرواي ويدقق

ويــأتي دور مســتشرق اخــر ليــدلي بدلــوه بهــذا الموضــوع ومكــررا نفــس الاتهامــات الســابقة، اذ     
يصــف  المســتشرق نتنــج الإمــام الحســن gبقولــه: 

» لم يخجــل الحســن مــن ان يطلــب و يشــترط في رده ان يأخــذ مــن بيــت مــال الكوفة خمســة الاف 
درهــم وعندئــذ، و قــد وضــع في جيبــه مكاســب لا يســتحقها، انــصرف الى المدينــة حيــث تــوفي بعــد 

ســنوات ثــمان على يــد احــدى زوجاتــه»)39). 
ــوة وســبط  ــا بحــق الامــام g هــو قمــة الظلــم والاجحــاف لشــخص ســليل النب والــكلام هن
الرســولتربى بجــر النبــوة ورضــع مــن منهلهــا العــذب، وهــذا التشــوية مــن قبــل المســتشرقين 
ــة  هــو اســتمرار للحملــة ضــد الامــام التــي قادتهــا الدولتــين الامويــة والعباســية، والدولــة الاموي
واضحــة العــداء للإمــام g امــا العباســية لاســيما وهــي متأخــرة عــن الامــام وفــترة امامتــه الا انهــا 
انســاقت بالحملــة التــي قادهــا الامويــن قبلهــم نكايــة بــأولاد الامــام الثائريــن الذين اقضّــوا مضاجع 
ــي،  ــور الدوانيق ــام المنص ــيما اي ــاسي لاس ــم العب ــد الحك ــتمرار ض ــورون باس ــوا يث ــيين اذ كان العباس
ــن، وهــذا  ــه المجاهدي ــاس الى بني ــل الن ــروم اســقاط  شــخصية الامــام g كــي لا يَمي الــذي كان  ي



19٠19٠

ا.م.د عدنان خلف سرهيد

واضــح مــن احــدى خطبــه التــي القاهــا والتــي قــال فيهــا » ان الحســن بــن عــلي صالــح معاويــة عــلى 
ان يجعلــه معاويــة ولي عهــده، ولــذا هــادن معاويــة وســلمه جميــع الامــور، وتوجــه الى النســاء يتــزوج 

يومــاً هــذه ويطلــق أخــرى وكان دأبــه هكــذا الى أن اغمــض عينــه هــن الدنيــا»)4٠). 
ومــا ورد في الخطبــة اســخف مــن ان يــرد عليــه لســخافة منطــق وفكــر قائلهــا، اذ كيــف يعقــل 
ــد!!!، الا ان  ــة العه ــا في ولاي ــة طمع ــس بخليف ــر لي ــة لأخ ــب الخلاف ــن منص ــة ع ــازل خليف ان يتن
الحقــد والغــل في النفــوس قــد عماهــم عــن انصــاف الرجــل واحــترام مكانتــه  الســامية في الاســلام. 
وهــو الــذي ملئــت مناقبــه كتــب المســلمين  وغطــت شــهرته الافــاق حتــى شــهد لــه العــدو قبــل 
الصديــق، والاحاديــث التــي تعكــس ســيرته العبقــة كثــيرة ومنتــشرة في ثنايــا كتــب المســلمين المعتدلين. 
 اذ يــروى عــن عبــد االله بــن عــروة بــن الزبــير قــال : »رأيــت عبــد االله بــن الزبــير قعــد إلى الحســن 
ــال :  ــا !. ق ــه عرق ــى تفســخ جبين ــام حت ــا ق ــواالله م ــال : ف ــاردة ، ق ــن عــلي في غــداة مــن الشــتاء ب ب
فغاظنــي ذلــك فقمــت إليــه فقلــت : يــا عــم . قــال : مــا تشــاء ؟ قلــت : رأيتــك قعــدت إلى الحســن 
بــن عــلي فــما قمــت مــن عنــده حتــى تفســخ جبينــك عرقــا ! قــال : يــا ابــن أخــي انــه ابــن فاطمــة لا 

وا الله مــا قامــت النســاء عــن مثلــه». )41)
ــن  ــن اســحاق : »مــا بلــغ احــد مــن الــشرف بعــد رســول االله مــا بلــغ الحســن ب وقــال محمــد ب
عــلي، كان يبســط لــه عــلى بــاب داره فــاذا خــرج وجلــس انقطــع الطريــق فــما يمــر احــد مــن خلــق االله الا 
جلــس اجــلالا لــه فــاذ اعلــم قــام ودخــل بيتــه فيمــر النــاس . ونــزل عــن راحلتــه في طريــق مكــة فمشــى 

فــما مــن خلــق االله احــد الا نــزل ومشــى حتــى ســعد بــن ابي وقــاص فقــد نــزل ومشــى الى جنبــه)42) 
وقــال ابــن عســاكر عــن عبــد االله بــن العبــاس قــال : »مــا ندمــت عــلي شــئ فاتنــي في شــبابي إلا أني لم 
أحــج ماشــيا ، ولقــد حــج الحســن بــن عــلي خمســة وعشريــن حجــة ماشــيا وإن النجائــب لتقــاد معــه. )43)
هــذه غيــض مــن فيــض لســيرته العطــرة، التــي تتطــاول لهــا اعنــاق الرجــال حســدا وغبطتــه  لــه  

والتــي ملئــت المصــادر المعتدلــة. 
ــاع الى  ــم النفــس والطب ــد الزاهــد الكري  والامــر العجيــب كيــف حولــت صــورة الامــام العاب
تلــك الصــورة التــي نقلهــا المســتشرقون وتداولــوا تلــك الروايــات المســيئة للإمــام g. وهــذا ان 

g دل عــلى شيء فإنــما يــدل عــلى حجــم التشــوية والتضليــل الــذي مــورس ضــد شــخصيته
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g في عهد ابيه  g سادساً: الامام 
تــولى الامــام عــلي g الخلافــة بعــد مقتــل الخليفــة عثــمان وذلــك ببيعــة عامــة ومبــاشرة مــن اهــل 
المدينــة تبعتهــا الامصــار الاســلامية الاخــرى، بعــد ان اتهُــم مــن قبــل المســتشرق مارمــول بانــه قــد 
ــرم  اعتــزل المدينــة وخــرج  منهــا معارضــا بجيشــه الــذي يبلــغ عــشرة الالــف مقاتــل قائــلًا: » فلــما حٌ
عــلي ممــا كان ينتظــره، أخــذ ولديــه وانــصرف الى داخــل الجزيــرة العربيــة حيــث كان جيشــه مرابطــا 
في هــذا الجــزء الــذي آل اليــه حســب التقســيم الــذي وضعــه محمــد»)44). وهــو مــا يــدل عــلى جهــل 
ــي جــرت بعــد الســقيفة، وموقــف الامــام عــلي g مــن بيعــة ابي بكــر  المســتشرق بالأحــداث الت
الصديــق، وبالنتيجــة فقــد اخطــأ المســتشرق في تقييــم الاحــداث تلــك ولا نعلــم مــن ايــن اســتقى 
معلوماتــه تلــك، التــي هــي بعيــده كل البعــد عــن نهــج الامــام عــلي وولديــه b، رغــم ان المســتشرق 

يعيــش في بيئــة اســلامية مطلعــه عــلى تاريخهــا وملابســات تلــك الفــترة. 
ــم تلــك الاحــداث كان الامــام الســبط g والــذي ينتمــي الى الدوحــة المحمديــة  وفي خض
ــى  ــه، حت ــه وعفت ــلامية واخلاق ــالة الاس ــي، الرس ــا النق ــذب ومصدره ــا الع ــن منهله ــتقى م واس

ــا.  ــد بنوره ــوم ويقع ــا ويق ــصر به ــار يب ص
وقــد تعاهــد الامــام عــلي g هــذا الغصــن النــدي مــن آل هاشــم بالتربيــة عــلى القيــم الاســلامية 

السمحاء. 
اذ روي أن عليــاً g»قــال لــه: قــم فاخطــب لأســمع كلامــك فقامgوقــال: الحمــد الله الــذي 
مــن تكلــم ســمع كلامــه، ومــن ســكت علــم مــا في نفســه، ومــن عــاش فعليــه رزقــه، ومــن مــات 
فإليــه معــاده، أمّــا بعــد: فــإن القبــور محلّتنــا، والقيامــة موعدنــا، واالله عارضنــا. إنّ عليــاً بــاب مــن 
ــأبي أنــت  ــه عــلي  g  فالتزمــه، فقــال: ب ــراً فقــام إلي ــه كان كاف ــاً، ومــن خــرج عن ــه كان مؤمن دخل

ــة بعضهــا مــن بعــض واالله ســميع عليــم»)45)  وأمــي، ذريّ
وقــد اســتوعب الإمــام أمــير المؤمنــين  g  تمامــاً الأحاديــث التــي قيلــت بحــق ولــده الإمــام 
الحســن  g  ومنهــا حديــث الرســول محمــد  الــذي يقــول فيــه وفي اخيــه الحســين »الحســن 
والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة »)4٦). وقولــه  »الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا»)47) 
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فــكان الاحــترام والإجــلال قــد بلــغ غايتــه، فأضحــى الإمــام أمــير المؤمنــين g يكــرر: »هــذان 
ابنــا رســول االله ”)48)

ومــن يكــن بهــذه المنزلــة مــن الرســول العظيموابــن عمــه الــوصي  g  لا يجــب ان يكــون 
باقــل منهــما شــائنا ولا يرتــضي لنفســه الا المراتــب العليــا. 

ــة للنيــل   لكــن نــرى ان الذيــن يحاولــون ان يحطّــوا مــن قــدره قــد ســلكوا شــتا الطــرق الملتوي
مــن شــخصه المبــارك، فلذلــك وانطلاقــا مــن هــذه المنزلــة المحفوظــة للإمــام  g  فقــد اوكل اليــه 
ــا دورا رئيســيا في الاحــداث  ــق بمقامــه الشريــف في تلــك الاحــداث العســيرة وتبن ــا يلي ــده م وال
تلــك، عكــس مــا شــنعّ عــلي اعدائــه ومنهــم المســتشرقين الذيــن انصاعــوا لتلــك الدعــوات 
ــال  ــه ق ــن أن ــتشرق دونالدس ــه  المس ــار الي ــا اش ــال م ــبيل المث ــلى س ــم ع ــد ومنه ــد ودون قص بقص
ــه الزهــراء ع اذا قــال:  الإمــام g لم يكــن عــلى علاقــة جيــدة مــع عائلتــه لاســيما بعــد وفــاة والدت
»وبعــد وفــاة فاطمــة في شرخ صباهــا لم تكــن علاقتــه مــع أبيــه وأخوتــه عــلى أحســن مــا يــرام» )49)

وهــو بحــق مجانــب للصــواب اذ كانــت تلــك العلاقــة محــط انظــار المســلمين يتعلمــون منهــا صلــة 
الرحــم وبــر الوالديــن وكانــت علاقتــه بعائلتــه انموذجــا يحتــذا بــه مــن قبــل المســلمين، وكان مثــال 
للابــن المطيــع لوالديــه لأنــه تربــى بحضــن القــران ومــن انُــزل عليــه القــران والأولى بــه ان يكــون 
مــن اول مــن يمتثــل لأوامــر االله تعــالى في طاعــة والديــه وكان بحــق مدرســة في الامتثــال لطاعتــه. 
وكان الإمــام عــلي g يلمــس تلــك الطاعــة وانقيــاد ابنــه له، و لشــخصية الامــام  g  الفــذة وحزمه 
وشــجاعته وطاعتــه الله ولرســوله وتقــواه وورعــه فقــد اهلتــه تلــك الصفــات لان يكــون احــد قــادة 
جيــوش ابيــه وابرزهــم، اذ اختــاره والــده لنــدب  أهــل الكوفــة لقتــال أصحــاب الجمــل واســتطاع 

أن قنعهــم ويخــرج بتســعة آلاف شــخص منهــم. 
وفي نقيــض هــذه المواقــف اعــلاه يــرى المســتشرق ولاســتون ان راي الامــام الحســن g  بتلــك 
الحــرب كان مخالفــا لــراي ابيــه وان هــذه مؤامــرة ميــؤوس منهــا وســعى لثنــي عــزم ابيــه ونصحــه 

في التقيــة، لكــن دون جــدوى، )5٠)
ويذكــر المســتشرق ولاســتون موضــوع ارســال الامــام عــلي  g  لولــده الســبط  g  الى الكوفــة 
وكيــف انــه نجــح في تســير الجيــوش لصالــح ابيــه امــير المؤمنــين  g  ذاكــرا المراســلات التــي جــرت 
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بــين الِإمــام عــلي  g وأهــل الكوفــة عــن طريــق ابنــه الحســن  g، ودعــوة الاخــير لأهلهــا  بالأمــر 
g  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وسرعــان مــا اســتجاب منهــم وانضــم الى معســكر الِإمــام عــلي
مــا يزيــد عــلى تســعة الاف مــن اهــل الكوفــة، وبذلــك يرتفــع عــدد مقاتليــه الى مــا يزيــد عــن ثلاثــين 
الــف رجــل ممــا ادخــل الرعــب في قلــب عائشــة، يضــاف الى ذلــك ان الِإمــام عليــاً كان قائــداً بارعــاً في 
المعــارك، اكســبه لقبــاً محببــاً لنفــوس المســلمين وهــو ))اســد االله((، وهكــذا بــدأ القتــال بضراوة شــديدة 
بــين الجانبــين ولفــترة طويلــة، اصيــب طلحــة بســهم في ســاقه فتعــذر عليــه التحكــم بحصانــه وانطــرح 
عــلى ارض المعركــة، وحــاول احــد اصحابــه ابعــاده عــن المعركــة وايصالــه الى المدينــة ولكــن اجلــه قــد 

 .(51( g  دنــا مــن المصــير المحتــوم، وبذلــك ازيــل حجــر العثــرة عــن طريــق الِإمــام عــلي
وتظهــر تناقضــات المســتشرق ولاســتون في النــص اعــلاه اذ انــه اشــار الى عــدم قناعــة الامــام 
ــاع اهلهــا وهــو الامــر  ــه الى الكوفــة لإقن ــة الحــرب ثــم يذكــر مســالة ذهاب الحســن g في مشروعي

الــذي يتطلــب قناعــة تامــة بعدالــة قضيتــه لكــي يتمكــن مــن اقنــاع الاخريــن بتلــك العدالــة. 
g ذلــك الموقــف الشــجاع مــن الامــام ع بيّنــه مســتشرق اخــر انصــف فيــه الامــام الســبط

ــوة  ــتجابة لدع ــصرة، في الاس ــة والب ــل الكوف ــير لأه ــف الخط ــر الموق ــور( وذك ــتشرق  )مي ــو المس وه
ابي موســى الاشــعري الــذي دعــا اهــل الكوفــة الى ملازمــة بيوتهــم وعــدم الانجــرار في هــذا الــصراع، 
ولكــن كان لمجــيء الِإمــام الحســن g وعــمار بــن يــاسر للكوفــة اثــر فعــال في حشــد المؤيديــن. )52) 
وهنــا تــبرز المكانــة الحقيقــة لشــخصية الامــام الســبط g ومــدى  تاثيرهــا في المجتمــع وكذلــك 
شــجاعته وقــوة حجتــه ومــدى قناعتــه بعدالــة معركــة ابيــه في ثنــي هــؤلاء عــن التراجــع مــن المعركــة 
ــو موســى الاشــعري، وفي ذلــك رد  لتخرصــات المســتشرقين وغيرهــم ممــن  وافشــال مخططــات اب
يحاولــون النيــل مــن تلــك الشــخصية العظيمــة. رغــم ان  الامــام عــلي g ليــس برجــل يســعى الى 

الحــرب ويؤثــر الحــل الســلمي عــلى العســكري وذلــك مــا شــهد بــه المســتشرق )ميــور(  بقولــه: 
 كان عــليg يــروم الســلام جهــد الامــكان، فقــد كان رجــل تســوية ومســتعدا مــن اجــل 

مصلحــة الِإســلام، وكان لديــه الاســتعداد ان يتناســى الاســاءة الموجهــة اليــه )53)

وامــا في معركــة صفــين فقــد كان الامــام الحســن g لــه اليــد الطــولى في هــذه المعركــة والاثــر 
البــارز فيهــا حتــى روي ان الامــام عــلي g في بعــض أيّــام صفّــين رأى الإمــام عــلي ع ابنــه الحســن 
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ــي هــذا الغــلام لا يهــدّني؛ فــإنّي أنفــس بهذيــن ـ يعنــي  g يتــسرّع إلى الحــرب، فقــال: »املكــوا عنّ
الحســن والحســين � ـ عــلى المــوت لئــلّا ينقطــع بهــما نســل رســول االله ص» )54 )

وذكر هذه الخصال له والمنزلة الرفيعة عند ابيه ذكره له المستشرق دونالدسن قائلا: 

وكان حــاضراً في حــرب صفــين وقــد بــذل فيــه أقــصى درجــات التفــاني في الدفــاع عــن الحــق 
المتمثــل في أبيــه g حتــى منعــه وأخــاه الحســين g مــن الحــرب وكان كلــما تعــذّر في الخــروج الى 

الصــلاة يســتخلف ولــده الحســن g لذلــك، كان يــوكل بعــض مهــام القضــاء لــه أيضــاً)55). 

وهــذه الشــهادة مــن هــذا المســتشرق تؤيــد مــا ذهــب اليــه جمهــور المســلمين - بغــض النظــر مــا 
ذكــره بعــض المنحرفــين عــن الامــام g- مــن مكانتــه الســامية والمرموقــة عنــد ابيــه وعند المســلمين. 

ــد كان  ــلامية، فق ــة الاس ــت بالأم ــي الم ــام الت ــداث الجس ــات والاح ــك الارهاص ــة لتل ونتيج
ــا لهــا ســابقا وحقــد امتــد لان يُكفــر  للأمــام الحســن g نصيــب مــن عمليــة التســقيط التــي اشرن
ســبط الرســول الاعظــم محمــد  وســيد شــباب اهــل الجنــة هــو واخيــه، وكان هــذا التكفــير عــلى 
g ــلي ــام ع ــلامية، كان للإم ــخصيات الاس ــن الش ــة م ــرت مجموع ــي كفّ ــوارج الت ــة الخ ــد فرق ي
ــة مــن هــذا التكفــير والحقــد والبغــي عليهــم، حتــى قُتــل الامــام عــلي g بســيفهم   وولديــه حصَّ

ــا فضــلا عــن الخليفــة عثــمان.  ــر الحســنان كــما اشرن وكُفِّ

ــاً  ــان عثمان ــه »فهــم يعتقــدون ب ــون( بقول ــا المســتشرق )ترت  هــذا الموقــف للخــوارج عكســه لن
ــه لم  ــاً لأن ــوا علي ــل، وادان ــلمين الاوائ ــن المس ــام م ــال العظ ــض الرج ــوا بع ــل، وادان ــتحق القت اس
يتــورع عــن قتــال المتمرديــن قبــل موتــه وقتــل مــا يقــارب اربعــة الاف ورع او متــق )من الخــوارج(، 
ولعنــوا طلحــة والزبــير لانهــم نقضــوا العهــود الغليظــة لعــلي ومن ثــم قاتلوا جنــده، وادانوا الحســن 
والحســين لانهــما ســاندا والدهــم المخطــئ، ولعنــوا معاويــة لأنــه قاتــل ضــد عــلي ورتــب الاحتــكام 
ــا موســى الاشــعري وعمــرو لانهــم مــن رتــب الى  ــوا اب الى القــرآن وســفك دمــاء المســلمين ولعن

عمليــة الاحتــكام، ولعنــوا يزيــداً لانــه نصــب نفســه خليفــة وقتــل الحســين ســبط النبــي»)5٦). 
مبايعته بالخلافة: أ. 

في اليومــين الأخيريــن مــن حيــاة أمــير المؤمنــين g بعــد اصابتــه بســيف ابــن ملجــم، أكّــد عــلى 
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ــه  ــاه الأخــيرة، فعــن الإمــام الباقــر g قــال: » جمــع أمــير المؤمنــين بني إمامــة الحســن g في وصاي
وهــم اثنــا عــشر ذكــراً فقــال لهــم: إنّ االله أحــبّ أن يجعــل فيّ ســنة مــن يعقــوب إذ جمــع بنيــه وهــم 
اثنــا عــشر ذكــراً، فقــال لهــم: إنّي أوصي إلى يوســف فاســمعوا لــه وأطيعــوا، وأنــا أوصي إلى الحســن 

والحســين فاســمعوا لهــما وأطيعوهمــا »)57)
وقــد ورد عــن الأصبــغ بــن نباتــة انــه قــال: » دعــا أمــير المؤمنــين g الحســن والحســين �

ــه االله، فقــال لهــما: إنّي مقبــوض في ليلتــي هــذه ولاحــق  ــه الكافــر اللعــين ابــن ملجــم لعن ــا ضرب لّم
ــم بالأمــر  ــي والقائ ــا حســن وصيّ ــاه؛ أنــت ي ــه فاســمعا قــولي وعي ــه  وال برســول االله صــلى  االله  علي
بعــدي، وأنــت يــا حســين شريكــه في الوصيــة فأنصــت مــا نطــق، وكــن لأمــره تابعــاً مــا بقــي، فــإذا 

ــم بالأمــر » )58)  ــا فأنــت الناطــق بعــده والقائ خــرج مــن الدني
كان لذلك الاغتيال صداه عند المستشرقين اذ ذكر )الفريد جيوم( ذلك بقوله: 

»اغتيل علي بن ابي طالب لسوء الحظ على يد الخوارج سنة ٦٦1م»)59). 
ــل المســتشرق بروكلــمان اكثــر في قضيــة استشــهاده g قائــلا عنــه انــه: » قتــل في مســجد   وفصَّ
ــه  ــما كان قتل ــدأ المعركــة ضــد أهــل الشــام وان ــل ان يب ــاني ســنة ٦٦1م، قب ــون الث ــة، 24 كان الكوف
انتقامــاً لأهــل النهــروان، وقــد أغــرت بــه امــرأة اســمها قطــام حبيبهــا ابــن ملجــم جاعلــه دم عــلي 

مهــراً لهــا» )٦٠). 
ــن  ــمان لم يك ــر بروكل ــذي هــو في نظ ــن g وال ــه الحس ــف ابن ــد خلَّ ــا g ق ــاَ ان علي ــر ايض وذك

ــاعة )٦1).  ــل الس رج

g ــن ــام الحس ــوا الام ــة بايع ــل الكوف ــاب ان اه ــذا الب ــا في ه ــول هن ــتشرق مارم ــر المس وذك
ــلمين  ــين المس ــن المؤرخ ــير م ــن الكث ــد م ــة بالض ــه بالخلاف ــا بيعت ــر هن ــد ذك ــو ق ــة)٦2)، وه بالخلاف
ــهاد  ــد استش ــه بع ــا بخلافت ــصرح هن ــول ي ــن مارم ــن g لك ــام الحس ــة الام ــوا خلاف ــن تناس الذي

 .g ــب ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــده الام وال

سابعاً: محاربه الامام الحسن g لمعاوية 
ــاء  ــد بأعب ــة الجدي ــب g فقــد نهــض الخليف ــن ابي طال ــده الامــام عــلي ب اســتكمالا لأعــمال وال
محاربــه معاويــة بــن أي ســفيان، اذ ذكــر مارمــول ان الامــام g »نهــض لحينــه ضــد معاويــة»)٦3). 
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لكــن مــا ذكــره مارمــول بعــد ذلــك حــول نتيجــة الحــرب بــين الامــام الحســن g ومعاويــة هــي 
بالضــد تمامــا مــن الحقيقــة التاريخيــة اذ ذكــر مارمــول انــه »عندمــا اوشــك الجيشــان ان يلتقيــا خــشي 
ــن  ــس م ــه لي ــال ان ــاً، فق ــر ضعف ــاس واكث ــد الن ــودة عن ــه م ــل من ــة اذ كان اق ــوء العاقب ــة س معاوي
الانصــاف ان يــراق الــدم مــن اجلــه فتخــلى عــن الحكــم وذهبــا معــا الى الكوفــة ليأخــذ بيــت المــال، 
ثــم الى المدينــة بالجزيــرة العربيــة حيــث وضــع معاويــة بيديــه التــاج عــلى رأس الحســن وســلم عليــه 

بالخلافــة والامــارة»)٦4). 
والخلــط وقلــب الأمــور راســاً عــلى عقــب واضــح عنــد مارمــول، فالثابــت تاريخيــاً ان الامــام 
ــة  ــه عــن الخلاف ــازل ل ــة تن الحســن g بعــد ان راى تخــاذل جيشــه وتقاعســهم عــن حــرب معاوي
g بــشروط شرطهــا عــلى معاويــة، غــير ان معاويــة تنكــر لهــا مــن حينــه ولم يفــي للإمــام الحســن

بوعــوده. وكــما هــو واضــح مــن النــص ان مارمــول قلــب الحقيقــة رأســاً عــلى عقــب وهــو خطــا 
كبــير. والملاحــظ عــلى النــص ان مارمــول يتصــور ان الخليفــة يتخــذ لــه تــاج كــما هــو حــال ملوكهــم 

وهــو دلالــة عــلى جهلــة بالتقاليــد العربيــة الإســلامية في هــذه المواضــع. 
و يعــزي مســتشرق اخــر وهــو المســتشرق الانكليــزي )انتــوني نتنــج ( ســبب بيعــة اهــل الكوفــة 
للإمــام الحســن ع بانهــا مــن بــاب الاحــترام لذكــرى الِإمــام عــلي g. )٦5) وليــس لشــخصه ومكانتــه 

او وصيــة ابيــه بالإمامــة لــه. 
ــك الى  ــبب ذل ــز س ــال اذ لا يوع ــن القت ــه ع ــام g وتخلي ــح الام ــة صل ــوه في قضي ــدلي بدل وي
محاولتــه حقــن دمــاء المســلمين بــل انــه ذكــر ان الحســن gكان يؤثــر العافيــة ويحــب الســلم، وقــد 
ظفــر بكنيتــه المطــلاق الكبــير مــن زيجاتــه الكثــيرة التــي وصلــت المائــة أمــراة حســب قولــه، واضاف 
كذلــك بــأن الإمــام الحســنg لم يقــم الا بحركــة واحــدة لإنقــاذ عرشــه فوجــه جيشــاً مــن الكوفــة 
ضــد معاويــة، ولكــن لمــا بلغــت الشــائعات المدائــن، عــن انهــزام جيشــه تنــازل عــلى الفــور لمعاويــة 

الــذي بعــث اليــه بصحيفــة بيضــاء ليكتــب فيهــا الحســن g مــا يشــاء)٦٦). 
وامــا المســتشرق جرهــارد كونسلمان فيقســوا عــلى الامــام الحســنg كثــيرا في مســالة صلحــه 
مــع معاويــة، اذ يقــول ان الامــام الحســنg قــد بــاع  المنصــب الــذي تركــه محمــد لنســله مــن 

ــه مــات بالســل والهــزال)٦7).  اجــل المال …ويقــال ان
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ــه منصــف للإمــام في صلحــه مــع  ــدوا مــن كلامــه ان ــوم( فقــد كان يب ــد جي وامــا المســتشرق )الفري
معاويــة، وعــدّ ذلــك تنــازل عــن حقــه بالخلافــة  فيقــول: »وتنــازل ابنــه الحســن عــن حقــه بالخلافــة» )٦8). 
ويعضــد احقيــة الامــام بالخلافــة مســتشرق اخــر اذ يقــول بروكلــمان »والواقــع أنــه اثــر مفاوضــة 

معاويــة وتنــازل عن حقــه في الخلافــة»)٦9)
ومســالة احقيــة الامــام ع بالخلافــة مــن العقائــد الثابتــة لــدى الشــيعة وتعــد حــق الاهــي يُســتمد 

مــن جــده الرســول محمدوخلافــة عــن ابيــه الــذي اوصى بهــا اليــه. 
 وعلــق المســتشرق )شــتورثمان( عــلى تلــك العقيــدة الشــيعية المهمــة بقولــه ان اهــم مــا كان تبغيــه 
الشــيعة هــو ان تبقــى الامامــة في، الِإســلام للعلويــين، باعتبارهــم )آل بيــت( النبــي  وهــذا مــا لم 
يتحقــق، فخلافــة عــلي g القصــيرة بــين عامــي )35و4٠هـــ( لم تكــن ســوى خلافــة لم يجمــع عليهــا 

المســلمون وتنازعــوا في شــانها تنازعــا شــديدا، )7٠)
وانســاق ايضــا هــذا المســتشرق في الحكــم الســلبي عــلى الامــام الحســن gمثلــه مثــل ســابقيه 
مــن المســتشرقين اذ يقــول  امــا ابنــه الحســن فانــه لا يمكــن ان يســلك بحــق في عــداد الخلفــاء )71). 
ويعــود بروكلــمان لإســاءته للإمــام g » ولم يكــن الحســن هــذا رجــل الســاعة فلــم يرتــضي ان 
يقــود جنــوده في هجــوم عــلى خصمــة. . . وتنــازل عــن حقــه في الخلافــة عــلى ان تــترك لــه خمســة 

ملايــين درهــم كانــت في بيــت المــال بالكوفــة» )72)
ثامناً: نقش خاتمه

ارتبــط نقــش خاتــم الامــام g بالمأســاة التــي عاشــها مــن خــلال تفاعلــه مــع الاحــداث التــي 
مــرت بــه فمــن الطبيعــي ان تتناغــم مأســاته مــع نقــش خاتمــة فــكان نقشــة »حســبي االله»)73). 

ونقش لخاتم اخر نقش عليه »لا اله الا االله الملك الحق المبين»)74). 
ــر  ــي الأحم ــعار بن ــس ش ــد اقتب ــه فق ــداث لدي ــح في الاح ــط الواض ــة للخل ــول ونتيج ــا مارم ام
ســلاطين بنــي نــصر في غرناطــة كونــه احــد الاســبان الذيــن حفظــوا ذكــرى هــؤلاء الســلاطين في 
بلدهــم اثنــاء التواجــد العــربي الاســلامي في الاندلــس والــذي كان شــعارهم  لا غالــب الا االله )75)، 
المكتــوب بكثــرة عــلى قــصر الحمــراء، وجعلــه نقــش لخاتــم الامــام الحســن g. وهــو غلــط واضــح 

وخلــط وتداخــل بــين الجغرافيــة والتاريــخ لــكلاء الزمانــين والمكانــين. 
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تاسعاً: وفاته
أيقــن معاويــة أنّ بقــاء الإمــام الحســن gحيّــاً يشــكّل تهديــداً لــه كونــه صاحــب الحــق 
الشرعــي في الخلافــة، وخلافتــه مــع بقــاء الامــام الحســن gقلقــة غــير مســتقرة وهــو الــذي عــزم 
ــه بالســمّ.  ــام g فقتل ــل الإم ــر في قت ــه مــن بعــده، ولهــذا فكّ ــه ابنائ ــا الى ملــك يتوارث عــلى تحويله
ــص  ــن حف ــر ب ــو بك ــادة وأب ــروى ان قت ــخ، اذ ي ــب التاري ــه في كت ــال ثابت ــك الاغتي ــار ذل واخب
قــالا: » سُــمَّ الحســن ابــن عــلي، ســمّته امرأتــه بنــت الأشــعث بــن قيــس الكنــدي، وقالــت طائفــة 
كان ذلــك منهــا بتدســيس معاويــة إليهــا ومــا بــذل لهــا في ذلــك“   )7٦)، ولمــا مــات ورد البريــد بموتــه 
عــلى معاويــة، فقــال: يــا عجبــاً مــن الحســن شرب شربــة مــن عســل بــماء رومــة فقــضى نحبــه»77))

ــه كتــب إلى ملــك الــروم يســأله أن  وفي روايــة عــن الإمــام الحســن gقــال: » لقــد رقــي إليّ أنّ
يوجّــه إليــه مــن الســمّ القتــال بشربــة، فكتــب إليــه ملــك الــروم: أنّــه لا يصلــح لنــا في ديننــا أن نعــين 
عــلى قتــال مــن لا يقاتلنــا فكتــب إليــه: إنّ هــذا ابــن الرجــل الــذي خــرج بــأرض تهامــة قــد خــرج 
يطلــب ملــك أبيــه، وأنــا أريــد أن أدّس إليــه مــن يســقيه ذلــك، فأريــح العبــاد والبــلاد منــه، ووجّــه 

إليــه بهدايــا وألطــاف، فوجّــه إليــه ملــك الــروم بهــذه الشربــة التــي دسّ بهــا فســقيتها »(. 78)
والثابــت تاريخيــا وكــما هــو ظاهــر مــن الروايــات التاريخيــة ان زوجتــه هــي مــن ســمته بأمــر مــن 
معاويــة وفي هــذا يذكــر الشــعبي: »إنّــما دسّ إليهــا معاويــة، فقــال: ســمّي الحســن وأزوّجــك يزيــد 
وأعطيــك مائــة ألــف درهــم، فلــماّ مــات الحســن بعثــت إلى معاويــة تطلــب انجــاز الوعــد، فبعــث 

إليهــا بالمــال، وقــال: إنّي أحــبّ يزيــد وأرجــو حياتــه لــولا ذلــك لزوجتــك إيّــاه)79). 
ــخ اذ ذكــر  ــة في كتــب التاري ــة الثابت ــة التاريخي ــما يناقــض الرواي ــه ب واشــار المســتشرقين الى وفات

ــه مــات بالســل والهــزال »)8٠).  ــلا: »ويقــال ان المســتشرق كونســلمان ذلــك قائ
الا  ان المســتشرق مارمــول قــد اشــار بعبــارة مقتضبــه الى ســم معاويــة للإمــام الحســن gبقولــه 

»كان مــن الاســهل عليــه أن يســمه، فأصبــح المالــك بــكل اطمئنــان»)81). 
g تاسعاً: آل الحسن 

ــاة السياســية في الــدول الامويــة والعباســية، فقــد حملــوا  كان للحســنيون الاثــر الكبــير في الحي
عــلى عاتقهــم الجهــاد العلــوي ضــد اعدائهــم الامويــين والعباســيين، ونتيجــة لذلــك فقــد خاضــوا 
ــا   ــهاد مفجره ــت باستش ــي انته ــيين والت ــد العباس ــخ ض ــورة ف ــا ث ــم، كان اهم ــورات عليه ــدة ث ع
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الحســين بــن عــلي بــن الحســن g، ممــا اضطــر احــد اخوتــه وهــو  إدريــس بــن عبــد االله بــن حســن 
ــوا إلى  ــمَّ توجه ــد، ث ــولاه راش ــع م ــصر م ــرار الى  م ــب g، للف ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ب
ــسَ هنــاك أول دولــة علويّــة هاشــميّة في  المغــرب الأقــصى، مــن أجــل الابتعــاد عــن العباســيين واسَّ
التاريــخ الإســلاميّ، ســميت بدولــة الادارســة نُســبت الدولــة إلى المؤســس أدريــس، والأدارســة 
هــي أول الســلالات الإســلاميّة المســتقلة في بــلاد المغــرب في الفــترة الواقعــة مــن )788-974( م، 
واتخــذوا مدينــة وليــلي مقرهــم الأول، وبعــد ذلــك اتخــذوا مــن مدينــة فــاس مقــراً لهــم. ومــن هنــاك 

تجــذر النســب العلــوي في المغــرب والاندلــس. 
وتنــاول المســتشرق مارمــول كاربخــال تلــك الدولــة ومؤسســها في كتابــة أفريقيــا باعتبــاره كان 
قــد عــاش قــرب الرقعــة الجغرافيــة التــي حكمهــا الادارســة، ولهــم هنــاك ذكــر كثــير فاســتقى منــه 
معلوماتــه عــن تلــك الدولــة ومؤسســها. وتنــاول في البدايــة مؤســس تلــك الدولــة ادريــس الأول. 

ادريس. .1
ــيين اذ  ــل العباس ــن قب ــم م ــدا اضطهاده ــه بع ــس ودولت ــخ المؤس ــن تاري ــول شيء م ــر مارم ذك
اشــار الى ان ادريــس بعــد تلــك الواقعــة » احدهــم هــرب الى موريطانيــا الطنجيــة واســتقر بوليــلي 
في جبــل زرهــون، وبــما أنــه كان مــن ال بيــت محمــد ]   [ لــين الجانــب، فقــد ملــك قلــوب هــذه 

القبائــل حتــى إنهــم أجلــوه كصالــح وأطاعــوه كأمــير لهــم»)82). 
ــه ادريــس مســتشرق اخــر قائــلا: » وهــو  واشــار الى ذلــك النســب الكريــم الــذي يُنتســب الي

ــر »)83).  مــن ســلالة عــلي والــذي فتــح ارض البرب
 وذكــر المؤلــف أيضــا انــه مــن بيــت عــلي بــن ابي طالــب g  واشــار مارمــول هنــا الى تأثــير ذلــك 
النســب عــلى تقبــل ادريــس وبيعتهــم لــه لأنــه ينحــدر مــن تلــك الســلالة المحمديــة، فضــلا عــن 

صفاتــه الي اهلتــه لتلــك الامــارة. 

والمعلومــات التــي أوردهــا المؤلــف هنــا تطابــق الروايــات الإســلامية حــول الموضــوع. ويضف 
ــل لمقــام الامــير ادريــس الأول قائــلا: »وهــم يحتفظــون  مســتشرق اخــر معلقــا عــلى نظــرة التبجي
بخنجــره معلقــاً في مســجدهم الرئيــسي تكريــما لــه »)84). ويلاحــظ مــدى الاعتــزاز بهــذه الشــخصية 

العلويــة في المغــرب العــربي بحيــث يعلــق خنجــره في مســجدهم تــبركا واحتفــا بــه. 
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ويبــدوا ان هــذا الســيف لإدريــس كان مــن الاهميــة بمــكان بحيــث تــردد اكثــر مــن مــرة عــلى 
لســان المســتشرقين، معجبــين بــه حتــى اصبــح رمــز للقــوة والرهبــة والشــجاعة، وظهــر ذلــك جليــا 
في احــدى النبــوءات التــي ســاقها احــد المســتشرقين قائــلا: » وفي مرحلــة مــا ســيدخلون فــاس بقــوة 
ــجد،  ــاً في المس ــه مختفي ــيعثرون علي ــم، فس ــن ملكه ــيبحثون ع ــا، س ــم له ــان اقتحامه ــلاح، واب الس

شــاهراً ســيف إدريــس Idris في يــده»)85). 

ادريس الثاني. .2

أشــار مارمــول الى انــه بعــد وفــاة ادريــس الأول »لم يعقــب الا ولــدا مــن جاريــة مســيحية مــن 
ــة،  ــل العناي ــد بكام ــذا الولي ــرُبي ه ــه ف ــد وفات ــد الا بع ــه لم يول ــد ان ــوط، وان كان يعتق ــلالة الق س
وعهــدا بتربيتــه الى احــد مــوالى ابيــه القدمــاء اســمه راشــد اذ لم يقبــل الشــعب ملــكاً أخــر عليــه»)8٦). 

والملاحــظ عــلى هــذا النــص انــه جعــل مــن الســيدة والــدة ادريــسي الثــاني المدعــوة كنــزة   
ــة  ــس قبيل ــه لرئي ــر ابن ــن البرب ــت م ــا كان ــلامية الى انه ــادر الإس ــير المص ــما تش ــيحية. بين ــة مس قوطي

ــول.  ــى مارم ــما ادع ــس ك ــة ولي اورب

وامــا اهــم اعمالــه التــي قــام بهــا ادريــس الثــاني هــو »الــذي يســمى ادريــس- كأبيــه- احــد ملوك 
افريقيــا الأكثــر ســلطة، وأحــرز عــلى انتصــارات عدديــة في شــبابه. وهــو الــذي أســس مدينــة فــاس 
ــة  عــلى النهــر الــذي يحمــل اســمها ســنة ثــلاث وتســعين وســبعمائة، أي عــام خمســة وثمانــين ومائ
للهجــرة ودام ملــك هــذه الدولــة في موريطانيــا كلهــا- أوفى جــزء منهــا- مائــة وخمســين ســنة، الى 

ان أبادتهــا دولــة مكناســة » )87). 
ويعــزوا مســتشرق اخــر مســاهمة ادريــس الأول في مدينــة فــاس قائــلا: » وبعــد تغــيرات كثــيرة 
توالــت عــلى المدينــة قــام ادريــس. . . بإعــمار المدينــة ]اســتخدم المســتشرق هنــا كلمــة اعــمار لأنهــا في 

نظــره كانــت قائمــة قبــل هــذا التاريــخ. [ )88). 
 الحسنييون في الاندلس: 3.

ــم بهــذه الاسرة المســتشرقون الاســبان اهتمامــا خاصــا، كونهــا الاسرة التــي انجبــت ملــوك  اهت
وخلفــاء المغــرب والاندلــس، الذيــن كانــوا عــلى تمــاس مباشر بتاريــخ والمغــرب واســبانيا في العصور 
الاســلامية مــن خــلال خلافــة بنــي حمــود الحســنيين، ومــن اتــى بعدهــم مــن ذلــك الفــرع الطاهــر 
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بعــد ســقوط الاندلــس مــن خــلال الاشــارات التاريخيــة التــي اوردهــا المســتشرقون الاســبان. 
ــود  ــن حم ــلي ب ــد ع ــمية )89) وبالتحدي ــلالة الهاش ــون الى الس ــود ينتم ــي حم ــر دوزي ان بن ويذك
الحســني)9٠)، ويوضــح دوزي كلامــه اكثــر عــن تلــك الاسرة الشريفــة ونظــرة المجتمــع الاندلــسي 
لهــم، تلــك النظــرة المســتقاة مــن نســبهم الشريــف، ويصــل حــد الغلــو والمبالغــة في نظــرة المجتمــع 
فقــد كان عامــة الشــعب يرفعونهــم   اليهــم قائــلا: ولمــا كان الحموديــون مــن ســلالة الرســول

إلى درجــة التقديــس، ويرونهــم في أعينهــم كأنصــاف آلهــة » )91). 
 ثــم يــورد نصــا يظهــر فيــه تلــك المكانــة الســامية في نفــوس الاندلســيين لبنــي حمــود الادارســة 
الاشراف ونســبهم العلــوي، اذ ان  الشــاعر  أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن مقانــا القبذاقــي الأشــبوني 
كان قــد  انشــدا قصيــده يمتــدح فيــه كــرم الخليفــة الحمــودي إدريــس بــن يحيــى بــن عــلي، ويشــيد 
بطيــب عنــصره، وشرف أرومتــه، وكــرم محتــده، وقــد جــاء فيــه بلهجــة أهــل الجهــات الغربيــة مــن 

جزيــرة الأندلــس قولــه: 
بن حمــــــــــود أمــــــير المؤمنين وجه إدريس بن يحيى بن علي
خـــــــــاشع الله رب العــــــالمينملــــــك ذو هيبــــــة لكنــــــه
ادخلــــــوها بســــلام آمــــــنينخــــــط بـــــالمسك على أبوابه
خفقت بين جنـــــاحي جـبرئينفــــــــإذا مــــــــا رفعت راياته
صــــدع الشك بمصبـاح اليقينوإذا أشكــــــل خطب معضل
وبيمنــــــاه لـــــــواء الســـابقينفبيسراه يســــــار المعســـــرين
لأبـــــيكم كــــان وفد المسلمينيـــــــا بني أحمد يا خير الورى
في الدجى فوقهم الروح الأمين)92)نزل الــــــوحي عليه فــاحتبى

ــي حمــود بالأندلــس ويشــدد مــرة اخــرى عــلى انتمائهــم  ــم يســتطرد دوزي حــول مــدة حكــم بن ث
لأمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب g اصــل هــذا الفــرع الزكــي  قائــلا: » وقــد حكمــت الدولــة 
العلويــة الأندلــس ســبع ســنوات فقــط وكانــت عاصمتهــا ســبتة وتنتمــي إلى عــلي بــن أبي طالــب 

وعــدد ملوكهــا ثلاثــة»)93). 
ــوء الى  ــكيون الى اللج ــر الموريس ــود، اضط ــردوس المفق ــاع الف ــس وضي ــقوط الاندل ــد س وبع
التقيــة في ســبيل المحافظــة عــلى دينهــم، فاضمــروا الايــمان بالإســلام وتظاهــروا باعتنــاق المســيحية، 
وغــيروا اســمائهم بأســماء اســبانية خشــية مــن محاكــم التفتيــش، واختلــط الامــر عــلى المســتشرقين 
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بســبب جهلهــم آنــذاك بالأنســاب والعوائــل الاندلســية وامتداداتهــا المشرقيــة. 
 ، ــد ــول محم ــل الرس ــن نس ــة  م ــن امي ــولاي اب ــدو م ــوي فيرنان ــر الام ــم الثائ ــك عدّه ــن ذل وم
والــذي جعلــوه ينحــدر بالتحديــد مــن الفــرع الحســني الــذي انحــدر منــه الادارســة وبنــي حمــود الذيــن 
هــم امتــداد للأدارســة في المغــرب، وفي لــك يقــول المســتشرق الاســباني  خينيــس بيريــث دي إيتــا 
)ت1٠28هـــ/1٦19م( عنــد حديثــه عــن كلمــة مــولاي » ولكــن الســيد فيرنانــدو مــولاي سُــمى ابــن 
أميــة لأنــه كان سلســل الخليفــة ابــن اميــة العظيــم، حفيــد الابنــة الكــبرى للنبــي محمد التــي تدعــى فاطمة، 
ولهــذا فــان ابــن اميــة حملــه في اســبانيا الخلفــاء والملــوك الذيــن حكمــوا قرطبــة، وفــاس والمغــرب»)94). 
ويبــدوا ان هــذا الامــر لا يخــص المســتشرقين فقــط بــل انجــرَّ الى ابــن اميــة نفســه، فانه في رســالته 
الى الملــك محمــد ملــك فــاس ذكــر لــه انــه ينتمــي الى نفــس البيــت الملكــي الــذي ينتمــي اليــه ملــك 
فــاس قائــلا في ذلــك » ولأننــي أحــد الأبنــاء الذيــن ينحــدرون مــن دمائكــم الملكيــة الذكيــة، حيــث 

يصــل نســبي الى دمــاء ابــن أميــة فقــد اختــاروني ملــكاً شرعيــا عليهــم»)95). 
وملــك فــاس » معــروف بالتديــن والــورع وينحــدر مــن ســلالة الاشراف، والتــي كانــت لهــا 
قداســتها بــين العــرب»)9٦). وبذلــك فقــد عــدَّ ابــن اميــه احــد الســادة الاشراف الذيــن ينتمــون الى 

الدوحــة المحمديــة بفرعهــا الحســني. 
4. :g السيدة نفيسة

الســيدة نفيســة مــن اهــل بيــت النبــوة فهــي نفيســة بنــت الحســن بــن زيــد بــن الامــام الحســن المجتبــى 
بــن عــلي بــن ابي طالــب gولــدت بمكــة عــام 145 هـــ ونشــأت في المدينــة ثم ذهبــت الى مصر عــام 193

 .(97(g هـــ واقامــت هنــاك الى ان توفيــت، زوجهــا هــو إســحاق المؤتمن ابــن الامــام جعفر الصــادق
وقــد ذكرهــا بإيجــاز مارمــول عنــد الحديــث عــن مســجد عمــر قائــلا عنهــا »الــذي يضــم قــبر 

أحــدى حفيــدات محمــد التــي يعظمهــا كثــيراً ســكان المناطــق المجــاورة»)98(.
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الخاتمة

   بعــد تلــك الرحلــة المقتضبــة مــع بعــض المصــادر والمراجــع التــي تخــص ســيرة الامــام الحســن 
بــن عــلي بــن ابي طالــب gنتوقــف لنخــرج بنتائــج عــدة نذكــر منهــا الاتي: 

ــن .١ ــام الحس ــخصية الام ــع ش ــة م ــير منصف ــا غ ــتشرقين بكونه ــات المس ــب دراس ــمت أغل اتس
gوهــذا التحامــل، امــا عــن قصــد لحقــد دينــي، أو نتيجــة لاعتمادهــم عــلى روايــات غــير دقيقــة 

ــه.  ــل من ــام gللني ــداء الام ــا اع وضعه

ــا، .٢ ــمين منه ــن الس ــث م ــرزوا الغ ــة ولم يف ــات التاريخي ــتشرقين الرواي ــؤلاء المس ــص ه لم يُمحّ
ــم.  ــم وتوجهاته ــع اهوائه ــق م ــا يتف ــع م ــاقوا م وانس

كان المســتشرق لامنــس مــن اشــد المســتشرقين حقــدا عــلى الامــام gيدفعــه في  ذلــك تعصبــه .٣
الاعمــى عــلى الاســلام. 

ــد .٤ ــخ الاســلام ولاســيما مــن مســتشرقي العصــور الوســطى لاســيما عن الجهــل الواضــح بتاري
ــال.  ــول كاربخ ــباني مارم ــتشرق الاس المس

ــما يخــص .٥ ــوا بدلوهــم في كان لآل الامــام الحســن gنصيــب مــن دراســات المســتشرقين، وادل
حكمهــم عــلى تلــك الروايــات التــي تبــين احقيتهــم بالخلافــة لاســيما بنــي حمــود في الاندلــس. 

تكــرار الاتهامــات مــن قبــل المســتشرقين التــي طالــت الامــام الحســن g اســوة بأعدائــه مــن .٦
بنــي اميــة وبنــي العبــاس. 

اختــلاط الانســاب البــين عنــد الموريســكيين نتيجــة لضغــط محاكــم التفتيــش الاســبانية حتــى .٧
 عــدوا بنــي اميــة مــن ســلالة الرســول محمــد
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ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة االله *
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ملــوك الطوائــف ونظــرات في تــراث الاســلام، ترجمــة *

كــمال كيــلاني، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 
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ــيني * ــد الحس ــيد محم ــى الس ــة االله العظم ــيرازي، اي الش

ــيرازي.  الش
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مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، منشــورات دار *

الهجــرة، )قــم المقدســة، 13٠9هـــ(. 
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)مكــة المكرمــة، 1979م(. 
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لا يختلــف أثنــان مــن المنصفــين في أنَ الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب b، هــم مــن أهــل البيــت 
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ بَيْ ــلَ الْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ هِ ــدُ االلهَُّ ليُِذْ ــماَ يُرِي ــه )1): ) إنَِّ ــالى بقول ــم االله تع خصه

ــيرًا(.  هِ تَطْ
ــرًا إلِاَّ  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لاَّ أَسْ ــه )2(: ) قُ ــاد بقول ــن فــرض االله مودتهــم عــلى العب وهــو مــن الذي

ــىٰ (.  بَ قُرْ ةَ فيِ الْ ــوَدَّ المَْ
وهــو مــن الذيــن باهــل بهــم النبــي ....... ربــما طالبــوه بالمباهلــة فأخــرج معــه عليــاً وفاطمــة 
ناَءَكُمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ  ناَءَنَــا وَأَبْ عُ أَبْ ا نَــدْ والحســن والحســين، ذلــك في قوله تعــالى )3): )فَقُــلْ تَعَالَوْ

كَاذِبيِن(.  نـَـتَ االلهَِّ عَــلىَ الْ عْ عَــل لَّ وَأَنفُسَــناَ وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْ
وهــو مــن العــترة الطاهــرة التــي أمــر النبــي... في حديثــه: )إني تــارك فيكــم الثقلــين: كتــاب االله، 

وعــترتي أهــل بيتــي، مــا إن تمســكتم بهــما لــن تضلــوا بعــدي أبــدا ( )4). 
ولا أريــد في هــذا المقــام ذكــر فضائــل الإمــام الحســن التــي لا يمكــن إحصاؤهــا وأنــى في ذلــك، 
ويكفيــه أن االله ورســوله وأئمــة أهــل البيــت يعرفــون فضلــه، وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، قــال 

الرســول مــراراً: ) الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة ( )5). 
ــاء ســنة المصطفــى وســيرته الســليمة  فــإذا كان امــر الحســن وشــأنه مــا ذكــرت فهــو أولى بإحي

والطريقــة المســتقيمة والخصــال الســامية والحــق المبــين والســبل الرشــيدة. 
ــاً أن مــا ورد  لذلــك ســأحاول أن اقتعــد عــلى شيء ممــا أثــر عنــه g، وأتناولــه بالتحليــل، مبين

 . عنــه لا ينفــك عــما أثــر عــن النبــي
وقــد روى عــن الســيد هاشــم معــروف الحســني عــن الإمــام الحســن الزكــي أبــن امــير المؤمنــين 
ــن ذل  ــرج م ــلطان، فاخ ــلا س ــة ب ــيرة، وهيب ــلا عش ــزّاً ب ــه: )وإذا أردت ع ــس ل ــال لجلي ــه ق  أن

 .) ــة االله إلى عــزّ طاعــة االله )عــزَّ وجــلَّ معصي
وإذا نازعتــك إلى صحبــة الرجــال حاجــة، فاصحــب مَــن إذا صحبتــه زانــك، وإذا أخــذت منــه 
قــك، وإن صلــت شــدّ صولتــك، وإن  صانــك، وإذا أردت منــه معونــة أعانــك، وإن قلــت صدَّ
مــددت يــدك بفضــل مدّهــا، وإن بــدت منــك ثلمــة ســدّها، وإن رأى منــك حســنة عدّهــا، وإن ســألته 
ــه  ــك من ــن لا تأتي ــاك، مَ ــماّت واس ــدى المل ــك إح ــت ب ــداك، وإن نزل ــه ابت ــكتَ عن ــاك، وإن س أعط
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البوائــق، ولا تختلــف عليــك منــه الطرائــق، ولا يخذلــك عنــد الحقائــق، وإن تنازعتــما منقســماً آثــرك (. 
وبغــض النظــر عــن مصــدر الروايــة فــإني أجــد أن هــذا النــص عــلى درجــة عاليــة مــن الاتســاق 
والانســجام، فــلا يعــد ابــداً أنْ يكــون مــن المأثــور عنــه g، لذلــك ســوف اقــوم بتحليــل النــص 

تحيــلًا بعيــداً عــن التكلــف والتعقيــد. 
يبــدو أن العــز والهيبــة في المرتكــزات الأجتماعيــة يتكئــان عــلى مقوّمــات ليســت نابعــة مــن قــوة 

فرديــة يتبّناهــا الإنســان بعــزل عــن المؤثــرات والعــزّ خــلاف الــذل. 
والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة. 

العزّ والعزّة: الرفعة والأمتناع. 
ةُ جمَيِعًا (.  عِزَّ هِ الْ ةَ فَلِلَّ عِزَّ قال تعالى: ) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْ

مِنيَِن(.  ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْ عِزَّ وقال ايضاً: )وَاللهَِِّ الْ
ــر عــدداً وأقــوى  ــما كانــت أكث ــي ينتمــون اليهــا، فكل ــة الت ــاس يتفاخــرون بالقبيل وقــد كان الن
جمعــاً كان لهــم الســيادة عــلى غيرهــم وضــاع إلى جنبهــم مَــنْ كان أضعــف في هــذا الجانــب، لذلــك 

يقــول عمــرو بــن كلثــوم في معلقتــه: 
ليِْنـَا بِ الأوََّ ـصٍ فيِ خُطُـوْ بنِقَْ ـرٍ   ثْتَ فيِ جُشَمٍ بنِْ بَكْ فَهَلْ حُدِّ
إذَِا قُبَـبٌ بـِــــأَبطَحِـهَـا بُنيِْنـَـا وَقَـدْ عَلِمَ القَبَـائِلُ مِنْ مَعَـــــدٍّ  
نَ بحَِيْثُ شِيْنـَـا ازِلُوْ ـا النّـَ وَأَنَّ نَـا   نَ لمَِـــــا أَرَدْ ـــــــا الَمانعُِـوْ وَأَنَّ

ــال  ــاس وق ــه الن ــوب، أي يهاب ــب ومهي ــان مهي ــير، وإنس ــة والتوق ــلال والفخام ــة: الإج والهيب
 :g ــن ــن العابدي ــدح زي ــرزدق في م الف

يغضي حياء ويغضى من مهابته    فما يُكَلَّمُ إلا حين يَبْتسِمُ. 
أمّــا الســلطان المــراد في النــص فهــو القــوة والقهــر، والســلطان مــرة يكــون ماديــاً يــزول بــزوال 

العــارض، وأخــرى يكــون معنويــاً قائــماً عــلى اســاس متــين. 
لذلــك قــال: )وإذا أردت عــزّاً بــلا عشــيرة، وهيبــة بــلا ســلطان، فاخــرج مــن ذل معصيــة االله 

 .) إلى عــزّ طاعــة االله )عــزَّ وجــلَّ
ــان  ــما يأتي ــر، وإن ــاء المؤث ــان باختف ــن لا يختفي ــة الراســخة اللذي ــى أنّ العــز الحقيقــي والهيب بمعن
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بالهــروب مــن معصيتــه ســبحانه التــي يتمثــل فيهــا الــذل والهــوان الــذي لا ينفــع معــه عشــيرة او 
ــه جــل شــأنه.  ســلطان إلى طاعت

وهــذا خــروج مــن معصيتــه تعــالى إلى طاعتــه وفيــه أجــر عظيــم لا يعــرف قــدره وعظمتــه غــيره 
ــرًا إلىَِ االلهَِّ  ــهِ مُهَاجِ ــن بَيْتِ ــرُجْ مِ ــن يخَْ ــم: )وَمَ ــه الكري ــه في كتاب ــه قول ــدق علي ــالى، ويص ــارك وتع تب
ــم، لان اللجــوء  ــلىَ االلهَِّ (، وهــذا هــو العــز العظي ــرُهُ عَ ــعَ أَجْ ــدْ وَقَ تُ فَقَ ــوْ ــهُ المَْ رِكْ ــمَّ يُدْ ــولهِِ ثُ وَرَسُ
إلى المقّومــات الخارجيــة المتمثلــة بالأســتناد إلى العشــيرة والأســتقواء بهــا مــا لم يكــن القــد بــه إقامــة 
ــلم  ــذي لا يس ــذل ال ــون داراً لل ــه يك ــالى، فإن ــليم الله تع ــة والتس ــل، بالطاع ــاق الباط ــق وإزه الح

ــاد لــه ســبحانه.  ــه إلا بعــد الطاعــة والانقي ــه من صاحب
وهكــذا كان شــأن أهــل البيــت b يملكــون قلــوب المؤمنين بهيبتهم وســلطانهم المعنــوي، لأنهم 
عرفــوا االله حــق معرفتــه وأطاعــوه حــق طاعتــه، فهــا بهــم المحبــون وأقــر بشرفهــم المبغضــون. فلــم 

يجــد بهــم أعداؤهــم مغمــزاً او ملمــذاً، ولــو وجــدوا لشــاعة بــه أخبارهــم وملئــت بــه صحائفهــم. 
ــرن  ــاً، ق ــن تمام ــة الوالدي ــن ذل معصي ــروج م ــر الخ ــه لم يذك ــي أن ــا، وه ــة هن ــة لطيف ــة نكت وثم
ــا مختلــف إلى عــز طاعتهــما، ..... واجــب، ... . محرمــة،  ــه الإحســان إليهــما، فالموضــوع هن بعبادت

ــماَ (.  هُ ــلَا تُطِعْ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ كَ بيِ مَ ِ ــشرْ ــلىَٰ أَن تُ ــدَاكَ عَ ــه: )وَإنِ جَاهَ ــل في قول والدلي
فهنــاك مواطــن لمعصيــة الوالديــن فيهــا عــزّ للولــد، وذلــك إذا أمــراه بالمعصيــة فــلا طاعــة لهــما 
عليــه لأنــه لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، وعــلى هــذا النحــو يكــون إحيــاء السّــنة ممــن هــم 
ــي  ــن الزك ــم الحس ــه، ومنه ــنة نبي ــن االله وس ــار لدي ــا الانتص ــم به ــي يت ــة الت ــم بالكيفي أدرى وأعل
نَ عَــنِ المُْنكَــرِ   ــرُوفِ وَيَنْهَــوْ ــرُونَ باِلمَْعْ ِ وَيَأْمُ ــيرْ َ عُــونَ إلىَِ الخْ ــةٌ يَدْ نكُــمْ أُمَّ تَكُــن مِّ ــاً بقولــه: )وَلْ مقتدي

لِحُــونَ(  ــكَ هُــمُ المُْفْ ئِ وَأُولَٰ
)وإذا نازعتــك إلى صحبــة الرجــال حاجــة(، وهنــا يبــين أن صحبــة الرجــال قــد تقتفيهــا 
مصلحــة معينــة، وهــو الســائد في المجتمــع الأنســاني، فليــس هنــاك صحبــة تــأتي اعتباطــاً، فهــي امــا 

أن تكــون قائمــة عــلى مصلحــة شــخصية، أو تجــاذب نفــسي او تكــون فيهــا مــارب أخــر. 
ــي  ــي الت ــة ه ــة الملح ــل الحاج ــك، ب ــك نفس ــه: وإذا نازعت ــرد في ــص لم ي ــا إن الن ــت هن واللاف
تنازعــه إلى صحبتهــم، وكأنــما هــو في صراع بــين قــول الصحبــة وبــين فضهــا، ولم يقــل: إلى صحبــة 
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الإخــوان، فطلــب الحاجــة مــن الإخــوان أهــون مــن طلبهــا مــن عامــة النــاس، لان الصاحــب اذا 
أرتقــى إلى مرتبــة الأخ  الحقيقــي فــلا تحتــاج هــذه الصحبــة إلى شروط لســلامة الموقــف مبدئيــاً وهــو 

ــوَةٌ (، )فأصبحتــم بنعمتــه إخوانًــا(.  مِنُــونَ إخِْ ــماَ المُْؤْ مــا يتجســد في قولــه تعــالى: ) إنَِّ
مراد هذا لابد من الصحبة فينبغي إن يتخذ الثقة صاحباً، كما قال الشاعر: 

صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته      فالطبع مكتسبٌ من كلّ مصحوب
كالريحِ آخذةٌ مماّ تمرّ بهِ                      نتناً من النتن أو طيباً من الطيب. 

) فأصحــبْ مَــنْ إذا صحبتــه زانــك (، يعنــي: أخــتر صاحبــاً يُظهــرك مظهــراً زينــاً جميــلًا، يليــق 
بمقامــك،  يكــون ملائــم إلى توقــيرك. 

مــن النــاس، لا إلى تحقــيرك، لأنّ االله تبــارك شــأنه لا يحــب أن يــرى عبــده إلاّ كريــماً مهيوبــاً، قــال: 
{ ولقــد كرّمنــا بنــي آدم وحملناهمــا في البئــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضّلناهــم عــلى كثــير 

ممـّـن خلقنــا تفضيــلًا }. فــلا ينبغــي إظهــار الصاحــب بــما يقلّــل شــأنه، و... . . حقــه. 
_ ) وإذا أكرمتــه صانَــك (، وهنــا طريقــة جميلــة، وهــي أنّ العــادة الســليمة والفطــرة النقيــة أنّ 
مَــنْ تكرمــه يكــون أهــلًا للكــرم ويجزيــك بالإحســان إحســانا، كــما قــال ســبحانه: )) هــل جــزاء 
الإحســان الاّ الاحســان (( {18}، غــير أنّ هنــاك مــن يقابــل الإحســان بالإســاءة والكــرم 

ــك ورد قولهــم:  ــؤم ورداءة الأصــل، لذل ــل فيهــم الل ــك يتمثّ بالمنقصــة، واولئ
رديء الأصل لا تركن إليه      ولو رفع السماء براحتيه 

يريك مودة ويريك حبّاً            وأثار النفاق بوجنتيه
وقال آخر: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته    وإنْ أنت أكرمت اللئيم تمرّدا {19}
وروي: 

أرى الإحسانَ عند الحر دَيناً     وعند النذل منقصة وذمّاً {2٠}
كماء المزن في الاصداف درّ     وفي بطن الأفاعي صار سماّ

والصون هو الحفظ، ومِن هنا يُقال عِرض مَصون، بمعنى محفوظ 
قال دعبل: {21}
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بنات زياد في الحصون مصونة    وآل رسول االله في الفلواتِ 
ــما  ــك مثل ــع عن ــرك وداف ــك ووقّ ــه حفظ ــذي إذا أكرمت ــب ال ــن ان تصح ــد م ــك لاب ــي أنّ يعن

يصــون الإنســان عرضــه. 
وإذا صُلت سّد صولتك 

بمعنــى انــك اذا احتجــت في موقــف أن تصــول بــه يكــون هــو ظهــيراً لــك... الــذي لا تســتغني 
عنــه يــدك حــين تصــول بالتأييــد والتســديد ويقويــك بالعزيمــة والهمّــة. 

والصولة: هي النزال والأقدام الى العدو والسّداد والتقوية والسداد في المرمى 
قال الشاعر: 

 اعلمه الرماية كل حين فلما      اشتد ساعده رماني  )2٦)
)مــددت يــدك يــا بالفضــل مدهــا ( والفضــل ومــا تفضــل بــه عــلى غــيرك في مــا يحتــاج عليــك 

فيــه مــن جــاهً ومــالاً وغيرهــا. 
 قال تعالى: )ولا تنسوا الفضل بينكم( )27) 

ومــدّ اليــد هنــا اســتعمال مجــازي كنايــة عــن الفضــل والاحســان يقــال لفــلان: عــلى يــد او أيّــادٍ، 
(، جــاء مــن  بمعنــى لــه عــلّي فضــل واذا مــد اليــدّ في هــذا المقــام مــراد بــه  الفضــل فقولــه )بفضــلٍ
(  فلم  بــاب توكيــد الــكلام، واللافــت هنــا انــه لم يــرد في قــول البــارودي: )واذا مــددت يدك لفضــلٍ
تســتعمل الــلام التــي تــدل عــلى انــك تزيــد الفضــل، الفضــل فيقتــضي  مــد يــده إليــك  بالفضــل، 
كذلــك يشــعرك  بــإن أحســانك في محلــه يبــارك لــك  أكــرم وكثــيرًا مــا اســتعمل العــرب هــذا المعنــى 

الجميــل الــذي هــو مــن ســجايا الكــرم والخصــال الممدوحــة  وبســط اليــدّ. 
 قال الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه    ثناها لقبض لم تطعه أنامله

) وإنّ رأى منــك حســنة عدّهــا، ولم يقــل ! رأى فيــك، الفــرق واضــح، أنّ الحســنة منــك إليــه، 
ســجّلها لــك ولم ينســها، وهــو... الــذي أشرتُ إليــه ســابقا بالآيــة الكريمــة: )) ولا تنســوا الفضــل 

بينكــم (( وفي الكتــاب العزيــز: )) وإنّ تعــدّوا نعمــة االله لا تحصوهــا (( {29}. 
ومعنــاه أنــه - الصاحــب - يعــدّ حســناتك، فكــم مــن مضيــع لفضل غــيرْ والحســنة كلّ مايصدر 
ــاً  ــاس قطع ــهِ الن ــا ضيّع ــذي طالم ــن ال مــن الإنســان في عمــل الخــير، فهــو مُحســن، ومــن هــذا الدَي
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منهــم لســبيل المعــروف، ولــذا قــال ســبحانه: )) ياأيهــا الذيــن آمنــوا إذا تداينتــم بديــن فاكتبــوه... 
ولا تســأموا أن تكتبــوه صغــيراً أو كبــيراً إلى أجلــه. . (( {3٠}

وأغلــب الظــن أنّ القصــد مــن كتابــة الدَيــن ليــس ردّ المبلــغ بعينــه في وقتــه المعلــوم فحســب، بــل 
مايشــتمل عــلى ذلــك مــن أمــر معنــوي، وهــو أنّــه يبقــى مكتوبــاً لئــلّا يُنســى فضلــه أيضــاً، فعلينــا 

ردّ فضــل المحســن. 
_ ) وإنْ رأى منــك ثلمــة ســدّها ( والثلمــة: النقــص، ومنــه قــول النبــي: ) اذا مــات العــالم 
ــذ  ــن يُتخ ــلى مَ ــب ع ــة ( {31}. فالواج ــوم القيام ــد إلى ي ــدّها أَح ــة لا يس ــلام ثلم ــم في الاس ثل

صاحبــاً أن يجــبر الهفــوات ويســتر الــزلات، ويخفــي مــا بــدا لــه مــن عثــرات، 
والتعبير غاية في الروعة، فالثلمة لا يتناسب معها الاّ سدّ ثغرة

ومنه قول الشاعر: {31}
أضاعوني وأيّ فتىً اُضاعوا     ليوم كريهةٍ وسدادِ ثَغرِ

فاختار للثلمة لفظة ) سدّها ( دون غيرها ل... معهاَ. 
فالمــراد بالثلمــة الثلمــةُ الماديــة، لأنّ المــرء إذا أعــوز أحــسّ بالهــوان فعــلى صاحبــه أن لا يتركــه 
مُعــوِزاً ذليــلًا، وإن أريــد منهــا الثلمــة المعنويــة فمحتمــل أيضــاً، فهــي كلّ مــا اعــترى الشــخص مــن 

خلــل، ماديّــاً كان أم معنويــاً كالعَيْــب. 
_ ) وإذا ســألتَه أعطــاك ( والســؤال هنــا في الامــور المادّيّــة، ولا يخفــى أنّــه قــد ورد في المأثــور أنّ 
الجــود مــا كان ابتــداء فأمّــا مــا كان عــن مســألة فحيــاء وتذمــم، فــلا يحسُــن بالإنســان الغريــب أن 
يــردّ مســألة الســائل الــذي ألجــأه الدهــر إلى الســؤال، فكيــف بالصاحــب الــذي تقــوم صحبتــه عــلى 
المــودة ؟ فــإنّ مــن أدنــى مراتــب صحبتــه أنّــه يعطيــك إذا ســألته، وأقــوى المراتــب أن يجــود بالعطــاء 

قبــل الســؤال. 
وهــذا هــو نهــج اهــل البيــت b أنهــم يبــادرون بالعطــاء قبــل أن يُســألوا، وقــد  روي عــن الامــام 

{32} g الحسن
نحن أناس عطاؤنا خضلُ     يرتع فيه الرجاء والأملُ

تجود قبل السؤال أنفسنا      خوفاً على ماء وجه من يَسَلُ
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_ ) وإذا ســكت عنــه ابتــداك (، وهــذا هــو المعنــى الســامي الــذي تقــدّم الحديــث عنــه، وهــو أن 
يبــادرك بالســؤال عــن حالــك ويبتدئــك بالعطــاء قبــل ان تريــق مــاء وجهــك. 

_) وإنْ نزلتْ بك إحدى الملمات واساك (
ــل  ــه دلي ــة، وفي ــار ) نزلــت ( دون غيرهــا في محلّ ــه، واختي الملــماّت هــي نوائــب الدهــر ومصائب
عــلى أنّ الإنســان ليــس بمقــدوره ردّهــا، لأنهــا فــوق إرادتــه، تأتيــه عــلى رغــم انفــه، وهــي نازلــة 
بــه وليســت نازلــة إليــه ) لأجلــه(، قــال تعــالى: )) فــإذا نــزل بســاحتهم فســاء صبــاح المنذَريــن (( 

{33}
) واســاك ( وقــف الى جنبــك في... ، والمواســاة في اللغــة ) اســم ( مصــدر واس، ومعنــاه جــاء 

لتعزيتــه وتخفيــف مصابــه. {34}
ــولاً  ــه ق ــون مع ــماها أنْ يك ــظ، وأس ــون باللف ــة أن تك ــا مرتب ــاب أقلّه ــف المص ــة وتخفي والتعزي
وفعــلًا يخفّــف عنــه الأعبــاء ويمســح عنــه الهمــوم، ويدفــع عنــه مااســتطاع إلى ذلــك ســبيلًا، وقــد 
روي عــن الإمــام الصــادق g في الزيــارة و..... . لأبي الفضــل العبــاس g قولــه: ) فنعــم الأخ 
المــواسي لأخيــه( {35}. ومواســاته g للحســين صلــوات االله وســلامه عليــه خلّدهــا التاريــخ 

بســطور مــن ذهــب، ويكفــي عنــد االله ســبحانه خالــدة دائمــة. 
ــا لا  ــد، وفي م ــون إلاّ في الشّ ــي لا تك ــة، وه ــع بائق ــق جم ــق(. والبوائ ــه البوائ ــك من _) لا يأتي

يحُمــد، وفي الحديــث: 
 ) ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ( أي: شروره. 

ومَنْ تتخذه صاحباً جديد به أن لا يأتيك منه شدّ ومكروه. 
ــع  ــق، وم ــع الح ــك م ــزاع في أنّ ــي لا ن ــة الت ــالم الواضح ــق(: في المع ــد الحقائ ــك عن -) ولا يخذل

ــذولاً.  ــتركك مخ ــب أن ي ــذا الصاح ــس ل ــرون، فلي ــك الآخ ــك يخذل ذل
_ ) ولا يختلــف عليــك منــه الطرائــق ( فهنــاك مــن لا تجــد لــه ســبيلًا واضحــاً أو نهجــاً ثابتــاً أو 
ــاً، بــل تتعــدد مذاهبــه بحســب هــواه، فهــو كالمحتــال الــذي يتربّــص  ــاً بيّن عــادة معلومــة أو مذهب
مــن الفــرص أحســنها لــه نفعــاً، يميــل مــع الريــح حيــث تميــل، لكــنّ مَــن تصحبــه يجــب أن يحُســن 

الثبــات لــك في الشــدة والرخــاء، فهــو منــك عــلى طريقــة واحــدة. 
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ــع  ــارة أو نف ــز أو تج ــلى كن ــما ع ــزاع بينك ــار الن ــى ان ص ــرك ( والمعن ــماً آث ــما مَغن _) وإنْ تنازعت
فضّلــك عــلى نفســه. والإيثــار مــن أفضــل مراتــب الجــور. قــال تعــالى: )) ويؤثــرون عــلى أنفســهم 

ــة (( {3٦}.  ــم خصاص ــو كان به ول
وممّــا تقــدّم يظهــر انّســاق المــزرات وأنســجام المعــاني في مقطوعــة لا تشــكّ أبــداً في أنهــا 
ــا،  ــتغناء عنه ــن الأس ــدة لا يمك ــة خال ــاني في نصيح ــور أروع المع ــد ص ــوم، فق ــن معص ــادرة م ص
ــة  ــة االله المتمثل ــدأ طاع ــكاره، فب ــن الم ــداً ع ــم، بعي ــاً بالمغان ــون محفوف ــن أراد أن تك ــاً م ــطّ نهج فخ
في  الإخــوان  مصاحبــة  ففــي  كذلــك  كان  إذا  ثــمّ  وتعــالى،  ســبحانه  وحــده  عليــه  بالتــوكل 
مرضــاة االله ضوابــط، يجــب الألتــزام بهــا، ذُكــرت في النــص في سلســلة منتظمــة يرتبــط أولهــا 
ــال.  ــل الخص ــو أنب ــذي ه ــار، ال ــا بالإيث ــا وإلى أنْ يختمه ــع معانيه ــا م ــجم مفرداته ــا، وتنس بأخره
ولا يفــوت المتــأني في المعــاني المتقدمــة أنهــا معــانٍ جسّــدتها السّــنة النبويّــة الشريفــة تجســيداً واضحــاً، 
ــب،  ــل القري ــد قب ــه البعي ــهد ب ــاً، يش ــبطbتطبيقاً عملي ــن الس ــام الحس ــيدة الإم ــلى س ــرت ع وظه

فســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم أستشــهد ويــوم يبعــث حيّــاً. 
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224224

م. د موفق مجيد ليلو 

ملخص
ــدى  ــى g  ل ــن المجتب ــام الحس ــخصية للإم ــورة الش ــح الص ــم ملام ــة أه ــذه الدراس ــدد ه تح
بعــض المســتشرقين ممــن تناولــوا حياتــه، مــن خــلال مصادرهــم التاريخيــة التــي اســتقوا منهــا تلــك 
الروايــات، ثــم تقديــم الرؤيــة الواقعيــة او المشــهورة للإمــام الحســن g في كتــب الســيرة والتاريخ، 
ــات الموضوعــة، فضــلًا  ــي نقلــت الرواي ــب نفســها الت ــان التعــارض والتهافــت في تلــك الكت وبي

عــن المصــادر الأخــرى. 
    لعــل مــن أكثــر الشــخصيات الإســلامية التــي تعرضــت للافــتراءات والظلــم في كتــب 
ــرة  ــف وكث ــور الضع ــخ ص ــب التاري ــه كت ــمت ل ــد رس ــن g، فق ــام الحس ــخصية الإم ــخ ش التأري
الزوجــات وحيــاة الملــوك، وأنــه مطــلاق، وغيرهــا ممــا افــتري عليــه g، تشــويها لصورتــه وصــورة 

الامامــة بشــكل عــام في الإســلام. 
   ومــع تســليمنا– باتفــاق الباحثــين– بمكانــة الإمــام الحســن g لــدى كل الفــرق الإســلامية، 
فضــلًا عــن امامتــه، فإننــا أمــام شــبهات كثــيرة ومواقــف تحتــاج الى التأمــل في خلفيــات الصــورة 
المرســومة للحســن g، ومــا أُســبغ عليهــا مــن صفــات لا تناســب مقــام الامامــة أو المكانــة التــي 
وضعــه االله فيهــا، قبــل أن يضعــه فيهــا المؤرخــون والباحثــون، فضــلًا عــن الأقــلام المأجــورة 
ــين  ــاس طالب ــي العب ــة وبن ــي أمي ــوك والامــراء في عــصري بن ــوا للمل ــخ ممكــن كتب ــة التاري ومرتزق
الزلفــى والعطــاء، في الوقــت الــذي كانــت روايــات أهــل البيــت g تدفــن ويمحــى لهــا كل أثــر، 

في حــرب إعلاميــة ضاريــة، هدفهــا إخفــاء كل منقبــة لهــم. 
وانطلاقــا مــن هــذه المقدمــات لابــد لنــا أن ندقــق في كل روايــة تاريخيــة ولا نأخذهــا بوصفهــا 
مســلَّمات لا يمكــن التشــكيك فيهــا، فــإنَّ الشــك بــذرة العلــم والطريــق الى الحقيقــة، وهــذا الأمــر 
ــك  ــا، تل ــة ومنبعه ــل الرواي ــود الى أص ــة لنع ــادر التاريخي ــور المص ــبر غ ــا دون أن نس ــنىّ  لن لا يتس
ــام الحســن  ــي اســتقى منهــا بعــض المســتشرقين رؤيتهــم الســقيمة عــن شــخصية الام ــة الت الرواي

ــص.  ــث والتمحي ــاء البح ــوا أنفســهم عن ــى g دون أن يكلِّف المجتب
g تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة أن تحــدد أهــم ملامــح الصــورة الشــخصية للإمــام الحســن   

ــات  ــلال المعطي ــن خ ــتشرقين، م ــدى المس ــة، ل ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــوة وس ــت النب ــل بي ــم أه كري
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التاريخيــة والبحــث في مصادرهــم التــي اســتقوا منهــا تلــك الروايــات، ثــم تقديــم الرؤيــة الواقعيــة 
او المشــهورة للإمــام الحســن g في كتــب الســيرة والتاريــخ. لتبــين التعــارض والتهافــت في الكتــب 

نفســها التــي نقلــت الروايــات الموضوعــة. 
توطئة 

ينبغــي لمــن يريــد البحــث في بطــون كتــب التاريــخ والســير أن لا يأخــذ الاقــوال عــلى عواهنهــا 
دون تمحيــص او تحقيــق، اذ ثمــة منطلقــات تحيــط بالنــص وظــروف موضوعيــة ودوافــع أدت الى 
كتابــة هــذه النصــوص، وربــما اغفــل كاتبوهــا بعــض الجوانــب المهمــة مراعــاة لمصلحــة مــا أو طمعــاً 
أو خوفــاً، وهــو مــا نجــده كثــيرا في الكتــب الأولى التــي كتبــت )للملــوك والأمــراء(، فضــلا عــن 

يــد بعــض المســتشرقين التــي كتبــت التاريــخ ودســت فيــه مــا دســت. 
ولهــذا لابــد أن تكــون لــدى الباحــث في أعــماق التأريــخ شروطــا موضوعيــة ومســلمات ينطلــق 
منهــا ويرفــض او يوافــق الكتــاب في آرائهــم، فليــس كل مــا يُقــال يعــدُّ مســلَّما بــه، اذ ربــما خالــف 
المتــن ثابتــا مــن ثوابــت العقيــدة أو مشــهور الســيرة أو وقــع الخلــل في ســند الرويــة، وان كان المــؤرخ 
ــة  ــى الدق ــا لا تتوخ ــل أكثره ــخ ب ــب التاري ــن كت ــير م ــرق. وكث ــض الف ــد بع ــا عن ــا أو موثق معروف
ــث  ــعر الباح ــا يش ــو م ــم( وه ــل أحده ــل، نق ــروا، قي ــا ب)ذك ــير اليه ــل تش ــات ب ــل الرواي ي نق

بمجهوليــة الروايــة وضعفهــا. 
ولــذا يلخــص أحــد الباحثــين أهــم النقــاط التــي يجــب مراعاتها عنــد دراســة التاريخ الإســلامي 

وأهمها: 
١.g والمعصومــين التخــلي عــن الهالــة القدســية باســتثناء مــا ثبــت مــن ســيرة الرســول

ــخ، فالــكل- الا المعصــوم- يخضــع لمــشرط النقــد مــن صحــابي او تابعــي او  المحيطــة بهــذا التاري
ــؤرخ.  ــدث او م مح

ــار؛ .٢ ــر الاعتب ــا بنظ ــلام وأخذه ــن الإس ــدر الأول م ــت في الص ــي حدث ــات الت ــاة الملابس مراع
لأنهــا أثــرت تأثــيرا كبــيرا في العهــود التــي تلتهــا وخلقــت عندنــا  كثــيرا مــن المؤرخــين والمرتزقــة، 
ــة  ــوا كل منقب ــل ليدفن ــر والمناقــب، وفي المقاب ــد الملــوك ليخلقــوا لهــم المآث الذيــن عاشــوا عــلى موائ

لأهــل بيــت النبــوة، لأنهــم يــرون أنهــا معركــة ملــك وســلطان لا نبــوة وامامــة إلهيــة. 
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ــا .٣ ــوم به ــي تق ــات  الت ــن التصرف ــير م ــار كث ــلى اعتب ــتشرقين ع ــين والمس ــن الباحث ــير م دأب كث
الجماعــات التــي تديــن بالإســلام ممثلــة لوجهــة النظــر الإســلامية، وهــم في الحقيقــة بــشر يمثلــون 

ــلام)1).  ــة للإس ــم الأصيل ــون القي ــم ولا يمثل ــهم  ونوازعه انفس
المبحث الأول

صورة الامام الحسن g في كتابات المستشرقين
لا أحــد ينكــر دور بعــض المســتشرقين في دراســة الــتراث واهتمامهــم البالــغ وشــدة اعجابهــم 
ــما  ــور، وكشــفوا عــن شــخصيات وأعــلام رب ــير مــن المخطوطــات الى الن ــه، فقــد أخرجــوا الكث ب
ــث  ــل الباح ــي أن يتنص ــك لا يعن ــكاره، الا أن  ذل ــم وأف ــلى آرائه ــا  ع ــع تحفظن ــا، م ــوا تاريخي ظلم
لجهودهــم ـــويكفي أن نشــير الى  جــون آرثــر آربــري وغوســتاف لوبــون ورينولــد نيكلســون 

ــم.  ــينيون وغيره وماس
وقــد قــدّم بعــض المســتشرقين رؤيــة انهزاميــة عــن الامــام الحســن g مســتندين إلى بعــض أقــوال 
أهــل الســير والتاريــخ في كتبهــم، ومــن خــلال تصفــح اقوالهــم عــن الامــام g نجــد الكثــير مــن 
الخطــل والافــتراء عــلى مقامــه، وسنشــير باختصــار الى أهــم اقوالهــم فيــما توافــر بأيدينــا مــن مصــادر: 

بروكلمان )١٨٦٨م( .١
يقــول: ))إن الحســن لم يكــن رجــل الســاعة الي تحتاجــه الدولــة فقــد رفــض أن يقــود جنــده في 

هجــوم عــلى خصمــه(()2). 
   إن اطــلاق هكــذا احــكام دون دراســة الظــروف الموضوعيــة في شــخصية كشــخصية الامــام 
الحســن g تنــافي أدبيــات البحــث الموضوعــي، وخاصــة مــن باحــث كبــير مثــل )بروكلــمان(، فهــو 
ــدم  ــن لا يق ــون كل م ــح أن يك ــل يص ــة، وه ــبابا مقنع ــم أو أس ــذا الحك ــا له ــا واضح ــدم بيان لم يق
بالهجــوم عــلى خصمــه أن يوصــف بأنــه )ليــس رجــل الســاعة(. وهــو حكــم مجــرد اســتنتجه دون 

ســابق تمحيــص او بحــث. 
لامنس)٣) )١٩٣٧م(.٢

  أشــار هــذ المســتشرق البلجيكــي في الموســوعة الإســلامية الى اوصــاف يؤلمنــا ان نذكرهــا ولكــن 
ــس:  ــول لامن ــه  g يق ــت ب ــي لحق ــة الت ــدى الهجم ــرف م ــا لنع ــير الى بعضه ــث ان يش ــد للباح لاب
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))ويلــوح ان الصفــات الجوهريــة التــي كان يتصــف بهــا الحســن هــي الميــل الى الشــهوات والافتقــار 
الى النشــاط والــذكاء، . . . وقــد انفــق خــير ســني شــبابه في الــزواج والطــلاق، فأحــصي لــه حــوالي 
المائــة زيجــة، وألصقــت بــه هــذه الاخــلاق الســائبة لقــب المطــلاق، وأوقعــت عليــا في خصومــات 
عنيفــة. وأثبــت الحســن كذلــك أنــه مبــذر كثــير الــسرف فقــد اختــص كلا مــن زوجاتــه بمســكن ذي 
خــدم وحشــم. . . وتــوفي الحســن بالمدينــة بــذات الرئــة ولعــل اقراطــه في الملــذات هــو الــذي عجــل 
بمنيتــه، وقــد بذلــت محاولــة لإلقــاء تبعــة موتــه عــلى رأس معاويــة، وكان الغــرض وصــم الأمويــين 
بهــذا العــار وتبريــر لقــب الشــهيد او )ســيد الشــهداء( الــذي خلــع عــلى ابــن فاطمــة هــذا. . . (()4)، 

ثــم يصفــه بأســوأ الاوصــاف التــي ينــدى لهــا الجبــين وتفــوح منهــا ســموم الخبــث والحقــد. 
يبــدو أن لامنــس يكتــب بتحامــل كبــير وضغينــة، ويفتقــر الى الموضوعيــة في كتابتــه، وهــو مــا 
شــخصه د. بــدوي في موســوعته)5)، وهــو في الوقــت ذاتــه يثنــي عــلى الامويــين وخلافتهــم ويحــاول 
ــا سنشــير الى المصــادر  ــم الرجــل فإنن ــة ومــن بعــده، ولكــي لا نظل إبعــاد التهــم كلهــا عــن معاوي

الإســلامية التــي اســتقى منهــا لامنــس هــذه الأوهــام في دراســتنا للمصــادر الإســلامية. 
    سايكس )١٩٤٥م(٣.

يشــير الخربوطــلي في كتابــه )العــراق في ظــل الحكــم الامــوي( الى رأي المســتشرق )ســايكس( 
أنــه يــرى بــأن الحســن غــير جديــر بــأن يكــون ابنــا لعــلي؛ لأنــه شــغل بملذاتــه بــين نســائه واكتفــى 
بإرســال اثنــي عــشر الــف جنــدي كطليعــة لجيشــه بينــما احتفــظ بقلــب الجيــش في المدائــن حيــث 

ظــل يتنــزه في الحدائــق وخــاف ان يجــرب حظــه في ميــدان القتــال)٦). 
كونسلمان .٤

يقــول: ))لقــد بــاع الحســن المنصــب الــذي تركــه محمــد لنســله مــن أجــل المــال. . . ويقــال 
أنــه مــات بالســل والهــزال. ولقــد حاولــت شــيعة عــلي في القــرون اللاحقــة تجميــل صــورة الزعيــم 
الضعيــف التعــس )عــذرا هكــذا وردت(، فقــد اجتهــدت في جعــل الحســن ضمــن شــهداء المذهــب 
الشــيعي، فنشــأت لذلــك روايــة تقــول ان الحســن قتــل بتدبــير معاويــة. . . ولكــن مــن المســتبعد أن 
يكــون ضالعــا في مــوت الحســن. فمثــل هــذه الجريمــة غــير الضروريــة لــن يقــدم بهــا الخليفــة أدرك 

بهــا تمامــا أيــن الرجــل المهــم وأيــن الرجــل الــذي صــار في الظــل(()7). 
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ــيد  ــؤلاء لس ــمها ه ــي رس ــورة الت ــل الص ــتشرقين يمث ــوال المس ــن اق ــير م ــزر اليس ــذا الن ان ه
شــباب أهــل الجنــة وابــن رســول االله، وهــي صــورة مشــوهة مليئــة بالأوهــام والادعــاءات، وهــي 
صــورة بــلا شــك تتكــئ عــلى مصــادر تاريخيــة إســلامية كتبــت بــدواع إرضــاء الحكومــة الأمويــة او 
العباســية، وســنعرض لأهــم مصــادر المســتشرقين ومنابعهــم في مبحــث مســتقل، لا أن مــا يهمنــا 
هــو مقــدار الدعــاوى الكاذبــة والتشــويه الــذي يترفــع عنــه بســطاء الخلــق وأرذلهــم، فضــلا عــن 

شرُفائهــم فكيــف بســادة الخلــق وأئمتهــم. 
  وثمــة أمــر يتعلــق بتعــارض هــذه الاخبــار واختلافهــا، ومخالفتهــا لمشــهور الســيرة الحســنية، 
فالأمــر لا يتعلــق بالتعصــب المذهبــي؛ لأنــه g لا يختــص بمذهــب دون آخــر، فهــم أئمــة الخلــق 
g g وأخيــه الحســين  وســادتهم مهــما اختلفــت المذاهــب وافترقــت الفــرق، فــإن مكانتــه 

ــخ)8).  ــة التأري ــاق ومرتزق ــذاذ الأف ــوال ش ــا أق ــة، لا تزعزعه محفوظ
مصادر المستشرقين التاريخية

ربــما يكــون البحــث في مصــادر التاريــخ التــي اســتقى منهــا المســتشرقون اراءهــم ليــس بالســهل 
ــه مؤرخــو الســلطة مــن أجــل إرضــاء ســاداتهم  ــام ب ــذي ق ــر ال ــف والتزوي ــرة التحري اليســير لكث
او خوفــا مــن ســطوتهم او بغضــا او حقــدا أو حســدا أو غــير ذلــك مــن الأســباب الأيديولوجيــة 
التــي تدفــع المــؤرخ لتزييــف الحقائــق، فالكتابــة المؤدلجــة بــلا شــك تبتعــد عــن الموضوعيــة، ولعــل 
الكاتــب لا يســتطيع ان يخفــي مــا بداخلــه إزاء موقــف أو شــخصية مــا، دون ان يبــدي شــيئا ممــا في 

نفســه إزاء ذلــك. 
ــح  ــما يفت ــة رب ــة معين ــادر تاريخي ــلى مص ــم ع ــلام باعتماده ــتراث الإس ــتشرقين ل ــة المس إنَّ دراس
بــاب الســؤال عــن ذلــك، اذا تعاملنــا مــع الامــر بحســن نيــة، فكيــف اذا كانــت افــتراءات لا صحــة 

لهــا ولا ســند تاريخــي. 
ثــم اننــا نتعامــل مــع باحثــين متمرســين وليســوا هــواة أو معجبــين بالــتراث فقــط، وكثــير منهــم 
كان لــه الفضــل في تدريــس الباحثــين عــلى أصــول البحــث والتحقيــق، بــل لا ينكــر فضــل كثــير 
ــة الحــق  منهــم عــلى الــتراث مــن خــلال تحقيــق الــتراث، فهــم في ذلــك ليســوا معذوريــن في مجانب

والتحقيــق في صحــة الاخبــار. 
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ــة  ــلبية والموهوم ــة الس ــا الرؤي ــن خلاله ــكلت م ــي تش ــة الت ــادر التاريخي ــم المص ــير الى أه وسنش
لشــخصية الامــام الحســن g، ومــن أهمهــا طبقــات ابــن ســعد والأغــاني وتاريــخ المقــدسي، 
ــة،  ــة، وهــي مصــادر كتبــت في عهــود متقارب ــة والنهاي ــير في البداي ــن كث ــن عســاكر واب ــخ اب وتاري
وكانــت بدايــة ونــواة للصــورة الســلبية عــن الامــام الحســن g، وهــي بالجملــة ليســت مــن الكتــب 
التــي يمكــن أن يعــول عليهــا في الحقائــق التاريخيــة في الــتراث الشــيعي؛ لأنهــا فيهــا إســاءة واضحــة 
ــا  ــية في م ــة والعباس ــة الأموي ــا الماكن ــة صنعته ــات مفتعل ــي رواي ــة، وه ــة والعصم ــام الامام الى مق

بعــد، فالأغــاني كتــاب ادب وشــعر، وربــما أشــار هنــا اوهنــاك الى واقعــة مــا. 
 :g أما المطهر بن طاهر المقدسي )355هـ( فقد قال في ترجمته للإمام الحسن

g وكان أرخــى ســتره عــلى مائتــي حــرّة)9)، وممــا رواه زورا، أيضــا أن عــن أمــير المؤمنــين عــلي «
قولــه: وقــال عــلي: لا تزوجــوا ابنــي هــذا فإنه مطــلاق)1٠). 

أما بابن سعد طبقاته وهو تلميذ الواقدي صاحب المغازي، فقد نقل قائلًا: 
ــن أبي  ــب ب ــن حبي ــليمان، ع ــن س ــة، ع ــو عوان ــا أب ــال: حدثن ــاد. ق ــن حم ــى ب ــا يحي ــال: أخبرن ق
ثابــت، عــن أبي إدريــس، عــن المســيب بــن نجبــة، قــال: ســمعت عليــا يقــول: ألا أحدثكــم عنــي 
وعــن أهــل بيتــي. أمــا عبــد االله بــن جعفــر فصاحــب لهــو. وأمــا الحســن بــن عــلي فصاحــب جفنــة 
وخــوان فتــى مــن فتيــان قريــش لــو قــد التقــت حلقتــا البطــان لم يغــن في الحــرب عنكــم شــيئا. وأمــا 

أنــا وحســين فنحــن منكــم وأنتــم منــا)11). 
في حين أشار صاحب الأغاني الى رواية في خلافة عثمان بن عفان قائلا: 

قيــل: لمــا جــيء بالوليــد بــن عقبــة الى عثــمان بــن عفــان وقــد شــهدوا عليــه بــشرب الخمــر، قــال 
ــد،  ــد الولي ــه الحســن ان يقــوم بجل ــه الحــد فأوعــز عــلي الى ابن ــن عمــك فاقــم علي ــك اب لعــلي دون

فرفــض الحســن وقــال لــه: مالــك ولهــذا؟ فقــال عــلي: بــل ضعفــت ووهنــت وعجــزت)12). 
ــن أبي  ــن ب ــد الرحم ــا عب ــر ن ــن عم ــد ب ــا محم ــال: وأن ــرأة، ق ــعين ام ــن تس ــن احص   »وكان الحس
المــوال قــال: ســمعت عبــد االله بــن حســن يقــول: كان حســن بــن عــلي قــل مــا يفارفــه اربعــة حرائــر، 
ــي  ــن بن ــرأة م ــده ام ــزاري وعن ــيار الف ــن س ــور ب ــة منظ ــده ابن ــت عن ــر، وكان ــب ضرائ وكان صاح
ــن  ــاق م ــم، وزق ــشرة آلاف دره ــما بع ــدة منه ــث إلى كل واح ــما، وبع ــم فطلقه ــن آل حزي ــد م أس
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عســل متعــة وقــال لرســوله يســار بــن ســعيد بــن يســار وهــو مــولاه احفــظ مــا يقــولان لــك فقالــت 
الفزاريــة: بــارك االله فيــه وجــزاه خــيرا، وقالــت الاســدية: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق، فرجــع 

فأخــبره فراجــع الاســدية وتــرك الفزاريــة. 
قــال وأنــا محمــد بــن عمــر حدثنــي حاتــم بــن إســماعيل عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه قــال: 
ــن  ــل م ــال رج ــلاق فق ــل مط ــه رج ــلي فإن ــن ع ــن ب ــوا الحس ــة لا تزوج ــل الكوف ــا أه ــلي: ي ــال ع ق

ــق. . .  ــره طل ــا ك ــك وم ــما رضي امس ــه ف ــدان واالله لنزوجن هم
. . . قال تزوج الحسن بن علي امرأة فبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم)13). 

ويكفــي أن نطلــع عــلى )حيــاة الامــام الحســن g( للعلامــة القــرشي لنعلــم تهافــت هــذه 
وكذبهــا)14).  الروايــات 

أما ابن كثير فقد ردد ما قاله القوم ونقل الروايات دون تمحيص أو تدبر  فنقل قائلا: 
»كان كثــير التــزوج وكان لا يفارقــه أربــع حرائــر، وكان مطلاقــا مصداقــا، يقــال: أنــه أحصــن 
ســبعين امــرأة، وذكــروا أنــه طلــق امرأتــين فى يــوم واحــدة مــن بنــى أســد وأخــرى مــن بنــى فــزارة 
فزاريــة وبعــث إلى كل واحــدة منهــما بعــشرة آلاف وبزقــاق مــن عســل وقــال للغــلام: اســمع مــا 
ــدية  ــا الأس ــه، وام ــت ل ــيرا ودع ــزاه االله خ ــت: ج ــة، فقال ــا الفزاري ــما، فام ــدة منه ــول كل واح تق
ــرك  ــدية وت ــع الأس ــك فارتج ــه بذل ــلام إلي ــع الغ ــارق فرج ــب مف ــن حبي ــل م ــاع قلي ــت: مت فقال
الفزاريــة، وقــد كان عــلي يقــول لأهــل الكوفــة لا تزوجــوه فانــه مطــلاق، فيقولــون: واالله يــا أمــير 
المؤمنــين لــو خطــب إلينــا كل يــوم لزوجنــاه منــا مــن شــاء ابتغــاء فى صهــر رســول االله ، وذكــروا 
أنــه نــام مــع امرأتــه خولــة بنــت منظــور الفــزارى، وقيــل هنــد بنــت ســهيل فــوق إجــار فعمــدت 
المــرأة فربطــت رجلــه بخمارهــا إلى خلخالهــا فلــما اســتيقظ قــال لهــا: مــا هــذا؟ فقالــت: خشــيت أن 
تقــوم مــن وســن النــوم فتســقط فأكــون أشــأم ســخلة عــلى العــرب. فأعجبــه ذلــك منهــا واســتمر 
بهــا ســبعة أيــام بعــد ذلــك وقــال أبــو جعفــر الباقــر جــاء رجــل إلى الحســين بــن عــلى فاســتعان بــه 
فى حاجــة فوجــده معتكفــا فاعتــذر إليــه فذهــب إلى الحســن فاســتعان بــه فقــضى حاجتــه، وقــال: 

لقضــاء حاجــة أخ لي فى االله أحــب إلى مــن اعتــكاف شــهر. 
وقــال هشــيم عــن منصــور عــن ابــن ســيرين قــال: كان الحســن بــن عــلى لا يدعــو إلى طعامــه 



231231231

g ملامح الصورة الشخصية للإمام الحسن المجتبى

أحــدا، يقــول: هــو أهــون مــن أن يدعــى إليــه أحــد، وقــال أبــو جعفــر قــال عــلي: يــا أهــل الكوفــة 
لا تزوجــوا الحســن بــن عــلى فانــه مطــلاق فقــال رجــل مــن هــذان واالله لنزوجنــه فــما رضى أمســك 

ومــا كــره طلــق. 
. . . قال: تزوج الحسن بن على امرأة فبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم

وقــال عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد االله عــن أبيــه عــن الحســن بــن ســعد 
ــع الحســن بــن عــلى امرأتــين بعشريــن ألفــا وزقــاق مــن عــلى فقالــت أحداهمــا  ــه قــال: مت عــن أبي

وأراهــا الحنفيــة: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق 
وقــال الواقــدى حدثنــي عــلى بــن عمــر عــن أبيــه عــن عــلى بــن الحســين قــال كان الحســن بــن 
ــة بــن أســماء: لمــا مــات  عــلى مطلاقــا للنســاء وكان لا يفــارق امــرأة إلا وهــى تحبــه. وقــال جويري
الحســن بكــى عليــه مــروان فى جنازتــه فقــال لــه الحســين أتبكيــه وقــد كنــت تجرعــه مــا تجرعــه فقــال: 

إنــى كنــت أفعــل إلى أحلــم مــن هــذا وأشــار هــو إلى الجبــل»)15). 
بهــذه الروايــات وأمثالهــا مــع اختــلاف اللفــظ، حــاول المســتشرقون وبعــض الباحثــين تكويــن 
صــورة هزيلــة عــن الامــام المجتبــى g صــورة تفتقــر الى ادنــى مقومــات الواقــع في الوقــت 
الــذي أصحــاب هــذه المصــادر كــروا مــا يناقضهــا ويخالفهــا. ولنــا هنــا عــدة إشــكالات عــلى هــذه 
الروايــات الموضوعــة، لعــل مــن أبرزهــا ان هــذه الكتــب كتبــت موجهــة الى اشــخاص معينــين مــن 
اجــل كســب ودهــم وأموالهــم والتقــرب بهــا اليهــم مــن بنــي العبــاس وهــو مــا يســتوقف القــارئ 
والباحــث في الــتراث، فالبــدء والتاريــخ ينســب الى البلخــي وقيــل الى المطهــر بــن طاهــر المقــدسي 
كــما اثبتــه المســتشرق كليــمان هــوار واثبتــه بروكلــمان أيضــا، لكــن الرجــل لم تعــرف حياتــه وظروفــه 
وولاؤه، بــل لم يعثــر الــزركلي وغــيره عــلى ترجمــة وافيــة لــه. وامــا الأغــاني فهــو كتــاب ادب وشــعر 
ــبه الى  ــود نس ــل يع ــع ان الرج ــات الادب– وم ــاء في مروي ــا ج ــخ في شيء الا م ــن التاري ــس م ولي
مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم الا انــه اتهــم التشــيع، واتهمــه بعضهــم في رواياتــه، وقــد 
ــة  ــيف الدول ــداه س ــدة واه ــرة واح ــه م ــنة كتب ــين س ــروى في خمس ــما ي ــه ك ــذا وكتب ــاه ه ــف كتب ال
ــه،  ــث الادب عن ــى لباح ــة لا غن ــوعة أدبي ــاب موس ــار. فالكت ــف دين ــه بأل ــذي وصل ــداني ال الحم
وامــا اخبــاره التاريخيــة فليســت بــذات قيمــة، ومــع ذلــك فــان أبــا الفــرج قــد عــارض مــا نقلــه مــن 



232232

م. د موفق مجيد ليلو 

صــورة الضعــف والوهــن والعجــز في حديثــة عــن الامــام الحســن g في مقاتــل الطالبيــين وهــو 
كتــاب وفيــات تاريخــي خالــص  تتفــق الكثــير مــن مروياتــه مــع مشــهور الســيرة وكتــب التاريــخ، 
فــان فيهــا مــن قــوة الخطــاب والشــخصية والصــورة الناصعــة التــي تمثــل امتــدادا طبيعيــا لمحمــد 

وعــلي g، فنقــل مراســلاته مــع معاويــة)1٦). 
g ــن ــل الحس ــير الى فض ــها تش ــادر نفس ــذه المص ــات في ه ــات الرواي ــاك مئ ــب أنَّ هن   والغري

وكرمــه وعبادتــه وشــدة بأســه، ومــع كل ذلــك تجــد بــين هــذه الروايــات، بعــض الروايــات 
المدسوســة التــي تــسيء الى مقامــه g. وقــد عمــل الاعــلام المضلــل عــلى إخفــاء كل تلــك المناقــب، 
والتأســيس لرؤيــة ســلبية، ســاعد عــلى رســم هــذه الصــورة، حادثــة الصلــح أو الهدنــة التــي تأولهــا 
ــس  ــة، ولي ــش معاوي ــن جي ــا م ــروب، وتهيب ــول في الح ــن الدخ ــا م ــا وخوف ــا ضعف ــوم وعدوه الق
المقــام مقــام الحديــث عــن الصلــح فقــد كثــرت عنــه البحــوث والدراســات، بــل إن كل مــن درس 
حيــاة الامــام الحســن المجتبــى لابــد ان ينمــر بتلــك المحطــة، ونحــن نعلــم علــم اليقــين أن الظــروف 
والملابســات آنــذاك كانــت الســبب في قيــام الامــام بهــذه الخطــوة، وهــو تكليــف اقتضتــه المرحلــة 
وفــق المعطيــات المتوافــرة في وقتهــا. وقــد تقــدم القــول ان الحســين ع لــو تحقــق لــه مــا تحقــق لأخيــه 
g لقــام بــما قــام، فليــس في الامــر مفاضلــة، ولــكل امــام دوره في زمنــه وســياقه التاريخــي، ويجــب 
ان لا ننســى ان الرســول قــد صالــح المشركــين في الحديبيــة كــما هــو معــروف. فالصلــح لا يعنــى 
الاعــتراف بشرعيــة حكومــة معاويــة او التســليم لــه، بــل تمهيــد لحكومــة العــدل وثــورة الحســين ع 
وحفــاظ عــلى الثلــة المؤمنــة كــما تؤيــد ذلــك المرويــات التاريخيــة. عــن الصــدوق في عللــه أنــه قــال: 
عــن ابــى ســعيد عقيصــا قــال قلــت للحســن بــن عــلي بــن ابــى طالــب يابــن رســول االله لم داهنــت 
معاويــة وصالحتــه وقــد علمــت ان الحــق لــك دونــه وان معاويــة ضــال بــاغ؟ فقــال: يــا أبــا ســعيد 
ألســت حجــة االله تعــالى ذكــره عــلى خلقــه وإمامــا عليهــم ابــى » ع »؟ قلــت بــلى قــال: ألســت الــذي 
ــا  ــال فان ــلى ق ــت ب ــدا؟ قل ــا أو قع ــان قام ــين إمام ــن والحس ــى الحس ــول االله  لي ولاخ ــال رس ق
إذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذ لــو قعــدت، يــا أبــا ســعيد علــة مصالحتــي لمعاويــة علــة مصالحــة 
ــك  ــة أولئ ــن الحديبي ــصرف م ــين ان ــة ح ــل مك ــجع ولاه ــي اش ــرة وبن ــي ضم ــول االله  لبن رس
ــل االله  ــن قب ــا م ــت إمام ــعيد إذا كن ــا س ــا أب ــل، ي ــار بالتأوي ــه كف ــة وأصحاب ــل ومعاوي ــار بالتنزي كف
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تعــالى ذكــره لم يجــب ان يســفه رأيــى فيــما أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة وان كان وجــه الحكمــة فيــما 
أتيتــه ملتبســا ألا تــرى الخــضر g لمــا خــرق الســفينة وقتــل الغــلام وأقــام الجــدار ســخط موســى 
g فعلــه لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حتــى أخــبره فــرضى هكــذا أنــا، ســخطتم عــلي بجهلكــم 

بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــلى وجــه الارض أحــد إلا قتــل)17). 
  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كثــرة التخــاذل والخيانــة في معســكر الحســن g، واغــراء 
ــا لدمــاء المســلمين وغــير  ــه وحقن بعضهــم بالمــال والوعــود، وحفاظــا عــلى مــا تبقــى مــن أصحاب
ذلــك ممــا ذكــره الباحثــون، وقبــل كل ذلــك فــان ايماننــا بعصمــة الامــام ومنزلتــه، تكفــي في الاقتنــاع 

بأنــه التــصرف الأصــوب في المرحلــة الظــروف آنــذاك)18). 
ــذرة  ــة دقيقــة لأســباب الصلــح تعــود الى تنامــي ب ــر الصــدر رؤي   وقــد قــدم الســيد محمــد باق
ــة  ــيرة مهــدت لحادث ــادة( لأســباب كث ــة القي ــد ونظري الشــك في نفــوس الجماهــير )الشــك في القائ
الصلــح التــي كانــت خيــاراً وحيــداً للخــروج بأقــل الخســائر الممكنــة، فلــم يكــن خيــار القتــال مــع 
ــك  ــد دبَّ الش ــة. فق ــلام والجاهلي ــة الإس ــاءً لمعرك ــاراً وانه ــرت الا انتح ــي ذك ــات الت كل الملابس
ــرض  ــذا الم ــم ه ــين وتفاق ــيرا للمؤمن ــلي g ام ــب ع ــر وتنصي ــوم الغدي ــذ ي ــير من ــوس الجماه في نف
بعــد رحيــل المصطفــى ثــم تضخــم وتــورم هــذا المــرض بعــد استشــهاد أمــير المؤمنــين وتنصيــب 
الامــام الحســن g، ليصــل الى مــا وصــل اليــه مــن انهيــار وتخــاذل حتــى عــلى مســتوى قيــادة جيــش 

الامــام الحســن التــي غــدرت بــه وانضمــت الى صفــوف جيــش معاويــة )19). 
المبحث الثاني

صورة الامام الحسن المجتبى g في مشهور السيرة
مــا ذكرنــاه ســابقا مــن افــتراءات لــن تصمــد أمــام النقــد الموضوعــي ومشــهور الســيرة الحســنية، 
ــذه  ــين ه ــع ب ــون الشاس ــرى الب ــين لن ــب الفريق ــه في كت ــة حيات ــلى ترجم ــرة ع ــي نظ ــي ان نلق ويكف
الافــتراءات والاعــلام المزيــف الــذي كــرس اقلامــه المأجــورة لتشــويه صــورة ســيد شــباب اهــل 
الجنــة، وبــين مــا ذكــره الأعــلام مــن المؤرخــين فضــلا عــن مــا أشــار اليــه الأئمــة عليهــم الســلام. 
  يقــول أحــد الباحثــين: » الحســن g كان يتقلــب في أحضــان عــلي وفاطمــة g، وعندمــا يكون 
الأســتاذان المربيــان مثــل عــلي وفاطمــة فإننــا نعــرف طبيعة الإنســان الــذي يعيش في حضنيهــما»)2٠). 



234234

م. د موفق مجيد ليلو 

  وممــا نقــل مســندا الى زيــن العابديــن عــلي بــن أحمــد، عــن الاســدي، عــن النخعــي، عــن النوفــلي، 
 : ــه عــن محمــد بــن ســنان، عــن المفضــل بــن عمــر قــال: قــال الصــادق g: حدثنــي أبي، عــن أبي
ــم و كان  ــم وأفضله ــه وأزهده ــاس في زمان ــد الن ــب  كان أعب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ))أن الحس
إذا حــج حــج ماشــيا وربــما مشــى حافيــا وكان إذا ذكــر المــوت بكــى وإذا ذكــر القــبر بكــى، وإذا ذكــر 
البعــث والنشــور بكــى، وإذا ذكــر الممــر عــلى الــصراط بكــى، وإذا ذكــر العــرض عــلى االله تعــالى ذكــره 
شــهق شــهقة يغشــى عليــه منهــا، وكان إذا قــام في صلاتــه ترتعــد فرائصــه بــين يــدي ربــه عــز وجــل، 
ــار.  ــن الن ــه م ــوذ ب ــة وتع ــأل االله الجن ــليم، وس ــراب الس ــرب اضط ــار اضط ــة والن ــر الجن وكان إذا ذك
وكان g لا يقــرأ مــن كتــاب االله عــز وجــل ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا(( إلا قــال: لبيــك اللهــم لبيــك، ولم 
يُــرَ في شيء مــن أحوالــه إلا ذاكــرا الله ســبحانه، وكان أصــدق النــاس لهجــة، وأفصحهــم منطقــا(()21). 
g الامــام زيــن  الســاجدين  g عــلى لســان ســيد  يــأتي هــذا الوصــف للإمــام الحســن 
العابديــن، وهــي صــورة مختزلــة لعبــادة الامــام وخشــوعه وورعــه، فهــل يضعــف مــن كانــت هــذه 
صفتــه وزهــده في الدنيــا، وهــل يرغــب في حطامهــا وطعامهــا ونســائها مــن كانــت هــذه صفتــه؟

ــال:  ــم ))ق ــقي الس ــد س ــه وق ــاعات مرض ــه في س ــن أبي أمي ــادة ب ــه الى جن ــتمع الى وصيت ولنس
ــول  ــل حل ــال: نعــم اســتعد لســفرك، وحصــل زادك قب ــن رســول االله، ق ــا اب ــي ي ــه: عظن فقلــت ل
أجلــك، واعلــم أنــك تطلــب الدنيــا والمــوت يطلبــك، ولا تحمــل هــم يومــك الــذي لم يــأت عــلى 
يومــك الــذي أنــت فيــه، واعلــم أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئا فــوق قوتــك إلا كنــت فيــه خازنــا 
لغــيرك. واعلــم أن في حلالهــا حســاب، وفي حرامهــا عقــاب، وفي الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا 
ــا، وإن كان  ــدت فيه ــد زه ــت ق ــك حــلالا كن ــان كان ذل ــك، ف ــا يكفي ــا م ــذ منه ــة، خ ــة الميت بمنزل
حرامــا لم يكــن فيــه وزر، فأخــذت كــما أخــذت مــن الميتــة، وإن كان العتــاب فــان العتــاب يســير. 
واعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا، وإذا أردت عــزا بــلا 
عشــيرة، وهيبــة بــلا ســلطان، فاخــرج مــن ذل معصيــة االله إلى عــز طاعــة االله عــز وجــل، وإذا 
نازعتــك إلى صحبــة الرجــال حاجــة فاصحــب مــن إذا صحبتــه زانــك، وإذا خدمتــه صانــك، وإذا 
أردت منــه معونــة أعانــك، وإن قلــت صــدق قولــك وإن صلــت شــد صولــك وإن مــددت يــدك 
بفضــل مدهــا، وإن بــدت عنــك ثلمــة ســدها، وإن رأى منــك حســنة عدهــا، وإن ســألته أعطــاك، 
وإن ســكت عنــه ابتــداك وإن نزلــت إحــدى الملــمات بــه ســاءك. مــن لا تأتيــك منــه البوائــق، ولا 
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ــه الطرائــق، ولا يخذلــك عنــد الحقائــق، وإن تنازعتــما منقســما آثــرك)22).  يختلــف عليــك من
انــه برنامــج متكامــل لمســيرة الانســان مــن الــولادة الى الوفــاة، في الكســب والزهــد والتعامــل 
مــع الأخريــن والصحبــة، فلــم يدخــر الامــام وســعا، وهــو في أصعــب حالاتــه وقــد أضنــاه الســم 

وأخــذ منــه مأخــذه، الا أنــه أوصى أصحابــه بهــذه الوصيــة. 
ــاة  ــي نقلهــا ثق ــورع والخــوف مــن االله وهــي الصــورة الت ــه ع مــن الزهــد وال ــا نقــل عن هــذا م

 .g ــوة ــت النب ــل بي ــندة الى أه ــرواة مس ال
ــلى  ــل ع ــير دلي ــة خ ــين معاوي ــه وب ــلات بين ــا في المراس ــية فلن ــه السياس ــخصيته وحنكت ــا ش أم
صلابتــه وعزتــه وانــما ينطــق منطــق جــده وأبيــه g، ومــن يقــرأ مراســلاته يــرى ذلــك واضحــا، 
ولم تكــن مســألة الصلــح او الهدنــة، وهمــا بمعنــى واحــد، الا تكتيــكا  سياســيا حفــظ فيــه الامــام 
الثلــة المتبقيــة مــن الصالحــين وحقــن داء المســلمين ومهّــد فيــه لثــورة أخيــه g، فــإن  »ثــورة الحســين 
ع كانــت صــدى لصلــح الحســن، ونحــن ضــد مــن يطــرح أن أســلوبا حســنيا في الســلم وأن هنــاك 
أســلوبا حُســينيا في الثــورة، فالأســلوب الحســني هــو أســلوب حســيني في مرحلــة الحســن، 
والأســلوب الحســيني هــو أســلوب حســني في مرحلــة الحســين؛ لأنهــما يغرفــان مــن نبــع واحــد، 
ــد ان  ــأن حركــة الانســان الرســالي لاب ولأنهــما ينطلقــان مــن خــط واحــد، ونحــن نعــرف أيضــا ب
تــدرس الظــروف الموضوعيــة لتختــار ســلما هنــا أو حربــا هنــاك؛ لأنّ للحــرب نتائجهــا الإيجابيــة 

ــة أو الســلبية»)23).  أو الســلبية، وللســلم نتائجــه الإيجابي
ــازة  ــارة ووج ــف العب ــه، ولط ــخصيته وعزت ــوة ش ــعرك بق ــا يش ــة م ــع معاوي ــلاته م وفي مراس

ــخ:  ــب التاري ــل في كت ــا نق ــك م ــن ذل ــير وم التعب
»كتب الحسن إلى معاوية مع جندب بن عبد االله الأزدي: 

بســم االله الرحمــن الرحيــم مــن عبــد االله الحســن أمــير المؤمنــين إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، ســلام 
 ًعليــك، فــإني أحمــد االله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد: فــإن االله تعــالى عــز وجــل بعــث محمــدا

ــق  ــاً ويح ــن كان حي ــذر م ــين ))لين ــاس أجمع ــين، وكافــة إلى الن ــلى المؤمن ــةً ع ــة للعالمــين، ومن رحم
القــول عــلى الكافريــن((، فبلــغ رســالات االله، وقــام عــلى أمــر االله حتــى توفــاه االله غــير مقــصر ولا 
وان، حتــى أظهــر االله بــه الحــق، ومحــق بــه الــشرك، ونــصر بــه المؤمنــين، وأعــز بــه العــرب، وشرف 
بــه قريشــاً خاصــة، فقــال تعــالى: ))وإنــه لذكــر لــك ولقومــك(( فلــما تــوفي  تنازعــت ســلطانه 
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العــرب فقالــت قريــش: نحــن قبيلتــه وأسرتــه وأوليــاؤه، ولا يحــل لكــم أن تنازعونــا ســلطان محمــد 
في النــاس وحقــه، فــرأت العــرب أن القــول كــما قالــت قريــش، وأن الحجــة لهــم في ذلــك عــلى مــن 
نازعهــم أمــر محمــد  فأنعمــت لهــم العــرب وســلمت ذلــك، ثــم حاججنــا نحــن قريشــاً بمثــل 
مــا حاجــت بــه العــرب، فلــم تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب لهــا، إنهــم أخــذوا هــذا الأمــر دون 
ــب  ــم، وطل ــه إلى محاجته ــد وأوليائ ــت محم ــل بي ــا أه ــما صرن ــاج فل ــاف والاحتج ــرب بالانتص الع
النصــف منهــم باعدونــا، واســتولوا بالاجتــماع عــلى ظلمنــا ومراغمتنــا، والعنــت منهــم لنــا، 

فالموعــد االله، وهــو الــولي النصــير. 
ــةٍ  ــوا ذوي فضيل ــا  وإن كان ــلطان نبين ــا، وس ــا في حقن ــين علين ــب المتوثب ــا لتوث ــد تعجبن وق
ــةً عــلى الديــن أن يجــد المنافقــون والأحــزاب  وســابقةٍ في الإســلام، فأمســكنا عــن منازعتهــم مخاف
بذلــك مغمــزاً يثلمونــه بــه، أو يكــون لهــم بذلــك ســبب لمــا أرادوا بــه مــن فســاده، فاليــوم فليعجــب 
المتعجــب مــن توثبــك يــا معاويــة عــلى أمــر لســت مــن أهلــه، لا بفضــلٍ في الديــن معــروف، ولا 
 ، أثــرٍ في الإســلام محمــود، وأنــت ابــن حــزب مــن الأحــزاب، وابــن أعــدى قريــش لرســول االله
ولكــن االله خيبــك وســترد فتعلــم لمــن عقبــى الــدار، تــاالله لتلقــين عــن قليــلٍ ربــك، ثــم ليجزينــك 

بــما قدمــت يــداك، ومــا االله بظــلام للعبيــد. 
إن عليــاً - رضــوان االله عليــه - لمــا مــضى لســبيله - رحمــة االله عليــه - يــوم قبــض، ويــوم مــن االله 
عليــه بالإســلام، ويــوم يبعــث حيــاً - ولأني المســلمون الأمــر بعــده، فأســأل االله أن لا يزيدنــا في الدنيــا 
الزائلــة شــيئاً ينقصنــا بــه في الآخــرة ممــا عنــده مــن كرامتــه، وإنــما حملنــي عــلى الكتــاب إليــك الإعــذار 
فيــما بينــي وبــين االله ســبحانه وتعــالى في أمــرك، ولــك في ذلــك إن فعلــت الحــظ الجســيم، وللمســلمين 
فيــه صــلاح، فــدع التــمادي في الباطــل وادخــل فيــما دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي، فإنــك تعلــم أني 
أحــق لهــذا منــك عنــد االله وعنــد كل أواب حفيــظ، ومــن لــه قلــب منيــب، واتــق االله، ودع البغــي، 
واحقــن دمــاء المســلمين، مــا دخــل في الســلم والطاعــة، ولا تنــازع الأمــر أهلــه، ومــن هــو أحــق بــه 
منــك، ليطفــئ االله النائــرة بذلــك، وتجمــع الكلمــة، وتصلــح ذات البــين، وإن أنــت أبيــت إلا التــمادي 

في غيــك نهــدت إليــك بالمســلمين، فحاكمتــك حتــى يحكــم االله بيننــا وهــو خــير الحاكمــين. 
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فكتب إليه معاوية: 
بســم االله الرحمــن الرحيــم مــن عبــد االله أمــير المؤمنــين إلى الحســن بــن عــلي، ســلام عليــك، فــإني 
أحمــد إليــك االله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد، فقــد بلغنــي كتابــك، وفهمــت مــا ذكــرت بــه رســول 
االله  مــن الفضــل، وهــو أحــق الأولــين والآخريــن بالفضــل، كلــه، قديمــه وحديثــه، وصغــيره 
ــه مــن  ــار ب ــه مــن التهلكــة، وأن وكبــيره، فقــد واالله بلــغ فــأدى، ونصــح وهــدى، حتــى أنقــذ االله ب
العمــى، وهــدى بــه مــن الظلالــة، فجــزاه االله أفضــل مــا جــزى نبيــاً عــن أمتــه، وصلــوات االله عليــه 

يــوم ولــد ويــوم قبــض ويــوم يبعــث حيــاً. 
ــازع المســلمين مــن بعــده، فرأيتــك صرحــت بتهمــة أبي بكــر الصديــق،  ــي ، وتن ــاة النب  وف
وعمــر الفــاروق، وأبي عبيــدة الأمــين، وحــواري الرســول ، وصلحــاء المهاجريــن والأنصــار، 
فكرهــت ذلــك لــك، فإنــك امــرؤ عندنــا وعنــد النــاس غــير ظنــين، ولا المــسيء ولا اللئيــم، وأنــا 

أحــب لــك القــول الســديد والذكــر الجميــل. 
إن هــذه الأمــة لمــا اختلفــت بعــد نبيهــا لم تجهــل فضلكــم، ولا ســابقتكم ولا قرابتكــم مــن النبــي 
ــرأت الأمــة أن تخــرج مــن هــذا الأمــر لقريــش لمكانهــا  ــه، ف ، ولا مكانتكــم في الإســلام وأهل
ــاس وعامتهــم  ــاس مــن قريــش والأنصــار وغيرهــم مــن ســائر الن مــن نبيهــا، ورأى صلحــاء الن
ــه وأقواهــا عــلى أمــر  ــاالله وأحبهــا ل ــوا هــذا الأمــر مــن قريــش أقدمهــا إســلاماً وأعلمهــا ب أن يول
ــة،  ــن للأم ــة والناظري ــن والفضيل ــى والدي ــك رأي ذوي الحج ــر، وكان ذل ــا بك ــاروا أب االله، واخت
فأوقــع ذلــك في صدوركــم لهــم التهمــة، ولم يكونــوا بمتهمــين، ولا فيــما أتــوا بمخطئــين، ولــو رأى 
المســلمون فيكــم مــن يغنــي غنــاءه أو يقــوم مقامــه، أو يــذب عــن حريــم المســلمين ذبــه، مــا عــدولا 
بذلــك الأمــر إلى غــيره رغبــةً عنــه، ولكنهــم عملــوا في ذلــك بــما رأوه صلاحــاً للإســلام وأهلــه، 

فــاالله يجزيهــم عــن الإســلام وأهلــه وخــيراً. 
وقــد فهمــت الــذي دعوتنــي إليــه مــن الصلــح، والحــال فيــما بينــي وبينــك اليــوم مثــل الحــال 
ــة،  ــي للرعي ــط من ــك أضب ــت أن ــو علم ــي ، ول ــد النب ــر بع ــو بك ــم وأب ــا أنت ــم عليه ــي كنت الت
وأحــوط عــلى هــذه الأمــة، وأحســن سياســة، وأقــوى عــلى جمــع الأمــوال وأكيــد للعــدو، لأجبتــك 
إلى مــا دعوتنــي إليــه، ورأيتــك لذلــك أهــلًا، ولكنــي قــد علمــت أني أطــول منــك ولايــة، وأقــدم 
منــك لهــذه الأمــة تجربــة، وأكثــر منــك سياســة، وأكــبر منــك ســناً، فأنــت أحــق أن تجيبنــي إلى هــذه 
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المنزلــة التــي ســألتني، فأدخــل في طاعتــي ولــك الأمــر مــن بعــدي، ولــك مــا في بيــت مــال العــراق 
مــن مــال بالغــاً مــا بلــغ تحملــه إلى حيــث أحببــت ولــك خــراج أي كــور العــراق شــئت، معونــة لــك 
عــلى نفقتــك، يجبيهــا لــك أمينــك، ويحملهــا إليــك في كل ســنة، ولــك إلا ســتولى عليــك بالإســاءة 
ــا االله وإيــاك  ولا تقــضي دونــك الأمــور، ولا تعــصى في أمــر أردت بــه طاعــة االله عــز وجــل، أعانن

عــلى طاعتــه إنــه ســميع مجيــب الدعــاء والســلام. 
قال جندب: 

ــدأ أنــت  ــه: إن الرجــل ســائر إليــك، فاب ــة قلــت ل ــاب معاوي ــن عــلي بكت ــما أتيــت الحســن ب فل
بالمســير حتــى تقاتلــه في أرضــه وبــلاده وعملــه، فأمــا أن تقــدر أنــه يتناولــك فــلا واالله، حتــى يــرى 

يومــاً أعظــم مــن يــوم صفــين، فقــال: أفعــل، ثــم قعــد عــن مشــورتي وتناســى قــولي. 
قال: وكتب معاوية إلى الحسن بن علي: 

بســم االله الرحمــن الرحيــم أمــا بعــد، فــإنّ االله عــز وجــل يفعــل في عبــاده مــا يشــاء، ))لا معقــب 
ــاس، وايئــس  ــد رعــاع مــن الن ــع الحســاب(( فاحــذر أن تكــون منيتــك عــلى ي لحكمــه وهــو سري
ــا غميــزة، وإن أنــت أعرضــت عــما أنــت فيــه وبايعتنــي وفيــت لــك بــما وعــدت،  مــن أن تجــد فين

وأجــزت لــك مــا شرطــت، وأكــون في ذلــك كــما قــال أعشــى بنــي قيــس بــن ثعلبــة: 
وإن أحد أسدى إليك أمانة              فأوف بها تدعى إذا مت وافيا

ولا تحسد المولى إذا كان ذا غنى       ولا تجفه إن كان في المال فانيا
ثم الخلافة لك من بعدي، فأنت أولى الناس بها، والسلام. 

فأجابه الحسن بن علي: 
بســم االله الرحمــن الرحيــم أمــا بعــد، وصــل إلي كتابــك تذكــر فيــه مــا ذكــرت، فتركــت جوابــك 
ــم أن  ــلي إث ــه، وع ــن أهل ــم أني م ــق تعل ــع الح ــك، فاتب ــن ذل ــوذ م ــاالله أع ــك، وب ــي علي ــية البغ خش

أقــول فأكــذب، والســلام)24). 
وفي موضع آخر أشار الاصفهاني الى بيعة معاوية قائلا: 

))حدثنــي أبــو عبيــد، قــال: حدثنــا فضــل، قــال: حدثنــي يحيــى بــن معــين، قــال: حدثنــا أبــو 
حفــص الأبــار، عــن إســماعيل بــن عبــد الرحمــن، وشريــك بــن أبي خالــد، وقــد روى عنــه إســماعيل 
بــن أبي خالــد، عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، قــال: لمــا بويــع معاويــة خطــب فذكــر عليــاً، فنــال منــه، 
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ــه فأخــذ الحســن بيــده فأجلســه، ثــم قــام فقــال: أيهــا  ــال مــن الحســن، فقــام الحســين لــيرد علي ون
الذاكــر عليــاً، أنــا الحســن، وأبي عــلي، وأنــت معاويــة، وأبــوك صخــر، وأمــي فاطمــة، وأمــك هنــد، 
ــا  ــن االله أخملن ــة، فلع ــك قتيل ــة، وجدت ــدتي خديج ــرب، وج ــدك ح ــول االله ، وج ــدي رس وج

ذكــراً، وألأمنــا حســباً، وشرنــا قدمــاً، وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً. 
فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد: آمــين. قــال فضــل: فقــال يحيــى بــن معــين: ونحــن نقــول: 

آمــين. قــال أبــو عبيــد: ونحــن أيضــاً نقــول: آمــين. قــال أبــو الفــرج: وأنــا أقــول: آمــين(()25). 
ــذه  ــزل وبه ــلوب الج ــذا الأس ــدوك به ــن ع ــال م ــن أن تن ــر م ــجاعة أكث ــرأة وش ــاك ج ــل هن فه

ــة.  ــلي وفاطم ــذ ع ــوة وتلمي ــب النب ــا الا ربي ــي لا يحمله ــجاعة الت الش
وقــد تعمــدت أن انقــل النــص مــن مقاتــل الطالبيــين لأبي الفــرج لــيرد عــلى أبي الفــرج في أغانيه، 
وكــما يلحــظ قــوة الــرد مــع لطافــة التعبــير وايجــازه، وهــو مــا شــهد لــه بذلــك حتــى معاويــة نفســه، 
قائــلا: »مــا تكلــم عنــدي أحــد كان أحــب إلي إذا تكلــم أن لا يســكت مــن الحســن بــن عــلي، ومــا 
ســمعت منــه كلمــة فحــش قــط إلا مــرة، فإنــه كان بــين الحســن بــن عــلي وبــين عمــرو بــن عثــمان بــن 
عفــان خصومــة في أرض، فعــرض الحســن ابــن عــلي أمــراً لم يرضــه عمــرو، فقــال الحســن: ليــس لــه 

عندنــا إلا مــا رغــم أنفــه، فهــذه أشــد كلمــة فحــش ســمعتها منــه قــط»)2٦). 
فالخطــاب الحســني يحمــل نفــس القــوة والحجــة والبيــان التــي تميــز بهــا الخطــاب العلــوي، وأنــت 
ــودة  ــة، في ج ــع معاوي ــلي g م ــين ع ــير المؤمن ــائل أم ــدادا لرس ــا امت ــائله g تجده ــرأ رس ــين تق ح
تــه عــلى مــدى التأريــخ.  الســبك وقــوة الشــخصية والبيــان الواضــح، التــي فضحــت معاويــة وعرَّ

فــلا تــكاد تفــرق بــين الأســلوبين، ويمكــن لــكل باحــث أو دارس في اللغــة أن يــرى ذلــك. 
ــات  ــل الرواي ــة نق ــك مؤون ــم ذل ــا لكفاه ــائله g، وتأملوه ــتشرقون في رس ــن المس ــو  تمع ول
الضعيفــة أو المدسوســة فيــما يتعلــق بضعــف الشــخصية والخــوف والتهيــب مــن خــوض المعــارك. 
وهــو مــا تشــهد الوقائــع التاريخيــة ضــده وتكذبــه الاخبــار الصحيحــة. التــي أشــارت الى مشــاركة 
الامــام الحســن g في معــارك ابيــه ويكفــي ان نتذكــر الفتنــة التــي وقعــت في خلافــة عثــمان 
ــه الا الأبطــال.  ــة، وهــو أمــر لا يقــدم علي ــه مــن الجماهــير الغاضب وموقــف الســبطين g في حمايت
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الخاتمة
في نهايــة المطــاف لابــد لنــا أن نشــير الى أهــم النتائــج التــي أســفرت عنهــا هــذه الورقــة البحثيــة 

وأهمهــا: 
اعتمــد بعــض المســتشرقين عــلى روايــات قليلــة وضعيفــة وموضوعــة لتقييــم شــخصية الامــام .١

الحســن g ورســم صــورة ســلبية عنــه. 
أهــم مصــادر المســتشرقين في رواياتهــم كانــت طبقــات ابــن ســعد والاغــاني والبــدء والتاريــخ .٢

والبدايــة والنهايــة، والكثــير مــن هــذه الروايــات فيهــا خلــل واضــح في سلســلة الســند، فضــلا عــن  
 .g تعــارض المتــن لمشــهور الســيرة والروايــات عــن الحســن

ــان .٣ ــات في بي ــشرات الرواي ــت ع ــة نقل ــات الموضوع ــذه الرواي ــت ه ــي نقل ــها الت ــادر نفس المص
فضــل الامــام الحســن وعبادتــه وشــجاعته وكرمــه، الا أن الاعــلام المغــرض كان يســلط الضــوء 
ــا  ــا الى بعضه ــيرة أشرن ــباب كث ــخصه g، لأس ــلى ش ــتراءات ع ــة والاف ــات الموضوع ــلى الرواي ع

ــات البحــث.  في طي
 انقســمت الافــتراءات والتهــم عــلى شــخصية الامــام الحســن g عــلى ثلاثــة اقســام: أنــه ٤.

ــلاق،  ــزواج مط ــه م ــة. وأن ــح معاوي ــك صال ــاعة ولذل ــل الس ــس رج ــرب ولي ــاب الح ــف يه ضعي
ــهوات.  ــام والش ــذخ والطع ــب الب ــه يح وأن

ــات واعتمدهــا المســتشرقون والباحثــون مــن ٥.  لقــد تبــين ان المصــادر التــي نقلــت هــذه الرواي
بعدهــم، كانــت تبتغــي التقــرب الى الملــوك والامــراء في وقتهــا، ومــع ذلــك فإنهــا لم تخــل مــن ذكــر 
المناقــب، فلنــا ان نقــارن بــين الاغــاني ومقاتــل الطالبيــين مثــلا للمؤلــف نفســه لنــرى الفــرق بــين 
ــكل  ــلام، ول ــخ وأع ــاب تأري ــاني كت ــف والث ــاب أدب وطرائ ــالأول كت ــات ف ــلوبين والمعلوم الاس
لغتــه ومنهجــه. وكــذا في البــدء والتاريــخ، فــإن مؤلفــه المقــدسي، ممــا لم يعــرف حالــه او ترجمتــه كــما 
يــرى الــزركلي. علــما أنَّ هــذه الافــتراءات والأكاذيــب نقلــت في كتــب العامــة، فــان الشــيعة تنــزه 
ههــم االله ســبحانه في كتابــه ومــا ورد عــن نبيــه وأهــل  الأئمــةg عــن كل مــا لا يليــق بهــم. بعــد أن نزَّ

د كلــمات الســابقين ورواياتهــم.  بيتــه. امــا ابــن كثــير فقــد ردَّ
أكثــر الروايــات المنقولــة في بطــون كتــب الحيــث التاريــخ التــي اســتند اليهــا المســتشرقون كانــت .٦

ضعيفــة ســندا ومتنــا، وبعضهــا نقــل مرســلا أو عــن شــخصيات عرفــت بالضعــف او الكــذب او 
الســهو، وقــد ردد المؤرخــون مــا ورد في كتــب الحيــث مــن المخالفــين دون تمحيــص أو تدقيــق. 



241241241

g ملامح الصورة الشخصية للإمام الحسن المجتبى

الهوامش: -
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والأمانــة في نقــل النصــوص وفهمهــا ويعــد نموذجــا ســيئا جــدا للباحثــين في الإســلام مــن المســتشرقين، تــولى إدارة 

مجلــة المــشرق / تــوفي 1937م. ينظــر: موســوعة المســتشرقين: عبــد الرحمــن بــدوي.  
4( الموسوعة الإسلامية: فنسك واخرون، 7/ 4٠1- 4٠2،  

5( ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي. في ترجمته )لامنس( 
٦( العراق في ظل الحكم الاموي: 74

7( الامام الحسن ع في مواجهة الانشقاق الاموي: 49، نقلا عن )سطوع نجم الشيعة( لكونسلمان.  
8( ينظــر: الامــام الحســن في مواجهــة الانشــقاق الامــوي: الســيد ســامي البــدري، ط2، قــم 2٠13م، وقــد قــدم 
الباحــث خلاصــة لأهــم آراء المســتشرقين والباحثــين حــول الامــام الحســن g، مــع التعــرض لأهــم الشــبهات 

ــه.   والافــتراءات علي
9( البدء والتاريخ: 5/ 74

1٠( البدء والتاريخ: 5/ 75
11( الطبقــات الكــبرى، الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن ســعد )الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول االله . وهــم 
أحــداث الأســنان(، أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــصري، البغــدادي المعــروف بابــن 
ســعد )ت 23٠هـــ( تحقيــق: محمــد بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق– الطائــف، ط1، 1414هـــ- 1993م، 

ــه: 277/1- 278، 3٠7، ج287/7، ج٦/374.   ــر نفس 297/1- 298. وينظ
12( الأغاني: ج5/ 144- 145

13( تاريخ دمشق: 13/ 249
14( حياة الامام الحسن g باقر شريف القرشي ج 2/، 441- 4٦4، دار البلاغة ط1، بيروت 1993م. 

ــي  ــن المدائن ــة ع ــي مروي ــات ه ــة الرواي ــة ومناقش ــك الفري ــلى تل ــرد ع ــلا لل ــه االله فص ــف رحم ــص المؤل ــد خص وق
ــال.   ــب الرج ــه كت ــهو، وضعفت ــذب او الس ــع والك ــتهروا بالوض ــن اش ــيره مم وغ

15( البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف – بيروت، 8/ 38
ــن الحســين الاصفهــاني)ت 35٦ه( ط1، منشــورات  ــو الفــرج عــلي ب ــل الطالبيــين: 32-49، أب 1٦( ينظــر: مقات

الفجــر، لبنــان- بــيروت.  
ــح  ــودة: 293، صل ــع الم ــاج: 148، ينابي ــوار: 44، 19، والاحتج ــار الان ــر: بح ــع: 2٠٠ ونظ ــل الشراي 17( عل

الحســن ) راضي ال ياســين(: 371
  .1٦٠ -158 :g 18( ينظر: اعلام الهداية: ج4، الامام الحسن المجتبى
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م. د موفق مجيد ليلو 

19( أئمة أهل البيت ع ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية، 257- 27٠
2٠( في رحاب أهل البيت: 1/ 272

21( بحار الأنوار: 43/ 331
22( بحار الانوار: 44/ 139- 14٠

28٦ /1 :g 23( في رحاب أهل البيت
24( مقاتل الطالبيين: 35- 38

25( مقاتل الطالبيين: 45
2٦( تاريــخ اليعقــوبي: 158/2، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح اليعقــوبي )ت بعــد 292ه(، 

علــق عليــه ووضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، ط1، مــط: مهــر، دار الاعتصــام 1425ه.  
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g ملامح الصورة الشخصية للإمام الحسن المجتبى

مصادر البحث 
الاحتجــاج: أبــو منصــور أحمــد بــن عــلي بــن ابي *

 ،) الســادس  القــرن  علــماء  مــن   ( الطــبرسي  طالــب 
ايــران.  ط1،  الــرضي،  الشريــف  انتشــارات 

المجتبــى * الحســن  الامــام  )ج4(،  الهدايــة  اعــلام 
ــط:  ــران، م ــت g، اي ــل البي ــي لأه ــع العالم g: المجم

ــلى، ط1، 1422هـــ.  لي
ــاني)ت 35٦ه(، دار * ــرج الاصفه ــو الف ــاني: أب الأغ

ــان )د. ت(.  ــاء الــتراث بــيروت لبن احي
الامــام الحســن في مواجهــة الانشــقاق الامــوي: *

الســيد ســامي البدري، ط2، قم، 1434هـــ- 2٠13م. 
أئمــة أهــل البيــت g ودورهــم في تحصــين الرســالة *

الإســلامية، محــاضرات ســماحة ايــة االله العظمــى الامــام 
الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر، المؤتمــر العالمــي 
للإمــام الشــهيد الصــدر، مركــز الأبحــاث والدراســات 
ــت– ــط: شريع ــدر، ط1، م ــهيد الص ــة للش التخصصي

ــم، 1425هـ.  ق
بحــار الأنــوار: العلامــة المجلــسي )ت1111هـــ(، *

ــاء، 1983م.  ــة الوف مؤسس
ــدسي )ت * ــر المق ــن طاه ــر ب ــخ: المطه ــدء والتاري الب

ــعيد.  ــور س ــة، ب ــة الديني ــة الثقاف 355ه( مكتب
ــر * ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــة: أب ــة والنهاي البداي

بــن كثــير القرشي)774هـــ(، مكتبــة المعــارف – بيروت، 
تاريــخ اليعقــوبي: أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن *

ــق  ــد 292ه(، عل ــوبي )ت بع ــح اليعق ــن واض ــب اب وه
ــط:  ــور، ط1، م ــل المنص ــيه: خلي ــع حواش ــه ووض علي

مهــر، دار الاعتصــام، 1425هـــ. 
ــم * ــظ أبي القاس ــالم الحاف ــام الع ــق: الام ــخ دمش تاري

ــافعي  ــد االله الش ــن عب ــة االله ب ــن هب ــن اب ــن الحس ــلي ب ع
المعــروف بابــن عســاكر)571هـ(، دراســة وتحقيــق عــلي 
شــيري، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع بيروت. 

ــرشي، * ــف الق ــر شري ــن g باق ــام الحس ــاة الام حي
البلاغــة، ط1، 1993م.  دار  بــيروت 

صلــح الحســنg: الشــيخ راضي ال ياســين، ط3، *
بــيروت –لبنــان. 

الطبقــات الكــبرى، الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن *
 . ســعد )الطبقــة الخامســة في مــن قبــض رســول االله
وهــم أحــداث الأســنان(، أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد 
البغــدادي  البــصري،  بالــولاء،  الهاشــمي  منيــع  بــن 
ــن  ــق: محمــد ب ــن ســعد )ت23٠هـــ( تحقي المعــروف باب
صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق– الطائــف، ط1، 

1993م.  1414هـــ- 
العــراق في ظــل الحكــم الامــوي: الخربوطــلي، دار *

المعــارف، 1959م 
علــل الشرايــع: الشــيخ الصــدوق أبــو جعفــر محمــد *

بــن عــلي ابــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي ره 
)ت 381هـــ( منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتها في 

النجــف، 138٦ - 19٦٦ م
في رحــاب أهــل البيــت g: المرجــع الدينــي الســيد *

ــني، دار  ــليم الحس ــداد: س ــل االله، اع ــين فض ــد حس محم
التوحيــد، ط4، العــراق 1425هـــ- 2٠٠4م. 

مقاتــل الطالبيــين: أبــو الفــرج عــلي بــن الحســين *
الفجــر،  منشــورات  ط1،  35٦هـــ(  الاصفهــاني)ت 

بــيروت.  لبنــان- 
الرحمــن * عبــد  د.  المســتشرقين:  موســوعة 

للدراســات  العربيــة  المؤسســة  بــدوي)2٠٠2م( 
 . 2٠٠4م.  ط4،  –لبنــان،  بــيروت  والنــشر، 

ينابيــع المــودة لــذوي القربــى: ســليمان بــن ابراهيــم *
اشرف  جمــال  عــلي  ســيد  تــح:  الحنفــي،  القنــدوزي 
ــوه،  ــط: اس ــشر، م ــة والن ــوة للطباع ــيني  دار الاس الحس

ط1، 141٦ هـــ.  
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g الشــخصية للإمــام الحســن  الصــورة 
الذهــبي  مصنفــات  في 

المتوفى (٧٤٨هـ) 

م ـ د حيدر سالم محمد المالكي
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م ـ د حيدر سالم محمد المالكي

المستخلص 

يعــد الامــام الحســن  الامــام الثــاني في معتقــدات الاماميــة، المنصــوص عليــه مــن الخلافــة 
الربانيــة، المعصــوم مــن الزلــل والرذائــل، مــا كــبر منهــا، ومــا صغــير، والفواحــش مــا ظهــر منهــا 

ومــا بطــن. 

سُــلطت عليــه الاضــواء مــن قبــل المؤرخــين القدمــاء، والمتأخريــن، في كتاباتهــم، فنــال نصيبا، في 
ذكــر ســيرته العطــرة شــأنه شــأن ابائــه b اذ كتــب عنــه في مجــالات شــتى، فقمــت بدراســته صورتــه 
الشــخصية عنــد احــد مؤرخــي الشــام -الذهبــي-، إذ يعــد الذهبــي مــن المؤرخــين الشــامين الذيــن 

اخــذوا عــلى عاتقهــم تدويــن الســيرة المحمديــة، والعلويــة، فضــلا عــما عاصرهــم. 

فقمــت بدراســة البعــض مــن مصنفاتــه، التــي تناولــت ســيرته g، والوقــوف عــلى حقائقهــا، 
ومناهــل معارفهــا، ومناقبهــا. 
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الصورة الشخصية للإمام الحسن g في مصنفات الذهبي

Extracted 

Imam Hassan is the second imam in the imam's beliefs, which is s�pulated by 
the Lord's caliphate, which is infallible from the dissonance and vices, and what 
is small, and what appeared from it and what is belly.

He was highlighted by the ancient historians and the late, in their wri�ngs, 
and he got a share in men�oning his fragrant biography like his parents “peace 
be upon them”, as he wrote about him in various fields, so I studied his personal 
image with one of the historians of Sham-Golden, as he is a golden historian of 
sham historians who took it upon themselves to write the biography of Muham-
mad, Alawite, as well as their contemporaries.

I studied some of his works, which dealt with his biography “Peace be upon 
him”, and to find out its facts, the knowledge and the quali�es of it.
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م ـ د حيدر سالم محمد المالكي

المقدمة
تعــد شــخصية الامــام الحســنg مــن الشــخصيات التــي ارتكــزت عليهــا الاماميــة؛ لأنــه احــد 
الائمــة الاثنــي عــشرb الذيــن نصبهــم االله تعــالى كحجــة عــلى البشريــة لإتمــام الســيرة المحمديــة   
، لاتمــام المــشروع الالهــي في هدايــة البشريــة، كــي لا تكــون للنــاس حجــة عــلى االله عــز اســمه 
سُــلِۚ  وَكَانَ االلهَُّ  ــدَ الرُّ ــةٌ بَعْ يــنَ وَمُنذِرِيــنَ لئَِــلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَــلىَ االلهَِّ حُجَّ ِ بَشرِّ سُــلًا مُّ فقــال تعــالى  ”رُّ

عَزِيــزًا حَكِيــماً “ ســورة النســاء، ايــة: 1٦5. 
فــكان g حجــة االله عــلى خلقــه، وعبــاده، الا ان ذلــك لا يتــم بالصــورة التــي ارادتهــا الســماء، 

 .  كــما فعلــوه بنــي اميــة بمــن ســبقه جــده وابيــه
فــكان هــو الاخــر الذيــن لم يفســح لــه المجــال في ادارة شــؤون الخلــق، فحــورب مــن قبلهم اشــد 

الحــرب، والعــداء، حتــى ان حياتــهg العطــرة لم يســتطع ممارســتها كغــيره مــن البشريــة كبشر. 
فضــلا عــن انــه لم يتخلــص مــن اقلامهــم المســيئة في اشــتهت انفســهم للحــط مــن شــخصيته“

ــهم.  ــون انفس ــه الجاهل ــه لا يفعل ــب ل ــه، فنس ــن مواضع ــم ع ــون الكل ــذوا يحرف g“، فاخ
فقامــت دراســة ســمو شــخصيتهg مــن خــلال مصنفــات الذهبــي، واقصــد منهــا ” الكاشــف 
ــلام  ــخ الإس ــين، وتاري ــص بالمحدث ــم المخت ــتة، و المعج ــب الس ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م في معرف

ــات المشــاهير وَالأعــلام، وســير أعــلام النبــلاء“.  وَوَفي
فقســمت بدراســة البحــث الى مقدمــة، ونبــذة عــن ســيرة الذهبــي ومكانتــه العلميــة في الفقــرة 
الأولى، وحيــاة الامــام الحســن gفي مصنفــات الذهبــي» في الفقــرة الثانيــة، و تعدد ازواجــه الثالثة، 

والفقــرة الرابعــة مناقبــه، وفي حــين مروياتــه خامســا، وكان دوره الســياسي سادســا واخــيرا. 
اولا: الذهبي نبذة عن سريته ومكانته العلمية: 

١-اسمه و نسبه ومولده: 
ــي»)1)  ــماني الفارق ــد االله( الترك ــى بــــــ )أبي عب ــماز، يكن ــن قائ ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم ه
وبــرع في صنعــة الذهــب المدقــوق»، وتميــز فيهــا )3)؛ وكان عملــه  الدمشــقي المعــروف بالذهبــي“ )2)؛
ــوفى في  ــتمائة)٦73هـ(، وت ــبعين وس ــلاث، وس ــنة ث ــع الأول س ــده في ربي ــده)4)؛ وكان مول ــع وال م

مــن دمشــق» )5).  ــاب الصغــير ســنة )748ه(، ودفــن بمقــبرة الب
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٢-نشأته: 
ــه  ــم، وتعاليم ــم العل ــلى تعل ــه ع ــت اسرت ــة إذ مدح ــه في اسرة علمي ــذ طفولت ــي“ من ــأ الذهب نش
لأبنائهــم، فبــدأ الذهبــي“ بالعلــم لمــا بلــغ الثامنــة بعــد عــشر مــن عمــره ســنة)٦9٠هـ()٦)؛ واعتنــى 
بالحديــث مــن ســنة اثنــان وتســعون، فســمع الكثــير مــن العلــماء، والأجــزاء عــلى جمــع مــن العلــماء)7)؛ 
ــن  ــه م أخي ــار ــن العط ــن» ب ــلاء الدي ــيخ ع ــة الش ــنة )٦73 هـــ( بعناي ــه في س ــازة ل ــل اول اج وحص
الرضاعــة)8()9)؛ وطلــب ذلــك بنفســه بعــد ســنة)٦9٠ هـــ / 1312م( )1٠)، واقــول هــل يجــوز اجــازة 
الاطفــال ؟ قــال الخطيــب البغــدادي)11) »ســألت القــاضي أبــا الطيــب طاهــر بــن عبــد االله الطــبري)12)

عــن الإجــازة للطفــل الصغــير هــل يعتــبر في صحتهــا ســنه أو تميــزه، كــما يعتــبر ذلــك في صحــة ســماعه 
فقــال لا يعتــبر ذلــك والقيــاس يقتــضي عــلى هــذا صحــة الإجــازة لمــن لم يكــن مولــودا في الحــال مثــل 
أن يقــول الــراوي للطالــب اجــزت لــك ولمــن يولــد لــك فقلــت لــه ان بعــض أصحابنــا قــال لا تصــح 
ــن  ــه لم ــه ولا يصــح الســماع من ــب عن ــز للغائ ــد يصــح أن يجي ــال ق الإجــازة لمــن لا يصــح ســماعه فق

غــاب عنــه أو كلامــا هــذا معنــاه قلــت والإجــازة انــما هــي إباحــة المجيــز للمجازلــه. . . »
٣-سيرته العلمية: 

فقــد عــرف الذهبــي »بعمليتــه، ورحلاتــه الكثــيرة في طلــب العلــم في بقــاع البلــدان الاســلامية، 
فســمع بدمشــق» »مــن عمــر بــن القــواس» )13)، و »أحمــد بــن هبــة االله بــن عســاكر» )14)، و »يوســف 
بــن أحمــد الغســـولي»)15) وغيرهــم، ولمــا اراد الرحيــل في طلــب العلــم مــن موطنــه )مــصر( انزعــج 
فلما وصل  ابــوه، وقســم إلاّ يعطيــه مــالا، فقــام ينســخ الكتــب بالأجــرة، فجمــع )13٠)درهمــا )1٦)؛

الى الاســكندرية» فســمع مــن أبي الحســن الغــرافي)17)، وأبي الحســن الصــواف)18) وغيرهمــا)19). 
وقــد اختلفــت المصــادر في اعــداد شــيوخه فمنهــم مــن يــرى انهــم قــد بلغــوا  في الحديــث، وغيره 
)1٠٠٠))2٠)؛ وقيــل مشــيخته بالســماع، والاجــازة نحــو )13٠٠( شــيخ جميعهــم في معجمه الكبير

)21)؛ و كذلــك قيــل انهــم يزيــدون عــلى ألف ومائتــين )22). 

٤-مؤلفاته: 
صنــف الذهبــي» في كثــير مــن فــروع العلــم المختلفــة فقــد كان اشــهرها التــي ذكرهــا الصفــدي»

». . . ومــن تصانيفــه: كتــاب تاريــخ الإســلام عشريــن مجلــداً، وكتــاب تاريــخ النبــلاء   )23) بقولــه 
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ــزان  ــدان، و مي ــاظ  مجل ــات الحف ــراء، و طبق ــات الق ــلامية، وطبق ــدول الإس ــداً، وال ــن مجل عشري
الاعتــدال  ثــلاث مجلــدات، والمشــتبه في الأســماء، والأنســاب  مجلــد، ونبــأ الدجــال  مجلــد، 
وتهذيــب التهذيــب اختصــار تهذيــب الكــمال ثــلاث مجلــدات، واختصــار كتــاب الأطــراف  
ــدات،  ــس مجل ــي  خم ــنن البيهق ــار س ــد، واختص ــب  مجل ــار  التذهي ــف، و اختص ــدان، والكاش مجل
وتنقيــح أحاديــث التعليــق لابــن الجــوزي، والمســتحلى اختصــار المحــلى، والمقتنــى في الكنــى، 
والمغنــي في الضعفــاء، والعــبر في خــبر مــن غــبر مجلــدان، وأختصــار المســتدرك للحاكــم  مجلــدان، 
واختصــار تاريــخ ابــن عســاكر عــشر مجلــدات، واختصــار تاريــخ الخطيــب  مجلــدان، واختصــار 
ــث  ــد، وأحادي ــار الس ــزآن، و أخب ــار  ج ــم الإدب ــزآن، وتحري ــر ج ــد، والكبائ ــابور  مجل ــخ نيس تاري
ــمر في  ــم الس ــد، ونع ــق  مجل ــب الصدي ــلى مناق ــق ع ــل التوفي ــف أه ــب، وتوقي ــن الحاج ــصر اب مخت
ســيرة عمــر مجلــد، والتبيــان في مناقــب عثــمان  مجلــد، و فتــح المطالــب في أخبــار عــلي بــن أبي طالــب 
مجلــد، و معجــم أشــياخه، ووهــم ألــف وثلاثمائــة شــيخ، و اختصــار كتــاب الجهــاد لابــن عســاكر  
مجلــد، ومــا بعــد المــوت  مجلــد، واختصــار كتــاب القــدر للبيهقــي  ثلاثــة أجــزاء، وهالــة البــدر في 
عــدد أهــل البــدر، و اختصــار تقويــم البلــدان  لصاحــب حمــاة، و نفــض الجعبــة في أخبــار شــعبة، 
وقــض نهــارك بأخبــار ابــن المبــارك، وأخبــار أبي مســلم الخراســاني، ولــه في تراجــم الأعيــان لــكل 
ــه أدخــل  ــم الــذات، مثــل الأئمــة الأربعــة»، ومــن يجــري مجراهــم، لكن واحــد منهــم مصنــف قائ

 .« ــلاء ــخ النب ــكل في تاري ال
والذي يهمنا في بحثنا هو: 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. .١
المعجم المختص بالمحدثين. .٢
تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام. .٣
سير أعلام النبلاء. .٤

ثانياً: حياة الامام الحسن g في مصنفات الذهبي
١-اسمه وكنيته ونسبه

    هــو الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، الإمــام 
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الســيد، ريحانــة رســول االله ، وســبطه، وســيد شــباب أهــل الجنــة, أبــو محمــد، القرشي، الهاشــمي، 
المــدني، الشــهيد)24). 

واطلــق الذهبــي » لفظــة )الشــهيد( عليــه دلالــة واضحــة عــلى مقتلــه، وليــس قــدره في ذلــك، 
بــل  كانــت بفعــل فاعــل، خــارج عــن ارادتــه. 

 ــه جــده ــل: في نصــف رمضانهــا، وعــق عن وقي ــد في شــعبان ســنة ثــلاث مــن الهجــرة، ول
بكبــش، وحفــظ عــن جــده أحاديــث، وعــن أبيــه، وأمــه )25)، وكان شــبيه رســول االله  )2٦) مــا بــين 
الصــدر إلى الــرأس، والحســين أشــبه بــه مــا كان أســفل مــن ذلــك)27)، بويــع، فوليهــا ســبعة أشــهر 
ــده)29)،  ــه وج ــن أبي ــة ع ــة ورواي ــه صحب ــة )28)، ول ــر إلى معاوي ــلم الأم ــم س ــا، ث ــشر يوم ــد ع وأح

وحــج g خمــس عــشرة مــرة، وقيــل إنــه حــج أكثرهــن ماشــيا مــن المدينــة إلى مكــة )3٠). 
يــرى الذهبــي»ان البيعــة )خلافتــه( للإمــام الحســن g)ســبعة اشــهر واحــد عــشر يومــا(، وان 
المؤرخــون القدمــاء يــرون انهــا  »وكانــت خلافتــه إلى أن صالحــه ســتة أشــهر وثلاثــة أيــام. . . » )31). 

ــه » ثــم بايــع النــاس الحســن بــن عــلي ”رضي  اعتــمادا عــلى قــول اســتاذه ابــن عســاكر)32)  بقول
االله عنهــما“ يــوم موتــه فوليهــا ســبعة أشــهر وأحــد عــشر يومــا ويقــال أربعــة أشــهر ثــم كــره ســفك 

الدمــاء فتخــلى عــن الأمــر لمعاويــة ». 
واستشــهد g في ربيــع الأولى ســنة)5٠))33)، وقيــل ســنة )54) )34)، عــن طريقــة الســمّ أذ يذكــر 
الذهبــي“)35) » عــن عمــير بــن إســحاق)3٦)  قــال: عدنــا الحســن بــن عــلي قبــل موتــه، فقــام، وخــرج 
ــمّ  ــقيت الس ــد س ــود، وإني ق ــا بع ــدي قلبته ــن كب ــة م ــت طائف ــد لفظ ــال: إني واالله ق ــلاء فق ــن الخ م
مــرارا فلــم أســق مثــل هــذا قــط، فحــرض بــه الحســينgأن يخــبره مــن ســقاه، فلــم يخــبره، وقــال: 
االله أشــد نقمــة ان كان الــذي أظــن، وإلا فــلا يقتــل بي، واالله، بــريء... لم أســق مثــل هــذه المــرة ». 
    ولم يــصرح الذهبــي)37) بمــن ســمه g، وفعــل ذلــك الامــر الشــنيع، وتــرك امــر الســم مبهــما، 
بــل ذهــب الى اكثــر مــن ذلــك انــه انكــر القــول بــان معاويــة هــو مــن ســمه، فضــلا عــن ذلــك انــه 
انكــر قــول ابــن عبــد الــبر)38)  الــذي قــال فيــه ». . . ســم الحســن زوجته[جعــدة] بنــت الأشــعث 
ــة إليهــا، وبــذل لهــا عــلى ذلــك، وكان لهــا  بــن قيــس، وقالــت طائفــة: كان ذلــك بتدســيس معاوي

ضرائــر، قلــت: هــذا شيء لا يصــح، فمــن الــذي اطلــع عليــه؟ ». 
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اقوال المتقدمين من المؤرخين في سمّ الامام الحسن  g التي لم يذكرها الذهبي
  يذكــر ابــو العــربي التميمــي)39)  » وقــد روي أن الــذي ســقى الحســن الســم امرأتــه، وهــي جعــدة

بنــت الأشــعث بن قيــس الكنــدي ». 
 واختلفــوا في ســبب موتــه فزعــم « يــشر المقــدسي )4٠) الى تلــك الحادثــة بشــكلا مفصــل إذ يقــول

ــدة  ــة دس إلى جع ــرون أن معاوي ــال آخ ــموم، وق ــزج مس ــواف ب ــه في الط ــر قدم ــه زج ظه ــوم أن ق
بنــت الأشــعث بــن قيــس بــأن تســم أحســن، ويزوجهــا يزيــد فســمته وقتلتــه فقــال لهــا معاويــة إن 
يزيــد منــا بمــكان، وكيــف يصلــح لــه مــن لا يصلــح لابــن رســول االله، وعوضهــا منــه مائــة ألــف 

درهــم». 
 ،ــد بعــده ــه حــين أراد أن يعهــد إلى يزي ــة إلي ــو الفــرج الاصفهــاني )41)  » ودس معاوي ويقــول اب

ــولىّ ذلــك مــن الحســن  ــة، وكان الــذي ت ــام متقارب ــه في أي ــا من ــاص ســماّ فمات ــن أبي وقّ وإلى ســعد ب
زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس لمــال بذلــه لهــا معاويــة». 

 ــن ــت الحس ــس تح ــن قي ــعث ب ــت الأش ــدة بن ــت جع ــه » كان ــا نص ــوزي)42)  م ــن الج ــر اب ويذك
بــن عــلي فــدس إليهــا يزيــد أن ســمي حســنا حتــى أتزوجــك، ففعلــت، فلــما مــات الحســن بعثــت 
جعــدة إلى يزيــد تســأله الوفــاء بــما وعدهــا، فقــال: إنــا واالله لم نرضــك للحســن أفنرضــاك لأنفســنا». 

 واشــار ابــن الاثــير )43) الى ذلــك بقولــه »وكان ســبب موتــه أن زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث
بــن قيــس ســقته الســم». 

 وقــال ابــن ابي الحديــد )44) »دس إليــه معاويــة ســما عــلى يــد جعــدة بنــت الاشــعث ابــن قيــس
زوجــة الحســن، وقــال لهــا: إن قتلتيــه بالســم فلــك مائــة ألــف، وأزوجــك يزيــد ابنــي، فلــما مــات 

وفى لهــا بالمــال، ولم يزوجهــا مــن يزيــد». 
 وذكــر ابــن ابي اصيبعــة الاندلــسي)45)  قولــه »مــات مســموما في أيــام معاويــة وكان عنــد معاويــة

كــما قيــل دهــاء فــدس إلى جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس وكانــت زوجــة الحســن ”رضي االله عنــه“
شربــة وقــال لهــا إن قتلــت الحســن زوجتــك بيزيــد، فلــما تــوفي الحســن بعثــت إلى معاويــة تطلــب 

قولــه فقــال لهــا في الجــواب أنــا أضــن بيزيــد». 
 ويقــول ابــو الفــداء )4٦)  »وتــوفي الحســن مــن ســم ســقته زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث، قيــل



253253253

الصورة الشخصية للإمام الحسن g في مصنفات الذهبي

فعلــت ذلــك بأمــر معاويــة، وقيــل بأمــر يزيــد بــن معاويــة، ووعدهــا أنــه يتزوجهــا إنِ فعلــت ذلــك، 
فســقته الســم وطالبــت يزيــد أن يتزوجهــا فأبــى». 

ــة  ــه في نقــل الرواي ــما بســبب ميول ــي؛ لرب وكل هــذه النصــوص المتقدمــة الذكــر لم يذكــر الذهب
الشــامية، التــي حــددت مســلكه في التدويــن، واعتمــد عــلى قــول ابــن عبــد الــبر فقــط، وانكــره. 
ــلى  ــما ع ــذي كان قائ ــرة» ال ــا هري ــع أب ــا دف ــهم مم ــما في نفوس ــرا عظي ــهg اث ــوم وفات     وكان ي
ــاس!  ــا الن ــا أيه ــه: ي ــلى صوت ــادي بأع ــي، وين ــنg يبك ــات الحس ــوم م ــول االله  ي ــجد رس مس

ــوا )47).  ــول االله ، فابك ــب رس ــوم ح ــات الي م
٣-وصيته لأخيه الامام الحسين g في دفنه

ــوصى  ــه، ف ــائه من ــلأت احش ــذي امت ــمّ ال ــبب الس ــنg بس ــام الحس ــهاد الام ــى استش ــا دن لم
ــه بالقــرب مــن جــده ، فــان  ــة، بدفن ــه الشرعــي للخلافــة الإلهي ــه الامــام الحســينg وريث اخي
امنعــه مــن ذلــك يدفــن في البقيــع، وهــذا مــا حصــل اذ منــع الامــام الحســينg مــن ذلــك فيقــول 
الذهبــي)48)  »» قــال ابــن عبــد الــبر)49(: روينــا مــن وجــوه أنــه لمــا احتــضر قــال: يــا أخــي إيــاك أن 
ــم  ــو بكــر، ث ــه، ووليهــا أب ــه االله عن ــاك اســتشرف لهــذا الأمــر فصرف ــإن أب تســتشرف لهــذا الأمــر ف
اســتشرف لهــا فصرفــت عنــه إلى عمــر، ثــم لم يشــك وقــت الشــورى أنهــا لا تعــدوه، فصرفــت عنــه 
إلى عثــمان، فلــما مــات عثــمان بويــع، ثــم نــوزع حتــى جــرد الســيف، فــما صفــت لــه، وإني واالله مــا 
أرى أن يجمــع االله فينــا النبــوة، والخلافــة، فــلا أعرفــن مــا اســتخفك ســفهاء الكوفــة فأخرجــوك، 
ــل  ــم، وإني لا أدري لع ــت: نع ــول االله ، فقال ــع رس ــن م ــة أن أدف ــت إلى عائش ــت طلب ــد كن وق
ذلــك كان منهــا حيــاء، فــإذا مــا مــت فاطلــب ذلــك إليهــا، ومــا أظــن القــوم إلا ســيمنعونك، فــإن 
فعلــوا فــلا تراجعهــم، فلــما مــات أتــى الحســين عائشــة فقالــت: نعــم، وكرامــة، فمنعهــم مــروان، 
فلبــس الحســين، ومــن معــه الســلاح حتــى رده أبــو هريــرة»، ثــم دفــن في البقيــع إلى جنــب أمــه، 
وشــهده ســعيد بــن العــاص وهــو الأمــير، فقدمــه الحســين للصــلاة عليــه وقــال: هــي الســنة)5٠). 
واشــتهر بــين مؤرخــين اهــل الســنة والجماعــة ان الــذي صــلى عــلى الامــام الحســن g هــو والي 
المدينــة ســعيد بــن العــاص، ولكــن عنــد مناقشــة ســند هــذه الروايــة، تجــد فيهــا اشــكال في رجالهــا، 
فــلا يمكــن اعتمادهــا، وان ســند هــؤلاء القــوم يعتمــد عــلى راويــة عــن طريــق )ســفيان الثــوري عــن 
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ــن الحســين الأشــناني،  ــا الفــرج الاصفهــاني )51) »حدثنــي محمــد ب ــن ابي حفصــة( فيقــول اب ســالم ب
قــال: حدثنــا عبــد االله بــن الوضــاح، قــال: حدثني[يحيــى] بــن يــمان، عــن الثــوري، عــن ســالم بــن 
أبي حفصــة، عــن أبي حــازم: أن الحســين بــن عــلي قــدّم ســعيد بــن العــاص للصــلاة عــلى الحســن بــن 

عــلي، وقــال: تقــدم فلــولا أنهــا ســنة مــا قدّمتــك». 
مناقشة سند هذه الرواية  

موقف علماء الرجال من )سفيان الثوري(. 
 ــد ــمعت فق ــما س ــم ك ــت: إني أحدثك ــول: إن قل ــفيان يق ــن »س ــول ع ــل)52)  يق ــن حنب ــول اب يق

ــه )53).  ــي نفس ــره الذهب ــت»، وذك كذب
 .«ويذكر ابن حجر )54)  »... مراسيل الثوري؟ قال: لا شيء لو كان عنده شيء لصاح به
 يذكــر مغلطــاي)55) مــا نصــه ». . . قــال ابــن المبــارك)5٦)  حــدث ســفيان بحديــث فجئتــه وهــو

يدلســه فلــما رآني أســتحيي وقــال نرويــه عنــك.». 
 ــا أبغــض أن أذكــر ــي الروافــض، وأن ــال: تركتن ــال »ســفيان ق ــه ق ــي )57) قــول ان ويذكــر الذهب

ــل عــلي».  فضائ
ــد جمهــور علــماء  ــة كان ضعيــف، ومدلســا عن ــراوي لهــذه الرواي ــا ان ال   وممــا تقــدم يتضــح لن

ــنة والجماعــة.  الس
  موقف علماء الرجال من )سالم ابن ابي حفصة(. 

ــة واهــل  ــيعة الامامي ــماء الش ــين رجــال عل ــه ب ــده وتضعيف ــلا في نق ــا طوي ــه كلام ــو ورد في   فه
ــة.  ــنة والجماع الس

موقف علماء اهل السنة والجماعة. .١
 يقــول ابــن ســعد )58)  »ويكنــى أبــا يونــس وكان ســالم يتشــيع تشــيعا شــديدا، فلــما كانــت دولــة

ــي  ــو يلب ــة، وه ــل مك ــة... فدخ ــين ومائ ــين وثلاث ــنة اثنت ــج. . . س ــاس] ح ــم[بني العب ــي هاش بن
ــة لبيــك.».  يقــول: لبيــك لبيــك مهلــك بنــي أمي

 .«ويذكر النسائي)59)  قوله »سالم بن أبي حفصة ليس بالقوي
 .« وقال ابن حبان )٦٠) فيه »يقلب الأخبار ويهم في الروايات
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موقف علماء الشيعة. .٢
ورد فيــه طعــن مــن قبــل الامــام ”g“ إذ كذبــه وكفــره )٦1)، ويقــول الســيد الخوئــي)٦2)  )قــدس 

سره( » ثــم ان الحاصــل ممــا ذكرنــا ان الرجــل كان منحرفــا وضــالا ومظــلا ». 
ــدة  ــن أبي عبي ــول »ع ــا فيق ــه فيه ــام الصادقgيذم ــن الام ــة ع ــار )٦3) راوي ــن الصف ــر اب ويذك
الحــذاء قــال كنــا زمــان أبــى جعفــر حــين مــضى g نــردد كالغنــم لا راعــى لهــا فلقينــا ســالم بــن أبي 
حفصــة فقــال يــا أبــا عبيــدة مــن امامــك قــال أئمتــي آل محمــد  فقــال هلكــت، وأهلكــت امــا 
ــا، وأنــت، وأبــا جعفــر g فهــو يقــول مــن مــات ليــس لــه امــام مــات ميتــة جاهليــة،  ســمعت ان
g قلــت بــلى لعمــري لقــد كان ذلــك ثــم بعــد ذلــك بثلــث أو نحوهــا دخلنــا عــلى أبــى عبــد االله

فــرزق االله لنــا المعرفــة فدخلــت عليــه فقلــت لــه لقيــت ســالما فقــال لي كــذا وكــذا وقلــت لــه كــذا 
وكــذا فقــال أبــو عبــد االله g يــا ويــل لســالم يــا ويــل لســالم ثلــث مــرات امــا يــدرى ســالم مــا منزلــة 
الامــام الامــام أعظــم ممــا يذهــب إليــه ســالم، والنــاس أجمعــين يــا أبــا عبيــدة انــه لم يمــت منــا ميــت 
حتــى يخلــف مــن بعــده مــن يعمــل بمثــل عملــه، ويســير مثــل ســيرته، ويدعــو إلى مثــل الــذي دعــا 
ــا  ــذا عطاؤن ــال ه ــم ق ــى ث ــا أعط ــل م ــليمان أفض ــى س ــا أعط ــع االله م ــه لم يمن ــدة ان ــا عبي ــا أب ــه ي إلي
فامنــن، أو أمســك بغــير حســاب قــال قلــت مــا أعطــاه االله جعلــت فــداك قــال نعــم يــا أبــا عبيــده 

انــه إذا قــام قائــم آل محمــد حكــم بحكــم داود وســليمان لا يســئل االله النــاس بينــة». 
ــال  ــن ق ــضر الحس ــا ح ــي )٦4)  » . . لم ــال الذهب ــده  فق ــع ج ــع م ــن ان يدف ــام g م ــع الام ومن
للحســين: ادفنــي عنــد أبي –يعنــي النبــي – إلا أن تخافــوا الدمــاء، فادفنــي في مقابــر المســلمين، 
فلــما قبــض تســلح الحســين، وجمــع مواليــه، فقــال لــه أبــو هريــرة»: أنشــدك االله ووصيــة أخيــك، فإن 
القــوم لــن يدعــوك حتــى يكــون بينكــم دمــاء، فدفنــه بالبقيــع، فقــال أبــو هريــرة: أرأيتــم لــو جــيء 
 أكانــوا قــد ظلمــوه فقالــوا: نعم،قــال: فهــذا ابــن نبــي االله بابــن موســى ليدفــن مــع أبيــه، فمنــع،

قــد جــيء ليدفــن مــع أبيــه ». 
g ثالثاً: تعدد ازواجه

اخــذت بنــي اميــة تــدس الســم في العســل، اذ انهــا تضــع الروايــات الباطلــة في ســبيل اضعــاف 
ــة  ــة الاموي ــر حتــى ســقوط الدول ــداء مــن لعلــن الامــام عــلي gعــلى المناب البيــت العلــوي b ابت
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)132( للهجــرة المباركــة، واســتمر بهــم الحالــة في ذريتــه b في الامــام الحســن b، فاخــذوا يشــنوا 
الهجــمات الاعلاميــة، والدســائس في ســيرته”g“العطرة، فقامــوا بنــشر الروايــات الضعيفــة، 

ولصاقلــه فيــه g، ومنهــا مــا تعــدد الــزواج، التــي ذكــر منهــا الذهبــي“. 
فقــال الذهبــي“)٦5) » قــال عــليg: يــا أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن فإنــه رجــل مطــلاق، 
ــزوج  ــن ســيرين )٦٦(: ت ــال اب ــق، وق ــا كــره طل ــما رضي أمســك، وم ــه، ف فقــال رجــل: واالله لنزوجن

الحســن بــن عــلي امــرأة فبعــث إليهــا بمائــة جاريــة، مــع كل جاريــة ألــف درهــم». 
وان المتأمل في اصل هذا الكلام يجده غير دقيق، ولأسباب عدة: 

ــف - ــه رجــل مطــلاق»»، فكي ــة لا تزوجــوا الحســن فإن ــا أهــل الكوف ــام عــلي g  »ي ــول الام ق
لــه يدعــوا النــاس الى تطبيــق الشريعــة الاســلام في دولــة الاســلام المحمــدي، وهــو لا يســتطيع ان 
يمنــع ابنــه مــن هــذا الامــر, الــذي انكــره الاســلام، فضــلا عــن ذلــك لم تكــن لــه القــدر عــلى منعــه، 

فاضطــر ان يصعــد عــلى منــبر الكوفــة، ويقــول مــا يقــول فيــه وحشــاه مــن ذلــك. 
المبالغة في اعداد الازواج. -
التضارب في الاعداد تلك النساء التي تزوجهن. -
ولــو صــح القــول عــلى زعمهــم، لــكان لــه )1٠٠( ابنــاء عنــده، بينــما نــرى لــه )15( مــن الانبــاء -

لا غــير، لــو تنزلنــا وكان )7٠( منهــنّ عقيمــة، لــكان لــه مــن الانبــاء)3٠). 
واحتــاج في كل طــلاق شــاهدين عدلــين فيكــون الناقــل لهــذه الروايــة )2٠٠( شــاهد عدلا، ولا -

يوجــد هكــذا امــر، فضــلا عــن ذلــك هنــاك دارســة كافيــة في الــرد عــلى بطــلان ذلــك )٦7). 
g  رابعاً: مناقبه

اخرج الذهبي اقول عدة في مناقبه هي: 
 مــن أحبنــي وأحــب هذيــن وأباهمــا وأمهــما كان معــي في درجتــي يــوم«   قــال رســول االله

القيامــة وفي المســند بإســناد قــوي » )٦8). 
 يقــول: مــن أحبهــما فقــد أحبنــي، ومــن أبغضهــما  وعــن أبي هريــرة» أنــه ســمع رســول االله

فقــد أبغضنــي)٦9). 
 جلــل عليــا، وحســنا، وحســينا، وفاطمــة، كســاء، ثــم قــال: اللهــم عــن أم ســلمة أن النبــي
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أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيرا، لــه طــرق صحــاح  هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي، اللهــم
ــه)71)، ورأيــت  ــه، وأحــب مــن يحب ــه فأحب عــن شــهر)7٠)، قــال النبــي للحســن: اللهــم إني أحب
ــل االله أن  ــيد، ولع ــذا س ــي ه ــول: إن ابن ــو يق ــه، وه ــن إلى جنب ــبر، والحس ــلى المن ــول االله  ع رس

يصلــح بــه بــين فئتــين مــن المســلمين)72). 
 واضعــه في حبوتــه، وهــو يقــول: »مــن أحبنــي فليحبــه، وليبلــغ الشــاهد ، وكان رســول االله

الغائب)73). 
 جلــل حســنا وحســينا وفاطمــة بكســاء، ثــم قــال: »اللهــم هــؤلاء عــن أم ســلمة, أن النبــي

أهــل بيتــي وخاصتــي، اللهــم أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــير)74). حقــهg   في بيــت المــال 
يقــول الذهبــي)75) »أن عمــر لمــا دون الديــوان، ألحق الحســن والحســين بفريضــة أبيهــما؛ لقرابتهما 

مــن رســول االله  فــرض لــكل منهــما خمســة آلاف درهم ». 
g رابعاً: مرويات الامام الحسن

 ١ـــ صفة النبي
وذكــر الذهبــي)7٦)  »عــن ابــن لأبي هالــة، عــن الحســن بــن عــلي ”رضي االله عنهــما“ قــال: ســألت 
ــا أشــتهي أن يصــف لي منهــا  ــة النبــي ، وأن خــالي هنــد بــن أبي هالــة، وكان وصافــا- عــن حلي
شــيئا أتعلــق بــه فقــال: كان رســول االله فخــما مفخــما، يتــلألأ وجهــه تــلألأ القمــر، أطــول مــن 
المربــوع وأقــصر مــن المشــذب، عظيــم الهامــة، رجــل الشــعر، إذا انفرقــت عقيصتــه فــرق، وإلا فــلا 
يجــاوز شــعره شــحمة أذنيــه إذا هــو وفــره، أزهــر اللــون، واســع الجبــين، أزج الحواجــب: ســوابغ 
في غــير قــرن، بينهــما عــرق يــدره  الغضــب، أقنــى  العرنــين، لــه نــور يعلــوه يحســبه مــن لم يتأملــه 
ــة، كأن  ــة، ســهل الخديــن، ضليــع الفــم، أشــنب مفلــج الأســنان، دقيــق المسرب أشــم، كــث اللحي
ــدر،  ــن والص ــواء البط ــك، س ــادن، متماس ــق، ب ــدل الخل ــة، معت ــاء الفض ــة في صف ــد دمي ــه جي عنق
ــين  ــا ب ــول م ــرد، موص ــور المتج ــس، أن ــم الكرادي ــين، ضخ ــين المنكب ــا ب ــد م ــدر، بعي ــض الص عري
اللبــة والــسرة بشــعر يجــري كالخــط، عــاري الثديــين، والبطــن، ومــا ســوى ذلــك، أشــعر الذراعــين 
والمنكبــين وأعــالي الصــدر، طويــل الزنديــن، رحــب الراحــة، شــثن الكفــين والقدمــين، ســائل  - 
أو ســائر- الأطــراف، خمصــان الأخمصــين، مســيح القدمــين، ينبــو عنهــما المــاء، إذا زال زال قلعــا، 
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يخطــو تكفيــا، ويمــشي هونــا، ذريــع المشــية، إذا مشــى كأنــما ينحــط مــن صبــب، وإذا التفــت التفــت 
ــة،  ــره الملاحظ ــل نظ ــماء، ج ــره إلى الس ــن نظ ــر م ــره إلى الأرض أكث ــرف، نظ ــض الط ــا، خاف جميع

يســوق  أصحابــه، ويبــدر   مــن لقيــه بالســلام ». 
٢ــ صفة النبيفي جلوسه  

ــا  ــال الذهبــي“ )77) م ــي  في جلوســه فق ــام الحســن g عــن وصــف النب ــوم الام ســال ذات ي
نصــه ». . . فقــال: كان دائــم البــشر، ســهل الخلــق، لــين الجانــب، ليــس بفــظ ولا غليــظ ولا ســخاب، 
ولا فحــاش، ولا عيــاب، ولا مــزاح، يتغافــل عــما لا يشــتهيه، ولا يؤيــس منــه، ولا يحبــب فيــه، قــد 
تــرك نفســه مــن ثــلاث: مــن المــراء، والإكثــار، ومــا لا يعنيــه، وتــرك النــاس مــن ثــلاث: كان لا يــذم 
ــاؤه  ــرق جلس ــم أط ــه، إذا تكل ــا ثواب ــما رج ــم إلا في ــه، ولا يتكل ــب عورت ــيره، ولا يطل ــدا ولا يع أح
كأنــما عــلى رءوســهم الطــير، فــإذا ســكت تكلمــوا، ولا يتنازعــون عنــده الحديــث، مــن تكلــم أنصتــوا 
لــه، وكان يضحــك ممــا يضحكــون منــه، ويتعجــب ممــا يتعجبــون، ويصــبر للغريــب عــلى الجفــوة في 
منطقــه ومســألته، حتــى إن كان أصحابــه ليســتجلبونهم، ويقــول: إذا رأيتــم صاحــب الحاجــة يطلبهــا 

فارقــدوه، ولا يقبــل الثنــاء إلا عــن مكافــئ، ولا يقطــع عــلى أحــد حديثــه بنهــي أو قيــام ». 
 ٣ــ  في حلية النبي

وصــف الامــام الحســن g حليــة رســول االله فيقــول الذهبــي )78)  » قــال الحســن بــن عــلي 
ــا،  ــول االله  وكان وصاف ــة رس ــن حلي ــة، ع ــن أبي هال ــد ب ــالي هن ــألت خ ــما“: س ”رضي االله عنه
وأنــا أرجــو أن يصــف لي منــه شــيئا أتعلــق بــه، فقــال: كان فخــما مفخــما، فذكــر مثــل حديــث جميــع 
بــن عمــر)79)  بطولــه، إلا في ألفــاظ: فقــال في )عريــض الصــدر( )فســيح الصــدر(، وقــال )رحــب 
ــل  ــال )طوي ــه بالســلام(، وق ــدر مــن لقي ــدل )يب ــدأ( ب ــال )يب ــدل )رحــب الراحــة(، وق الجبهــة( ب
الســكوت( بــدل )الســكت(، وقــال )لم يكــن ذواقــا ولا مدحــة( بــدل )لا يــذم ذواقــا ولا يمدحــه( 

وأشــياء ســوى هــذا بالمعنــى». 
g في مقتل الامام علي  g ـ روايته ٤

عندمــا خــرج الامــام عــلي g في ليلــة التاســع عــشرة مــن ليلــة القــدر الى مســجد الكوفــة لاداء 
ــر  ــجد فيذك ــه في المس ــة االله“ فضرب ــم» ”لعن ــن ملج ــه اب ــن ل ــا، كم ــرج ونوافله ــلاة الف ــة ص فريض



259259259

الصورة الشخصية للإمام الحسن g في مصنفات الذهبي

ــير  ــة وأم ــت البارح ــلي: خرج ــن ع ــن ب ــال الحس ــال: ق ــلي ق ــل ع ــة قت ــن ليل ــه »ع ــي)8٠) بقول الذهب
المؤمنــين يصــلي فقــال لي: يــا بنــي إني بــت البارحــة أوقــظ أهــلي؛ لأنهــا ليلــة الجمعــة صبيحــة بــدر، 
ــا رســول  لســبع عــشرة مــن رمضــان، فملكتنــي عينــاي، فســنح)81)  لي رســول االله ، فقلــت: ي
االله، مــاذا لقيــت مــن أمتــك مــن الأود)82)، واللدد[الخصومــة]، فقــال: ادع عليهــم فقلــت: اللهــم 
أبدلنــي بهــم مــن هــو خــير منهــم، وأبدلهــم بي مــن هــو شر منــي، فجــاء ابــن النبــاح فآذنــه بالصــلاة، 
ــه في الســدة)84)،  ــوره)83) رجــلان: أمــا )أحدهمــا( فوقعــت ضربت فخــرج، وخرجــت خلفــه، فاعت

وأمــا )الآخــر( فأثبتهــا في رأســه». 
   وخطــب الامــام الحســن g مــن بعــد استشــهاد ابيــهg قــال: »خطبنــا لقــد فارقكــم بالأمــس 
رجــل مــا ســبقه إلا الأولــون بعلــم، ولا يدركــه الآخــرون، كان رســول االله  يعطيــه الرايــة، فــلا 
ينــصرف حتــى يفتــح لــه، مــا تــرك بيضــاء، ولا صفــراء، إلا ســبعمائة درهــم فضلــت مــن عطائــه، 

كان أرصدهــا لخــادم لأهلــه» )85). 
  ٥- من لازم المسجد اهتد

 للمســجد اثــارا عظيمــة مــن جنبــت التقــرب الى االله تعــالى، ولــه مقامــات رفعيــه، ودرجــات 
عاليــة، فانــه محــط للقــاء مــع الــرب الاربــاب، غفــار الذنــب لمــن تــاب فقــال الذهبــي» )8٦)  » أخــبرني 
ــن مأمــون، ســمعت الحســن، ســمعت رســول االله  يقــول: مــن أدمــن الاختــلاف إلى  عمــير ب
المســجد أصــاب أخــا مســتفادا في االله، وعلــما مســتطرفا، وكلمــة تدلــه عــلى هــدى، وأخــرى تصرفــه 

عــن الــردى، ورحمــة منتظــرة، ويــترك الذنــوب حيــاء أو خشــية ». 
سادسا: دور الامام الحسن g السياسي

1-دوره في الدفاع عن مقتل الخلفية عثمان)رض(
يذكــر الذهبــي »أن الحســن بــن عــلي مــا راح حتــى خــرج » -اي عثــمان- )87)، وقــال ابــن عبــد 

الــبر )88)  ”وكان مــن المبادريــن إلى نــصرة عثــمان و الذأبــين عنــه“. 
2- اصابته g في معركة المدائن 

    وان جهــاد الامــام الحســن عــرف مــن ايــام ابيــه  أذ انــه اشــترك معــه في الحــرب، فلــم يكــن 

قاعــد عنــه كــما يقــال عنــه g، بــل عــرف بذلــك، وشــهده لــه، فقــاد معركــة مــن بعــد استشــهاد ابيــه 
 ضــد الشــاميين بقيــادة معاويــة بنــي ســفيان». 
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فيذكــر الذهبــي بقولــه)89) »» إن أهــل العــراق لمــا بايعــوا الحســن قالــوا لــه: سر إلى هــؤلاء الذيــن 
عصــوا االله ورســوله، وارتكبــوا العظائــم، فســار إلى أهــل الشــام، وأقبــل معاويــة حتــى نــزل جــسر 
ــل،  ــد قت ــن ســعد» ق ــس ب ــاد في عســكره: ألا إن قي ــادى من ــن؛ إذ ن ــا الحســن بالمدائ ــج)9٠)، فبين منب
فشــد النــاس عــلى حجــرة الحســن»، فنهبوهــا حتــى انتهبــت بســطه، وأخــذوا رداءه، وطعنــه رجــل 
مــن بنــي أســد في ظهــره بخنجــر مســموم في أليتــه، فتحــول، ونــزل قــصر كــسرى الأبيــض، وقــال: 
عليكــم لعنــة االله مــن أهــل قريــة, قــد علمــت أن لا خــير فيكــم, قتلتــم أبي بالأمــس، واليــوم تفعلــون 

بي هــذا، ثــم كاتــب معاويــة في الصلــح عــلى أن يســلم لــه ثــلاث خصــال: 
-يسلم له بيت المال، فيقضي منه دينه. 

 ومواعيده ويتحمل منه هو وأله. 
-ولا يسب علي وهو يسمع. 

ــة،  ــه معاوي ــة، فأجاب ــنة إلى المدين ــرد)93) كل س ــا)92)، ودرابج ــراج)91) فس ــه خ ــل إلي -وأن يحم
ــا ســأل.  وأعطــاه م

وذكــر روايــة اخــرى )94) » ســار الحســن في أهــل العــراق يطلــب الشــام، وأقبــل في أهــل الشــام 
فالتقــوا، فكــره الحســن القتــال، وبايــع معاويــة عــلى أن جعــل العهــد مــن بعــده للحســن، فــكان 

أصحــاب الحســن يقولــون لــه: يــا عــار المؤمنــين، فيقــول: العــار خــير مــن النــار». 
ــداء  ــذي ب ــو ال ــن g  ه ــام الحس ــي» ان الام ــره الذهب ــذي ذك ــص ال ــذا الن ــن ه ــف م ويستش
ــرب  ــداء الح في ب ــد ــد وال محم ــيم محم ــن ش ــس م ــذا لي ــان ه ــاميين، ف ــم الش ــرب، وهاج بالح
والقتــال، وهــذا ليــس بصحيــح عنــد المؤرخــون الاوائــل  فيذكــر الطــبري)95)  بــان الامــام الحســن 
g لا يســتحن القتــال »واســتخلف أهــل العــراق الحســن بــن عــلي g عــلى الخلافــة، وكان 

ــة ».  ــن معاوي ــتطاع م ــا اس ــه م ــذ لنفس ــد أن يأخ ــه يري ــال، ولكن ــرى القت ــن لا ي الحس
فضــلا عــن ذلــك ان معاويــة لمــا ســمع باستشــهاد الامــام عــلي g جهــز الجيــش الشــام لظــم 
العــراق الى حكمــه فيذكــر الدينــوري» )9٦) »» ولمــا بلــغ معاويــة قتــل عــلي g تجهــز، وقــدم امامــه 
عبــد االله بــن عامــر بــن كريــز»)97)، فاخــذ عــلى عــين التمــر)98)، ونــزل الأنبــار يريــد المدائــن، وبلــغ 
ــن  ــر ب ــن عام ــد االله ب ــه عب ــن لمحارب ــو المدائ ــار نح ــة، فس ــو بالكوف ــلي، وه ــن ع ــن ب ــك الحس ذل
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ــز...».  كري
  وأتــى مالــك بــن ضمــرة)99) الحســن، فقــال: »» الســلام عليــك يــا مســخم وجــوه المؤمنــين، 
فقــال: لا تقــل هــذا، وذكــر كلامــا يعتــذر بــه ”رضي االله عنــه»، وقــال لــه آخــر: يــا مــذل المؤمنــين! 

فقــال: لا، ولكــن كرهــت أن أقتلكــم عــلى الملــك»» )1٠٠). 
3- معاهدة صلح الامام الحسن g  وبطلانها

ويقــول الذهبــي)1٠1) » في ســنة )41(للهجــرة المباركــة وقــع صلــح الامــام الحســنg مــع 
معاويــة ويســمى عــام الجماعــة»؛ لاجتــماع الأمــة فيــه عــلى خليفــة واحــد، وهــو معاويــة، واجتمــع 
الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب، ومعاويــة بــن أبي ســفيان» بمســكن، وهــي مــن أرض الســواد، مــن 
ناحيــة الأنبــار، فاصطلحــا، وســلم الحســن الأمــر إلى معاويــة؛ وذلــك في ربيــع الآخــر أو جمــادى 

الأولى، واجتمــع النــاس عــلى معاويــة فدخــل الكوفــة ». 
ــم  ــلا بحك ــح باط ــذا الصل ــكان ه ــد-، ف ــح -العق ــذه شروط الصل ــف ه ــة خال الا ان معاوي
فُــوا  ذِيــنَ آمَنُــوا أَوْ ــا الَّ َ الشريعــة الاســلامية التــي تقــضي بوجــوب ايفــاء العهــود قــال تعــالى » يَــا أَيهُّ
ــرُمٌ إنَِّ االلهََّ  ــمْ حُ تُ ــدِ وَأَنْ يْ ــليِّ الصَّ َ مُحِ ــيرْ ــمْ غَ ــلىَ عَلَيْكُ ــا يُتْ ــامِ إلِاَّ مَ عَ نَْ ــةُ الأْ ــمْ بهَِيمَ ــتْ لَكُ ــودِ أُحِلَّ عُقُ باِلْ

ــم الصلــح.  ــدُ »  )1٠2)، ومــن ينقــضي احــد الطــرف تلــك الــشروط، فــلا يت ــا يُرِي ــمُ مَ كُ يحَْ
فضــلا عــن ذلــك قلــت النــاصر، والخــاذلان، وتشــت الاهــواء، والخيانيــة، كــما حصلــت 
في وقعــة كربــلاء المقدســة فقــال الطــبري)1٠3)  تلــك الحــادث بشــكلا مفصــلا فيقــول »قــال بايــع 
النــاس الحســن بــن عــلي g بالخلافــة، ثــم خــرج بالنــاس حتــى نــزل المدائــن، وبعــث قيــس بــن 
ــزل مســكن،  ــى ن ــة في أهــل الشــام حت ــل معاوي ــي عــشر ألفــا، وأقب ــه في اثن ســعد)1٠4) عــلى مقدمت
فبينــا الحســن في المدائــن إذ نــادى منــاد في العســكر ألا إن قيــس بــن ســعد قــد قتــل، فانفــروا فنفــروا، 

ــه. . .».  ــاطا كان تحت ــوه بس ــى نازع ــن g حت ــوا سرادق)1٠5) الحس ونهب
ودخــل معاويــة الكوفــة  لخمــس بقــين مــن ربيــع الأول، ويقــال مــن جمــادى الأولى ســنة إحــدى 

 .(1٠٦( وأربعين 
ــم  ــول االله زق العل ــة، لان رس ــة العربي ــان، وبلاغ ــة اللس ــوا بفصاح ــل البيتbعرف وان اه
لهــم زقــا، وشــهد للإمــام ذلــك فيقــول لمعاويــة انــك تريــد الفتنــة مــن ذلــك  ». . . قــال لــه [لمعاويــة] 
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ــن  ــي ع ــم عي ــبر فتكل ــد المن ــن فصع ــرت الحس ــو أم ــلمي: ل ــور الس ــو الأع ــاص وأب ــن الع ــرو ب عم
المنطــق، فيزهــد فيــه النــاس، فقــال معاويــة: لا تفعلــوا، فــو االله لقــد رأيــت رســول االله  يمــص 
لســانه وشــفته، ولــن يعيــا لســان مصــه النبــي  أو شــفة، قــال: فأبــوا عــلى معاويــة، فصعــد معاويــة 
المنــبر، ثــم أمــر الحســن فصعــد، وأمــره أن يخــبر النــاس: إني قــد بايعــت معاويــة، فصعــد فحمــد االله 
وأثنــى عليــه ثــم قــال: أيهــا النــاس إن االله هداكــم بأولنــا، وحقــن دماءكــم بآخرنــا، وإني قــد أخــذت 
ــم  ــم، ث ــم فيأك ــم فيك ــم، وأن يقس ــم غنائمك ــر عليك ــم، وأن يوف ــدل فيك ــة أن يع ــلى معاوي ــم ع لك
أقبــل عــلى معاويــة فقــال: أكــذاك؟ قــال: نعــم، ثــم هبــط مــن المنــبر وهــو يقــول ويشــير بإصبعــه إلى 

معاويــة: » وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين» فاشــتد ذلــك عــلى معاويــة ». 
ــام  ــلاح( الام ــرف بــــ)ص ــا يع ــلان م ــول بط ــتفيضة ح ــة مس ــاك دراس ــك هن ــن ذل ــلا ع وفض

 .(1٠7( g  الحســن



2٦32٦32٦3

الصورة الشخصية للإمام الحسن g في مصنفات الذهبي

 الخاتمة 
ان اما ابرز ما توصلت اليه النتائج: 

1- قــام الذهبــي ذكــر الامــام الحســن g في مصنفاتــه، معتمــدا عــلى مــا نقلــه الذيــن ســبقوه 
g مــن حيــاة الامــام

2- تناولــت مصنفــات الذهبــي حيــاة الامــام g بشــكل مقتضــب مــن دون اســهاب في ســيرته 
العطــرة، ومــن دون الخــوض في تحليلهــا، ولربــما يعــود الســبب في ذلــك الى منهجيتــه التــي اعتمــد 

عليهــا فحــددت مــن ســلوكه في عــدم الخــوض في تفاصيلهــا. 
3- ضعــف سلســلة رواة مــا نقلــه الذهبــي مــن صــلاة والي المدينــة عليــه، وتقــدم الامــام 

الحســين g لأنهــا ســنة. 
4-  اثبــات عــدم صحــة مــا ذكــره الذهبــي، والمتقدمــون الذيــن اعتمــد عليهــم في قضيــة تعــدد 

 .g ازواج الامــام الحســن
5- كان للإمام g دورا في احداث الدفاع عن مقتل الخليفة عثمان)رضي االله عنه(. 

٦- ظهــر مــن خــلال البحــث بطــلان مــا يعــرف بـــ)صلــح( الامــام الحســنg؛ لان معاويــة لم 
يلتــزم بــاي شرط مــن تلــك الــشروط التــي وقــع عــلى اساســها ذلــك الصلــح. 
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الهوامش
ــة، بــين حــدود الجزيــرة وحــدود أرمينيــة... ينظــر: الحمــيري»،  1 ( ميافارقــين »: بلــد معــروف مــن أرض أرميني
محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المنعــم ) ت9٠٠هـــ( الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار، تــح: إحســان عبــاس، مؤسســة 

نــاصر للثقافــة، ط2 )بــيروت -198٠( ص 5٦7.  
ــم خــان، عــالم  ــد العلي ــح: عب ــن محمــد  ) ت 851هـــ(  طبقــات الشــافعية، ت ــن أحمــد ب ــو بكــر ب ــن شــهبه، أب 2(اب

  .5٦ – الكتب)بــيروت- 14٠7 هـــ (  ج3، ص55
ــد  ــو زي ــح: عــلي أب ــان العــصر وأعــوان النــصر، ت ــد االله )ت 7٦4هـــ( أعي ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب 3(الصفــدي، خلي

1998(، ج 7، ص119.   ــيروت – ــاصر ) ب ــر المع ــارك، دار الفك ــادر المب ــد الق ــازن عب ــه: م ــدم ل ــرون، ق واخ
ــح: محمــد اليعــلاوي، دار العــرب  ــير، ت ــد القــادر)ت 845هـــ( المقفــى الكب ــن عب ــن عــلي ب ــزي، أحمــد ب 4( المقري

1991( ج5، ص 221.   الاســلامي ) بــيروت –
5(ابــن نــاصر الديــن، محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد )ت 842هـــ( توضيــح المشــتبه في ضبــط أســماء الــرواة وأنســابهم 

وألقابهــم وكناهــم، تــح: محمــد نعيــم العرقســوسي، مؤسســة الرســالة )بــيروت- 1993( ص31.  
٦( الذهبــي، المقتنــى في سرد الكنــى، تــح: محمــد صالــح عبــد العزيــز المــراد، المجلــس العلمــي بالجامعــة الإســلامية 

) المملكــة العربيــة الســعودية- 14٠8هـــ ( ج1، ص 13؛ الســبكي““، طبقــات الشــافعية، ج9، ص 1٠2.  
7( النعيمــي، عبــد القــادر بــن محمــد)ت 927 هـــ(  الــدارس في تاريــخ المــدارس، تــح: إبراهيــم شــمس الديــن، دار 

الكتــب العلميــة ) بــيروت- 199٠(، ج 1، ص 59.  
8(عــلاء الديــن العطــار الشــافعي عــلي بــن إبراهيــم بــن داود الشــيخ الإمــام المفتــي المحــدث الصالــح بقيــة الســلف 
عــلاء الديــن أبــو الحســن ابــن الموفــق العطــار ابــن الطبيــب الشــافعي شــيخ دار الحديــث النوريــة ومــدرس القوحيــة 
والعلميــة ولــد يــوم الفطــر ســنة )٦54هـــ(، وتوفى ســنة )724هـــ(. . . ينظــر: الصفدي“، الــوافي بالوفيــات، ج2٠، 

ص 1٠.  
9( ابــن حجــر، أحمــد بــن عــلي بــن محمــد )ت 852هـــ(  الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، تــح: محمــد عبــد 

ــد -1972(، ج 5، ص ٦٦.   ــاد، ط2) الهن ــدر اب ــة، صي ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــان، مجل ــد ض المعي
1٠( الشــوكاني، محمــد بــن عــلي بــن محمــد ) ت 125٠هـــ / 1872 م( البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن 

ــيروت – د – ت ( ج 2، ص 11٠.   ــة ) ب ــابع، دار المعرف الس
ــد االله  ــو عب ــح: أب ــة، ت ــم الرواي ــة في عل ــن ثابــت )ت 4٦3هـــ(  الكفاي ــن عــلي ب ــب البغــدادي، أحمــد ب 11( الخطي

ــورة- د- ت(، ص 325.   ــة المن ــة ) المدين ــة العلمي ــدني، المكتب ــدي الم ــم حم ــورقي، و إبراهي الس
12( ابــن طاهــر بــن عمــر أبــو الطيــب الطــبري الفقيــه الشــافعي، قــدم بغــداد، واســتوطن بهــا، وحــدث، ودرس، 
وأفتــى بهــا، ثــم ولي القضــاء بربــع الكــرخ بعــد مــوت أبي عبــد االله الصيمــري»، فلــم يــزل عــلى القضــاء إلى حــين 
وفاتــه، تــوفى في يــوم الســبت لعــشر بقــين مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )45٠هـــ(... ينظــر: الخطيــب البغــدادي»، 
تاريــخ مدينــة الســلام واخبــار محدثيهــا وذكــر قطانهــا العلــماء مــن غــير اهلهــا ووراديهــا  )تاريــخ بغــداد(، تــح: بشــار 

عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي ) بــيروت - 2٠٠2 (، ج 1٠، ص 491.  
13( عمــر بــن عبــد المنعــم بــن عمــر بــن عبــد االله بــن غديــر الثقــة المعمــر مســند وقتــه نــاصر الديــن، أبــو القاســم، 
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وأبــو حفــص الطائــي الدمشــقي ابــن القــواس، ولــد ســنة )٦٠5هـ( ظنــا، ومــات في ذي القعدة ســنة )٦98هـــ(. . . 
ينظــر: الذهبــي، معجــم الشــيوخ الكبــير، تــح: محمــد الحبيــب الهيلــة، مكتبــة الصديــق )المملكــة العربيــة الســعودية- 

1988(، ج2، ص 74-7٦.  
ــث  ــت الحدي ــن بي ــقي، م ــيخ الدمش ــاكر، الش ــن عس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــة اللهب ــن هب ــد ب 14( أحم
ــص  ــم المخت ــي“، المعج ــر: الذهب ــنة )٦99هـــ(... ينظ ــادى الأولى س ــوفى في جم ــنة )٦14ه(، وت ــد س ــة، ول والرواي

1988 (، ص 45.   بالمحدثــين، تــح: محمــد الحبيــب الهيلــة، مكتبــة الصديــق )الطائــف –
15( يوســف بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن عــلي بــن إســماعيل بــن عمــر بــن عبــد المجيــد، المســند، المعمــر، بقيــة الــرواة، 
يكنــى بــــ)أبي عــلي( الغســولي»، المرجــي ثــم الصالحــي، المعــروف بابــن غاليــة، المتــوفى )7٠٠ هـــ( ولــد ســنة اثنتــي 

عــشرة بقاســيون وســمع مــن موســى بــن عبــد القــادر. . . ينظــر: الذهبــي“، تاريــخ الاســلام، ج15، ص 9٦2.  
1٦( المقريزي، المقفى الكبير، ج 5، ص 222.  

17(عــلي بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد، القــرشي العلــوي» الحســيني الغــرافي، ثــم الإســكندراني الشــافعي 
المعــدل مــن ذريــة موســى الكاظــم، ولــد في أول ســنة )٦28هـــ(، وتــوفى في ذي الحجــة ســنة)7٠4هـ(. . . ينظــر: 

الذهبــي“، معجــم المحدثــين، ص158- 159.  
ــكندراني  ــي» الإس ــي، الجذام ــد الباق ــن عب ــلي ب ــن ع ــد االله ب ــن عبي ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن أحم ــى ب ــو يحي 18( وه
المالكــي ولــد ســنة )٦٠9هـــ(، تــوفى في عــشر شــعبان ســنة )7٠5هـــ(... ينظــر: الذهبــي“، معجــم الشــيوخ، ج 2، 

  .3٦8-3٦7 ص 
ــد  ــود محم ــح: محم ــبرى، ت ــافعية الك ــات الش ــن ) ت 771هـــ( طبق ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــبكي، عب 19( الس

الطناحــي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر، ط2 ) د – م - 1413هـــ (، ج 9، ص1٠2.  
2٠(ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ت 833هـــ ( غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، مكتبــة ابــن تيميــة 

)ج. برجســتراسر -1351هـــ ( ج 2، ص 71.  
21( المقريزي، المقفى الكبير، ج 5، ص 223.  

22(ابن شهبة، طبقات الشافعية، ج3، ص 5٦.  
23( ابــن شــاكر الكتبــي، محمــد بــن شــاكر بــن احمــد  )ت 7٦4هـــ( فــوات الوفيــات، تــح: إحســان عبــاس، دار 

صــادر) بــيروت- 1974 (، ج3، ص 31٦.  
24(الذهبي، سير أعلام النبلاء، دار الحديث)القاهرة -2٠٠٦( ج4، ص 32٦.  

25( تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تــح: عمــر عبــد الســلام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، ط2
)بــيروت - 1993( ج 4، ص 33.  

2٦( سير أعلام النبلاء، ج2، ص 247، الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 1، ص  41٦.  
27( سير أعلام النبلاء، ج2، ص 329.  
28( سير أعلام النبلاء، ج4، ص 338.  

29( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص  33.  
3٠( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 37.  
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31( المســعودي ، عــلي بــن الحســين بــن عــلى )ت 34٦هـــ( التنبيــه والإشراف، تصحيــح: عبــد االله إســماعيل 
ــعيد )ت  ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ــسي، ع ــزم الاندل ــن ح ــرة د ــــــ ت ( ص 2٦٠؛ اب ــاوي ) القاه ــاوي، دار الص الص
 (19٠٠ 45٦هـــ( جوامــع الســيرة وخمــس رســائل أخــرى لابــن حــزم، تح: إحســان عبــاس، دار المعــارف )مــصر–

  .35٦ ص 
32(عــلي بــن الحســن بــن هبــة االله )ت 571هـــ( مدينــة دمشــق حماهــا االله وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن 
ــر ) د - م -  ــة، دار الفك ــرو غرام ــح: عم ــق، ت ــخ دمش ــا = تاري ــن واديهــا واهله ــا م ــاز بنواحيه الاماثــل او اجت
1995(؛ ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد )ت 597هـــ( تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ 

ــيروت–1997( ص٦٠.   ــم، )ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق ــير، شرك والس
33(الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 4٠.  

34(الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، تــح: محمــد عوامــة أحمــد محمــد نمــر الخطيــب، دار القبلــة 
للثقافــة الإســلامية  مؤسســة علــوم القــرآن، )جــدة- د. ت( ج1، ص 328.  

35( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص  38.  
3٦( أبــو محمــد مــولى لبنــي هاشــم. . . للمزيــد ينظــر: البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم )ت 25٦هـــ( 

ــاد – د. ت ( ج٦، ص 534.   ــدر آب ــة ) حي ــرة المعــارف العثماني ــير، دائ ــخ الكب التاري
37(تاريخ الاسلام، ج 2، ص 397.  

38(الاستيعاب، ج1، ص389.  
 (1984 39(محمــد بــن أحمــد بــن تميــم )ت 333هـــ( المحــن، تــح: عمــر ســليمان العقيــلي، دار العلــوم )الريــاض –

ص 275.  
ــور ســعيد- د. ت( ج٦،  ــة) ب ــة الثقافــة الديني ــدء والتاريــخ، مكتب 4٠( المطهــر بــن طاهــر )ت نحــو 355هـــ(  الب

ص 5.  
41(مقاتل الطالبين، ص٦٠.  

42( ابــن الجــوزي، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 
دار الكتــب العلميــة )بــيروت- 1992( ج5، ص22٦.  

43(عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد  )ت ٦3٠هـــ( أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تــح: عــلي محمــد معــوض 
- عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمية)بــيروت - 1994 ( ج2، ص 13.  

44(عبــد الحميــد بــن هبــة االله بــن محمــد )ت ٦5٦هـــ( شرح نهــج البلاغــة، تــح: محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، دار 
احيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه )د. م ــــــ د. ت( ج 1٦، ص11.  

45( أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة )ت ٦٦8هـــ( عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، تــح: الدكتــور نــزار رضــا، دار 
مكتبــة الحيــاة )بــيروت- د. ت( ص 174.  

4٦( إســماعيل بــن عــلي بــن محمــود )ت 732هـــ(، المختــصر في أخبــار البــشر، المطبعــة الحســينية المصريــة )مصر- د. 
ت( ج1، ص183.  

47( سير اعلام النبلاء، ج4، ص34٦.  
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48(الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 4٠.  
49(الاستيعاب، ج، ص.  

5٠(الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 4٠.  
51(عــلي بــن الحســين بــن محمــد )ت 35٦هـــ( مقاتــل الطالبيــين، وتــح: الســيد أحمــد صقــر، دار المعرفــة، )بــيروت 

– د – ت( ص 83.  
52( أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت 241هـــ( العلــل ومعرفــة الرجــال، تــح: وصي االله 

بــن محمــد عبــاس، دار الخــاني، ط2) الريــاض - 2٠1 ( ج1، ص55٠.  
53( تاريخ الاسلام، ج4، ص 382، سير اعلام النبلاء، ج7، ص 25٦.  

54( تهذيب التهذيب، ج4، ص 115.  
55( ابــن قليــج بــن عبــد االله ) ت 7٦2هـــ(  إكــمال تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، تــح: عــادل محمــد، و أســامة 
إبراهيــم، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر ) د. ت - 2٠٠1 ( ج5، ص 4٠٦؛ ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 

ج4، ص 115.  
ــم فــروى  ــة، وطلــب العل ــماني عــشرة ومائ ــد ســنة ث ــد الرحمــن، ول ــا عب ــى أب ــارك، ويكن ــن المب ــد االله ب 5٦( هــو عب
ــه قــوم وكتبهــا النــاس عنهــم، كان ثقــة  ــا كثــيرة في أبــواب العلــم، وصنوفــه حملهــا عن ــة كثــيرة، وصنــف كتب رواي
ــه ثــلاث  ــة ول ــا مــن الغــزو ســنة إحــدى وثمانــين ومائ ــير الحديــث، ومــات بهيــت منصرف ــا إمامــا حجــة كث مأمون
وســتون ســنة... ينظــر: ابــن ســعد، محمــد بــن منبــع )ت 23٠هـــ( الطبقــات الكــبرى، وتــح: محمــد عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة )بــيروت - 199٠( ج7، ص2٦3.  
57( سير أعلام النبلاء، ج 7، ص 253.  

58( الطبقات الكبرى، ج٦، ص 327-32٦.  
ــي  ــد، دار الوع ــم زاي ــود إبراهي ــح: محم ــون، ت ــاء والمتروك ــلي )ت 3٠3هـــ ( الضعف ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب 59( أحم

ــب - 139٦هـــ ( ص4٦.   )حل
ــود  ــح: محم ــين، ت ــاء والمتروك ــين والضعف ــن المحدث ــين م ــد )ت 354هـ(المجروح ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ٦٠( م حم

إبراهيــم زايــد، دار الوعي)حلــب - 139٦هـــ( ج1، ص343  ـ
٦1( ابــن المطهــر الحــلي، الحســن بــن يوســف)ت72٦هـ( خلاصــة الاقــوال في معرفــة الرجــال، تــح: جــواد 

القيومــي، ط4)قــم المقدســة -1431هـــ (  ص 355.  
٦2( ابــو القاســم  بــن عــلي أكــبر بــن هاشــم معجــم رجــال الحديــث، وتفصيــل طبقــات الرجــال، مطبعــة الاداب ) 

النجــف الاشرف 1974 (، ص18.  
٦3( جعفــر محمــد بــن الحســن ) ت29٠هـــ( بصائــر الدرجــات الكــبرى في فضائــل آل محمــد، تــح: مــيرزا محســن، 

منشــورات الأعلمــي )طهــران – د. ت(، ص 53٠.  
٦4( سير اعلام النبلاء، ج4، ص344.  

٦5( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 37.  
٦٦(يكنــى أبــا بكــر مــولى أنــس بــن مالــك، مــن ســبي عــين التمــر، وكان مــولى أنــس بــن مالــك، ولــد محمــد بــن 
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ســيرين لســنتين بقيتــا مــن خلافــة عثــمان وولــدت أنــا لســنة بقيــت مــن خلافتــه، تــوفي محمــد بــن ســيرين وقــد بلــغ 
نيفــا وثمانــين ســنة... للمزيــد، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج7، ص154- 154.  

٦7(مشــالي، عــلي عبــد االله، بطــلان وصــف الإمــام الحســن gبالمــزواج والمطــلاق في روايــات ابــن عســاكر )ت: 
171 هـــ/ 1171 م( دراســة تحليليــة مقارنــة، بحــث منشــور، مجلــة القادســية، كليــة التربيــة، العــدد الســابع عــشر، 

ــدد 1، 2٠14، ص392-3٦9.   الع
٦8( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 5، ص 95.  
٦9( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 5، ص 95.  

7٠( الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 5، ص 95ــــــ9٦.  
71( سير اعلام النبلاء، ج 4، ص33٠.  
72( سير اعلام النبلاء، ج 4، ص33٠.  
73( سير اعلام النبلاء، ج 4، ص332.  
74( سير اعلام النبلاء، ج 4، ص333.  
75( سير اعلام النبلاء، ج4، ص335.  

7٦( الذهبي“، ج 1، ص 444- 445، سير أعلام النبلاء، ج2، ص 2٦3.  
77( الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 1، ص 448- 449، سير أعلام النبلاء، ج2، ص 2٦5.  

78( الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 1، ص 45٠.  
79( وهــو ابــن عبــد الرحمــن الجعــلي ثــم الضبعــي أبــو بكــر الكــوفي. . . للمزيــد ينظــر: المــزي، تهذيــب الكــمال، ج 

5، ص 124-122.  
8٠( الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 3، ص  ٦49، سير اعلام النبلاء، ج 2، ص 514.  

81( أي أســتقبله ببــدني. . . للمزيــد ينظــر: الفتنــي، محمــد طاهــر بــن عــلي )المت98٦هـــ( مجمــع بحــار الأنــوار في 
19٦7( ج3، ص 12٦.   غرائــب التنزيــل ولطائــف الأخبــار، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط3)د. م –
82( العــوج، ينظــر: الحمــيري، نشــوان بــن ســعيد )ت573هـــ( شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، 

تــح: حســين عبــد االله العمــري واخــرون، دار الفكــر المعــاصر )بــيروت - 1999( ج1، ص 354.  
83(أي ضربــه كل منهــما. . للمزيــد ينظــر: المطــرزي، نــاصر الديــن بــن عبــد الســيد بــن عــلي  )٦1٠ هـــ( المغــرب 
1979( ج2،  في ترتيــب المعــرب، تــح: محمــود فاخــوري و عبدالحميــد مختــار، مكتبــة أســامة بــن زيــد  )حلــب–

ص89.  
84( الباب... للمزيد ينظر: الحميري، شمس العلوم، ج5، ص 29٠2.  

85(الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 3، ص  ٦52، سير اعلام النبلاء، ج 2، ص 51٦.  
19٦3( ج2،  8٦(ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة )بــيروت –

  .123 ص
87(الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 3، ص 453.  

88( يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد )ت 4٦3هـــ( الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تــح: عــلي محمــد البجــاوي، 
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1992(، ج1، ص 385.   دار الجيــل) بــيروت –
89(سير اعلام النبلاء، ج4، ص338.  

9٠( مــدن عــلى شــاطئ الفــرات متصلــة بحــدود الشــام. ينظــر: مؤلــف مجهــول )ت بعــد 372هـ(حــدود العــالم 
ــة  ــادي، الــدار الثقافي ــف اله ــيد يوس ــية(: الس ــن الفارس ــاب )ع ــم الكت ــشرق إلى المغــرب، محقــق ومترج ــن الم م

للنشر)القاهــرة -1423 هـــ( ص 1٦3.  
ــب في  ــما تج ــزكاة ك ــوم، وال ــراج معل ــير خ ــا، نظ ــدي أهله ــت في أي ــوة، وترك ــت عن ــي فتح ــي الارض الت 91( وه
أرض العــشر، تجــب كذلــك في أرض الخــراج. . . للمزيــد ينظــر: ســابق، ســيد، فقــه الســنة، دار الكتــاب العــربي، 

ط3 ) بــيروت- 1977( ج 1، ص355.  
ــد االله الرومــي الحمــوي )ت ٦2٦هـــ( معجــم  ــد ينظــر: ياقــوت الحمــوي، بــن عب ــة بفــارس. . . للمزي 92( مدين
ــاء = إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، تــح: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي)بيروت- 1993)  الأدب

ج4، ص 2٦1.  
93( كــورة بفــارس نفيســة، منهــا فســا، وهــى أكــبر مــن درابجــرد. . . للمزيــد ينظــر: ابــن عبــد الحــق، عبــد المؤمــن 
بــن عبــد الحــق )ت 739 ه( مراصــد الاطــلاع عــلى أســماء الأمكنــة والبقــاع، دار الجيــل ) بــيروت - 1412 هـــ ( 

ج2، ص 519.  
94( الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 5.  

95(الطــبري»، محمــد بــن جريــر )ت 31٠ه( تاريــخ الرســل والملــوك، دار الكتــب العلميــة ) بــيروت- 14٠7هـــ( 
ج 3، ص1٦5.  

9٦( أحمــد بــن داود )ت 282هـــ( الأخبــار الطــوال»، تــح: عبــد المنعــم عامــر، مراجعــة: جمــال الديــن الشــيال، دار 
19٦٠( ص21٦.   إحيــاء الكتــب العــربي، عيســى البــابي الحلبــي وشركاه)القاهــرة –

97(وهــوا بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــصي. ويكنــى أبــا عبــد الرحمــن، ولم يــزل 
عبــد االله بــن عامــر مــع معاويــة بالشــام، تــولى البــصرة ثــلاث ســنين، ومــات قبــل معاويــة بســنة. . . للمزيــد ينظــر: 

ايــن ســعد الطبقــات الكــبرى، ج5، ص 32- 3٦.  
98(بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. . . للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص 17٦.  

99(الضمــري نــزل الكوفــة، ومــات في زمــن معاويــة للمزيــد ينظــر: ابــن الاثــير، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، 
ج5، ص2٦.  

1٠٠( الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 343.  
1٠1( الذهبي“، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 5.  

1٠2( سورة المائدة، أية: 1.  
1٠3( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص1٦5.  
1٠4( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص1٦8.  

 عــشر ســنين مــن وقــت قدومــه المدينــة  1٠5( قيــس بــن ســعد بــن عبــادة الخزرجــي أبــو القاســم خــدم النبــي 
إلى أن قبضــه االله إلى جنتــه وكان عــلى مقدمــة عــلى بــن أبــى طالــب يــوم صفــين فلــما ولى معاويــة أغــضى عنــه ســنين 
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ثــم طلبــه ســنة ثــمان وخمســين فهــرب منــه وســكن تفليــس منجحــرا غــير أن ينتــشر فلــما علــم انجحــاره ســكت عنــه 
ــد الملــك بــن مــروان آخــر مشــاهير  ــة عب ــه منجحــرا إلى أن مــات بهــا ســنة خمــس وثمانــين في ولاي فلــم يــزل في بيت
الصحابــة أجمعــين. للمزيــد ينظــر: ابــن حبــان، مشــاهير علــماء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، حققــه ووثقــه 

وعلــق عليــه: مــرزوق عــلي ابراهيــم، دار الوفــاء ) د- م - 1991(، ص 1٠1، 1٠2.  
1٠٦( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 3، ص1٦8.  

”، تصديــر، عبــد الحســين شرف الديــن، منشــورات الشريــف  g” 1٠7( آل ياســين، راضي، صلــح الحســن
الــرضي )د. م- د. ت( ص 282-247.  
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١-قائمة المصادر والمراجع والدوريات 
ابــن ابي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة االله بــن محمــد *

أبــو  تــح: محمــد  البلاغــة،  )ت ٦5٦هـــ( شرح نهــج 
الفضــل ابراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة عيســى 

البــابي الحلبــي وشركاه )د. م ــــــ د. ت(
القاســم * بــن  أحمــد  الاندلــسي،  اصيبعــة  ابي  ابــن 

بــن خليفــة )ت ٦٦8هـــ( عيــون الأنبــاء في طبقــات 
ــاة  ــة الحي ــزار رضــا، دار مكتب ــور ن ــاء، تــح: الدكت الأطب

ت( د.  )بــيروت- 
ابــن الاثــير»، عــلي بــن أبي الكــرم محمــد )ت٦3٠هـــ( *

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تــح: عــلي محمــد 
الكتــب  دار  الموجــود،  عبــد  أحمــد  وعــادل  معــوض 

 .)1994  - بــيروت   ( العلميــة 
ابــن الجــزري»، محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ت *

ــة ابــن  ــة النهايــة في طبقــات القــراء، مكتب 833هـــ (غاي
تيميــة )ج. برجســتراسر -1351هـــ (   

إبراهيــم )ت * بــن  إســماعيل  بــن  البخــاري، محمــد 
ــة )  ــارف العثماني ــرة المع ــير، دائ ــخ الكب 25٦هـــ( التاري

حيــدر آبــاد – د. ت ( 
ــم )ت * ــن تمي ــن أحمــد ب ــو العــربي التميمــي، محمــد ب اب

دار  العقيــلي،  ســليمان  عمــر  تــح:  المحــن،  333هـــ( 
  (1984 – )الريــاض  العلــوم 

ابــن الجــوزي»، عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد *
عيــون  في  الأثــر  أهــل  فهــوم  تلقيــح»  597هـــ(  )ت 
ــم،  ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق ــير، شرك ــخ والس التاري

)بــيروت–1997)  
ــد * ــخ الأمــم والملــوك، تــح: محمــد عب  المنتظــم في تاري

القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 
ــيروت- 1992) ــة )ب العلمي

ــد )ت 354ه(* ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان، محم ــن حب اب
المجروحــين مــن المحدثــين والضعفــاء والمتروكــين، تح: 
محمــود إبراهيــم زايــد، دار الوعي)حلــب - 139٦هـــ(  

ــار، * ــاء الأقط ــلام فقه ــار وأع ــماء الأمص ــاهير عل   مش
حققــه ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق عــلي ابراهيــم، دار 

الوفــاء ) د- م - 1991)    
ــن محمــد )ت 852هـــ(  * ــن عــلي ب ــن حجــر، أحمــد ب اب

الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، تــح: محمــد عبــد 
المعيــد ضــان، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، صيــدر 

ــد -1972 ) ــاد، ط2) الهن اب
ابــن حــزم الاندلــسي»، عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد )ت *

45٦هـــ( جوامــع الســيرة وخمــس رســائل أخــرى لابــن 
حــزم، تــح: إحســان عبــاس، دار المعــارف )مــصر–

  (19٠٠
ــن ثابــت )ت * ــن عــلي ب الخطيــب البغــدادي»، أحمــد ب

4٦3هـــ(  تاريــخ مدينــة الســلام واخبــار محدثيهــا وذكــر 
قطانهــا العلــماء مــن غــير اهلهــا ووراديهــا  )تاريــخ 
الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار  تــح:  بغــداد(، 

 ( بــيروت - 2٠٠2  الإســلامي ) 
الروايــة، * علــم  في  الكفايــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 

تــح: أبــو عبــد االله الســورقي، و إبراهيــم حمــدي المــدني، 
ــورة- د- ت(  ــة المن ــة ) المدين ــة العلمي المكتب

ــمس * ــعيد )ت573هـــ( ش ــن س ــوان ب ــيري، نش الحم
العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، تــح: حســين 
المعــاصر  الفكــر  دار  واخــرون،  العمــري  االله  عبــد 

  (1999  - )بــيروت 
الحمــيري»، محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المنعــم ) *

ــح:  ــار، ت ــبر الأقط ــار في خ ــروض المعط ت9٠٠هـــ( ال
إحســان عبــاس، مؤسســة نــاصر للثقافــة، ط2 )بــيروت 

   (198٠-
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن *

أســد الشــيباني )ت 241هـــ( العلــل ومعرفــة الرجــال، 
,ط2)  الخــاني  دار  بــن محمــد عبــاس،  االله  تــح: وصي 

الريــاض - 2٠1) 
الدينــوري، أحمــد بــن داود )ت 282هـــ( الأخبــار *
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الطــوال»، تــح: عبــد المنعــم عامــر، مراجعــة: جمــال 
الديــن الشــيال، دار إحيــاء الكتــب العــربي، عيســى 

 (19٦٠ – وشركاه)القاهــرة  الحلبــي  البــابي 
ــمان )ت 748هـــ(  * ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم الذهب

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تــح: 
عمــر عبــد الســلام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، ط2

)بــيروت - 1993) 
الكتــب * لــه روايــة في  الكاشــف» في معرفــة مــن    

الســتة، تــح: محمــد عوامــة أحمــد محمــد نمــر الخطيــب، 
دار القبلــة للثقافــة الإســلامية  مؤسســة علــوم القــرآن، 

)جــدة- د. ت(
الحديث)القاهــرة * دار  النبــلاء،  أعــلام  ســير   ،  

  (2 ٠ ٠ ٦ -
   معجــم الشــيوخ الكبــير، تــح: محمــد الحبيــب الهيلــة، *

مكتبــة الصديــق )المملكــة العربيــة الســعودية- 1988) 
 المعجــم المختــص بالمحدثــين، تــح: محمــد الحبيــب *

 (1988 الهيلــة، مكتبــة الصديــق )الطائــف –
  المقتنــى في سرد الكنــى، تــح: محمــد صالــح عبــد *

ــلامية  ــة الإس ــي بالجامع ــس العلم ــراد، المجل ــز الم العزي
ــعودية- 14٠8هـــ (   ــة الس ــة العربي ) المملك

  ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيــق: عــلي *
  (19٦3 – )بــيروت  المعرفــة  دار  البجــاوي،  محمــد 

ت *  ( الديــن  تقــي  بــن  الوهــاب  عبــد  الســبكي“، 
محمــود  تــح:  الكــبرى،  الشــافعية  طبقــات  771هـــ( 
محمــد الطناحــي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر، 

 ) 1413هـــ   - م   – د   ( ط2 
ابــن ســعد، محمــد بــن منبــع )ت 23٠هـــ( الطبقــات *

ــب  ــد القــادر عطــا، دار الكت ــح: محمــد عب الكــبرى، وت
العلميــة )بــيروت - 199٠)  

ابــن شــاكر الكتبــي»، محمــد بــن شــاكر بــن احمــد  )ت *
ــاس، دار  ــح: إحســان عب ــات، ت ــوات الوفي 7٦4هـــ( ف

ــيروت- 1974 ) ــادر) ب ص

ابــن شــهبة»، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد ) ت 85٦*
ــد العليــم خــان، عــالم  هـــ( طبقــات الشــافعية، تــح: عب

الكتــب) بــيروت - 14٠7 هـــ( 
الشــوكاني»، محمــد بــن عــلي بــن محمــد ) ت 125٠هـ( *

ــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، دار  ــدر الطال الب
المعرفــة ) بــيروت – د – ت (. 

ابــن الصفــار، جعفــر محمــد بــن الحســن ) ت29٠ه( *
ــر الدرجــات الكــبرى في فضائــل آل محمــد، تــح:  بصائ
مــيرزا محســن، منشــورات الأعلمــي )طهــران – د. ت(. 

)ت * االله  عبــد  بــن  أيبــك  بــن  خليــل  الصفــدي»، 
7٦4هـــ( أعيــان العــصر وأعــوان النــصر، تــح: عــلي أبــو 
ــارك،  ــادر المب ــد الق ــازن عب ــه: م ــدم ل ــرون، ق ــد واخ زي

   (1998 دار الفكــر المعــاصر )بــيروت –
الطــبري»، محمــد بــن جريــر )ت 31٠هـــ( تاريــخ *

بــيروت-   ( العلميــة  الكتــب  دار  والملــوك،  الرســل 
14٠7هـــ( 

ــن محمــد )ت * ــد االله ب ــن عب ــبر، يوســف ب ــد ال ــن عب اب
4٦3هـــ( الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تــح: عــلي 

  (199 ــيروت – ــل) ب محمــد البجــاوي، دار الجي
ابــن عبــد الحــق، عبــد المؤمــن بن عبــد الحــق )ت 739*

هـــ( مراصــد الاطــلاع على أســماء الأمكنــة والبقــاع، دار 
الجيــل ) بــيروت - 1412 )   

ابــن عســاكر، عــلي بــن الحســن بــن هبــة االله» )ت *
فضلهــا  وذكــر  االله  حماهــا  دمشــق  مدينــة  571هـــ( 
ــا  ــاز بنواحيه ــل او اجت ــن الاماث ــا م ــن حله ــمية م وتس
مــن واديهــا واهلهــا = تاريــخ دمشــق، تــح: عمــرو 

(1995  - م   - د   ( الفكــر  دار  غرامــة، 
)ت * محمــود  بــن  عــلي  بــن  إســماعيل  الفــداء،  ابــو 

732هـــ(، المختــصر في أخبــار البــشر، المطبعــة الحســينية 
المصريــة )مــصر- د. ت(. 

ابــو الفــرج الاصفهــاني، عــلي بــن الحســين بــن محمــد *
)ت 35٦هـــ( مقاتــل الطالبيــين، وتــح: الســيد أحمــد 
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صقر، دار المعرفة، )بيروت – د – ت(
الفتنــي، محمــد طاهــر بــن عــلي )المت98٦هـــ( مجمــع *

ــار،  ــف الأخب ــل ولطائ ــب التنزي ــوار في غرائ بحــار الأن
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط3)د. م –

   (19٦7
ابــن المطهــر الحــلي، الحســن بــن يوســف)ت72٦هـ( *

جــواد  تــح:  الرجــال،  معرفــة  في  الاقــوال  خلاصــة 
القيومــي، ط4)قــم المقدســة -1431هـــ (   

المطــرزي، نــاصر الديــن بــن عبــد الســيد بــن عــلي  *
ــود  ــح: محم ــرب، ت ــب المع ــرب في ترتي )٦1٠ هـــ( المغ
فاخــوري و عبــد الحميــد مختــار، مكتبــة أســامة بــن زيــد  

 (1979 )حلــب–
المســعودي »، عــلي بــن الحســين بــن عــلى )ت 34٦هـ( *

إســماعيل  االله  عبــد  تصحيــح:  والإشراف،  التنبيــه 
الصــاوي، دار الصــاوي ) القاهــرة د ــــــ ت ( 

مغلطــاي، ابــن قليــج بــن عبــد االله ) ت 7٦2هـــ(  *
ــادل  ــح: ع ــال، ت ــمال في أســماء الرج ــب الك ــمال تهذي إك
ــة  ــة للطباع ــاروق الحديث ــم، الف ــامة إبراهي ــد، و أس محم

والنــشر ) د. ت - 2٠٠1 (. 
المقــدسي، المطهــر بــن طاهــر )ت نحــو 355هـــ(  البدء *

والتاريــخ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة) بور ســعيد- د. ت(  
القــادر)ت * عبــد  بــن  عــلي  بــن  أحمــد  المقريــزي“، 
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الضعفــاء والمتروكــون، تــح: محمــود إبراهيــم زايــد، دار 

الوعــي )حلــب - 139٦هـــ (  
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(199٠ بــيروت-   ( العلميــة  الكتــب  دار  الديــن، 

ياقــوت الحمــوي، بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي *
)ت ٦2٦هـــ( معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى 
معرفــة الأديــب، تــح: إحســان عبــاس، دار الغــرب 
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الحســين شرف الديــن، منشــورات الشريــف الــرضي 

)د. م- د. ت(
ســابق، ســيد، فقــه الســنة، دار الكتــاب العــربي، ط3*

ــيروت- 1977)  ) ب
ابــو القاســم  بــن عــلي أكــبر بــن هاشــم معجــم رجــال *

ــل طبقــات الرجــال، مطبعــة الاداب  الحديــث، وتفصي
ــف الاشرف 1974 ) )النج
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الملخص

لا يخفــى عــلى أحــد معرفــة هــذه الشــخصية العظيمــة التــي لا ينكرهــا كل فــرد مســلم بإختــلاف 
مذاهبهم،فلإمــام الحســن g ممــن ذكــره العامــة والاماميــة في مؤلفاتهــم ووثقــوا بــما نقلــه لنــا مــن 
ســيرة عطره،فهــو g إن عــدت الاماميــة أئمتهــم كان ثــاني الائمــة ورابــع المعصومــين لديهــم،وان 
عــدت العامــة الصحابــة في كتــب حديثهــم ورجالاتهــم كان اولهــم و أوثقهــم نقلًا،لــذا ســنقف في 
g بحثنــا هــذا عــلى بعــض مــا نقلتــه كتــب المذاهــب الاســلامية حــول شــخصية الامــام المجتبــى

وبيــان الاســتدلال برواياتــه عــلى المســائل الفقهيــة. 
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abstract

It is not a secret for anyone to know this great personality which is not de-
nied by every Muslim individual according to their different sects, so Imam al-
Hasan (peace be upon him) who was men�oned by the public and the Imamate 
in their wri�ngs and they trusted what he conveyed to us from the biography of 
his perfume. The infallible have them, and if you count the general companions 
in the books of their hadeeths and their men, he was the first and most reliable 
of them, so we will stand in this study on some of what was transmitted by the 
books of Islamic schools about the personality of Imam al-Mujtaba (peace be 
upon him) and the inference with his narra�ves on jurispruden�al issues.
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 مقدمة
الحمــد الله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى ســيد المرســلين محمــد وآل بيتــه الطيبــين 

الطاهريــن. 
وبعد: 

لا يخفــى عــلى أحــد معرفــة هــذه الشــخصية العظيمــة التــي لا ينكرهــا كل فــرد مســلم بإختــلاف 
ــا  ــه لن ــما نقل ــوا ب ــم ووثق ــة في مؤلفاته ــة والامامي ــره العام ــن ذك ــن g مم ــام الحس ــم ، فلإم مذاهبه
مــن ســيرة عطــره ، فهــو g إن عــدت الاماميــة أئمتهــم كان ثــاني الائمــة ورابــع المعصومــين لديهــم 
ــذا  ــلًا ، ل ــم نق ــم و أوثقه ــم كان اوله ــم ورجالاته ــب حديثه ــة في كت ــة الصحاب ــدت العام ، وان ع
ــه كتــب المذاهــب الاســلامية حــول شــخصية الامــام  ــا هــذا عــلى بعــض مــا نقلت ســنقف في بحثن

المجتبــى g وبيــان الاســتدلال برواياتــه عــلى المســائل الفقهيــة. 
حيــث انتضــم البحــث عــلى مبحثــين وملخــص باللغــة العربيــة والانكليزيــة ومقدمــة وخاتمــة 
وقائمــة بالمصــادر والمراجــع، حيــث جــاء المبحــث الأول ليســلط الضــوء عــلى الســيرة الذاتيــة للامام 

 .g والمبحــث الثــاني ســلط الضــوء عــلى الاســتدلالات بروايــات الامــام الحســن gالحســن
هذا ولا ندعي الوصول إلى الكمال إنما الكمال الله وحده. 

المبحث الأول: سيرة الامام ومنزلته
النســب المبــارك للإمــام الحســنg: فهــو ســليل العــترة الطاهــرة وأول حفيــد للبيــت المحمــدي 
، لئــن ذكــرت قريــش كان مــن اعلامهــا وســادتها وأن ذكــر الإســلام كان مــن أول مــن تربــى في 
ــين  ــير المؤمن ــه أم ــد ابي ــة بع ــاني الائم ــو g ث ــة فه ــرت الإمام ــه ، وان ذك ــن مناهل ــل م ــه ونه ربوع
ــيرته  ــن س ــذرات م ــلى ش ــا ع ــنقف هن ــذا س ــد  ، ل ــت محم ــن أل بي ــين م ــع المعصوم g  ، وراب

ومنزلتــه العطــرة كــما وردت في كتــب العامــة. 
g المطلب الأول: نبذة عن ترجمة الامام الحسن

ــن عبــد منــاف، القــرشي  ــن عَبْــد المطلــب بــن هاشــم بْ ــنِ أَبيِ طَالـِـب بْ ــن عَــلِيِّ بْ الحســن بْ
ــد، ســبط النَّبـِـيّ ، وأمــه فاطمــة بنِْــت رَسُــول االلهَِّ ، ســيدة نســاء العالمــين،  الهاشــمي، أَبُــو مُحمََّ
ــيّ  الحســن، وعــق عنــه  ــيّ وشــبيهه، ســماه النَّبِ وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، وريحانــة النَّبِ
م ســابعه، وحلــق شــعره وأمــر أن يتصــدق بزنــة شــعره فضــة، وهــو خامــس أهــل الكســاء...  يَــوْ
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ــد االلهَّ  ــما عن ــة في ــا، رغب ــك والدني ــرك المل ــه إلى أن ت ــه وفضل ــاه ورع ــا، دع ــماً ورعً ــماً كري وكان حلي
ــة دم،  ــك محجم ــراق في ذل ــلىَ أن يه ــد  عَ ــة مُحمََّ ــر أم ــت أن إلي أم ــا أحبب ــول: م ــالى، وكان يق تع

ــن عفــان.  وكان مــن المبادريــن إلىَِ نــصرة عثــمان بْ
قــال الصنعــاني: ) هــو أبــو محمــد الحســن بــن عــلي، ســبط رســول االله . ولــد في النصــف من شــهر 
رمضــان: ســنة ثــلاث مــن الهجــرة. قــال ابــن عبــد الــبر: إنــه أصــح مــا قيــل في ذلــك. وقــال أيضــا: كان 
الحســن حليــما ورعــا فاضــلا، ودعــاه ورعــه وفضلــه إلى أنــه تــرك الدنيــا والملــك: رغبــة فيــما عنــد االله، 
ــه g، فبقــي نحــوا مــن ســبعة أشــهر خليفــة بالعــراق، ومــا وراءهمــا مــن خراســان،  بايعــوه بعــد أبي
وفضائلــه لا تحــصى، وقــد ذكرنــا منهــا شــطرا صالحــا في الروضــة النديــة. وفاتــه ســنة إحــدى وخمســين 
بالمدينــة النبويــة، ودفــن في البقيــع، وقــد أطــال ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب: في عــده لفضائلــه ( )1). 

وولي الخلافــة بعــد قتــل أبيــه عــلي ، وكان قتــل عــلي لثــلاث عــشرة بقيــت مــن رمضــان مــن 
ــا، كانــوا قــد بايعــوا أبــاه عَــلىَ المــوت، وكانــوا أطــوع  ســنة أربعــين، وبايعــه أكثــر مــن أربعــين ألفً
للحســن، وأحــب لــه. وبقــي نحو ســبعة أشــهر خليفــة بالعراق، ومــا وراءه مــن خراســان والحجاز 
واليمــن وغــير ذلــك. . . وقــد اختلــف في وقــت وفاتــه، فقيــل: تــوفي ســنة تســع وأربعــين، وقيــل: 

ســنة خمســين، وقيــل: ســنة إحــدى وخمســين، وكان يخضــب بالوســمة. 
ــن قيــس ســقته الســم، فــكان توضــع تحتــه  وكان ســبب موتــه أن زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بْ
ــا، فــمات منــه، ولمــا اشــتد مرضــه قــال لأخيــه الحســين  طســت، وترفــع أخــرى نحــو أربعــين يومً
رضي االلهَّ عنهــما: يــا أخــي ســقيت الســم ثــلاث مــرات لم أســق مثــل هــذه، إني لأضــع كبــدي، قــال 

الحســين: مــن ســقاك يــا أخــي؟
قــال: مــا ســؤالك عَــنْ هــذا؟ أتريــد أن تقاتلهــم؟ أكلهــم إلىَِ االلهَّ عــز وجــل. ولمــا حضرتــه الوفــاة 
ــه: إذا  ــال لأخي ــك، فق ــه إلىَِ ذل ــيّ ، فأجابت ــع النَّبِ ــن م ــا أن يدف ــب منه ــة يطل ــل إلىَِ عائش أرس
أنــا مــت فاطلــب إلىَِ عائشــة أن أدفــن مــع النَّبـِـيّ ، فلقــد كنــت طلبــت منهــا فأجابــت إلىَِ 
ذلــك، فلعلهــا تســتحي منــي، فــإن أذنــت فادفنــي في بيتهــا، ومــا أظــن القــوم، يعنــي بنــي أميــة، إلا 

ســيمنعونك، فــإن فعلــوا فــلا تراجعهــم في ذلــك، وادفنــي في بقيــع الغرقــد(  2. 
ــل ولا  ــس بالطوي ــة ،لي ــث اللحي ــين ، ك ــع العين ــرة واس ــاً بحم ــون ، مشرب ــض الل ــه: أبي صفت

ــاء  ــيماْ الانبي ــه س ــير ،علي القص
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نقش خاتمه: {العزة الله} أو {حسبي االله}. 
إمامته: قام بالامر بعد وفاة أبيه أمير المؤمنين g ولهُ من العمر سبع وثلاثون عام. 

زوجاتــه: تــزوج مــن أم اســحاق بنــت لحــة وهنــد بنــت ســهيل وخولــة بنــت منظــور ، وجعــدة 
بنــت الاشــعث. 

أولاده: زيــد و الحســن وعمــرو والقاســم وعبــد االله وعبــد الرحمــن والحســن الاثــرم ، وام 
الحســن وام الحســين وفاطمــة ورقيــه وام عبــد االله وفاطمــة 3. 

المطلب الثاني: منزلة الامام الحسن g في القران الكريم
وردت الكثــير مــن الآيــات المباركــة في بيــان فضــل اهــل البيــت b والحــث عــلى مودتهــم وهنــا 
ــا في منزلــة أهــل البيــت عامــة و منزلــة الامــام الحســن  سنســلط الضــوء عــلى أبــرز آيتــين في وردت

خاصــة في هــذا البحــث ، وبيــان تفســيرهما في كتــب التفســير عنــد المذاهــب الاســلامية. 
ا} )٤).  يرً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ سَ أَهْ جْ مْ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ يدُ االلهَُّ لِيُذْ رِ ماَ يُ اولاً: قال تعالى: { إِنَّ

فهــوg مــن هــذا البيــت الطاهــر المطهــر الــذي اختارهــم االله عــز وعــلا ، وقــد ورد الكثــير مــن 
الاحاديــث عــن طــرق العامــة وصحاحهــا في ســبب نــزول هــذه الآيــة المباركــة ومنهــا: 

عــن أبي ثنــا عبــد االله بــن نمــير قــال ثنــا عبــد الملــك يعنــى ابــن أبي ســليمان عــن عطــاء بــن أبي .١
ــة  ــة ببرم ــه فاطم ــا فاتت كان في بيته  ــي ــر ان النب ــلمة تذك ــمع أم س ــن س ــي م ــال حدثن ــاح ق رب
ــين  ــلى والحس ــاء ع ــت فج ــك قال ــك وابني ــى زوج ــا ادع ــال له ــه فق ــا علي ــت له ــرة فدخل ــا خزي فيه
والحســن فدخلــوا عليــه فجلســوا يأكلــون مــن تلــك الخزيــرة وهــو عــلى منامــة لــه عــلى دكان تحتــه 
ــد االله  ــما يري ــة إن ــذه الآي ــز وجــل ه ــزل االله ع ــرة فأن ــلى في الحج ــا أص ــت وأن ــبري قال ــه خي كســاء ل
ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــيرا قالــت فاخــذ فضــل الكســاء فغشــاهم بــه 
ثــم أخــرج يــده فألــوى بهــا إلى الســماء ثــم قــال اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي فاذهــب عنهــم 
الرجــس وطهرهــم تطهــيرا اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي فاذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم 
تطهــيرا قالــت فأدخلــت رأسي البيــت فقلــت وأنــا معكــم يــا رســول االله قــال إنــك إلى خــير انــك 

إلى خــير(( 
عن شداد أبى عمار قال دخلت على وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا.٢

ــة  ــت فاطم ــال أتي ــلى ق ــت ب ــول االله  قل ــن رس ــت م ــما رأي ــبرك ب ــال لي ألا أخ ــوا ق ــما قام  فل
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رضى االله تعــالى عنهــا أســألها عــن عــلي قالــت توجــه إلى رســول االله  فجلســت أنتظــره حتــى جــاء 
ــده  رســول االله  ومعــه عــلى وحســن وحســين رضى االله تعــالى عنهــم آخــذ كل واحــد منهــما بي
حتــى دخــل فادنــى عليــا وفاطمــة فأجلســهما بــين يديــه وأجلــس حســنا وحســينا كل واحــد منهــما 
عــلى فخــذه ثــم لــف عليهــم ثوبــه أو قــال كســاء ثــم تــلا هــذه الآيــة إنــما يريــد االله ليذهــب عنكــم 
الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــيرا وقــال اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وأهــل بيتــي أحــق(( 5. 

حدثنــا  أبــو بكــر بــن أبي شــيبة ومحمــد بــن عبــد االله بــن نمــير قــالا حدثنــا محمــد بــن بــشر عــن .٣
زكريــا عــن مصعــب بــن شــيبة عــن صفيــة بنــت شــبية قالــت: قالــت عائشــة خــرج النبــي  غــداة 
وعليــه مــرط مرحــل مــن شــعر اســود فجــاء الحســن بــن عــلي فادخلــه ثــم جــاء الحســين فدخــل 
ــد االله ليذهــب عنكــم  ــما يري ــال إن ــم ق ــه ث ــم جــاء عــلى فادخل ــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا ث معــه ث

الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــيرا ٦. 
حدثنــا قتيبــة أخبرنــا محمــد بــن ســليمان بــن الأصبهــاني عــن يحيــى بــن عبيــد عــن عطــاء بــن أبي .٤

ربــاح عــن عمــر بــن أبي ســلمة ربيــب النبــي  قــال لمــا نزلــت هــذه الآيــة عــلى النبــي  ) إنــما 
يريــد االله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويظهركــم تطهــيرا ( في بيــت أم ســلمة فدعــا فاطمــة 
وحســنا وحســينا فجللهــم بكســاء وعــلى خلــف ظهــره فجللــه بكســاء ثــم قــال: اللهــم هــؤلاء أهــل 
بيتــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيرا. قالــت أم ســلمة: وأنــا معهــم يــا نبــي االله، قــال 

أنــت عــلى مكانــك وأنــت عــلى خــير7. 
هــذه الروايــات وغيرهــا الكثــير ورد في كتــب العامــة تبــين ان ســبب نــزول هــذه الايــة المباركــة 
، وقــد اســتند الكثــير مــن المفسريــن عــلى هــذه الروايــات في تفســيرهم لآيــات التطهــير ، التــي تبــين 
8، بــل أشــار الرازي)٦٠٦هـــ( عــلى  gالمــكان الرفيــع والمنزلــة الطاهــرة للإمــام الحســن المجتبــى

اتفــاق اشــهر المفسريــن عــلى صحــة هــذه الروايــات 9. 
ــا  نَ نَاءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ الَــوْ عَ ــلْ تَ قُ ــمِ فَ لْ ــنْ الْعِ كَ مِ ــاءَ ــا جَ ــدِ مَ عْ ــنْ بَ ــكَ فِيــهِ مِ اجَّ ــنْ حَ ثانيــاً: قــال تعــالى: {َفمَ
اذِبِــينَ })١٠).  ــلىَ الْكَ نَــةَ االلهَِّ عَ ــلْ لَعْ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ــمَّ نَ مْ ثُ ــكُ سَ فُ أَنْ ــنَا وَ سَ فُ أَنْ مْ وَ كُ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ ــمْ وَ كُ نَاءَ أَبْ وَ
ــول  ــا  أن رس ــبب نزوله ــت b وس ــة لآل البي ــة العظيم ــان للمنزل ــة بي ــة المبارك ــذه الآي وفي ه
ــم  ــالته فدعاه ــوا برس ــتكبروا وكذب ــأصروا واس ــلام ف ــران  إلى الاس ــارى نج ــا نص ــا دع االله   لم
ــين  ــلى الكاذب ــالى ع ــذاب االله تع ــزول ع ــق بن ــوة كل فري ــة ودع ــي الملاعن ــة ه ــة، والمباهل الى المباهل
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في وقــت ومــكان واحــد ، وكان ذلــك في يــوم الرابــع والعــشرون مــن ذي الحجــة وفي هــذا اليــوم 
خــرج رســول االله  محتضنــا الحســين، آخــذا بيــد الحســن وفاطمــة تمــشي خلفــه، وعــلي خلفهــا، 

ــوا آمــين (.  ــوا» اي قول ــا دعــوت فأمن وهــو يقــول: » إذا أن
فقــال أســقف نجــران: يــا معــشر النصــارى ! إني لأرى وجوهــا لــو شــاء االله أن يزيــل جبــلا مــن 
مكانــه لأزالــه بهــا فــلا تباهلــوا فتهلكــوا، ولا يبقــى عــلى وجــه الأرض نــصراني إلى يــوم القيامــة، 
ــا القاســم رأينــا أن لا نباهلــك، وأن نقــرك عــلى دينــك، ونثبــت عــلى ديننــا. قــال: »  ــا أب فقالــوا: ي
فــإذا أبيتــم المباهلــة، فأســلموا، يكــن لكــم مــا للمســلمين، وعليكــم مــا عليهــم». فأبــوا. قــال: » 
فــإني أناجزكــم»، فقالــوا: مــا لنــا بحــرب العــرب طاقــة، ولكــن نصالحــك عــلى أن لا تغزونــا، ولا 
تخيفنــا، ولا تردنــا عــن ديننــا، عــلى أن نــؤدي إليــك كل عــام ألفــي حلــة، ألــف في صفــر، وألــف في 

رجــب، وثلاثــين درعــا عاديــة مــن حديــد، فصالحهــم عــلى ذلــك. 
ــخوا  ــوا لمس ــو لاعن ــران، ول ــل نج ــلى أه ــدلى ع ــد ت ــلاك ق ــده أن اله ــسي بي ــذي نف ــال: » وال وق
ــير  ــى الط ــه حت ــران وأهل ــتأصل االله نج ــارا، ولأس ــوادي ن ــم ال ــرم عليه ــر ولأضط ــردة وخنازي ق
عــلى رؤوس الشــجر، ولمــا حــال الحــول عــلى النصــارى كلهــم حتــى يهلكــوا وهــذه الحادثــة بيــان 
للأمتــداد المحمــدي النبــوي الــذي وصــف الامــام الحســن والامــام الحســين  بأبنــاء رســول االله 

ــه نفــس الرســول ، ووصــف الزهــراء g ســيدة نســاء العالمــين 11.  g والامــام عــلي g بأن
المطلب الثاني: منزلة الامام الحسن g في السنة الشريفة

وقــد وردت الكثــير مــن الروايــات في بيــان منزلــة الامــام الحســن g وعظيــم فضلــه في كتــب 
العامــة نذكــر بعضــاً منها: 

أولاً: عــن ابــن عبــاس قــال: انطلقــت مــع رســول االله فنــادى عــلى بــاب فاطمــة ثلاثــا فلــم 
يجبــه أحــد، فــمال إلى حائــط فقعــد فيــه وقعــدت إلى جانبــه، فبينــا هــو كذلــك إذ خــرج الحســن بــن 
عــلي قــد غســل وجهــه وعلقــت عليــه ســبحة، قــال: فبســط النبــي  يده ومدهــا ثم ضم الحســن 
إلى صــدره وقبلــه وقــال: )إن ابنــي هــذا ســيد، ولعــل االله عــز وجــل يصلــح بــه بــين فئتــين مــن 

المسلمين( 12. 
ثانيــاً: وروي عــن أنــس بــن مالــك قــال: )) لم يكــن أحــد أشــبه برســول االلهمــن الحســن بــن 

 .13 ( عــلي
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ثالثــاً: عــن عائشــة أن النبــي  كان يأخــذ حســنا فيضمــه إليــه ثــم يقــول: اللهــم ! إن هــذا ابنــي 
وأنــا أحبــه فأحبــه وأحب مــن يحبــه(( )14)

رابعــاً: وروى الحضرمــي بإســناده عــن عبــد االله بــن شــداد عــن أبيــه، قــال: » خــرج علينــا رســول 
االله  لصــلاة العشــاء وهــو حامــل حســناً، فتقــدم النبــي للصــلاة  فوضعــه، ثــم كــبر وصلى وســجد 
 بــين ظهــراني صلاتــه ســجدة فأطالهــا، قــال: فرفعــت رأسي فــإذا الصبــي عــلى ظهــر رســول االله

ــا رســول  ــه قــال النــاس: ي وهــو ســاجد فرجعــت إلى ســجودي، فلــما قــضى رســول االله  صلات
االله، ســجدت بــين ظهــراني صلاتــك ســجدة فأطلتهــا حتــى ظننــا إنّــه قــد حــدث أمــر وإنــه يوحــى 

إليــك، قــال: كل ذلــك لم يكــن ولكــن ابنــي ارتحلنــي فكرهــت أن أعجلــه حتــى ينــزل (( )15)
ــال: )) ألا إن الحســن  ــي ق ــمان، أن النب ــن الي ــة ب خامســاً: عــن ربيعــة الســعدي عــن حذيف
ابــن عــلي قــد أعطــي مــن الفضــل مــا لم يعــط أحــد مــن ولــد آدم مــا خــلا يوســف بــن يعقــوب بــن 

إســحاق بــن إبراهيــم خليــل االله (( 1٦. 
وهنــاك الكثــير مــن مثــل هــذه الروايــات فهــو g تربــى في حضــن النبــوة وترعــرع في ربــوع 

الرســالة فســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حيــا. 
المبحث الثاني: الاستدلال بروايات الامام الحسن على المسائل الفقهية

بعــد أن بينــا مكانــة الامــام الحســنg عنــد العامة نــود ان نبــين في هذا المبحــث اســتدلالهم برواياته 
g في بيــان الحكــم الشرعــي الخــاص بالمســائل الفقهيــة وهــذا إنــما يدل عــلى عظم الامام الحســن

أولاً: مسألة التطيب والتزين بالثياب البيض 
قــال عبــد الكريــم الرافعــي: ) ثــم التطيــب والتزيــن بثيــاب بيــض مســتحب للقاعــد والخــارج 
مــن الرجــال والنســاء وأمــا العجائــز فيخرجــن في بذلــة الثيــاب، يســتحب التطيــب يــوم العيــد 
لمــا روى عــن الحســن بــن عــلي )كــرم االله وجههــما( قــال ) أمرنــا رســول االله أن نتطيــب بأجــود 

مــا نجــده في العيــد ( )17). 
ثانياً: مسألة الاشتباه في ماءان طاهر ونجس

قــال محيــي الديــن النــووي: ) وان اشــتبه عليــه مــا ءان طاهــر ونجــس تحــرى فيهــما فــما غلب على 
ظنــه طهارتــه منهــما توضــأ بــه لأنــه ســبب مــن أســباب الصــلاة يمكــن التوصــل إليــه بالاســتدلال 

فجــاز الاجتهــاد فيــه عنــد الاشــتباه كالقبلــة (
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) الشرح ( إذا اشتبه ما ءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه: 
الصحيــح المنصــوص الــذي قطــع بــه الجمهــور وتظاهــرت عليــه نصــوص الشــافعي رحمــه االله أ.

انــه لا تجــوز الطهــارة بواحــد منهــما الا إذا اجتهــد وغلــب عــلى ظنــه طهارتــه بعلامــة تظهــر فــان 
ظنــه بغــير علامــة تظهــر لم تجــز الطهــارة بــه. 

الثــاني تجــوز الطهــارة بــه إذا ظــن طهارتــه وإن لم تظهــر علامــة بــل وقــع في نفســه طهارتــه فــإن ب.
لم يظــن لم تجــز حــكاه الخراســانيون وصاحــب البيــان. 

ج-  والثالــث يجــوز اســتعمال أحدهمــا بــلا اجتهــاد ولا ظــن لان الأصــل طهارتــه حــكاه 
الخراســانيون أيضــا. 

ــع بعــد هــذا عــلى المذهــب   قــال امــام الحرمــين وغــيره الوجهــان الأخــيران ضعيفــان والتفري
وهــو وجــوب الاجتهــاد واشــتراط ظهــور علامــة وســواء عندنــا كان عــدد الطاهــر أكثــر أو أقــل 
حتــى لــو اشــتبه إنــاء طاهــر بمائــة انــاء نجســة تحــرى فيهــا وكذلــك الأطعمــة والثيــاب هــذا مذهبنــا 
ــاب  ــة والثي ــة والطعم ــة في القبل ــو حنيف ــه أب ــال بمثل ــذا ق ــك. ك ــاب مال ــض أصح ــال بع ــه ق ومثل
ــال  ــس وق ــدد النج ــن ع ــر م ــر أكث ــدد الطاه ــون ع ــشرط أن يك ــرى الا ب ــال لا يتح ــاء فق ــا الم وأم
أحمــد وأبــو ثــور والمــزني لا يجــوز التحــري في الميــاه بــل يتيمــم وهــذا هــو الصحيــح عنــد أصحــاب 
مالــك ثــم اختلــف هــؤلاء فقــال أحمــد لا يتيمــم حتــى يريــق المــاء في احــدى الروايتــين وقــال المــزني 
ــد الملــك بــن الماجشــون بكــسر الجيــم  ــو ثــور يتيمــم ويصــلى ولا إعــادة وإن لم يرقــه وقــال عب وأب
ــين ولا  ــد الوضوئ ــلى بع ــد ويص ــكل واح ــأ ب ــك يتوض ــاب مال ــن أصح ــة م ــين المعجم ــم الش وض
يعيــد الصــلاة وقــال محمــد بــن مســلمة مــن أصحــاب مالــك يتوضــأ بأحدهمــا ثــم يصــلى ثــم يتوضــأ 
بالآخــر ثــم يعيــد الصــلاة ونقــل القــاضي أبــو الطيــب عــن أكثــر العلــماء جــواز الاجتهــاد في الثيــاب 
ــاد في  ــلى الاجته ــة ع ــت الأم ــرة وأجمع ــوب م ــلمة يصــلى في كل ث ــن مس ــد ب ــون ومحم ــال الماجش ق
ــس  ــر بنج ــتبه طاه ــه اش ــس ولأن ــع في النج ــد يق ــد ق ــه إذا اجته ــزني بأن ــد والم ــج لأحم ــة: احت القبل
ــادر  ــو ق ــالا ه ــلمة فق ــن مس ــون واب ــا الماجش ــول وأم ــاء وب ــتبه م ــو اش ــما ل ــاد ك ــز الاجته ــم يج فل
عــلى اســقاط الفــرض بيقــين باســتعمالهما فلزمــه: واحتــج أصحابنــا عــلى الطائفتــين بالقيــاس عــلى 
ــأ  ــع في الخط ــد يق ــات وإن كان ق ــم المتلف ــكام وفي تقوي ــاد في الأح ــلى الاجته ــاس ع ــة وبالقي القبل
ــلاف  ــه بخ ــاء إلى أصل ــرد الم ــاد ي ــا أن الاجته ــه أحده ــن أوج ــول م ــاء والب ــن الم ــواب ع ــا الج وأم
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البــول والثــاني أن الاشــتباه في الميــاه يكثــر فدعــت الحاجــة إلى الاجتهــاد فيهــما بخــلاف المــاء والبــول 
والثالــث أن الحــاق الميــاه بالقبلــة أولى وأمــا قــول الماجشــون فضعيــف بــل باطــل لان أمــره بالصــلاة 
بنجاســة متيقنــة وبالوضــوء بــماء نجــس وأمــا أبــو حنيفــة فاحتــج لــه في اشــتراط زيــادة عــدد الطاهر 
بحديــث الحســن بــن عــلي )رضي االله عنهــما( أن النبــي � قــال دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك حديــث 
ــس  ــرة النج ــوا فكث ــح قال ــن صحي ــث حس ــذي حدي ــال الترم ــائي ق ــذي والنس ــن رواه الترم حس

تريــب فوجــب تركــه والعــدول إلى مــا لا ريــب فيــه وهــو التيمــم ( )18). 
ثالثاً: مسألة استحباب مسح الرأس ثلاثاً 

ــه  ــا المشــهور الــذي نــص علي ويذكــر النــووي ايضــاً: ) فــرع ( في تكــرار مســح الــرأس مذهبن
الشــافعي رضي االله عنــه في كتبــه وقطــع بــه جماهــير الأصحــاب أنــه يســتحب مســح الــرأس ثلاثــا 
كــما يســتحب تطهــير باقــي الأعضــاء ثلاثــا وحكــي أبــو عيســى الترمــذي في كتابــه عــن الشــافعي 
وأكثــر العلــماء رحمهــم االله أن مســح الــرأس مــرة  واحتــج الشــافعي والأصحــاب رحمهــم االله 
بأحاديــث وأقيســة أحدهــا وهــو الــذي اعتمــده الشــافعي... الحديــث الثالــث عــن عــلي رضي االله 
عنــه أنــه توضــأ فمســح رأســه ثلاثــا ثــم قــال هكــذا رأيــت رســول االله فعــل رواه البيهقــي مــن 
طــرق وقــال أكثــر الــرواة رووه عــن عــلي رضي االله عنــه دون ذكــر التكــرار قــال وأحســن مــا روى 
ــه الحســن بــن عــلي رضي االله عنهــما فذكــره باســناده  ــه ابن ــه مــا رواه عن ــه في عــن عــلي رضي االله عن
عنــه وذكــر مســح الــرأس ثلاثــا وقــال هكــذا رأيــت رســول االله توضــأ واســناده حســن ( )19). 

رابعاً: مسألة جواز أكل الجراد 
قــال ابي بكــر الدمياطــي: ) قولــه: ويحــل أكل ميتــة الجــراد ( أي للحديــث المــار. والجــراد مشــتق 
مــن الجــرد، وهــو بــري وبحــري، وبعضــه أصفــر، وبعضــه أبيــض، بعضــه أحمــر، ولــه ديــدان في 
ــه. في  ــادا من ــر إفس ــات أكث ــس في الحيوان ــره. لي ــلان في مؤخ ــطه، ورج ــان في وس ــدره، وقائمت ص
البجيرمــي: أســند الطــبراني عــن الحســن بــن عــلي )رضي االله عنهــما( قــال: كنــا عــلى مائــدة نــأكل 
ــاس، فوقعــت  ــد االله والقاســم والفضــل أولاد العب ــو عمــي عب ــة وبن ــن الحنفي ــا وأخــي محمــد ب أن
جــرادة عــلى المائــدة، فأخذهــا عبــد االله وقــال لي: مــا مكتــوب عــلى هــذه ؟ فقلــت: ســألت أبي أمــير 
المؤمنــين عــن ذلــك، فقــال: ســألت عنــه رســول االله  فقــال: مكتــوب عليهــا: أنــا االله لا إلــه إلا 
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أنــا، رب الجــراد ورازقهــا، إن شــئت بعثتهــا رزقــا لقــوم، وإن شــئت بعثتهــا بــلاء عــلى قــوم. فقــال 
ابــن عبــاس: هــذا مــن العلــم المكنــون. ( )2٠)

خامساً: مسألة القنوت في الوتر
 قــال عبــداالله بــن قدامــة  ) ويســتحب أن يقــول في قنــوت الوتــر مــا روى الحســن بــن علي )رضي 
االله عنهــما( قــال: علمنــي رســول االله  كلــمات أقولهــن في الوتــر » اللهــم اهــدني فيمــن هديــت، 
وعافنــي فيمــن عافيــت، وتولنــي فيمــن توليــت، وبــارك لي فيــما أعطيــت، وقنــي شر مــا قضيــت، 
انــك تقــضي ولا يقــضى عليــك، وانــه لا يــذل مــن واليــت، ولا يعــز مــن عاديــت، تباركــت ربنــا 
 وتعاليــت » أخرجــه أبــو داود والترمــذي وقــال هــذا حديــث حســن ولا نعــرف عــن النبــي

في القنــوت شــيئا أحســن مــن هــذا ( )21). 
سادساً: مسألة شراء ممن ماله مختلط الحلال بالحرام 

قــال عبــداالله بــن قدامــة: ) وإذا اشــترى ممــن في مالــه حــرام وحــلال كالســلطان الظــالم والمــرابي، 
فــإن علــم أن المبيــع مــن حــلال مالــه فهــو حــلال وان علــم أنــه حــرام فهــو حــرام ولا يقبــل قــول 
ــو  ــما ه ــن أيه ــم م ــإن لم يعل ــه ف ــان ملك ــد الانس ــا في ي ــر أن م ــم لأن الظاه ــه في الحك ــتري علي المش
ــو  ــذا ه ــر وه ــرام أو كث ــل الح ــلال ق ــكان الح ــع لام ــل البي ــه ولم يبط ــم في ــمال التحري ــاه لاحت كرهن
الشــبهة وبقــدر قلــة الحــرام وكثرتــه تكــون كثــرة الشــبهة وقلتهــا، قــال أحمــد: لا يعجبنــي أن يــأكل 
ــور  ــما أم ــين وبينه ــرام ب ــين والح ــلال ب ــال » الح ــي  ق ــير أن النب ــن بش ــمان ب ــا روى النع ــه لم من
مشــتبهات لا يعلمهــا كثــير مــن النــاس فمــن اتقــى الشــبهات اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومــن وقــع 
ــه، ألا وان لــكل ملــك  ــع في في الشــبهات وقــع في الحــرام كالراعــي حــول الحمــى يوشــك أن يرت
حمــى وحمــى االله محارمــه » متفــق عليــه وهــذا لفــظ روايــة مســلم، وفي لفــظ روايــة البخــاري » فمــن 
تــرك مــا اشــتبه عليــه كان لمــا اســتبان أتــرك، ومــن اجــترأ عــلى مــا يشــك فيــه مــن المأثــم أو شــك 
أن يواقــع مــا اســتبان » وروى الحســن ابــن عــلي عــن النبــي  أنــه قــال » دع مــا يريبــك إلى مــالا 

يريبــك » وهــذا مذهــب الشــافعي ( )22)
سابعاً: مسألة استحباب غسل اليدين قبل تناول الطعام 

قــال عبــداالله بــن قدامــة: )يســتحب غســل اليديــن قبــل الطعــام وبعــده وإن كان عــلى وضــوء 
قــال المــروذي: رأيــت أبــا عبــد االله يغســل يديــه قبــل الطعــام وبعــده وإن كان على وضــوء وقد روي 
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ــه فليتوضــأ إذا حــضر غــداؤه وإذا رفــع(  ــر خــير بيت ــه قــال ) مــن أحــب أن يكث عــن النبــي  أن
رواه ابــن ماجــة، وروى أبــو بكــر باســناده عــن الحســن بــن عــلي ان النبــي  قــال ) الوضــوء قبــل 

الطعــام ينفــي الفقــر وبعــده ينفــي اللمــم ( يعنــي بــه غســيل اليديــن ( )23). 
ثامناً: مسألة حرمة الصيام في السفر

قــال ابــن حــزم: )قــال االله تعــالى: {فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه ومــن كان مريضــا أو 
عــلى ســفر فعــدة مــن أيــام أخــر} وهــذه آيــة محكمــة باجمــاع مــن أهــل الاســلام لا منســوخة ولا 
ــلى  ــرض ع ــهده، ولا ف ــن ش ــلى م ــهر الا ع ــوم الش ــرض ص ــالى لم يف ــح أن االله تع ــة، فص مخصوص
ــه، ولا يجــوز لمــن  ــة في ــا أخــر غــير رمضــان، وهــذا نــص جــلى لا حيل المريــض، والمســافر الا أيام
قــال: إن مــا معنــى ذلــك أن أفطــرا فيــه لأنهــا دعــوى موضوعــة بــلا برهــان، قــال االله تعــالى: {قــل 
هاتــوا برهانكــم ان كنتــم صادقــين }. نــا عبــد االله بــن يوســف نــا أحمــد بــن فتــح نــا عبــد الوهــاب 
بــن عيســى نــا أحمــد بــن محمــد نــا أحمــد ابــن عــلي نــا مســلم بــن الحجــاج نــا محمــد بــن المثنــى نــا عبــد 
الوهــاب هــو ابــن عبــد المجيــد الثقفــي نــا جعفــر ابــن محمــد بــن عــلي بــن الحســين عــن أبيــه عــن 
جابــر بــن عبــد االله ) ان رســول االله  خــرج عــام الفتــح إلى مكــة في رمضــان فصــام حتــى بلــغ 
كــراع الغميــم فصــام النــاس ثــم دعــا بقــدح مــن مــاء فرفعــه حتــى نظــر النــاس إليــه ثــم شرب فقيــل 
لــه بعــد ذلــك: ان بعــض النــاس قــد صــام فقــال: أولئــك العصــاة. قــال أبــو محمــد: إن كان صيامــه 
ــة،  ــوم معصي ــا والص ــر فرض ــار الفط ــاة ( وص ــك العص ــه: ) أولئ ــخه بقول ــد نس ــان فق g لرمض
ولا ســبيل إلى خــبر ناســخ لهــذا أبــدا، وإن كان صيامــه gتطوعــا فهــذا أحــرى للمنــع مــن صيــام 
رمضــان لرمضــان في الســفر، ومــن طريــق البخــاري ومســلم. قــال البخــاري نــا آدم وقــال مســلم: 
نــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة نــا محمــد بــن جعفــر ثــم اتفــق آدم ومحمــد كلاهمــا عــن شــعبة عــن محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن ســعد بــن زرارة الأنصــاري عــن محمــد ابــن عمــرو بــن الحســن بــن عــلي بــن 
أبي طالــب عــن جابــر بــن عبــد االله قــال: ) كان رســول االله  في ســفر فــرأى رجــلا قــد ظلــل عليــه 

فســأل عنــه فقيــل: صائــم، فقــال: ليــس مــن الــبر الصــوم في الســفر ( )24). 
تاسعاً: مسألة صوم الزوجة بغير إذن زوجها 

 قــال الشــوكاني: )قولــه: لا يحــل للمــرأة أن تصــوم وزوجهــا شــاهد أي حــاضر، ويلحــق 
بالــزوج الســيد بالنســبة إلى أمتــه التــي يحــل لــه وطؤهــا. ووقــع في روايــة للبخــاري: وبعلهــا حــاضر 
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وهــي أفيــد لأن ابــن حــزم نقــل عــن أهــل اللغــة أن البعل اســم للزوج والســيد، فــإن ثبــت وإلا كان 
الســيد ملحقــا بالــزوج للاشــتراك في المعنــى. قولــه: إلا بإذنــه يعنــي في غــير صيــام أيــام رمضــان، 

وكــذا ســائر الصيامــات الواجبــة، ويــدل عــلى اختصــاص ذلــك بصــوم التطــوع. 
قولــه في حديــث البــاب: مــن غــير رمضــان. ومــا أخرجــه عبــد الــرزاق مــن طريــق الحســن بــن 
عــلي بلفــظ: لا تصــوم المــرأة غــير رمضــان وأخــرج الطــبراني مــن حديــث ابــن عبــاس مرفوعــا في 

أثنــاء حديــث: ومــن حــق الــزوج عــلى زوجتــه أن لا تصــوم تطوعــا
إلا بإذنــه فــإن فعلــت لم يقبــل منهــا والحديــث يــدل عــلى تحريــم صــوم التطــوع عــلى المــرأة بــدون 
إذن زوجهــا الحــاضر وهــو قــول الجمهــور. وقــال بعــض أصحــاب الشــافعي يكــره. قــال النــووي: 
والصحيــح الأول، قــال: فلــو صامــت بغــير إذنــه صــح وأثمــت لاختــلاف الجهــة وأمــر القبــول 
إلى االله. قــال النــووي أيضــا: ويؤكــد التحريــم ثبــوت الخــبر بلفــظ النهــي، ووروده بلفــظ الخــبر لا 
يمنــع ذلــك بــل هــو أبلــغ لأنــه يــدل عــلى تأكيــد الامــر فيــه فيكــون عــلى التحريــم. قــال: وســبب 
هــذا التحريــم أن للــزوج حــق الاســتمتاع بهــا في كل وقــت، وحقــه واجــب عــلى الفــور فــلا تفوتــه 
بالتطــوع وإذا أراد الاســتمتاع بهــا جــاز ويفســد صومهــا، وظاهــر التقييــد بالشــاهد أنــه يجــوز لهــا 
التطــوع إذا كان الــزوج غائبــا، فلــو صامــت وقــد في أثنــاء الصيــام قيــل: فلــه إفســاد صومهــا ذلــك 
مــن غــير كراهــة، وفي معنــى الغيبــة أن يكــون مريضــا بحيــث لا يســتطيع الجــماع. وحمــل المهلــب 
النهــي المذكــور عــلى التنزيــه فقــال: هــو مــن حســن المعــاشرة، ولهــا أن تفعــل مــن غــير الفرائــض 
ــال  ــه. ق ــير إذن ــه بغ ــت في ــة االله إذا دخل ــن طاع ــيئا م ــل ش ــه أن يبط ــس ل ــضره، ولي ــه لا ي ــير إذن بغ

الحافــظ: وهــو خــلاف ظاهــر الحديــث ( )25). 
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الخاتمة
ــلامية  ــب الاس ــاء المذاه ــتدلالات فقه ــنg واس ــام الحس ــيرة الام ــن س ــذة م ــا نب ــد ان بين وبع

ــة:  ــاط الاتي ــا في النق ــث ونلخصه ــة البح ــا إلى خاتم وصلن
ــة مهمــة عنــد المســلمين فكيــف لا وهــو ابــن الامــام عــلي بــن ابي .١ ان للإمــام الحســن g مكان

 .طالــب وســبط الرســول
ذكــر الكثــير مــن اربــاب الســير والتراجــم ســيرة الامــام الحســن g ووثقوهــا في كتبهــم .٢

وأشــاروا اليهــا مــن طرقهــا المختلفــة. 
ذهــب الكثــير مــن فقهــاء المذاهــب الاســلامية عنــد وجــود اختــلاف في مســألة فقهيــة إلى .٣

الاســتدلال بروايــات الامــام الحســن g وجعلهــا مــن الادلــة المقدمــة عــلى غيرهــا. 
ــه .٤ ــح قول ــم يرج ــد أن بعضه ــلامية نج ــب الاس ــاء المذاه ــن فقه ــير م ــة الكث ــرض ادل ــد ع عن

 .g بالاســتناد إلى روايــات الامــام الحســن
إن اهــم مــا يميــز ويقــوي الاســتدلال بروايــات الامــام الحســن g عــن غــيره ممــن يــروي هــو .٥

مقامــه ومكانتــه ودوره وأثــره في حيــاة المســلمين. 
واخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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ــشر ،75/2.   ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــشر ، الن ــة والن ــر للطباع ــان - دار الفك لبن
9( ينظر: تفسير الرازي: فخر الدين الرازي ،: ٦٠٦هـ ، الطبعة: الثالثة ،85/8.  

1٠( ال عمران: ٦1.  
11( ينظــر: الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز: أبي الحســن  الواحــدي النيســابوري: 4٦8هـــ ، تحقيــق: صفــوان 
عدنــان داوودي ، الطبعــة: الأولى ، ســنة الطبــع: 1415هـــ ، المطبعــة: دمشــق ، بــيروت - دار القلــم ، الدار الشــامية 
، النــاشر: دار القلــم ، الــدار الشــامية ،214/1. + تفســير الســمعاني: أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد  الســمعاني: 
ــع: 1418 -  ــنة الطب ــة: الأولى ، س ــم ، الطبع ــن غني ــاس ب ــن عب ــم ب ــم و غني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي 489هـــ ، تحقي

ــاض ، 327/1 ــاشر: دار الوطــن – الري ــاض ، الن 1997م ، المطبعــة: الســعودية - دار الوطــن – الري
12( فتــح البــاري: شــهاب الديــن  ابــن حجــر العســقلاني: 852هـــ، الطبعــة: الثانيــة ، المطبعــة: دار المعرفــة للطباعة 

والنــشر بــيروت – لبنــان ، 57/13.  
13( اعلام الورى: الطبرسي ،413/1.  

14( كنز العمال: المتقي الهندي، ٦52/13.  
15(سنن النسائي: النسائي، 2: 229

1٦( ترجمــة الإمــام الحســن ) ع (: ابــن عســاكر: 571هـــ ،تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي ، الطبعــة: الأولى 
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، ســنة الطبــع: 14٠٠ - 198٠ م ،121.  
17( فتح العزيز: عبد الكريم الرافعي، 27/5.  

18( المجموع: النووي، 182/1.  
19( المصدر نفسه: 434/1.  

2٠( اعانة الطالبين: البكري الدمياطي، 4٠2/2.  
21( المغني: 1/78٦.  
22( المغني: 3٠8/4.  
23(المغني: 121/8.  

24( المحلى: ٦ / 245.  
25( نيل الاوطار: ٦/3٦7.  
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أ.م. د محمد ناظم محمد المفرجي

المصادر والمراجع
ــو * ــين )ه ــح المع ــاظ فت ــل ألف ــلى ح ــين ع ــة الطالب  إعان

ــمات  ــين بمه ــرة الع ــشرح ق ــين ب ــح المع ــلى فت ــية ع حاش
بــن محمــد  بالبكــري(  بكــر )المشــهور  أبــو  الديــن(: 
شــطا الدمياطــي )المتــوفى: بعــد 13٠2هـ(، النــاشر: دار 
الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الطبعــة: الأولى، 

1418 هـــ - 1997 م. 
 أحــكام القــرآن: ابــن العــربي ،: 543هـــ ، تحقيــق: *

محمــد عبــد القــادر عطــا ، المطبعــة: لبنــان - دار الفكــر 
للطباعــة والنــشر ، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنشر. 

ــد * ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــن ع ــو الحس ــة: أب ــد الغاب أس
ــد الواحــد الشــيباني  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــن محمــد ب ب
الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــير )المتــوفى: ٦3٠هـــ(، 
ــشر: 14٠9هـــ  ــام الن ــيروت ،ع ــر – ب ــاشر: دار الفك الن

1989م.   -
الــورى بأعــلام الهــدى: ابي عــلي الفضــل *  إعــلام 

ــة  ــق: مؤسس ــاة: 548هـــ ، تحقي ــبرسي الوف ــن الط الحس
ــنة  ــة: الأولى ، س ــتراث ،الطبع ــاء ال ــت g لإحي آل البي
ــم ،  ــتارة – ق ــة: س ‘ المطبع ــع الأول 1417 ــع: ربي الطب
النــاشر: مؤسســة آل البيــت g لإحيــاء الــتراث - قــم 

ــة.  المشرف
ترجمــة الإمــام الحســن g: ابــن عســاكر: 571هـــ *

الطبعــة:   ، المحمــودي  باقــر  الشــيخ محمــد  ،تحقيــق: 
م.   198٠  -  14٠٠ الطبــع:  ســنة   ، الأولى 

ــرازي ،: ٦٠٦هـــ ، * ــن ال ــر الدي ــرازي: فخ ــير ال  تفس
ــلا. م.  ــة ، ب ــة: الثالث الطبع

تحقيــق: *  ، 489هـــ  الســمعاني:  الســمعاني:  تفســير 
يــاسر بــن إبراهيــم و غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم ، 
1997م   -  1418 الطبــع:  ســنة   ، الأولى  الطبعــة: 
،المطبعــة: الســعودية - دار الوطــن – الريــاض النــاشر: 

الريــاض.   – الوطــن  دار 
ــن * ــلاح ب ــن ص ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــلام: محم ــبل الس س

محمــد الحســني، الكحــلاني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، 
عــز الديــن، )المتــوفى: 1182هـــ( النــاشر: دار الحديــث 

الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ. 
ــائي: * ــرى للنس ــنن الصغ ــنن أو الس ــن الس ــى م المجتب

أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني، 
الفتــاح  عبــد  تحقيــق:  3٠3هـــ(،  )المتــوفى:  النســائي 
ــلامية – ــات الإس ــب المطبوع ــاشر: مكت ــدة، الن ــو غ أب

 .198٦ – حلــب، الطبعــة: الثانيــة، 14٠٦
ســنن الترمــذي: أبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن *

الوفــاة: 279هـــ ، تحقيــق: عبــد   ، الترمــذي  ســورة  
ــع:  ــنة الطب ــة ، س ــة: الثاني ــمان ، الطبع ــد عث ــن محم الرحم
للطباعــة  الفكــر  دار  النــاشر:   ، م   1983  -  14٠3

والنــشر والتوزيــع - بــيروت – لبنــان. 
 شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل: عبيــد االله بــن *

عبــد االله بــن أحمدالحاكــم الحســكاني: ق 5 ، تحقيــق: 
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي ، الطبعــة: الأولى ، ســنة 
ــع  ــة الطب ــاشر: مؤسس ــع: 1411 - 199٠ م ، الن الطب
والنــشر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي - 

ــم.  ــلامية – ق ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــران / مجم طه
الوفــاة: *  ، النيســابوري  مســلم  مســلم:  صحيــح 

لبنــان  – بــيروت   - الفكــر  دار  النــاشر:   ، 2٦1هـــ 
الســيد *  : الأعظــم  النبــي  ســيرة  مــن  لصحيــح 

جعفــر مرتــضى العامــلي ، الطبعــة: الأولى ، ســنة الطبــع: 
142٦ - 1385 ش ،المطبعــة: دار الحديــث ، النــاشر: 

ــران ــم – اي ــشر - ق ــة والن ــث للطباع دار الحدي
 فتــح البــاري: شــهاب الديــن  ابــن حجــر العســقلاني: *

852هـــ، الطبعــة: الثانيــة ، المطبعة: دار المعرفــة للطباعة 
والنــشر بــيروت – لبنان. 

فتــح العزيــز بــشرح الوجيــز = الــشرح الكبــير [وهــو *
ــد  ــافعي لأبي حام ــه الش ــز في الفق ــاب الوجي شرح لكت
الغــزالي )المتــوفى: 5٠5 هـــ( ]: عبــد الكريــم بــن محمــد 
الرافعــي القزوينــي )المتــوفى: ٦23هـــ(، النــاشر: دار 
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الفكر. 
ــد * ــن محم ــلي ب ــة: ع ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم  الفص

ابــن الصبــاغ ( ، الوفــاة: 855هـــ ،  أحمــد المالكــي ) 
تحقيــق: ســامي الغريــري ،الطبعــة: الأولى ،ســنة الطبــع: 
الحديــث  دار  ،النــاشر:  سرور  ،المطبعــة:  1422هـــ 

للطباعــة والنــشر. 
عــلاء * والأفعــال:  الأقــوال  ســنن  في  العــمال  كنــز 

خــان  قــاضي  ابــن  الديــن  حســام  بــن  عــلي  الديــن 
المــدني  ثــم  القــادري الشــاذلي الهنــدي البرهانفــوري 
فالمكــي الشــهير بالمتقــي الهنــدي )المتــوفى: 975هـــ(، 
النــاشر:  الســقا،  صفــوة   - حيــاني  بكــري  المحقــق: 
الخامســة،  الطبعــة  الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة 

1981م.  14٠1هـــ/
الســبكي * تكملــة  ))مــع  المهــذب  شرح  المجمــوع 

والمطيعــي((: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف 
النــووي )المتــوفى: ٦7٦هـــ(، النــاشر: دار الفكــر. 

المحــلى: أبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم *
ومقابلــة  مصححــة  طبعــة   ، هـ ـ.   45٦ ســنة  المتــوفى 
تحقيــق: الأســتاذ الشــيخ احمــد محمــد شــاكر، مطبعــة دار 

ــر.  الفك
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أبــو عبــد االله أحمــد بــن *

محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 
241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، 
وآخــرون ، الناشر: مؤسســة الرســالة ، الطبعــة: الأولى، 

1421 هـ - 2٠٠1 م. 
أيــوب * بــن  أحمــد  بــن  ســليمان  الكبــير:  المعجــم   

بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــبراني 
)المتــوفى: 3٦٠هـــ ، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد 
الســلفي ، دار النــشر: مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة 

الثانيــة.  ،الطبعــة: 
ــد * ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــة: أب ــن قدام ــي لاب المغن

ــلي المقــدسي  ــن قدامــة الجماعي ــن محمــد ب ــن أحمــد ب االله ب
ــدسي  ــة المق ــن قدام ــهير باب ــلي، الش ــقي الحنب ــم الدمش ث
)المتــوفى: ٦2٠هـــ(، النــاشر: مكتبــة القاهــرة، الطبعــة: 

ــشر: 1388هـــ - 19٦8م.  ــخ الن ــة، تاري ــدون طبع ب
 المنتخــب مــن ســيرة المعصومــين: فاضــل الفــراتي، ) *

د. ط (، )د. ت. ط(. 
نيــل الأوطــار: محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد االله *

الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 125٠هـــ(، تحقيــق: عصام 
مــصر،  الحديــث،  دار  النــاشر:  الصبابطــي،  الديــن 

الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م. 
الحســن  * أبي  العزيــز:  الكتــاب  تفســير  في  الوجيــز   

، تحقيــق: صفــوان  النيســابوري: 4٦8هـــ  الواحــدي 
الطبــع:  ســنة   ، الأولى  الطبعــة:   ، داوودي  عدنــان 
ــم ،  ــيروت - دار القل ــق ، ب ــة: دمش 1415هـــ ، المطبع
ــامية.  ــدار الش ــم ، ال ــاشر: دار القل ــامية ، الن ــدار الش ال

ــاس * ــو العب ــان: أب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي 
بكــر ابــن خلــكان البرمكــي الإربــلي )المتــوفى: ٦81هـــ( 
– صــادر  دار  النــاشر:   ، عبــاس  إحســان  تحقيــق:   ،

بــيروت. 
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توطئة: 
g صــورة شــاء االله أن يركبهــا وصورهــا فأحســن صورتهــا،  الإمــام الحســن بــن عــلي 
فكانــت في أحســن تقويــم وعبــدت ربهــا مخلصــة لــه الديــن ودعــت دعوتهــا إلى الذيــن آمنــوا لمــا 
يحييهــم فلــم يســتجيبوا الله وللرســول؛ لأنهــم لم يعلمــوا علــم اليقــين أن االله يحــول بــين المــرء وقلبــه، 
وأنهــم إليــه يحــشرون، وأرادتهــم أن يتقــوا فتنــة المشركــين الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعا وكل 

حــزب بــما لديهــم فرحــون. 
صــورةٌ إذا أبصرناهــا بالقلــوب عرّفتنــا عــلى سراب بنــي أميــة الــذي يحســبه الضمــآن مــاءً، فقــد 
ــذي  ــر ال ــي الفج ــن g ه ــورة الحس ــت ص ــي، فكان ــي الخف ــداع الباطن ــش والخ ــن الغ ــةٍ م كان بقِيْعَ
ــم  ــا أراد االله له ــاس إلى م ــل الن ــود ليوص ــل الأس ــط الباط ــن خي ــض م ــق الأبي ــل الح ــة حب ــيّن للأم ب
مــن الاستمســاك بالعــروة الوثقــى التــي لا انفصــام لهــا، فهــذه الصــورة اســتمدت ألوانهــا مــن 
خطــوات جــد الحســن ، ومــن خطــوات أم الحســن  إلى مســجد أبيهــا النبــي  التــي أنبتــت 
زهــورا محرقــة، ومــن خطــوات صــبر أبي الحســن ، واتــكاءً عــلى خطــوات أخــي الحســن g تلــك 
ــة وألقــى قبضــة ســيف الحــق  ــل الأموي ــة اللي ــد محــى آي ــذا كان الحســن g ق الخطــوات الحمــراء  ل
الأحمــر مــن يــده  في الميــدان لأن خطوتــه التــي فرضــت عليــه كانــت كأس ســمٍّ مــن مكرهــم بالصلــح 
ونَ ؟1، ونســوا مــن ينظــر بنــور االله، فَــماَ  ــى يُبْــصرُِ اطَ وَأَنَّ َ ــتَبَقُوا الــصرِّ ليدســوه إلى نفســه الملكوتيــة ليسْ
جِعُــونَ، ولأنهــم لم يتمكنــوا مــن اغتيــال روحــه مــن نفســه والقضــاء عليهــا  ــا وَلَا يَرْ ــتَطَاعُوا مُضِيًّ اسْ
ـــ فألحقــوه بســمِّ جعدة 2؛  ـــ جســده ـ لجــؤوا إلى النفــس النباتيــة الناميــة التــي أحتوتهــا لتــؤدي رســالتها ـ
ليحمــل الحســينgهذا الســيف بعــده ويجعــل آيــة النهــار المحمديــة مبــصرة، فــما كان كيومهــا يــوم3، 

بإعــداد الحســن g وشــهادته، لتعيهــا كل أذن واعيــة وليعقلهــا أولــو الألبــاب. 
البحث

قــد ثبــت لــدى المســلمين كافــة بيعــة الخلافــة للإمــام عــلي g في مســجد رســول االله  ومــن 
المهاجريــن والأنصــار4، وأنــه أحــد الخلفــاء الراشــدين ــــ في الحــد الأدنــى ــــ مــن غــير خــلاف في 
g ذلــك، وتعــد بيعتــه شرعيــة عنــد المســلمين، وهنــا رأس خيــط للاحتجــاج عــلى المســلمين في أنــه

بشرعيتــه أوصى بخلافــة الإمــام الحســن g بعــده، عــلى هــدي الأنبيــاء والأئمــة ب في أوصيائهــم، 
ووصيــة الإمــام عــلي g معروفــة كــما ســيرد في البحــث شيء منهــا. 
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ــمع  ــوة, فس ــان النب ــى في أحض ــى  وترب ــده المصطف ــف ج ــأ في كن ــن g  نش ــام الحس والإم
القــرآن وعــرف تفســيره مــن مــورده الأصيــل وتلقــى الحديــث مــن ينابيعــه الثرة،فلــم يفصلــه عــن 
الديــن فاصــل ولا يحتــاج في روايــة الحديــث الشريــف إلى راويــةٍ 5؛ لــذا لاغرابــة أن نجــد في ســلوكه 

وأســلوبه وصورتــه مــا يتصــل بذلــك. 
 :g فضائل الحسن

وإذا كان مــن الفضــل ماشــهدت بــه الأعــداء  فقــد روي أنــه ))لمــا مــات الحســن g، أخرجــوا 
جنازتــه، فحمــل مــروان بــن الحكــم سريــره، فقــال لــه الحســين g: تحمــل اليــوم جنازتــه وكنــت 

بالأمــس تجرعــه الغيــظ؟ قــال مــروان: نعــم كنــت أفعــل ذلــك بمــن يــوازن حلمــه الجبــال ((. ٦
وقــد قــال عنــه النبــي : ))وأمــا الحســن فإنــه ابنــي، وولــدي، ومنــي، وقــرة عينــي وضيــاء 
قلبــي، وثمــرة فــؤادي، وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، وحجــة االله عــلى الأمــة أمــره أمــري، وقولــه 
قــولي مــن تبعــه فإنــه منــي، ومــن عصــاه فليــس منــي، وإني لمــا نظــرت إليــه تذكــرت مــا يجــري عليــه 

مــن الــذل بعــدي، فــلا يــزال الأمــر بــه حتــى يقتــل بالســم ظلــما وعدوانــا((. 7
ولأن عليــا g بشــهادة النبــي الأكــرم )) ياعــلي مــا عــرف االله إلا أنــا وأنــت ولا عرفنــي إلا 
االله وأنــت ولا عرفــك إلا االله وأنــا ((8، أكثــر مــن يعــرف الحســن g، فمــن كانــت لــه هــذه المنزلــة 
مــن معرفــة االله ورســوله لاشــك أنــه يعــرف الحســن g حــق معرفتــه، ومعرفتــه بــاالله تجعلــه أكــبر 
ــن  ــن g اب ر، وإذا كان الحس ــوَّ ــق المص ــير ح ــرضي االله أو في غ ــد لا ت ــورة لأح ــي ص ــن أن يعط م
ــورة؛  ــم الص ــاة في رس ــنg لا المحاب ــة بالحس ــذه المعرف ــدات ه ــن مؤك ــو م ــين g فه ــير المؤمن أم

لأنــه العــارف بــاالله ــــ كــما في الحديــث الســالف. 
 :gمكانة الحسن

مكانة الحسن عند أمير المؤمنين g نجدها في الصورة التالية: 
بِ:  ــرْ َ عُ إلىَ الحْ ــسرََّ ــهُ g  يَتَ نَ ــنَ ابْ َسَ ــدْ رَأى الحْ ــيِن وَ قَ ــامِ صِفَ ــضِ أيّ ــه g  فيِ بَعْ ــن كلام ل ))م
تِ   عَــلىَ المَْــوْ َ ُسَــينْ َسَــنَ وَ الحْ نـِـي الحْ ــنِ )يَعْ ذَيْ فَــسُ بهَِ نـِـي أَنْ نِي، فَإنَِّ غُــلامَ لا يهَُــدَّ لِكُــوا عَنِّــي هَــذا الْ امْ

 .َِّــلُ رَسُــولِ االله ــما نَسْ ــعَ بهِِ ــلّا يَنْقَطِ لئَِ
لىَ الْكَلامِ وَ أفْصَحِهِ. ((. 9   غُلامَ مِنْ أعْ لِكُوا عَنِّي هذَا الْ لُهُ ع: امْ قال السيد الشريف: قَوْ
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نــرى هنــا أن صــورة الحســن g التــي رســمها أمــير المؤمنــين g نابعــة في نفاســتها مــن روح 
عــلي g بطــل الإســلام الــذي دافــع عــن نبيــه الكريــم بأغــلى مايملــك وجــاد بأقــصى غايــة الجــود 
عليــه بــدءً مــن منامــه في الفــراش ليحيــى بشــخصه1٠ وانتهــاء بالــذود عــما يجعلــه حيــا بالنســل في 
الأمــة بهــذا التشــخيص المتمثــل بالحســن g، لا مــن جهــة أبوتــه للحســن g، فــإن أمــير المؤمنــين 
g أبــو الأمة11بعــد النبــي الأكــرم  ولعــل لــون الصــورة يــبرز جانبــا مــن صــورة النبــي 
ــي  ــورة النب ــة ص ــل بجزئي ــقها المتمث ــا بش ــي نظهره ــن g الت ــورة الحس ــن ص ــر م ــرم  أكث الأك
ــه الشــخصية المثــلى ــــ بعــد عــلي g ـــــ التــي  الأكــرم، ووجــه ظهــور صــورة الحســن g كون
بهــا يحفــظ وجــود رســول االله ))أي احجــروا عليــه كــما يحجــر المالــك عــلى مملوكــه. . . وذلــك 
أنهــم لايملكونــه دون أمــير المؤمنــين g الســلام إلا وقــد أبعــدوه عنــه. . . ولمــا كان الملــك ســبب 
الحجــر عــلى المملــوك عــبر بالســبب عــن المســبب((12 لبقــاء النبــي الأكــرم بالحســن g، وهــي 
رتبــة كافيــة وحدهــا لرســم صــورة للحســنg مشرقــة الألــوان للناظــر بلبــاب البصــيرة المنصفــة، 

ولعــل هــذا المعنــى هــو الــذي حــاكاه المتنبــي بقولــه: 
إذا كان شمّ الرّوح أدنى إليكم. . . فلا برحتني روضةٌ وقبول  [الطويل]13

ــل  ــلى بأفض ــداق ولا يتج ــدق مص ــل إلا بأص ــدي لا يتمث ــول االله بع ــاة رس ــم حي ــإذا كان ش ف
ــلى  ــى ع ــا حت ــول االله الدني ــاة رس ــارق حي ــي لا تف ــي، ك ــوه عن ــن g فاملك ــخص إلا الحس ش
مســتوى الجســد؛ لأن الحســن g  يكــون ســبباً إلى انتشــاق روائــح رســول االله. وهــذا توكيــد 
لعــذر الإمــام عــلي g ــــ إن كان مــن حاجــة لعــذر ــــ في نفاســة الحســنين عنــده في هــذا الخطــاب 
الكريــم؛ لأنــه يجــد في حياتهــما أســباباً تقربــه مــن رســول االله  وهــو نســيم محبوبــه الأول. 14وهــو 
ــنgلأنه  ــصَّ الحس ــد خُ ــولِ االلهَِّ((، فق ــلُ رَسُ ــما نَسْ ــعَ بهِِ ــلّا يَنْقَطِ ــص ))لئَِ ــل الن ــده ذي ــا يؤي م

 .g ــلي ــام ع ــب الأول للإم ــول االله( الحبي ــل رس يمث
وهــذه الرتبــة لرســم صــورة للحســن g، هــو مــا تعــين عــلى قــوة الظــن بــه صــورة أخــرى ذات 
تواشــج لــونّي مميــز بــين الحســنg والرســول  رســمت في النهــج بفرشــاة التصريح بــما أردنا من 
جانــب الصــورة الحســنية المشرقــة بألــوان البلاغــة التــي نهجهــا أمــير المؤمنــينg وهــي بتواشــجها 
مــع الرســول  تعنــي ابتغــاء مرضــاة االله، هــذه الصــورة ))مــن وصيــة له g بــما يعمــل في أمواله: 
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َنَّــةَ  ــهِ اَاللهَِّ ليُِولجِـَـهُ بـِـهِ اَلجْ تغَِــاءَ وَجْ مِنـِـيَن فيِ مَالـِـهِ ابِْ ــنُ أَبيِ طَالـِـبٍ أَمِــيرُ اَلمُْؤْ هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ اَاللهَِّ عَــلِيُّ بْ
ــهُ  ــقُ مِنْ ــرُوفِ وَ يُنْفِ ــهُ باِلمَْعْ ــأْكُلُ مِنْ ــلِيٍّ يَ ــنُ عَ ــنُ بْ َسَ ــكَ اَلحْ ــومُ بذَِلِ ــهُ يَقُ ــا فَإنَِّ ــةَ مِنْهَ مََنَ ــهِ اَلأْ ــهُ بِ طِيَ وَ يُعْ
ــدَرَهُ وَ إنَِّ  ــدَرَهُ مَصْ ــدَهُ وَ أَصْ ــرِ بَعْ مَْ ٌ حَــيٌّ قَــامَ باِلأْ ــرُوفِ فَــإنِْ حَــدَثَ بحَِسَــنٍ حَــدَثٌ وَ حُسَــينْ باِلمَْعْ
نـَـيْ فَاطِمَةَ  قِيَــامَ بذَِلكَِ إلىَِ ابِْ ــتُ اَلْ ماَ جَعَلْ ــذِي لبَِنيِ عَــلِيٍّ وَ إنِيِّ إنَِّ نـَـيْ فَاطِمَــةَ مِــنْ صَدَقَــةِ عَــلِيٍّ مِثْــلَ اَلَّ لِابْ
لَتـِـهِ. . . ((15، وأخــال  يفــاً لوُِصْ ِ مَتـِـهِ وَ تَشرْ رِيــماً لِحُرْ بَــةً إلىَِ رَسُــولِ اَاللهَِّ ص وَ تَكْ ــهِ اَاللهَِّ وَ قُرْ تغَِــاءَ وَجْ ابِْ
أن آخــر النــص واضــح بالتواشــج الــذي ذكرنــاه، وهــو مــا يثــير عنــد المتلقــي بعــد الإمتــاع بصورتــه 
حديثــا داخليــا، وربــما يــرى بعضهــم في أمنيــات النفــس الخفيــة، أو التفكــير الصامــت أن الأمــة لــو 
أنهــا تركــت الحكــم للإمــام عــلي g والحســن والحســين  بعــده لــكان النــاس بدرجــات عاليــة 
مــن الســعادة الدنيويــة، ولتحققــت دولــة الإمــام الموعــودg قدمــا، لكنهــا تحققــت بســعادة جزئيــة 
ومنقوصــة واســتمرت، وهــي أمــانٍ مشروعــة إلا أنهــا لم تكتمــل، فضلــت حسرة في نفــوس المؤمنين 
والله الحكــم والحكمــة في كل شيء، ولعلنــا نحاكــي الإمــام الحســنg في هذا الشــعور حيــث يقول: 
)). . . واقســم بــاالله لــو أن النــاس بايعــوا أبي حــين فارقهــم رســول االله، لأعطتهــم الســماء قطرهــا 

والأرض بركتهــا، ولمــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة. . . ((16. 
و مــا أود التنويــه إليــه أن هــذه الأمنيــة لــو أنهــا تحققــت قــد لا نشــعر بعظمــة آيتهــا ونتناســاها 
كآيــة الليــل والنهــار والشــمس والقمــر وغيرهــا مــن الآيــات العظيمــة التــي تمــر بنــا كل يــوم ولا 
ــكِ  فُلْ ــارِ وَالْ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــلَافِ اللَّ تِ ضِ وَاخْ رَْ ــماَوَاتِ وَالأْ ــقِ السَّ نلتفــت كثــيرا لعضمتهــا، ))إنَِّ فيِ خَلْ
ــدَ  ضَ بَعْ رَْ ــهِ الأْ يَــا بِ ــماَءِ مِــنْ مَــاءٍ فَأَحْ ــزَلَ االلهَُّ مِــنَ السَّ ــماَ يَنْفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أَنْ ــرِ بِ بَحْ ــرِي فيِ الْ تِــي تجَْ الَّ
ضِ  رَْ ــماَءِ وَالأْ َ السَّ رِ بَــينْ ــحَابِ المُْسَــخَّ يَــاحِ وَالسَّ يــفِ الرِّ ِ ــةٍ وَتَصرْ ــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ تهَِ مَوْ

ــرة/1٦4]((.  ــونَ [البق قِلُ مٍ يَعْ ــوْ ــاتٍ لقَِ لَآيََ
ولــو قــال قائــل: ولكــن قــد يحصــل الشــعور بهــذا ؟ أقــول: إن هنــاك شــيئا تحقــق بعــد مــا كاد أن 
يحصــل مــا هــو أســوء منــه حــالا17، أي مــن حصولنــا عــلى ســعادة جزئيــة والتربيــة غــير الكاملــة في 
الرســالة المحمديــة، والأســوأ هــو محــو الرســالة وجعلهــا خــبرا بعد أثــر، والعــودة بالأمــة إلى حالتها 
ةٍ   َ لٌ فيِ حَــيرْ الســابقة قبــل البعثــة فــإن االله ــــ تعــالى ــــ حــين بعــث النبــي   ))بَعَثَــهُ وَالنَّــاسُ ضُــلاَّ
ــلَاءُ   َهْ ــةُ الجْ َاهِلِيَّ تْهُمُ الجْ ــتَخَفَّ ــاءُ وَاسْ يَ ِ كِبرْ تْهُمُ الْ ــتَزَلَّ ــوَاءُ وَاسْ هَْ ُمُ الأْ وَتهْ ــتَهْ ــدِ اسْ ــةٍ  قَ وَحَاطِبُــونَ فيِ فتِْنَ
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رِيقَــةِ وَدَعَــا  ــلِ فَبَالَــغَ  فيِ النَّصِيحَــةِ وَمَــضىَ عَــلىَ الطَّ َهْ ــرِ وَبَــلَاءٍ مِــنَ الجْ مَْ ــزَالٍ مِــنَ الأْ حَيَــارَى فيِ زَلْ
َسَــنةَِ((18، فأحــد ألــوان صــورة الإمــام الحســن g هــو الحفــاظ عــلى حــال  عِظَــةِ الحْ مَــةِ وَالمَْوْ كْ إلىَِ الحِْ
الأمــة وعــدم الســماح لهــا بالعــود لهــذا الحــال مــن الضــلال في الحــيرة والحَطْــب في الفتنــة. . . ، ومــا 
كاد أن يحصــل هــو بســبب إرهــاب حــرب الجمــل الــذي فتــح البــاب لجميــع أنــواع الإرهــاب في 
ـــ لم يتحقــق وظل  ـــ الآنفــة الذكــر ـ الإســلام ومنهــا ارهــاب بنــي أميــة، هــذا العــود بالأمــة إلى الحــال ـ
الخيــط الإســلامي المحمــدي بيــد الأمــة كــي تحــوك منــه ســببا لآمالهــا في تحقيــق هــذه الدولــة ببركــة 
أهــل بيــت النبــوة، هــذا البيــت الــذي مثــل الحامــي والراعــي لهــذه التربيــة الإلهيــة وكل فرد مــن هذا 
البيــت قــام بــدوره الرســالي في فــترة خلافتــه الإلهيــة للأمــة  وفــق مــا تتطلبــه المرحلــة التــي هــو فيهــا، 
فكانــوا كلبنــات البنــاء الواحــد، ومنهــم إمامنــا الحســن بــن عــلي g إذ كان مــا قــام بــه الإمــام يبخــع 
النفــس أســفا؛ لقلــة مــن يؤمــن بحديثــه، وارتباطــه ارتباطــا وثيقــا بــدور مــن قبلــه ومــن بعــده ولا 
ســيما الإمــام الحســين g، 19فمثــل حلقــة وصــل كبــيرة ومفصليــة مهمــة في حيــاة الرســالة والأمــة 
ــــ حلقة النبــوة والحلقة  وأي إخــلال لــو كان قــد حــدث في ربطهــا مــع الحلقــات الســابقة واللاحقة ـ
العلويــة والحلقــة الزهراويــة بالحلقــة الحســينية ومــا تلاهــا مــن حلقــات النــور المشرقــة ـــــ لكانــت 
ــط أو صــورة مجــزوءة مــن هــذا الإســلام  ــا خي ــا بقــي لن ــو أنن ــة الآن ولســان حالهــا يقــول: ل الأم
الــذي جــاء بــه النبــي الأكــرم  كــي نستمســك بعروتــه، ولكانــت الحــسرة أكــبر في الصــدور، لــذا 
عــلى الأمــة أن تتصــور أن هــذا الأمــر كأنــه قــد حــدث وأننــا تمنينــا الأفضــل منــه وتحقــق مــا أردنــا؛ 
ــن  ــأنه أن يطمئ ــن ش ــا، وم ــلى حقيقته ــياء ع ــورة الأش ــم ص ــور أن يرس ــذا التص ــأن ه ــن ش لأن م
ــة بمختلــف مراحلهــا عامــة وفي  ــه الإمام ــذي تقــوم ب ــدور ال ــلا ويشــعرها بعظمــة ال نفوســنا قلي
ــن  ــام الحس ــي للإم ــوم الاجتماع ــبر فالل ــاد الأك ــد الجه ــه g جاه ــة لأن ــن g خاص ــة الحس مرحل
g كان مــن الخاصــة قبــل العامــة وهــو مــن اســباب الألم النفــسي الــذي لا يحتملــه إلا العظــماء فقــد 
خوطــب الإمــام g بـــ ))يامــذل المؤمنــين((2٠ وكان المخاطــب مــن حواريــه، وحســب هــذا الأمــر 
راســما لصــورة الجهــاد النفــسي والصــبر للإمــام الحســن g حــين يصــل اللــوم وعــدم فهــم مــا أراده 
ــا يظهــر جانــب مــن صــورة الإمامــة بصــورة الإمــام  لخدمــة الإســلام مــن قبــل الخاصــة !!، وهن

الحســن g وأنهــا كمثــل عقــد عــلى الجيــد لايمكــن تعليقــه إذا قطــع مــن أي مــكان. 
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إمامة  الحسن g  في ضوء نهج البلاغة 

الإمامة في لوحة الصلح: 
باختصــار شــديد في الاجابــة عــن ســؤال الســائل: لم لبــى الحســن  طلــب معاويــة الى 
الصلــح؟ نقــول: )) انــه لبــى طلــب معاويــة للصلــح، ولكنــه لم يلبــه إلا ليركســه في شروط لا يســع 
رجــلًا كمعاويــة الا أن يجهــر في غــده القريــب بنقضهــا شرطــاً شرطــاً. ثــم لا يســع النــاس  اذا هــو 
فعــل ذلــك  إلا ان يجاهــروه الســخط والإنــكار، فــإذا بالصلــح نــواة الســخط الممتــد مــع الاجيــال، 
ــخ.  ــة في التاري ــة الســيطرة الاغتصابي ــت عــلى تصفي ــي تعاون ــورات الت ــواة الث وإذا بهــذا الســخط ن
ــول الصلــح، ولتكــن  ــزل الحســن مــن طريقــه الى قب ــم الســياسي الــذي ن وليكــن هــذا هــو التصمي
هــذه هــي الفذلكــة التــي اســتغفل  بهــا معاويــة فكانــت مــن أبــرز معــاني العبقريــة المظلومــة في الامــام 
المظلــوم((21، وهــي كحــال الأمــة بعــد ثــورة كربــلاء العظيمــة قلــة النــاصر حــال الثــورة واللــوم 
للحســين gوعــدم الفهــم لأخــذه العيــال و. . . ، ثــم تــوالي الثــورات بعدهــا؛ لأن التربيــة وصلــت 
للأمــة بعــد نقــض يزيــد لــكل القيــم العربيــة فضــلا عــن الاســلامية، ومنــه تتضــح لنــا صــورة الإمــام 
الحســن g والــدور الــذي أداه في فترتــه الصعبــة والحرجــة والدقيقــة التــي عاشــها بعــد وفــاة والــده 
ــوي لم  ــدو الأم ــة والع ــير المرحل ــب تغي ــيرا بحس ــب تغي ــاد تطل ــوع الجه ــليg؛ فن ــين ع ــير المؤمن أم
يتغــيرّ مــن عدائــه الباطنــي شيء فـ))مــا تغــيرّ شيء مــن نفســيات أبي ســفيان وبنــي أميــة بعــد دخولهــم 
في حظــيرة الاســلام قلامــة ظفــر، انــما تغــيرّ وضــع المحاربــة، وكيفيــة الكفــاح والمقاومــة. دخــل أبــو 
ســفيان ومعاويــة في الاســلام؛ ليفتكــوا في الاســلام ويكيــدوا لــه والعــدو الداخــل أقــدر عــلى الكيــد 
ــي  ــت ه ــزول وليس ــذاتي لاي ــة؛ وال ــة متأصل ــداوة ذاتي ــذه الع ــي، وه ــدو الخارج ــن الع ــك م والفت
مــن تنافــس عــلى مــال، أو تزاحــم عــلى منصــب أو جــاه، بــل هــي عــداوة المبــادي، عــداوة التضــاد 
الطبيعــي، والتنافــر الفطــري، عــداوة الظــلام للنــور، والضــلال للهــدى، والباطــل للحــق، والجــور 
للعــدل، ولــذا بقــى بنــو أميــة عــلى كفرهــم الداخــلي ومكرهــم الباطنــي مــع عدادهــم في المســلمين 
وتمتعهــم بنعــم الاســلام وبركاتــه لكــن لم يمــس الاســلام شــعرة مــن شــعورهم ولابــلّ ريشــة مــن 

اجنحتهــم كالبــط يعيــش طــول عمــره في المــاء ولايبــل المــاء ريشــة منــه((22. 
وليــس ذلــك خفــي عــلى الإمــام الحســن g بــل إن المرحلــة بأكملهــا شــاخصة أمامــه مــن 
 .(( :g وهــذا واضــح مــن رســالته التــي وجههــا إلى معاويــة إذ يقــول g الســقيفة إلى يــوم خلافتــه
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. . وقــد تعجبنــا لتوثــب المتوثبــين علينــا في حقنــا، وســلطان نبينــا وإن كانــوا ذوي فضيلــة وســابقة 
في الإســلام، فأمســكنا عــن منازعتهــم مخافــة عــلى الديــن أن يجــد المنافقــون والأحــزاب بذلــك مغمــزا 
يثلمونــه بــه، أو يكــون لهــم بذلــك ســبب لمــا أرادوا بــه مــن فســاده، فاليــوم فليعجــب المتعجــب مــن 
ــا معاويــة عــلى أمــر لســت مــن أهلــه، لا بفضــل في الديــن معــروف، ولا أثــر في الإســلام  توثبــك ي
محمــود، وأنــت ابــن حــزب مــن الأحــزاب، وابــن أعــدى قريــش لرســول االله ، ولكــن االله خيبــك 
وســترد فتعلــم لمــن عقبــى الــدار، تــاالله لتلقــين عــن قليــل ربــك، ثــم ليجزينــك بــما قدمــت يــداك، 
ــلام  ــه بالإس ــنّ االله علي ــوم م ــض، وي ــوم قب ــبيله ي ــضى لس ــا م ــا gلم ــد. إن علي ــلام للعبي ــا االله بظ وم
ــيئا  ــة ش ــا الزائل ــا في الدني ــأل االله أن لا يزيدن ــده، فأس ــرَ بع ــلون الأم ــا - ولّاني المس ــث حي ــوم يبع وي
ينقصنــا بــه في الآخــرة ممــا عنــده مــن كرامتــه، وإنــما حملنــي عــلى الكتــاب إليــك الإعــذار فيــما بينــي 
ــه  ــلمين في ــيم، وللمس ــظ الجس ــت الح ــك إن فعل ــك في ذل ــرك، ول ــالى في أم ــبحانه وتع ــين االله س وب
صــلاح، فــدع التــمادي في الباطــل وادخــل فيــما دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي، فإنــك تعلــم إني أحــق 
بهــذا الأمــر منــك عنــد االله وعنــد كل أواب حفيــظ، ومــن لــه قلــب منيــب، واتــق االله، ودع البغــي، 
واحقــن دمــاء المســلمين، فــواالله مالــك مــن خــير في أن تلقــى االله مــن دمائهــم بأكثــر ممــا أنــت لاقيــه 
ــئ االله  ــك، ليطف ــه من ــق ب ــو أح ــن ه ــه، وم ــر أهل ــازع الأم ــة، ولا تن ــلم والطاع ــل في الس ــه، فادخ ب
النائــرة بذلــك، وتجمــع الكلمــة، وتصلــح ذات البــين، وإن أنــت أبيــت إلا التــمادي في غيــك نهــدت 

إليــك بالمســلمين، فحاكمتــك حتــى يحكــم االله بيننــا وهــو خــير الحاكمــين ((23. 
الإمامة في لوحة الصبر: 

ــبر  ــل ص ــروم/60](( لع ــونَ  [ال ــنَ لَا يُوقِنُ ذِي نَّكَ الَّ ــتَخِفَّ ــقٌّ وَلَا يَسْ ــدَ االلهَِّ حَ ــبرِْ إنَِّ وَعْ ))فَاصْ
الإمــام الحســن g عــن حقــه بعــد الصلــح المــر المستنســخ مــن لوحــة صــبر عــليg عــن حقــه بعــد 
الســقيفة لم يكــن الواقــع آنــذاك يســمح بهــذا الخطــاب فالحســن هــو كلُّ عــلي g وهــذا مــن أدلــة 
اللــون الأســاس الــذي نجــده في صــورة أي مــن الأئمــة b وهــو الحفــاظ عــلى الإســلام بــأي ثمــن 
ضَ  رَْ ــه ووعــد بـــ))أَنَّ الأْ ممكــن ليبقــى مســتمرا في الأرض فهــو اللــون الــذي أمرهــم االله تعــالى ب

ــون [الأنبيــاء/1٠5](( الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ يَرِثُهَ
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ومــع مــرارة الــرد الــذي أرســله معاويــة للحســن g إلا أن صيغتــه تعطــي جانبــا واضحــا مــن 
صــبر أمــير المؤمنــين عــلي gعــن حقــه إذ ناســب الجهــاد الواقــع الأول للحفــاظ عــلى الإســلام فــما 
كان لمعاويــة أن يثنــي عــلى رســول االله  لــولا رســوخ هــذا المفهــوم بجهــاد النفــس الأكــبر مــن 
أمــير المؤمنــين عــلي g فمعاويــة هــو )). . . الــذي ضــاق بذكــر النــاس لأخــي هاشــم النبــي  في 
كل يــوم خمــس مــرات كــما تقتضيــه الســنة الاســلامية في » الاذان »، حتــى قــال للمغــيرة بــن شــعبة: 
» فــأي عمــل يبقــى بعــد هــذا لا أم لــك، إلا دفنــا دفنــا. . . ! !((24، إن لم يفعــل في هــذا الوقــت فقــد 
يفضــح نفســه لكنــه دس ســما في هــذا العســل فــكان ممــا يدمــي العــين بــكاء ويقــرح القلــب حزنــا في 
الــرد الــذي أرســله معاويــة إلى الإمــام الحســن g حيــث قــال: ))مــن عبــد االله أمــير المؤمنــين إلى 
الحســن بــن عــلي، ســلام عليــك فــإني أحمــد إليــك االله الــذي لا إلــه إلا هــو. أمــا بعــد، فقــد بلغنــي 
ــن  ــين والآخري ــق الأول ــو أح ــل، وه ــن الفض ــول االله م ــه رس ــرت ب ــا ذك ــت م ــك، وفهم كتاب
بالفضــل كلــه، قديمــه وحديثــه، وصغــيره وكبــيره، فقــد واالله بلــغ فــأدى، ونصــح وهــدى، حتــى 
أنقــذ االله بــه مــن التهلكــة، وأنــار بــه مــن العمــى، وهــدى بــه مــن الضلالــة، فجــزاه االله أفضــل مــا 

جــزى نبيــا عــن أمتــه، وصلــوات االله عليــه يــوم ولــد ويــوم قبــض ويــوم يبعــث حيــا. 
ــر  ــة أبي بك ــت بتهم ــك صرح ــده، فرأيت ــن بع ــلمين م ــازع المس ــي ، وتن ــاة النب ــرت وف وذك
الصديــق، وعمــر الفــاروق، وأبي عبيــدة الأمــين، وحــواري الرســول ، وصلحــاء المهاجريــن 
ــئ ولا  ــين، ولا المس ــير ظن ــاس غ ــد الن ــا وعن ــرؤ عندن ــك ام ــك، فإن ــك ل ــت ذل ــار، فكره والأنص
اللئيــم، وأنــا أحــب لــك القــول الســديد والذكــر الجميــل. إن هــذه الأمــة لمــا اختلفــت بعــد نبيهــا 
لم تجهــل فضلكــم ولا ســابقتكم ولا قرابتكــم مــن النبــي، ولا مكانتكــم في الإســلام وأهلــه، 
ــن  ــاس م ــاء الن ــا، ورأى صلح ــن نبيه ــا م ــش لمكانه ــر لقري ــذا الأم ــن ه ــرج م ــة أن تخ ــرأت الأم ف
قريــش والأنصــار وغيرهــم مــن ســائر النــاس وعامتهــم أن يولــوا هــذا الأمــر مــن قريــش أقدمهــا 
ــا بكــر، وكان ذلــك رأي  ــاروا أب ــه وأقواهــا عــلى أمــر االله، واخت ــاالله وأحبهــا ل إســلاما وأعلمهــا ب
ذوي الحجــى والديــن والفضيلــة والناظريــن للأمــة، فأوقــع ذلــك في صدوركــم لهــم التهمــة، ولم 
يكونــوا بمتهمــين، ولا فيــما أتــوا بمخطئــين، ولــو رأى المســلمون فيكــم مــن يغنــي غنــاءه أو يقــوم 
مقامــه، أو يــذب عــن حريــم المســلمين ذبــه، مــا عدلــوا بذلــك الأمــر إلى غــيره رغبــة عنــه، ولكنهــم 
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ــيرا.  ــه خ ــلام وأهل ــن الإس ــم ع ــاالله يجزيه ــه، ف ــلام وأهل ــا للإس ــما رأوه صلاح ــك ب ــوا في ذل عمل
وقــد فهمــت الــذي دعوتنــي إليــه مــن الصلــح، والحــال فيــما بينــي وبينــك اليــوم مثــل الحــال التــي 
ــوط  ــة، وأح ــي للرعي ــط من ــك أضب ــت أن ــو علم ــي  ول ــد النب ــر بع ــو بك ــم وأب ــا أنت ــم عليه كنت
عــلى هــذه الأمــة، وأحســن سياســة، وأقــوى عــلى جمــع الأمــوال وأكيــد للعــدو، لأجبتــك إلى مــا 
دعوتنــي إليــه، ورأيتــك لذلــك أهــلا، ولكنــي قــد علمــت أني أطــول منــك ولايــة، وأقــدم منــك 
لهــذه الأمــة تجربــة، وأكثــر منــك سياســة، وأكــبر منــك ســنا، فأنــت أحــق أن تجيبنــي إلى هــذه المنزلــة 
التــي ســألتني، فادخــل في طاعتــي ولــك الأمــر مــن بعــدي، ولــك مــا في بيــت مــال العــراق مــن 
ــة لــك  مــال بالغــا مــا بلــغ تحملــه إلى حيــث أحببــت ولــك خــراج أي كــور العــراق شــئت، معون
عــلى نفقتــك، يجيبهــا لــك أمينــك، ويحملهــا إليــك في كل ســنة، ولــك ألا يســتولى عليــك بالإســاءة 
ولا تقــضى دونــك الأمــور، ولا تعــصى في أمــر أردت بــه طاعــة االله عزوجــل، أعاننــا االله وإيــاك عــلى 

طاعتــه إنــه ســميع مجيــب الدعــاء، والســلام. ((25
  وهنــا يظهــر جانــب مــن صــورة الحســن g في أنــه أكمــل حلقــة الإقنــاع والتربيــة لــدى الأمــة 
ــم المبــاشر أو بالتجــارب المؤلمــة،  ــأتي إلا بالمحــن والزمــن معــا فالشــعوب تتعلــم بالتعلي التــي لا ت
لأن ردة فعــل النــاس وعــدم تقبلهــا لمــا قــام بــه الحســن g لهــا جانــب مــن الإيجــاب هــو أنهــا ضلت 
ــة  ــاع لشريح ــة للإقن ــيانه وكان نتيج ــن نس ــا لا يمك ــع مم ــاش في المجتم ــان والنق ــاول الأذه في متن
ــج  ــن نتائ ــة م ــوره كنتيج ــد ظه ــة بع ــي أمي ــي لبن ــع الباطن ــة الواق ــلى مقارن ــبروا ع ــين أج ــة ح العام
الصلــح بســبب اطمئنــان معاويــة لرســوّ ســفينة الحكــم في ســاحله وهــو مــن فطنــة الإمــام الحســن 
ــه  ــة ووضع ــل معاوي ــل بفع ــي تمث ــع الباطن ــاب، الواق ــة حس ــا معاوي ــب له ــا كان يحس ــي م g الت
ــارا وهــو  ــة ومقدســات الاســلام جه ــين والصحاب ــه بالمؤمن ــا فعل ــه وم ــاق تحــت قدم ــود الاتف لبن
ــه أصبــح المتســيد الأول والســلطان الدائــم وهــو مــا لم يكــن  مــا فعــل هــذا الا بعــد الاطمئنــان أن
ــة  ــه مــن قــدرة المجتمــع الغالب ــما يُظَــنُّ أن ــه بالتعليــم المبــاشر، ب ــاع النــاس ب الحســن g قــادرا لإقن

عــلى قــدرة الفــرد. 2٦
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الإمامة في لوحة النبوة القرآنية: 
إن صــورة الحســن g وعــدوه هــي صــورة ابنــي آدم وقولــه  لخصمــه هو))لئِــنْ بَسَــطْتَ إليََِّ 
عَالَمِــيَن )28( إنِيِّ أُرِيــدُ أَنْ  تُلَــكَ إنِيِّ أَخَــافُ االلهََّ رَبَّ الْ ــكَ لأِقَْ ــدِيَ إلَِيْ ــا ببَِاسِــطٍ يَ تُلَنِــي مَــا أَنَ ــدَكَ لتَِقْ يَ
حَــابِ النَّــارِ وَذَلـِـكَ جَــزَاءُ الظَّالمـِِـيَن  [المائــدة/28، 29](( إلا  مِــكَ فَتَكُــونَ مِــنْ أَصْ مِــي وَإثِْ تَبُــوءَ بإِثِْ
ينَ  [المائــدة/3٠]((  اَسِرِ بَــحَ مِــنَ الخْ سُــهُ قَتْــلَ أَخِيــهِ فَقَتَلَــهُ فَأَصْ عَــتْ لَــهُ نَفْ أن خصمــه حســده ))فَطَوَّ
وإذا كانــت الأشــياء تعــرف بأضدادهــا ــــ أحيانــا ــــ فضــد الحســن g  ))كان مــن الضعــة والفقــر 
ــى ان احــد اشراف  والهــوان باقــصى مــكان، كان مــن الصعاليــك الســاقطين في نظــر المجتمــع حت
ــارج  ــيعه الى خ ــة أن يش ــي  معاوي ــر النب ــروج أم ــا أراد الخ ــي ، ولم ــلى النب ــد ع ــرب وف الع
المدينــة وكان الحــرّ شــديداً والأرض يغــلى رملهــا ويفــور ومعاويــة حــافي القدمــين، فقــال للوافــد 

الــذي خــرج في تشــييعه. 
ـ اردفنى خلفك

ـ أنت لا تصلح أن تكون رديفا للأشراف والملوك !. 
ـ ألا فاعطنى نعليك اتقى بهما حرارة الشمس. 

ـ أنت احقر من أن تلبس نعلى. 
ـ ما أصنع وقد احترقت رجلاي ؟

ـ امشى في ظل ناقتى ولا تصلح لاكثر من هذا !!!!!((27
ـ لــو أن أميا ناقشــه في أن الفعل المــاضي متى يكون  ـــ مثلا ـ أقــول: مــا ذا يفعــل الأســتاذ الجامعــي ـ
مجــرورا ؟ وأصر عــلى جــره؟ أي صــبر وحلــم كان يحملــه الحســن g وأي مــرارة تجرعهــا في صلحه 
مــع معاويــة؟ ومــع أصحابــه الذيــن )). . . شــدوا عــلى فســطاطه فانتهبــوه حتــى أخــذوا مصــلاه 
مــن تحتــه. . . ((28، ولنــا أن نقــدر رؤيــة صــورة الحســن g في صــورة موســى g وهــو نبــي مــع 
ــكَ  ــدًا )٦٦( قَــالَ إنَِّ ــتَ رُشْ ــا عُلِّمْ مَــنِ ممَِّ بعُِــكَ عَــلىَ أَنْ تُعَلِّ العبــد العالم29إذ))قَــالَ لَــهُ مُوسَــى هَــلْ أَتَّ
ا  [الكهــف/٦٦-٦8]((،  ً ــطْ بِــهِ خُــبرْ ْ تحُِ ــبرُِ عَــلىَ مَــا لَم ا )٦7( وَكَيْــفَ تَصْ ً ــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــبرْ لَــنْ تَسْ
g لم تســتطع صــبرا لمــا لم تقــدر أن تحــط بــه خــبرا، ولمــا كان الحســن g فلعــل الأمــة مــع الحســن

ــهُ يَمُــوتُ مَــنْ مَــاتَ  ــا اَلنَّــاسُ خُذُوهَــا عَــنْ خَاتَــمِ اَلنَّبيِِّــيَن  ))إنَِّ َ هــو كلّ عــلي g فقــد قــال: ))أَيهُّ
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ــقِّ  َ ــرَ اَلحْ ثَ رِفُــونَ فَــإنَِّ أَكْ ــماَ لاَ تَعْ (( فَــلَا تَقُولُــوا بِ ــسَ ببَِــالٍ ــا وَلَيْ ــلِيَ مِنَّ ــلىَ مَــنْ بَ ــتٍ وَيَبْ ــسَ بمَِيِّ ــا وَ لَيْ مِنَّ
ــرُكْ  ! وَأَتْ ــبرَِ كَْ مَــلْ فيِكُــمْ باِلثَّقَــلِ اَلأْ ْ أَعْ ــةَ لَكُــمْ عَلَيْــهِ. وَهُــوَ أَنَــا. أَلَم ــذِرُوا مَــنْ لاَ حُجَّ فيِــماَ تُنْكِــرُونَ وَاعِْ
ــرَامِ  َ ــلَالِ وَاَلحْ َ ــدُودِ اَلحْ ــلىَ حُ ــمْ عَ تُكُ ــماَنِ وَوَقَفْ ي ِ ــةَ اَلإْ ــمْ رَايَ تُ فيِكُ ــزْ ــد رَكَ ــرَ! ق غَ صَْ ــلَ اَلأْ ــمُ اَلثَّقَ فيِكُ
ــلَاقِ مِــنْ  خَْ تُكُــمْ كَرَائِــمَ اَلأْ ــلِي وَأَرَيْ ليِ وَفعِْ ــرُوفَ مِــنْ قَــوْ ــتُكُمُ اَلمَْعْ ليِ وَفَرَشْ عَافيَِــةَ مِــنْ عَــدْ ــتُكُمُ اَلْ بَسْ وَأَلْ
فِكَــرُ((30، لا تنكــروا مــا  غَــلُ إلَِيْــهِ اَلْ بَــصرَُ وَلاَ تَتَغَلْ ــرَهُ اَلْ رِكُ قَعْ أْيَ فيِــماَ لاَ يُــدْ مِلُوا اَلــرَّ ــتَعْ ــسيِ فَــلَا تَسْ نَفْ
لاتعرفــون فإلعلــه فتــح مــن االله في عاقبتــه ))إنــا فتحنــا لــك فتحــا مبينــا(( أعنــي أن صــورة الحســن 
g هــي صــورة النبــي الأكــرم في صلــح الحديبيــة فقــد فتــح االله عــلى نبيــه بازديــاد عــدد الذيــن 
آمنــوا بــه بأضعــاف مــن كانــوا معــه في عامــه الــذي أجــرى فيــه الصلــح، 31وكــذا ازداد عــدد المؤمنــين 
بالحســن g بقناعــة العقــل الواضحــة التــي لا لبــس فيهــا بســبب انكشــاف خصمــه عندمــا خــرق 
شروط الاتفــاق، كخــرق الكفــار والمشركــين اتفاقهــم مــع الرســول، وقــد اراد الحســن g في 
ــال دون تخــاذل  ــه وبالإســلام حقــا لينــزل إلى ميــدان القت هــذا الصلــح الســياسي غربلــة المؤمنــين ب
ــون  ــه المخلص ــى مع ــلى أن يبق ــرص ع ــديد الح ــين كان ش ــين g ح ــيرة الحس ــن س ــح م ــو واض وه
فقــط ومــن وطّنـُـوا أنفســهم عــلى المــوت حقــا، فأعفاهــم مــن بيعتــه وطلــب منهــم أن يتخــذوا الليــل 
شَــا وأمــوال  جمــلا. . . ؛ 32 كــي لايتكــرر ماحصــل مــن قــادة الحســن g الذيــن تســللوا في ليــل الرُّ
الغــيّ بحيــل معاويــة فــكان أن تخــاذل الكثــير مــن القــادة؛ لأنهــم أمــة لاتفقــه حــق قادتهــا وقدرهــم 
إلا بــما تمليــه عليهــم جهالتهــم التــي لا زالــت رواســب الجاهليــة الأولى تلقــي بظلالهــا عليهــا ومــن 
أجــل الهــدف الســامي والتربيــة الإلهيــة التــي أرادهــا الحــق للخلــق، وجعــل رســالته عــلى يــد مــن هــو 
أعلــم بهــم  حقــا، تحمــل الحســن g كفــرد مــن سلســلة ذهبيــة مــن المعصومــين b مــا يعطــي لنــا 
ملمحــا آخــر مــن صورتــه مــن خــلال واقــع الآلام التــي لقيهــا مــن الأمــة الــذي لعلــه لا يقــل مــرارة 
ه هــو المــؤدي إلى هــذا الصلــح، كــما لمســنا شــيئا منــه  عــن الصلــح مــع معاويــة إن لم يكــن أشــد، بعــدِّ
ــاه مــن كثــير مــن المراســلات والحــوارات  في الخطــاب الآنــف الذكــر، هــذا الخطــاب الــذي اخترن
بــين الإمــام الحســن g ومعاويــة؛ لنلمــح فيــه صــورة مــن الواقــع المتكــرر في الحقــد عــلى الإســلام 
واختــلاف الســيف الــذي طعــن بــه والطريقــة التــي يــراد القضــاء بهــا عليــه وهــو يبــين أيضــا صــورة 
الإمــام الحســن g وبقيــة الأئمــة b في وحــدة الهــدف وتعــدد الأدوار، والوســائل للحفــاظ 
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ــي  ــه أراد الحجــة الت ــة لكن ــم نتيجــة جــواب معاوي ــه يعل ــن وهــو g واضــح الصــورة أن عــلى الدي
ــلَهُ  ــثَ اَاللهَُّ رُسُ ــول: ))بَعَ ــين g إذ يق ــير المؤمن ــوره أم ــا ص ــو م ــاء b، وه ــا الأنبي ــن أجله ــل م أرس
ــذَارِ  عْ ِ كِ اَلإْ ــتَرْ ــةُ لهَُــمْ بِ ُجَّ ــبَ اَلحْ قِــهِ لئَِــلاَّ تجَِ ــهُ عَــلىَ خَلْ ــةً لَ ــهِ وَ جَعَلَهُــمْ حُجَّ يِ ــهِ مِــنْ وَحْ هُــمْ بِ ــماَ خَصَّ بِ
ــهُ  ــفَةً لاَ أَنَّ ــقَ كَشْ لَْ ــدْ كَشَــفَ اَلخْ ــالىَ قَ ــقِّ أَلاَ إنَِّ اَاللهََّ تَعَ َ قِ إلىَِ سَــبيِلِ اَلحْ ــدْ إلَِيْهِــمْ فَدَعَاهُــمْ بلِِسَــانِ اَلصِّ
سَــنُ عَمَــلًا  ــمْ أَحْ ُ نُــونِ ضَماَئِرِهِــمْ وَلَكِــنْ ليَِبْلُوَهُــمْ أَيهُّ ارِهِــمْ وَمَكْ َ هُ مِــنْ مَصُــونِ أَسرْ فَــوْ جَهِــلَ مَــا أَخْ
ــا كَذِبــاً  ــمِ دُونَنَ عِلْ اسِــخُونَ فيِ اَلْ ُــمُ اَلرَّ ذِيــنَ زَعَمُــوا أَنهَّ ــنَ اَلَّ ــوَاءً أَيْ عِقَــابُ بَ ــوَابُ جَــزَاءً وَاَلْ فَيَكُــونَ اَلثَّ
ـُـدَى  طَى اَلهْ ــتَعْ رَجَهُــمْ بنَِــا يُسْ خَلَنَــا وَأَخْ طَانَــا وَحَرَمَهُــمْ وَأَدْ يــاً عَلَيْنَــا أَنْ رَفَعَنَــا اَاللهَُّ وَوَضَعَهُــمْ وَأَعْ وَبَغْ
لُــحُ عَــلىَ سِــوَاهُمْ  ــنِ مِــنْ هَاشِــمٍ لاَ تَصْ بَطْ ــشٍ غُرِسُــوا فيِ هَــذَا اَلْ ــةَ مِــنْ قُرَيْ ئَِمَّ عَمَــى إنَِّ اَلأْ لىَ اَلْ ــتَجْ وَيُسْ

33)) . هِــمْ ِ ــوُلاةَُ مِــنْ غَيرْ لُــحُ اَلْ وَ لاَ تَصْ
اكتمال الإمامة في لوحة النهج البليغ: 

الإمــام الحســن g هــو نفــس عــلي g بــما في ألــوان صورتــه التــي ترتســم في أذهاننــا وكــما أراد 
رســمها أمــير المؤمنــين عــلي g في نهــج البلاغــة، وفي هــذه الجمــل وإن لم يــصرح الإمــام عــلي g أو 
ح إلى الحســن g وأهــل البيــت b إلا أن النظــر في النصــوص المشــابهة لهــذه في نهــج البلاغــة  لم يلــوِّ
نتيقــن أن المقصــود بهــذه الأوصــاف هــم أهــل البيــت b ومنهــم الحســن g، 34 ولندعهــا بإيجازهــا 
البليــغ تتحــدث لنــا عــن شــمائل هــذا الإمــام ــــ الحســن g ــــ الحليــم الكريــم بــكل معــاني الكــرم 
الإنســاني، في وصيــة عــليg للحســن بــن عــلي  كتبهــا إليــه بــــ ))حاضريــن(( عنــد انصرافــه مــن 
بَــارِ  ــدُ فَــإنَِّ فيِــماَ تَبَيَّنْــتُ مِــنْ إدِْ ــا بَعْ عُمُــرِ. . . أَمَّ ــرِ اَلْ بِ مَــانِ اَلمُْدْ فَــانِ اَلمُْقِــرِّ للِزَّ وَالِــدِ اَلْ صفّــين: ))مِــنَ اَلْ
ــماَمِ  تِ ــرِ مَــنْ سِــوَايَ وَاَلِاهْ ــالِ اَلآْخِــرَةِ إليََِّ مَــا يَزَعُنِــي عَــنْ ذِكْ بَ ــرِ عَــلَيَّ وَإقِْ هْ ــوحِ اَلدَّ ــي وَجمُُ ــا عَنِّ يَ نْ اَلدُّ
فَنِــي عَــنْ  ــسيِ فَصَدَفَنِــي رَأْيِــي وَصرََ ــاسِ هَــمُّ نَفْ ــومِ اَلنَّ دَ بيِ دُونَ همُُ ــثُ تَفَــرَّ َ أَنيِّ حَيْ ــماَ وَرَائِــي غَــيرْ بِ
قٍ لاَ يَشُــوبُهُ كَــذِبٌ  ــهِ لَعِــبٌ وَصِــدْ ــضىَ بيِ إلىَِ جِــدٍّ لاَ يَكُــونُ فيِ ــرِي فَأَفْ حَ ليِ مَحْــضُ أَمْ هَــوَايَ وَصرََّ
ــاكَ  ــوْ أَتَ تَ لَ ــوْ ــي وَكَأَنَّ اَلمَْ ــكَ أَصَابَنِ ــوْ أَصَابَ ــيْئاً لَ ــى كَأَنَّ شَ ــكَ كُليِّ حَتَّ تُ ــلْ وَجَدْ ــضيِ بَ ــكَ بَعْ تُ وَجَدْ
ــتَظْهِراً بِــهِ إنِْ أَنَــا  ــكَ كِتَــابيِ هَــذَا مُسْ ــتُ إلَِيْ ــسيِ فَكَتَبْ ــرِ نَفْ نيِنـِـي مِــنْ أَمْ ــرِكَ مَــا يَعْ أَتَــانِي فَعَنَــانِي مِــنْ أَمْ

بَقِيــتُ لَــكَ أَوْ فَنيِــتُ. . . ((35



3٠83٠83٠8

أ.م. د. ناجح جابر جخيور

ــه  ــلي g في علم ــام ع ــام الإم ــم مق ــة القائ ــورة الخليف ــي ص ــا ه ــن g هن ــام الحس ــورة الإم ص
 ،g ويتــمُّ بالحســين g وفضائلــه وهــو بمنزلــة نفســه، 3٦ ويــكاد الجهــاد العلــوي يكتمــل بالحســن
فــما حــدث في أول خلافــة الحســنg هــو نســخة مــن صــورة حدثــت في أول خلافــة أمــير المؤمنــين 
عــلي g فـــ ))مــن كلام لــه g بعــد مــا بويــع لــه بالخلافــة، و قــد قــال لــه قــوم مــن الصحابــة لــو 
لَمُــونَ وَلَكِــنْ  هَــلُ مَــا تَعْ ــتُ أَجْ وَتَــاهْ إنِيِّ لَسْ عاقبــت قومــا ممــن أجلــب عــلى عثــمان فقــال g: يَــا إخِْ
لِكُهُــمْ وَهَــا هُــمْ هَــؤُلاءَِ قَــدْ  لِكُونَنَــا وَلاَ نَمْ كَتهِِمْ يَمْ لِبُــونَ عَــلىَ حَــدِّ شَــوْ مُ اَلمُْجْ قَــوْ ةٍ وَ َلْ ــفَ ليِ بقُِــوَّ كَيْ
ــلْ  ــاءُوا وَهَ ــا شَ ــومُونَكُمْ مَ ــمْ يَسُ ــمْ خِلَالَكُ ــمْ وَهُ رَابُكُ ــمْ أَعْ ــتْ إلَِيْهِ تَفَّ ــمْ وَالِْ ــمْ عِبْدَانُكُ ــارَتْ مَعَهُ ثَ
ةً إنَِّ  مِ مَــادَّ قَــوْ ــةٍ وَإنَِّ لهِـَـؤُلاءَِ اَلْ ــرُ جَاهِلِيَّ ــرَ أَمْ مَْ ءٍ تُرِيدُونَــهُ إنَِّ هَــذَا اَلأْ رَةٍ عَــلىَ شيَْ ضِعــاً لقُِــدْ نَ مَوْ تَــرَوْ
قَــةٌ  نَ وَفرِْ قَــةٌ تَــرَى مَــا لاَ تَــرَوْ نَ وَ فرِْ قَــةٌ تَــرَى مَــا تَــرَوْ كَ عَــلىَ أُمُــورٍ فرِْ ــرِ إذَِا حُــرِّ مَْ اَلنَّــاسَ مِــنْ هَــذَا اَلأْ
ــوقُ  ُقُ ــذَ اَلحْ خَ ــا وَتُؤْ ــوبُ مَوَاقِعَهَ قُلُ ــعَ اَلْ ــاسُ وَتَقَ ــدَأَ اَلنَّ ــى يهَْ وا حَتَّ ــبرُِ ــذَا فَاصْ ــذَا وَ لاَ هَ ــرَى هَ لاَ تَ
ــقِطُ  ةً وَتُسْ ضِــعُ قُــوَّ لَــةً تُضَعْ عَلُــوا فَعْ ــرِي وَلاَ تَفْ ظُــرُوا مَــا ذَا يَأْتيِكُــمْ بـِـهِ أَمْ ــدَءُوا عَنِّــي وَاُنْ ــمَحَةً فَاهْ مُسْ
كَــي((37 وَاءِ اَلْ ْ أَجِــدْ بُــدّاً فَآخِــرُ اَلــدَّ سَــكَ وَإذَِا لَم تَمْ ــرَ مَــا اسِْ مَْ سِــكُ اَلأْ ــةً وَسَأُمْ نــاً وَذِلَّ مُنَّــةً وَتُــورِثُ وَهْ
إن الإمــام الحســن g كان يــرى حــال الأمــة كــما وصفهــا أمــير المؤمنــين عــلي g مــع الذيــن 
((، في حيــاة أمــير  تُــكَ كُليِّ ــضيِ بَــلْ وَجَدْ تُــكَ بَعْ كانــوا معــه وهــو مــن مصاديــق قولــه ))وَجَدْ
ــاة الحســن g ألوانهــا واحــدة مــع اختــلاف عدســة  المؤمنــين g صــور... شــابهتها صــور في حي
. . . وَ  ــورٍ ــلىَ أُمُ كَ عَ ــرِّ ــرِ إذَِا حُ مَْ ــذَا اَلأْ ــنْ هَ ــاسَ مِ ــلي g ))إنَِّ اَلنَّ ــام ع ــول الإم ــا ق ــر، منه التصوي
 كَــي(( فــكان الحســن والحســين وَاءِ اَلْ ْ أَجِــدْ بُــدّاً فَآخِــرُ اَلــدَّ سَــكَ وَ إذَِا لَم تَمْ ــرَ مَــا اسِْ مَْ سِــكُ اَلأْ سَأُمْ
حلقتــان كــمالا وتمامــا لأمــير المؤمنــين g مثَّـــلا صــورة لأمــير المؤمنــين g شــطرت نصفــين مــن 
صــورة أمــير المؤمنــين الكــبرى أو همــا تفصيــل لألــوان صــورة الحيــاة السياســية الإســلامية لأمــير 
المؤمنــين g في حالــة الســلم والحــرب، فــكان الحســن g هــو حالــة الســلم أو الصلــح المــر 
ــرّ  ــل لصــورة الســلم الم ــي أعطــت التفصي ــة، وصلــح رفــع المصاحــف و. . . ( الت )صلــح الحديبي
الأول لأمــير المؤمنــين g أول خلافتــه ومــن قبلهــا صــبره عــلى حقــه، ومــا حالــة التحكيــم المــر في 
حــرب صفــين بعــد رفــع المصاحــف إلا تنــازلا مــرا عــن المعركــة، كان معلــوم كيــده ومكــره، فلــم 
يكــن أمــام أمــير المؤمنــين إلا أن يقبلــه38؛ ليكشــف بعــد ذلــك الباطــن الحقيقــي لهــذه الخدعــة التــي 
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ــت،  ــرآن الصام ــروا إلا إلى الق ــا، ولم ينظ ــتوعبوا خفاياه ــه، ولم يس ــن جيش ــة م ــلى العام ــت ع انطل
ــه، وهــو مــا حصــل في إمامــة الإمــام الحســن g في  ــوا عــن القــرآن الناطــق ولم يصغــوا إلي وصُمُّ
ــين  ــير المؤمن ــام أم ــن أم ــما لم يك ــة، فك ــلان الهدن ــة وإع ــع معاوي ــة م ــن المعرك ــازل ع ــه، والتن صلح
ــلوب  ــذا الأس ــن g إلا ه ــام الحس ــن أم ــم لم يك ــود إلى التحكي ــة والع ــن المعرك ــازل ع g إلا التن
الوحيــد لحفــظ الخــط الرســالي مــن موقعــه في الأمانــة عــلى الإســلام والمســلمين، وإذا كانــت الأمــة 
قــد قالــت نهــى الإمــام الحســن g عــن الحكومــة، وأمــر بهــا الإمــام الحســين g، فــلا نــدري أ نهــي 
ــا أمــير المؤمنــين  ــما صــوّره لن الحســن g أم أمــر الحســين g أصــحّ؟، فــما أشــبه يومهــا بغدهــا في
g ))وقــد قــام إليــه رجــل مــن أصحابــه، فقــال: نهيتنــا عــن الحكومــة ثــمّ أمرتنــا بهــا، فلــم نــدر 
أيّ الأمريــن أرشــد ؟ فصفّــق عليــه السّــلام إحــدى يديــه عــلى الأخــرى، ثــم قــال: هَــذَا جَــزَاءُ مَــنْ 
عَــلُ اَاللهَُّ  ــذِي يجَْ ــرُوهِ اَلَّ تُكُــمْ عَــلىَ اَلمَْكْ تُكُــمْ بـِـهِ حَمَلْ تُكُــمْ بـِـماَ أَمَرْ ــدَةَ أَمَــا وَاَاللهَِّ لَــوْ أَنيِّ حِــيَن أَمَرْ عُقْ تَــرَكَ اَلْ
قَــى  وُثْ تُكُــمْ لَكَانَــتِ اَلْ تُكُــمْ وَإنِْ أَبَيْتُــمْ تَدَارَكْ مْ تُــمْ قَوَّ وَجَجْ تُكُــمْ وَإنِِ اعِْ تُمْ هَدَيْ ــتَقَمْ اً فَــإنِِ اسِْ فيِــهِ خَــيرْ

كَةِ. . . ((39 ــوْ كَةِ باِلشَّ ــوْ ــشِ اَلشَّ ــي كَناَقِ ــمْ دَائِ تُ ــمْ وَ أَنْ ــدُ أَنْ أُدَاوِيَ بكُِ ــنْ وَ إلىَِ مَــنْ أُرِي وَلَكِــنْ بمَِ
فالإمــام الحســن g لم يكــن يتعامــل مــع الجماهــير التــي تعيــش المأســاة عــن قــرب في العــراق 
فحســب بــل أخــذ بالنظــر جميــع المســلمين ممــن كان يعيــش في أطــراف العــالم الإســلامي كخراســان 
ــار التــي اكتــوى بهــا الإمــام الحســن g ومــا لا قــاه مــن  ــــ مثــلا ــــ وغيرهــا، فهــم لم يكتــووا بالن
ــه حــل ناجــع بعــد  ــار، وهــو مــا لم يكــن ل ــوا يعيشــون عــلى مجــرد الأخب ــل كان ــه ب ــه وقاعدت أعدائ
ــت b في  ــل البي ــن أن أه ــا م ــك تمام ــة الش ــلاء؛ لإزال ــورة كرب ــين g إلا ث ــة الحس ــك في إمام ذل
ســلمهم وحربهــم الجهاديــة لا يعطــون الشرعيــة في الحكــم للمفســدين معاويــة أو يزيــد أوغيرهــم، 
4٠ فأهــل البيــت جميعــا ومنهــم الحســن g يقومــون بــما تتطلبــه المرحلــة مــن حفــظ للديــن والأمــة 

بأنســب حــل وإن كان وحيــدا، فالحســن g جمــع النــاس للجهــاد وهــو مــاكان رآه أمــير المؤمنــين 
ــده  ــذي أع ــين ال ــود إلى صف ــج الع ــد كان برنام ــوا41، وق ــين فتثاقل ــود إلى صف ــه للع ــل وفات g قب

الإمــام عــلي g هــو لاســتئصال فتنــة معاويــة مــن الجــذور. 
))و مــن كلام لــه عليــه السّــلام و قــد جمــع النــاس و حضّهــم عــلى الجهــاد فســكتوا مليّــا، فقــال 
نَــا مَعَــكَ فَقَــالَ  تَ سِرْ مِنـِـيَن ؟ إنِْ سِرْ مٌ مِنْهُــمْ يَــا ؟ أَمِــيرَ اَلمُْؤْ تُــمْ فَقَــالَ قَــوْ عليــه السّــلام: أَ مخُْرَسُــونَ أَنْ
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ــرُجُ فيِ  ــماَ يخَْ ــرُجَ وَ إنَِّ ــلِ هَــذَا يَنْبَغِــي أَنْ أَخْ ــدٍ أَفيِ مِثْ ــدٍ وَلاَ هُدِيتُــمْ لقَِصْ تُمْ لرُِشْ دْ ع مَــا بَالُكُــمْ لاَ سُــدِّ
ُنْــدَ  َ وَاَلجْ عَانكُِمْ وَ ذَوِي بَأْسِــكُمْ وَ لاَ يَنْبَغِــي ليِ أَنْ أَدَعَ اَلمْـِـصرْ ضَــاهُ مِــنْ شُــجْ مِثْــلِ هَــذَا رَجُــلٌ ممَِّــنْ أَرْ
ــرُجَ فيِ  ــمَّ أَخْ ــيَن ثُ ــلِمِيَن وَاَلنَّظَــرَ فيِ حُقُــوقِ اَلمُْطَالبِِ َ اَلمُْسْ قَضَــاءَ بَــينْ ضِ وَاَلْ رَْ ــةَ اَلأْ ــالِ وَجِبَايَ ــتَ اَلمَْ وَبَيْ
ــلَيَّ  ــدُورُ عَ حَــى تَ ــبُ اَلرَّ ــا قُطْ ــماَ أَنَ ــارِغِ وَإنَِّ فَ ــيرِ اَلْ َفِ حِ فيِ اَلجْ ــدْ قِ ــلَ اَلْ قُ ــلُ تَقَلْ قَ ــرَى أَتَقَلْ ــعُ أُخْ بَ ــةٍ أَتْ كَتيِبَ
ــوءُ((42،  أْيُ اَلسُّ ــرُ اَاللهَِّ اَلــرَّ طَــرَبَ ثفَِالهُـَـا هَــذَا لَعَمْ ــتَحَارَ مَدَارُهَــا وَاضِْ تُهَــا اسِْ وَأَنَــا بمَِــكَانِي فَــإذَِا فَارَقْ
وجــاء نســخة مــن هــذه الصــورة ـــــ الــرأي الســوء ــــــ مــع إمامــة الحســن g، فــكان دور الإمــام 
ــاب  ــزب الإره ــي لح ــن الحقيق ــه الباط ــف في ــذي كش ــح ال ــه الصل ــم علي ــه يحت ــن g وموقع الحس
الأمــوي الدكتاتــوري عامــة ولمعاويــة نفســه خاصــة حــين ))جــاء معاويــة فخطــب النــاس، فقــال: 
ــما قاتلتكــم  ــوا، إن ــا قاتلتكــم عــلى أن تصومــوا أو عــلى أن تصل ــي إني م ــة ألا ترونن ــا أهــل الكوف ي
عــلى أن أتأمــر عليكــم وقــد أمــرني االله عليكــم عــلى رغــم أنفكــم((43، هــذا هــو المنطــق الــذي يمثــل 
إرهــاب الحــزب الأمــوي، لكــن المنطــق الرســالي هــو الــذي تمثــل بأســلوب الحســن g، إذ يقــول 
) ويــا قــوم لا أســئلكم عليــه مــالا إن أجــري إلا عــلى االله ( فأنــا لا أريــد أن أتآمــر بــل أأدي رســالة 
ــرون  ــع الآخ ــي وإن من ــذي يعط ــو ال ــك فه ــك المل ــلى االله مال ــري إلا ع ــا أج ــى وم ــدي المصطف ج
ــه أن  ــدّر ل ــن g ق ــام الحس ــده، 44 فالإم ــئ بي ــكل ش ــرون ف ــى الآخ ــع وإن أعط ــذي يمن ــو ال وه
g الــذي بــدا في الأمــة في عهــد أمــير المؤمنــين b يعالــج الشــك في الخــط الرســالي لأهــل البيــت

ذلــك الشــك الــذي اســتفحل ليصــل إلى حالــة مرضيــة في عهــد الإمــام الحســن g، فشــدة هــذا 
g كتضحيــة الحســين g المــرض لم يكــن بالإمــكان علاجهــا حتــى بتضحيــة مــن الإمــام الحســن
45 .g التــي ناســبت عــلاج مــرض آخــر في الأمــة هــو حالــة انعــدام الإرادة في فــترة امامــة الحســين

الإمامة في لوحة الخاتمة: 
ــل  ــي الجلي      الحســن g كان يمــشي بالأمــة وهــو يكمــل خطــوات جــده المصطفــى  النب
الــذي لم يــترك حبــة رمــل مــن أرض الجزيــرة إلا ونشــفها بخطواتــه الثقيلــة، وغمرهــا بفيــض مــن 
عقلــه وروحــه وحنانــه، كــما يكمــل خطــوات أبيــه المرتــضى g الــذي كانــت خطواتــه أوســع مــن 
الــدرب، فإنــه ماتــرك في خطواتــه إلا النظافــة والعدالــة والتقــى والســموّ الــذي باتــت تبحــث عنــه 
المجتمعــات لتحقــق وجودهــا الحضــاري النبيــل؛ لأنــه لايوجــد إلا في خطــى عــلي g، ويكمــل 
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ــة  ــم الأمــة أن العدال ــي مشــتها مــن باحــة بيتهــا إلى باحــة المســجد، لتعل خطــوات الزهــراء  الت
الممهــورة بجنــان أبيهــا محمــد  وســباكتها مــن معــدن زوجهــا عــلي g هــي التــي تجعــل الأمــة 
قــدوة بــين الأمــم، هــؤلاء هــم الذيــن كان الحســن g بعضهــم بــل كلهــم، هــؤلاء هــم الذيــن تعلــم 
منهــم الحســن g كيــف يمــشي حامــلا للرســالة التــي جعلهــا االله ــــ تعــالى ــــ فيهــم ويســلمها بــما 
ــون  ــف يعالج ــين كي ــم البنائ ــال تعل ــادرة المث ــورة ن ــه ث ــق في ــال تخف ــبر الأجي ــد ع ــا أن تمت ــمح له يس
ــه  ــه وعقل ــن g بروح ــام الحس ــى الإم ــد مش ــان، لق ــكنى الإنس ــق لس ــذي يلي ــصرح ال ــاس ال أس
وإيمانــه وكان حكيــما وقطبــا ولا يــزال حتــى الآن يمــشي مشــية الرئبــال المختــال، إنــه g الغيــور 
عــلى الأمــة التــي ســحبت مــن تحــت الرمــال المحــرورة؛ لتثبــت وجودهــا تحــت الظــلال، لا يــزال 
ــم الأمــة أن الوحــدة النظيفــة المؤمنــة والمدركــة هــي التــي تبنــي المجتمــع بالإنســان  الحســن g يعلِّ
العظيــم، وأن الأحقــاد ليســت حــلا ولا عقــلا، وأن التســابق إلى مراكــز الحكــم والثــروة ليــس قــوة 
ولا غنــى، ولا أي تحقيــق يــدوم، وأن الحكــم خدمــة متفانيــة، وصــدق في المعرفــة والضمــير، وأن 
كل ماخطــه جــده المصطفــى  الــذي جمــع الأمــة مــن شــتاتها إلى واحــد، هــو الصحيــح في أداة 
الجمــع والتوحيــد، وهــي التــي جمعــت، وهــي التــي حققــت، وهــي التــي مــن أجلهــا ضحــى الإمام 
الحســن g ليثبتهــا أداة جمــع لا أداة تفرقــة، فــكان التنــازل عــن الحكــم، والابتعــاد عــن إراقــة الــدم 
ــم في  ــكل مــن يحــاول الوصــول إلى كــرسي مغــرور القوائ ــدّم ل ــى الآن تق ــزال حت ــة لا ت قــدوة حيّ

بــرك الــدم عــلى حســاب مجتمــع ينهــدُّ إلى درك مــن الــذل والضعــف والهــوان. 4٦
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النتائج
اذا كان هنــاك مــن يظــن أن الحســن مثــل جانــب الســلم فإنــه كان يحمــل رايــة الثــورة مــع أبيــه .١

ورافــق عــمار بــن يــاسر في اســتنفار النــاس لحــرب الجمــل47 وشــهد الحــروب مــع أبيــه حتــى نَفَــسَ 
بــه مخافــة أن ينقطــع نســل رســول االله  وكان قــد أرســل الجيــش لحــرب معاويــة. 

حالــة الســلم تمثلــت في أوضــح وجــه لهــا صلــح الإمــام الحســن g مــع معاويــة والــذي كتــب .٢
فيــه الكثــيرون، وكان الســمة البــارزة في حيــاة الإمــام السياســية لــذا ركزنــا عليــه في رســم الصــورة 
هنــا تحــت مجهــر النهــج لمــا فيــه مــن صــورة موســعة لصــور ســبقتها مــن أمــير المؤمنــين عــلي g فلــم 
يكــن مــا صنعــه الحســن g بدعــا مــن الفعــل وكــذا لم يكــن إنــكار الأمــة التــي لم تســتطع أن تدكــر 

أهــل البيــت القــرآن الناطــق فيهــا مــع أنهــم يــسروا مــن أنفســهم لخدمــة الأمــة. 
٣. . أخذت ملامحها من صلح النبي g صورة صلح الإمام الحسن
ــت االله الحــرام .٤ ــذي لا يذهــب لحــج بي ــل المســلم ال ــه كمث ــة ل الحســن g في عــدم اطاعــة الأم

ــل عــلى المســلم الــذي لم يذهــب.  ــه فليــس الذنــب عــلى البيــت ب وهــو فــرض علي
صــبر الإمــام عــن حقــه هــو صــبر أمــير المؤمنــين عــلي g بعــد وفــاة رســول االله  عــن حقــه .٥

وقــد عــادت لــه الأمــة بعــد أن بــان لهــا الحــق الأبلــج فبايعتــه بــل أجبرتــه عــلى الخلافــة لأنهــا لم تــرَ 
لهــا غــيره، والحســن g هــو كلُّ أمــير المؤمنــين أو بعضــه. 

ــي .٦ ــيرة الأنبياءbالت ــور س ــن ص ــي م ــنg ه ــام الحس ــيرة الإم ــرى أن س ــف ي ــق المنص التدقي
ــا.  ــيرة ونهج ــرآن س ــن الق ــتمدة م ــي مس ــم فه ــرآن الكري ــا الق ذكره
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42( نهج البلاغة: 119.  
43( الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص 225 وينظرشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج1٦، ص4٦.  

44( ظ: سياسة الأنبياء - السيد نذير يحيى الحسيني - ص 3٠ - 31
45( ظ: الحسين يكتب قصته الأخيرة، محمد باقر الصدر: 51 ــ 52.  

4٦( ظ: الإمام الحسين في حلة البرفير، سليمان الكتاني: 1٠ ــ 12.  
47( ظ: الطبري م2: 512 ـ 513. 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم*
ــى * ــن موس ــين ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــالي، محم الأم

بــن بابويــه الشــهير بالشــيخ الصــدوق ) ت 381 هـــ (، 
ــة، ط 1،  ــة البعث ــلامية - مؤسس ــات الإس ــح: الدراس ت
مركــز الطباعــة والنــشر في مؤسســة البعثــة، قــم ـ ايــران، 

هـ.   1417
أزمــة الخلافــة والإمامــة وآثارهــا المعــاصرة، أســعد *

 -  1418 لبنــان،   - بــيروت   ،1 ط  القاســم  وحيــد 
 .1997

ــبري * ــمان العك ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــاد، محم الإرش
البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفيــد )ت 413 هــــ(، تــح: 

حســين الأعلمــي، ط 5، 1422هـــ  ــــ 2٠٠1م. 
الإمــام الحســين في حلــة البرفــير، ســليمان الكتــاني، *

ــــ  1413هـــ  لبنــان،  ــــ  بــيروت  المرتــضى،  دار   ،2 ط 
1993م. 

الأمــين * محســن  الســيد  الشــيعة،  أعيــان 
)ت1371هـــ(، تح: حســن الأمــين، د ط، دار التعارف 
ــان، 14٠3 - 1983 م.  للمطبوعــات - بــيروت – لبن

* (1111 )ت  المجلــسي  العلامــة  الأنــوار،  بحــار 
ــودي ط 2  14٠3 - 1983م  ــر البهب ــد الباق ــح: محم ت

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت – لبنــان 
أبــو * الأمــم والملــوك(،  )تاريــخ  الطــبري  تاريــخ 

ــز  ــة ع ــبري، ط 2، مؤسس ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم جعف
ــان، 14٠7 هـــ ــــ 1987م.  ــيروت ــــ لبن ــن، ب الدي

جامــع أحاديــث الشــيعة، تحــت اشراف الســيد آقــا *
ـ  قــم  المهــر،  الطباطبائــي البروجــردي، دط،  حســين 

ايــران، 1411هـــ - 13٦9 ش. 
ــاء، * ــف الغط ــين آل كاش ــد الحس ــأوى، محم ــة الم جن

ــــ  لبنــان، 14٠8هـــ  ــــ  بــيروت  ط 2، دار الأضــواء، 
1988م. 

باقــر * محمــد  الأخــيرة،  قصتــه  يكتــب  الحســين 

الصــدر، تحقيــق وتعليــق ومراجعــة: صــادق جعفــر 
2٠٠٦م.  ــــ   1427  ،1 ط  الــروازق، 

ــــ * بــيروت  بــيروت،  دار   ،355 المتنبــي،  ديــوان 
1983م.  ــــ  14٠3هـــ   لبنــان، 

ــال النيســابوري * روضــة الواعظــين، محمــد بــن الفت
)ت 5٠8هـــ( تــح: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن 

الخرســان، الشريــف الــرضي، قــم ـ ايــران. 
سياسة الأنبياء - السيد نذير يحيى الحسيني، *
شــجرة طوبــى، الشــيخ محمــد مهــدي الحائــري، *

ــا -  ــة ومطبعته ــة الحيدري )ت13٦9 هـــ(، ط 5، المكتب
النجــف الأشرف، 1385هـــ. 

شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد )ت ٦5٦هـــ(، *
تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 1، دار احيــاء 

الكتــب العربيــة، 1378 هـــ ــــ 1959م. 
شرح ديوان المتنبي -: الواحدي. *
شرح نهــج البلاغــة، كــمال الديــن ميثــم بــن عــلي بــن *

ميثــم البحــراني )ت٦29هـــ(، ط 1، النجف الأشرف ــ 
العــراق، 143٠هـ ــ 2٠٠9م. 

صلح الحسن، السيد شرف الدين، . *
 صلح الحسن g، الشيخ راضي آل ياسين *
الحســيني * محمــد  الســيد  الحســن،  الإمــام  صلــح 

2٠٠4م.  ـــــ  1425هـــ  الكويــت،   ،2 ط  الشــيرازي، 
العجــاب في بيــان الأســباب، ابــن حجر العســقلاني *

)ت 852 هـــ( تــح: عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس ط 1، 
دار ابــن الجــوزي ــــ الســعودية، 1418 - 1997م. 

في رحــاب نهــج البلاغــة، مرتــضى المطهــري، مكتبــة *
الروضــة الحيدريــة في العتبــة العلويــة المقدســة، النجــف 

الأشرف ــ العــراق، 1432هـ  ــ 2٠11م. 
قصــص الأنبيــاء، الســيد محمــد حســين الطباطبائي، *

اعــداد وتحقيــق الشــيخ قاســم الهاشــمي، ط 1، بارســا، 
قم ــــ إيــران، 1425هـ. 

ــن * ــز الدي ــة ع ــيخ العلام ــخ، الش ــل في التاري الكام
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أبي الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن 
عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني المعــروف بابــن 
ـــ لبنــان، 1385 ه ــ _ الأثــير، د ط، دار صــادر، بــيروت ـ

م.   19٦5
ــل * ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع الكش

عمــر  بــن  محمــود  القاســم  أبــو  التأويــل،  وجــوه  في 
الزمخــشري الخوارزمــي )ت538هـــ(، ط 2، دار احيــاء 
الــتراث العــربي، بيروت ــ لبنــان، 1421هـ ــــ 2٠٠1م. 

مســتدرك  ســفينة البحــار، الشــيخ عــلي النــمازي *
بــن  الشــيخ حســن  تــح:  الشــاهرودي)ت 14٠5(، 
ــة  ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــلي، دط، مؤسس ع

ــران، 1419 هـــ.  المدرســين، قــم ــــ اي
لجنــة *  -  g الحســن  الإمــام  كلــمات  موســوعة 

دار   ،1 ط   ،g العلــوم  باقــر  معهــد  في  الحديــث 
1423هـــ.  ايــران،  ـــــ  قــم  المعــروف، 

مــروج الذهــب، المســعودي ومعــادن الجوهــر، أبــو *
الحســن عــلي بــن الحســين المســعودي )ت 34٦هـــ(، 
ــاض ـ  ــد، د 5، الري ــد الحمي ــن عب ــح: محمــد محــي الدي ت

الســعودية، 1393هـــ  ــــ 1973م. 
الفــرج الأصفهانــى )ت * أبــو  الطالبيــين،  مقاتــل 

35٦هـــ(، تــح: كاظــم المظفــر، ط 2، المكتبــة الحيدريــة، 
النجــف الأشرف ــــ العــراق، 1385 - 19٦5 م. 

المطهــري، * مرتــضى  الشــيخ  والتأريــخ،  المجتمــع 
العــراق،  ــــ  الأشرف  النجــف  الزهــراء،  دار   ،1 ط 

1427هـــ. 
)ت * الحــلي  العلامــة  ج(،  )ط.  المطلــب  منتهــى 

البحــوث  مجمــع  في  الفقــه  قســم  تــح:  72٦هـــ(، 
 .1413 إيــران،  ــــ   مشــهد   ،1 ط  الإســلامية، 

الميــزان في تفســير القــرآن، الســيد محمــد حســين *
الطباطبائــي )ت1412هـــ(، د ط، جماعــة المدرســين في 

ــران، د ت.  ــم ــــ اي ــة، ق الحــوزة العلمي
ــن أبي القاســم * ــن، الســيد رضي الدي الملاحــم والفت

عــلي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن طــاووس )ت 
٦٦4 ه( ، تــح: مؤسســة صاحــب الامــر ) عــج (، ط 1، 

ــــ إيــران، 141٦هـ.  نشــاط – أصفهــان ـ
تــح د. صبحــي الصالــح، ط 4، * البلاغــة،  نهــج 

أنــوار الهــدى، ايــران ـ قــم، 1431 هـــ. 
     الهدايــة الكــبرى، الحســين بــن حمــدان الخصيبــي *

)ت334هـــ(، ط 4، مؤسســة البــلاغ للطباعــة والنــشر 
ــان، 1411 - 1991 م.  ــيروت – لبن ــع - ب والتوزي
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tudes in the 21st Century. (2nd ed.). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
*Pe�ry, E. (1997). Preaching and Teaching. Missouri: Springer.
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*Web sources 
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sive-preaching.html. 
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analysis conducted to selected instances and the findings that are revealed. 
This is manifested in the course of the following conclusions:

1. It is found that the most usable speech acts are asser�ve in the expence 
of direc�ve asking ones with 75% for the former and 25% for the la�er. It means 
that Imam Al-Hassan (p.b.u.h) in his preaching tries to remind them of specific 
morals that they should put into considera�on not direc�ng them to specific 
issue to be done. 

2. Deic�cally, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) makes use of impersonal pronoun 
extensively with 75% on the behave of voca�ve personal pronouns with 25%. 
This means that preaches of him are not only concerned people who are around 
him who are listening to him directly at the �me of speaking but also associated 
with the ones who are not present, namely people in general as a moral lessons 
for them. 

3. Regarding the argumenta�ve appeals, it is found Imam Al-Hassan 
(p.b.u.h) resorts to ethos with 50% as well as logos and pathos with 25% for 
each. This indicates that Imam Al-Hassan (p.b.u.h) uses all the argumenta�ve 
principles to send his own preaching to people. Addi�onally, he focuses on 
ethos using prac�cal wisdoms and virtuesas they are the prevailing component 
of Islam. This accord with what the Prophet Mohamed (p.b.u.h) “انمــا �عثــت لأتمــم
-Accordingly, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) is the one who is responsi .“مــ�ارم الاخــلاق 
ble for carrying Prophet Mohamed’s (p.b.u.h) message of Islam. However, Imam 
Al-Hassan (p.b.u.h) does not ignore the other appeals like logos and pathos. He 
uses reason from principle as logical strategy to persuade his audience. Also, he 
u�lizes pathos to emo�onally equate people with him to effec�vely convince 
them as emo�ons are very important appeal to affect audience.    

4. Rhetorically, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) resorts mostly to simple effec-
�ve metaphor mostly in his preaching with 33.3% while other devices are with 
16.6% for condi�onal sentences, circumlocu�on, repe��on, and enumera�o.   
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Rhetorical strategies
Conditional statements

Metaphor
Repetition
Enumeratio

Circum-
locution

1 16.6%

1 16.6%
2 33.3%
1 16.6%
1 16.6%

The above table iden�fies the overall frequency of occurrence of pragmat-
ic persuasive strategies of preaching in Imam Al-Hassan’s (p.b.u.h) extracts. 
Throughout this table, it is found that the most usable speech acts is sta�ng 
asser�ve one. It has been u�lized (3) �mes with (75%) while asking direc�ve 
speech act is used (1) �mes with (25%).

As for the deic�c expressions, the table shows that the voca�ve personal 
pronoun is used (1) �mes with (25%) while the impersonal pronoun (3) �mes 
with (75%). 

Regarding the pragma-rhetorical persuasive devices, it is shown that the ar-
gumenta�ve appeals of pathos and logos are used with nearly equal frequency; 
namely (1) �me for each in the extracts under study with (25%) for each. On 
the other hand, ethos argumenta�ve appeal is u�lized (2) �mes throughout the 
whole extracts with (50%). 

Concerning the rhetorical devices, it is found that Imam Al-Hassan (p.b.u.h) 
makes use of simple metaphor extensively (2) �mes with (33.3%). However, the 
other rhetorical devices like condi�onal sentences, circumlocu�on, repe��on, 
and enumera�o are used (1) �me for each with (16.6%) for each as well.       

8. Conclusion     
Throughout the study, it is found that Imam Al-Hassan (p.b.u.h) in his 

preaching uses simple language. Such u�liza�on is done deliberately as Imam 
is addressing normal and may be uneducated people who do not know about 
non-literal language. This leads to the idea that Imam Al-Hassan (p.b.u.h) 
preaching’s approach all types of individuals. This is evident throughout the 
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Rhetori-
cal strat-

egies

Circum-
locution

Causes and
reasons of hu-
man creation

Condi-
tional
state-
ments

Linking two ideas;
good deeds leads to

good results

Metaphor Illustrate the
meaning of
Al-Taqwa

Illustrate the
function of
tongue and

strength
Repeti-

tion
Al-Taqwa  is
what Allah

asks for
Enumer-

atio
Picturizes the
good manners

7.2.3 Sta�s�cal Analysis
             Table (2): Overall Frequency of Occurrence of Pragma�c Persuasive 

Strategies of Preaching in Imam Al-Hassan’s (p.b.u.h)

Pragmatic Persuasive Strate-
gies of Preaching

Fre-
quency

Percent-
age

Speech 
Act

Stating 3 75%
Asking 1 25%

Deictic 
Expres-

sions

Vocative 1 25%
Impersonal Pronoun 3 75%

Argumentative Ap-
peals
Ethos
Pathos

Logos 1 25%
2 50%
1 25%
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to impersonal nouns are u�lized as well. Table (1) demonstrates a summary for 
the analyses of the three instances scru�nized above.

Table (1): Summary of the pragma�c analysis
Pragmatic Persua-
sive Strategies of

Preaching

Extract (1) Extract (2) Extract (3)

Speech Act Asserting -Asserting

-Asking

Asserting

Deictic Expressions Second per-
son plural pro-

noun “you”

-Vocative

- Implicit first pronoun

- Third person plural
inseparable pronoun

Argu-
men-
tative

Appeals

Logos Reasoning
from principle

Ethos Practical wis-
dom and virtue

Pathos Credibility of Allah
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and spiritually, search for truthfulness to friend, be generous with guests, and 
above all be shyness. 

In the above preaching quota�on, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) numerates the 
most important characteris�cs that one has to own for himself. Lest of those 
features are materialis�c that are related to give money, for instance, for beg-
gars. Most of others are spiritual connected with the personality itself. Imam 
Al-Hassan (p.b.u.h) asks people to have all of these dis�nc�veness’s. 

As regard speech acts, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) uses asser�ve sta�ng. Thus, 
he expresses his standpoint at issue by surveying what good manners mean. 

Deic�cally, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) talks in general about ten manners 
without using any personal or impersonal pronoun. He likes to show that those 
features exist in each person who is viewed as good individual behaviour. 

Argumenta�vely, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) resorted to ethos as he enumer-
ates principles, prac�cal wisdom and virtue and good will that a person may 
have. At the same �me, he is a qualified person who can men�on such things 
as he is the son prophet Mohamed (p.b.u.h). Thus, the creditability and person-
ality of Imam Al-Hassan (p.b.u.h) are also persuasive that people will take his 
speech for granted.  

Concerning the rhetorical devices found in this preaching, Imam Al-Hassan 
(p.b.u.h) picturizes the good manners in terms of numera�on. That is, he uses 
enumera�o as a rhetorical tool to group the personal characteris�cs that a per-
son has to own. Addi�onally, metaphor can be figured out in Imam Al-Hassan 
(p.b.u.h) speech as in “صــدق اللســان ”. He means truthful saying as the tongue is 
organ of speech which is responsible about speaking. Another instance of met-
aphor is employed in “صدق ال�أس” as to show that strength should not be a fake 
one but genuine.

7.2.2 Summary of The Findings 
The qualita�ve analysis shows that preaching is a persuasive pragma�c act 

that is achieved by means of specific pragma�c persuasive strategies. Each strat-
egy has its own pragma�c manifesta�on. Different pragma�c strategies u�lized 
to impart such persuasive act. For example, different SAs (such as direc�ng and 
asser�ng) are u�lized to reveal this act. The referencing strategies of resor�ng 
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connected with each other. He also resorts to direc�ve speech act type as he 
asks people to believe in Allah as they know that He owns Majesty and glorious-
ness. As such, no one can stand against Him.    

Argumenta�vely, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) appeals to ethos as he uses Qura-
nic text as suppor�ve technique as shown in 

«وإذا ســألك عبــادي عنــي فــإني قريــب أجيــب دعــوة الداعــي إذا دعــاني فليســتجيبوا لي وليؤمنــوا بي لعلهــم 
يرشــدون».

Accordingly, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) uses the most reliable source that 
people trust most.  At the near end of the quota�on, he appeals to pathos as he 
makes reference to Almighty Allah’s and his power and strength so that people 
will fear Him and act accordingly as in “لمــن عــرف �

 فاســتجيبوا � وآمنــوا �ــه فإنــه لا ي��ــ��
عظمــة الله أن يتعاظــم“.

Deic�cally, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) employs voca�ve expression so as to 
a�ract their a�en�on. Thus, he starts his speech by using “أيهــا النــاس« . Then, he 
keeps using implicit first pronoun “هــو” which he means everyone in this posi-
�on or situa�on men�oned. Thus, the case will be more generalized. Before 
reaching the end, he resorts to third person plural inseparable pronoun “واو
 In this case, he directs toward people in general and to those around .“الجماعــة 
him specifically. 

Regarding the rhetorical devices used in this preaching, Imam Al-Hassan 
(p.b.u.h) makes use of condi�onal statements to persuade people more effec-
�vely as in “أقــوم ووفقــه الله للرشــاد وســددە �� � إنــه مــن نصــح � وأخــذ قولــه دل�ــلا هــدى للــ��

 Such condi�ons are not hypothe�cal but they are facts presented in .”للحســ��
such technique. He does his argument be easier to be understood and to link 
the two parts of the idea together. He wants to connect the good deeds with 
good results that Allah will award to.   

Extract (3):
-»مــكارم الأخــلاق عــشر : صــدق اللســان ، وصــدق البــأس ، وإعطــاء الســائل ، وحســن الخلــق ، والمكافــأة 
بالصنائــع ، وصلــة الرحــم ، والتذمــم عــلى الجــار ، ومعرفــة الحــق للصاحــب ، وقــر الضيــف ، ورأســهن الحيــاء» 

-Good manners are ten: tongue says what true, authen�c and strong stabil-
ity, gran�ng mendicant what is needed, charming character, reward by ac�on, 
keep good �es and rela�on with kinship, protect neighbours materialis�cally 
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important thing to be taken into considera�on by any individual. He indirectly 
compares it to head of wisdom and a door of repentance as if wisdom is a hu-
man being who has a head and repentance is a house or building which has a 
door. As such choosing a door and head as both are the main parts of human 
and a house.     

  Extract (2):
«أيهــا النــاس إنــه مــن نصــح الله وأخــذ قولــه دليــلا هــد للتــي هــي أقــوم ووفقــه االله للرشــاد وســدده للحســنى 
 ،ــرة الذكــر ، واخشــوا االله بالتقــو ــإن جــار االله آمــن محفــوظ وعــدوه خائــف مخــذول ، فاحترســوا مــن االله بكث ف
ــب  ــإني قري ــي ف ــادي عن ــألك عب ــالى :( وإذا س ــارك وتع ــال االله تب ــب ، ق ــب مجي ــه قري ــة فإن ــوا إلى االله بالطاع وتقرب
ــه  ــه فإن ــوا ب ــتجيبوا الله وآمن ــدون ) فاس ــم يرش ــوا بي لعله ــتجيبوا لي وليؤمن ــاني فليس ــي إذا دع ــوة الداع ــب دع أجي
لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة االله أن يتعاظــم فــإن رفعــة الذيــن يعلمــون عظمــة االله أن يتواضعــوا و ( عــز ) الذيــن 
يعرفــون مــا جــلال االله أن يتذللــوا ( لــه )، وســلامة الذيــن يعلمــون مــا قــدرة االله أن يستســلموا لــه ، ولا ينكــروا 

.«أنفســهم بعــد المعرفــة ، ولا يضلــوا بعــد الهــد
- Oh, people. If someone advices for Allah’s sake and his speech is given as an 

evidence, Allah will guide him for the best and he be Allah’s favouriate person. 
He will live in peace and his enemy will be disappointed and afraid. You have to 
beware from Allah by His invoca�on. Be in awe of Allah in Al-Taqwa. Be close 
to Him in your adora�on as He is close to you and responsive. In Quranic text, 
He says: “When My worshipers ask you about Me, I am near. I answer the sup-
plica�on of the suppliant when he calls to Me; therefore, let them respond to 
Me and let them believe in Me, in order that they will be righteous.” You have 
to respond, and believe in Him if one knows his Majesty. Those who know such 
thing should be humble, ask Him with cringe. Thus, people gain moral sound-
ness as they know what Allah specifies to them so they act accordingly. They 
do not deny themselves and they will not be mislead a�er having true religion.  

In this extract, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) directs people to specific issues that 
devout any person to Allah. That is, one has to advise others without taking 
benefit to himself but to Allah, being near to Allah through obeying Him, be 
humble and so on. All what ones do have its own reward.

Regarding speech acts, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) uses asser�ve one through-
out the above preaching. He does so by sta�ng his own beliefs which off course 
are taken from Quran as his source of knowledge and explain how things are 
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In the above extract, Imam Al-Hussein (p.b.u.h) talks about the divine cause 
of the crea�on of human being in his preaching. He explains how Allah con-
trols everything in human life, death, means of living, and predes�na�on. Allah 
does so in order to uncover each person’s status. Addi�onally, human has to be 
pa�ent, pleased with his own posi�on, worship Allah, thank Him, and ask for 
Allah’s forgiveness.

Persuasively, he uses the speech act of asser�on. He does so through sta�ng 
the reasons as facts that Allah indulges human beings in throughout their life 
to be tested for. 

As for the argumenta�ve appeals that Imam Al-Hussein (p.b.u.h) resorts to, 
he uses logos using reasoning from principle as a strategy. He does so through 
presen�ng the general or the main idea of human crea�on that they are not 
created haphazardly as in إعلمــوا أن الله لــم �خلق�ــم عبثــا ول�ــس بتار��ــم ســدى»”. He sup-
ports this claim by adhering to number of tests through which Man can expe-
rience and then Allah rewards or punishes him accordingly. He starts with the 
most important point that Allah will and will not leave any human. Then, he 
ends what people must maintain which is Al-Taqwa. 

Regarding the use of deic�c expressions, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) makes 
use of the inseparable second person plural pronoun you “الجماعــة  as in ”واو 
بتار��ــم, وحث�ــم“  etc”. Such use is u�lized to represent impersonal ,إعلمــوا, �خلق�ــم, 
use of such pronoun. That is, the pronoun can be replaced by “one”. This mech-
anism is done when someone wants to talk about general truths (Kitagawa and 
Lehre, 1990: 739).

Rhetorically, Imam Al-Hassan (p.b.u.h) uses circumlocu�on through going 
into details of how Allah directs human life. That is, all the phrases which are 
presented related to one idea. He elaborates on the same idea giving causes 
and reasons of human crea�on. Addi�onally,  Imam Al-Hassan (p.b.u.h) uses 
repe��on through using the word Al-Taqwa more than one �me in this preach-
ing. He does so in order to emphasize its role in Allah’s sa�sfac�on. What can 
be added to these devices is the existence of metaphor through alluding to 
concrete things to illustrate the meaning of Al-Taqwa as in  “والتقــوى �ــاب �ل ت��ــة
.”ورأس �ل ح�ــم  Imam Al-Hassan (p.b.u.h) tries to show that this feature is very 
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analysis is backed up by a sta�s�cal analysis, which is carried out by means of 
the percentage equa�on, to quan�ta�vely support the findings that result from 
the former analysis and verify or reject the hypotheses of the study. The model 
is designed in figure (1) below.

Figure (1): The Eclec�c Analy�cal Pragma�c Model  
7. Data Descrip�on and Analysis
7.1 Data Descrip�on 
The data of this work is Imam Al-Hussein (p.b.u.h) preaching’s for the analy-

sis. The speeches are downloaded from the internet from the website:h�ps://
www.mezan.net/mawsouat/hassan/index.html. As far as the analysis is con-
cerned, the speeches are presented in terms of extracts. Those extracts are 
symbolized as Extract (1), Extract (1), etc. Each extract is given in its own occa-
sion in which it occurs. 

7.2 Data Analysis
7.2.1 Pragma�c Analysis
To achieve the aims of the current study, the eclec�c model which is sche-

ma�zed in Figure (1) will be the fundamental apparatus of analyzing the data 
of this work. 

Extract (1):
«إعلمــوا أن االله لم يخلقكــم عبثــا وليــس بتارككــم ســد كتــب آجالكــم وقاســم بينكــم معائشــكم ليعــرف كل 
ذي لــب منزلتــه وأن مــا قــدر لــه أصابــه ، ومــا صرف عنــه فلــن يصيبــه ، قــد كفاكــم مؤونــة الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه 
 منتهــى رضــاه ، والتقــو وجعــل التقــو ، وحثكــم عــلى الشــكر وافــترض عليكــم الذكــر ، وأوصاكــم بالتقــو ،

بــاب كل توبــة ورأس كل حكمــة وشرف كل عمــل ، بالتقــو فــاز مــن فــاز مــن المتقــين“ .
- You have to know that Allah does not create you without reason. He will 

not leave anyone alone. He writes your des�ny and divides one’s sustenance 
to know one’s pa�ence to be evaluated accordingly. One should accept what 
happens and what had not been happened. Allah provides you with types of 
supplies asking you to worship Him, mo�vates you to men�on and thank Him. 
He advises you to s�ck to Al-Taqwa as it is what He accepts. Al-Taqwa is the door 
of repentance, the head of wisdom, honor of every work, and means of winning 
heaven.           
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He (ibid) concludes through his study that “condi�onal statements are the most 
suitable ploy in reasoning (argument construc�on)”. In those construc�ons, the 
antecedent proposi�on represents known informa�on to both the speaker and 
audience, while the consequent also represents secure and determinate knowl-
edge to the speaker. 

5.2.2.5 Repe��on
Krasner (2013: 223) states that repe��on is “the recurrence of one or more 

elements in a composi�on”.  As far as preaching is concerned, it can be injected 
as a persuasive or reminding device. 

5.3 Deic�c Expressions 
Deic�c Expressions are those expressions of a language that dependent 

upon the situa�on which they are enacted (Rauh, 1983: 10). As for the pragmat-
ic meaning they designate, Van Dijk (1991: 183) states that personal pronouns 
are used for nega�ve presenta�on in special context while Tugendhat (2016: 
234) suggests that they can be used for posi�ve presenta�on in accordance 
with specific context. 

Within preaching, Kitagawa and Lehre (1990) suggest a special use of deic�c 
expressions specially the second person personal pronoun “you”. They states 
that some�mes the speaker may employ them in an impersonal use to be re-
placed by “one” (739). In other words, the speaker or the preacher wants to say 
that everyone has to do a suggested work. 

6. The Model of Analysis
The model of analysis, developed by this study, is based on the persuasive 

devices discussed above in rela�on to preaching, which is the concern of this 
work. In fact, preaching manifests itself by means of persuasive strategies, 
namely: purely pragma�c and pragma-rhetorical ones. The pragma�c manifes-
ta�ons are speech acts, and deic�c expressions and pragma-rhetorical ones are 
argumenta�ve appeals and rhetorical devices. Furthermore, all these devices 
are explained as being supporters of the theme of the quota�ons chosen and 
their effect on the listener.

This way of introducing persuasive strategies with their manifesta�on de-
vices represents the model intended to be used for the data under study. This 
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�on as it exists independently from the message his or her exper�se in the field, 
his or her previous record or integrity, and so forth. According to Cockcro� (cit-
ed in Metsämäki, 2012: 208) ethos can be divided into two aspects: personality 
and stance. Personality is iden�fiable in the person talked to which provides 
confidence, whereas the no�on of stance designates a wider framework of at-
�tudes, a sense of the persuader‟s posi�on or viewpoint about what is being 
discussed (ibid). 

5.2.2 
Rhetorical devices
As far as the persuasive strategies used in preaching are concerned, the fol-

lowing devices are exploited:
5.2.2.1 Metaphor
Metaphor is “a word or expression that in literal usage denotes one kind of 

thing is applied to a dis�nctly different kind of thing, without asser�ng a com-
parison”(Abrams, 1999: 97). In other words, metaphor is a figure of speech in 
which a word or phrase is used in a non-basic sense and this sense suggest like-
ness or analogy with another basic sense of the same word and phrase Dickins, 
et. al. (2002: ). 

5.2.2.2 Enumera�on 
Enumera�on or enumera�o is a rhetorical device which is defined as num-

bering or lis�ng specific detailing parts, causes, effects, or consequences to 
make a point more forcibly (Harris, 2010: n.p.). To describe something, it can be 
used to stress a certain aspect.

5.2.2.3 Circumlocu�on
Circumlocu�on is a strategy used to illustrate or explain the meaning of the 

inten�oned expression, through descrip�on of its dis�nc�veness such as shape, 
colour, size or func�on. In other words, using many words to describe some-
thing for which a concise expression exists (Smyth, 1920: 681).

5.2.2.4 Condi�onal Statement
Tzartzanos (1989) cited in ki�s (2004: 31) asserts that many condi�onal 

statement are rhetorically used. That is, they are not used to make a supposi-
�on that lead to conclusion, but they are use to express a thought more vividly. 
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5.2 Pragma—Rhetorical Devices
Concerning insinua�on, certain rhetorical devices are u�lized. They are argu-

menta�ve appeals, and rhetorical or figures of speech.
5.2.1The Argumenta�ve Appeals
Higginsa, and Walker (2012) argues that persuasion involves the enactment 

of argumenta�ve appeals that are proposed by Aristotle. They are pathos, lo-
gos, and ethos.

5.2.1.1 Pathos 
Pathos is frequently associated with emo�onal appeal. It means “the appeal 

to the audience emotions, using the audience feel sorrow, shame, sympathy, 
embarrassment, anger, excitement, and/or fear” (ibid: 198). It is needed for 
persuasion accomplishment as it causes an audience not just to respond emo-
�onally but to iden�fy what the writer feels. 

5.2.1.2 Logos 
Through appealing to logical reasons, clarity of the claim, and effec�ve evi-

dences, logos is strategic use of those ideas to convince an audience of a certain 
point (ibid: 198). Logical appeal is presented either induc�vely or deduc�ve-
ly. Induc�vely in term of bunch of real examples and then drawing from them 
a general proposi�on. Or, deduc�ve enthymeme through giving a few general 
proposi�ons and then drawing from them a specific truth. In many contexts lo-
gos has been defined as plea, arguments leading to a conclusion, thesis, reason 
or ground of argument, inward debate, speech, and verbal expression (Cock-
cro� in Metsämäki, 2012: 207).

One strategy through which logical reasoning can be achieved is by using rea-
soning from principle. As Lucas (2009) men�ons, the logical reasoning moves 
from the general to the specific conclusion (363). 

5.2.1.3 Ethos
Ethical appeal is “the use of impressive qualifications, a notable knowledge 

of the subject, and/or appear to be a likeable and moral person” (Higginsa, and 
Walker, 2012: 198). Ethos (Greek for character) refers to the trustworthiness or 
credibility of the writer or speaker. Ethos can be affected by the writer’s reputa-
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by the preacher is true.    
5. Persuasion Strategies of Preaching 
There are different strategies of persuasion and they are all used to achieve 

the process of persuasion. Mainly, the persuasive message should consist of 
a clearly u�ered main issue and the ideas suppor�ng it.Johnstone (1989:145) 
men�ons three strategies of persuasion: quasilogic, presenta�on and analogy. 
By quasilogical strategy, it means persuaders use specific expressions and struc-
tures of the formal logic in order to create the rhetorical impression that their 
arguments  are  considered  to  be  logical.  The presenta�onal one is based on 
the hypothesis that being persuaded is being s�mulated, being swept along by 
the musicality of words and sounds (ibid:149). Finally, the strategy of analogy is 
used to make analogies between the current issues and past events (ibid.) 

Other strategies are achieved by alluding to Aristotle’s argumenta�ve ap-
peals or what Lucas (2009) calls methods, ethos, logos, and pathos. It is known 
as persuasion rhetoric. Rhetoric is the ability to see the available means of per-
suasion (Aristotle in Metsämäki, 2012). Eemeren and Grootendorst (1984), in-
spired by the Aristotelian dialec�cs and rhetoric, linking speech act theory with 
the dialec�cal theory of “cri�cal ra�onalists. 

The pragma�c persuasive strategies of preaching are manifested through the 
use of pragma�c strategies. They are achieved by, deic�c expressions, speech 
acts and pragma-rhetorical devices.

5.1 Speech Acts
Using language in context to achieve certain inten�on is the main idea of 

speech act as Gundy (2000: 53) suggests. It means certain inten�on is maintained 
by the speaker which is inferred by a hearer. Such maintenance is accomplished 
by virtue of direct or indirect manifesta�on of the act. Preaching as a communi-
ca�ve act is achieved through the use of other speech acts as it is not realized by 
a performa�ve verb as. Those speech acts are like: sta�ng, and asking.
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preaching takes place. Those types are as follows: 
1. Reproof which means to refute, expose false teaching and prac�ce
2. Dealing with our in�mate rela�onship to our creature.
3. Explana�on or interpreta�on of the Holy Book.
4. Expose everything a por�on of Scripture says.
4. Persuasion and Preaching
Persuasion can be defined as a conscious a�empt by one individual to change 

the a�tudes, beliefs, or behavior of another individual or group of individuals 
through the transmission of some message (Perloff, 2003: 10). Preaching and 
persuasion have a close nexus. One of the preacher’s jobs is to persuade people 
away from worldly ways of thinking toward a religious worldview. He has to 
convince people that the ma�er he speaks about is true, that the implica�ons 
of its truthfulness ought to be of ma�er to them, and that when its truthfulness 
is embraced it affects how they live every moment of their life.  

Although the goals of rhetoric and preaching may differ, preachers can learn 
much from both the secular and spiritual laws of persuasion. Some�mes, as 
Jesus asserted, “the people of this world are more shrewd in dealing with their 
own kind than are the people of the light” (Luke 16:8) (web source 3). “What is 
dis�nc�vely human at the most fundamental level is the capacity to persuade 
and be persuaded” (Russell, 1927) .Any preacher who fails to realize how the 
laws of persuasion can enhance his or her preaching may miss a great oppor-
tunity. 

As preaching is a kind of communica�on, it has three persuasive effect. Ac-
cording to Miller (1980: 15), these persuasive effects include shaping, reinforc-
ing, and changing responses. Shaping means a�tudes are “shaped” by asso-
cia�ng pleasurable environments with a product, person, or idea. Reinforcing 
includes strengthening a posi�on people already embrace not contrary to their 
opinions. Changing indicates altering a�tudes people may have to the prop-
er direc�on. The last one is said to be the core assump�on of persuasion in 
preaching. 

To conclude, preaching is a religious oratory which is fundamentally persua-
sive in nature as it aims at persuading people to believe that what is being said 
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age and obtain wisdom. Wisdom includes  knowing, applying, and prac�cing 
what the preacher asks or advice in our life whenever needed (ibid).  Addi-
�onally, preaching is done to lead people to the right direc�on and to save the 
sinners from hell. 

Within the same vein Kohl (ibid.,6) presents specific misconcep�ons about 
the act of preaching. He numerates seven wrong mo�ves for preaching. They 
are as follows: 

1. Not for an occupation.
2. Not just because you are a good speaker.
3. Not to make money.
4. Not to receive the praise of man.
5. Not because it is an honorable position.
6. Not to be like someone else.
7. Not to cut someone up.
Concerning the topics that preachers argue for, Craddock (2001: 13), states 

that “the pulpit speaks of eternal certain�es, truths etched forever in granite of 
absolute reality, ma�ers framed for proclama�on, not for discussion”. Through 
their preaching, preachers in the last decades formulate a specific stance and 
defend it. Stance for Biber & Finegan (1989) cited in Awonuga and Chimuanya 
(2016: 5) is “a linguis�c expression of a�tude or commitment towards a prop-
osi�on”. 

As for the language of preaching, Crystal (1987) cited in (ibid) states that 
common style exists in religious discourse specially and this feature is what 
characterizes religious speeches. This can occur as the speech or preaching ad-
dresses ordinary people who can be illiterate. However, language used in reli-
gious educa�on, specially preaching, can be of highly structured forms (Crystal, 
1995 cited in ibid).       

3. Types of Preaching
As men�oned above, preaching is an art of a spoken event that the preacher 

performs under the umbrella of religion. Preaching is a type of sermon. Kohl 
(2000: 9) in his wri�ng about Homile�cs presents four types of preaching that 
can be performed by the preacher. They stand for the func�ons under which 
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extensively to reach the target audience. As for their meaning, preaches are 
viewed as public proclama�on used to advise people about specific ideas. Imam 
Al- Al-Hassan (p.b.u.h) makes use of such a type of discourse. To reach his aim, 
Imam Al- Al-Hassan (p.b.u.h) u�lizes specific pragma�c persuasive devices in his 
preaches, and iden�fying the most usable pragma-rhetorical device used in his 
preaches is a basic goal of the current work. 

To a�ain the aim above, the study pragma�cally analyzes various instances 
of Imam Al- Al-Hassan’s (p.b.u.h) preaches. This analysis is supported by a sta-
�s�cal analysis by means of the percentage equa�on to quan�ta�vely validate 
the findings of the pragma�c analysis. In rela�on to the above objec�ve, it is 
hypothesized that Imam Al-Hassan (p.b.u.h.) uses specific deic�c expressions, 
and speech acts in his preaches. Addi�onally, circumlocu�on, and metaphor 
are the pragma- rhetorical persuasive strategies exploited by Imam Al-Hassan 
(p.b.u.h.).

2. Preaching
Preaching is the communica�on of truth to people presented by man or 

men.  Its essen�al elements are proclama�on, evangeliza�on and instruc�on 
(Pe�ry, 1997: 82). Concisely, its central elements are truth and personality. In 
other words, preaching has been described as the ou�low of  life, the si�ing of 
divine truth through human personality

According to online Merriam-Webster dictionary, preach means delivering 
a sermon and to urge acceptance or abandonment of an idea or course of ac-
�on; specifically to exhort in an officious or �resome manner. Similarly, Online 
Cambridge dic�onary defines preaching as presen�ng a religious speech by a 
religious person like a priest, minster, or Imam. Thus, the person who performs 
the act of preaching is called preacher.

For Louw (2016: 1) preaching is basically the art of poe�c seeing; an aes-
the�c event on an on�c and spiritual level; that is, it provides vocabulary and 
images in order to help people to discover meaning in life. 

As for the func�on of preaching, Pe�ry (1997: 89) states that it is used to 
communicate Allah’s message of salva�on. Kohl (2000: 5) elaborates on that 
through sta�ng that preaching is u�lized to transform people into a be�er im-
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Abstract
Language is a means of communica�on through which one can transmit 

one’s ideas and thoughts. The way of handing over convincing ideas can be 
adhered to through the use of specific strategies in certain genres. preaching is 
an example of these genres where speeches are presented to influence people 
on a par�cular occasion with the aim of convincing them to accept or abandon 
an idea or a course of ac�on; expressly to exhort in an officious or �resome 
manner. This specific issue, i.e. persuading people through preaching has not 
been given enough scholarly inves�ga�ve a�en�on from a pragma�c perspec-
�ve. Thus, this study a�empts to bridge this gap in the literature. To do so, it 
scru�nizes the preaches delivered by one of  the infallible people in the Islamic 
culture, namely: Imam Al-Hassan (p.b.u.h.),who used to u�lize various strate-
gies in his preaches to persuade populace to accept moral issues that they can 
take benefit of in their life to gain salva�on.

This study a�empts to iden�fy the pragma�c persuasive strategies used by 
Imam Al-Hassan (p.b.u.h.) in his preaches, among which are  the pragma-rhe-
torical devices used to convince people to accept ideas and arguments dis-
cussed by him.

In rela�on to the above objec�ve, it is hypothesized that Imam Al-Hassan 
(p.b.u.h.) uses specific deic�c expressions, speech acts, and pragma- rhetorical 
devices such as metaphor, circumlocu�on, and repe��on in his endeavor to 
convince people of his ideas.

To accomplish the above aim and test the above hypothesis, specific preach-
es of Imam Al-Hassan’s are pragma�cally analyzed by means of a model devel-
oped for this purpose.

1. Introduc�on
The types of persuasive strategies vary according to the study one needs to 

conduct within precise type of discourse. Those devices can be shown on differ-
ent levels; syntax through the sentence types for instance, seman�cs through 
the use of specific vocabularies, and pragma�cs by alluding to contextual tools. 
This depends on the aim of the study. 

Preaching is one of those discourses which make use of persuasive devices 
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 حرز الامام الحسن
ــلِكَ  سُ بِيَائِــكَ وَ رُ نْ اتِكَ وَ أَ وَ ــماَ انِ سَ ــكَّ كَ وَ سُ ــزِّ اقِــدِ عِ عَ انِــكَ وَ بِمَ كَ ــأَلُكَ بِمَ ــمَّ إِنيِّ أَسْ يــمِ  اللَّهُ حِ َــنِ الرَّ حمْ ــمِ االلهَِّ الرَّ بِسْ
ــلَ ليِ  عَ ْ ــدٍ وَ أَنْ تجَ َمَّ ــدٍ وَ آلِ محُ َمَّ ــلىَ محُ َ عَ ــليِّ ــأَلُكَ أَنْ تُصَ ــمَّ إِنيِّ أَسْ ٌ اللَّهُ ــسرْ ي عُ ــرِ ــنْ أَمْ نِــي مِ قَ هِ ــدْ رَ قَ يبَ ليِ فَ ــتَجِ أَنْ تَسْ

اً ــسرْ ي يُ ِ ــسرْ ــنْ عُ مِ
 دعاء للإمام الحسن

ــنْ  ــكَ وَ مَ َتِ حمْ َ ــنَ فَبرِ سَ ــنْ أَحْ ــي مَ ِ ــكَ إِلهَ نْ ــفٌ مِ لَ ــكَ خَ لْقِ ــسَ فيِ خَ يْ - وَ لَ ــكَ لْقِ ِيــعِ خَ ــنْ جمَ ــفُ مِ َلَ ــكَ الخْ ــمَّ إِنَّ اللَّهُ
ــنْ  جَ مِ ــرَ ــكَ وَ خَ لَ بِ ــتَبْدَ ــاءَ اسْ ي أَسَ ــذِ ــكَ وَ لاَ الَّ تِ ونَ عُ كَ وَ مَ ــدِ فْ ــنْ رِ نَى عَ ــتَغْ ــنَ اسْ سَ ي أَحْ ــذِ ــلاَ الَّ ــهِ فَ طِيئَتِ بِخَ ــاءَ فَ أَسَ
ا  ــذَ كَ ا وَ لاَ هَ ــذَ كَ ــوَ هَ ــنْ هُ ــا مَ يَ ــتَ فَ ــا أَنْ رِ مَ ْ أَدْ ــتَ لمَ ــوْ لاَ أَنْ كَ وَ لَ ــرِ ــتُ إِلىَ أَمْ يْ تَدَ تُــكَ وَ بِــكَ اهْ فْ رَ ــي بِــكَ عَ ِ تِــكَ إِلهَ رَ دْ قُ
ي  ــرِ مُ َ عُ ــيرْ ــلْ خَ عَ ــمَّ اجْ ــي اللَّهُ قِ زْ ةَ فيِ رِ ــعَ ــليِ وَ السَّ مَ صَ فيِ عَ ــلاَ خْ ِ نِــي الإْ قْ زُ ــدٍ وَ ارْ َمَّ ــدٍ وَ آلِ محُ َمَّ ــلىَ محُ ــلِّ عَ هُ صَ ُ ــيرْ غَ
ــكَ  يْ ــيَاءِ إِلَ َشْ ــبِّ الأْ َّ فيِ أَحَ ــليَ ــةُ عَ ِنَّ ــكَ المْ ــكَ وَ لَ تُ ــي أَطَعْ ِ ــاكَ إِلهَ قَ مَ أَلْ ــوْ ــي يَ امِ َ أَيَّ ــيرْ َــهُ وَ خَ اتمِ وَ ــليِ خَ مَ َ عَ ــيرْ هُ وَ خَ ــرَ آخِ
ــولِكَ  سُ ــبِ بِرَ ي ذِ ــكَ وَ التَّكْ كِ بِ ْ ــشرِّ ــكَ ال يْ ــيَاءِ إِلَ َشْ ــضِ الأْ ــكَ فيِ أَبْغَ صِ ْ أَعْ ــولِكَ وَ لمَ سُ ــقِ بِرَ ي دِ ــكَ وَ التَّصْ نِ بِ ــماَ ي ِ الإْ

 . ــينَ ِ احمِ ــمَ الرَّ حَ ــا أَرْ ــماَ يَ يْنَهُ ــا بَ ــرْ ليِ مَ فِ اغْ فَ
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Appendices

دعاء الإمام الحسن  لما أتى معاوية 
ــوتُ   مُ ي لا يَ ــذِ َــيِّ الَّ انَ  الحْ ــبْحَ ــومُ سُ يُّ ــا قَ انَكَ يَ ــبْحَ ــمَّ سُ ِ اللَّهُ ــبرَ َكْ ظِيــمِ الأْ عَ ــمِ االلهَِّ الْ يــمِ  بِسْ حِ ــنِ الرَّ َ حمْ ــمِ االلهَِّ الرَّ بسْ
ــأَلُكَ  نِــكَ أَسْ ــبِيلاً إِلاَّ بِإِذْ ــهِ سَ يْ ونَ إِلَ ــتَطِيعُ سْ ــلاَ يَ ــبِّ فَ ُ ــوَ فيِ الجْ ــدِ وَ هُ َسَ اهَ الأْ ــوَ ــالَ أَفْ انِيَ ــنْ دَ تَ عَ ــكْ سَ ــماَ أَمْ ــأَلُكَ كَ أَسْ
ــمْ وَ  ِ انهِ ــذْ بِآذَ ــنِّ خُ نْــسِ وَ الجِْ ِ ــنَ الإْ ــا مِ َ بهِ ارِ غَ ضِ وَ مَ َرْ قِ الأْ ــارِ شَ وٍّ ليِ فيِ مَ ــدُ لَّ عَ ــلِ وَ كُ جُ ا الرَّ ــذَ ــرَ هَ نِّــي أَمْ ــكَ عَ ْسِ أَنْ تمُ
ــنْ  ــمْ وَ مِ نْهُ ــاراً مِ ــنْ ليِ جَ ةٍ وَ كُ ــوَّ نْــكَ وَ قُ لٍ مِ ــوْ ــمْ بِحَ هُ يْدَ نِــي كَ فِ ــمْ وَ اكْ هِ حِ ارِ وَ ِــمْ وَ جَ لُوبهِ ــمْ وَ قُ هِ ارِ مْ وَ أَبْصَ هِ عِ ــماَ أَسْ
لىَّ  تَــوَ ــوَ يَ كِتــابَ وَ هُ لَ الْ ــزَّ ي نَ ــذِ لِيِّــيَ االلهَُّ الَّ ســابِ - إِنَّ وَ مِ الحِْ ــوْ ــنُ بِيَ مِ ؤْ يــدٍ لا يُ رِ ــيْطَانٍ مَ لِّ شَ ــنْ كُ نِيــدٍ وَ مِ ــارٍ عَ بَّ لِّ جَ كُ

ظِيــمِ . عَ شِ الْ ــرْ عَ بُّ الْ ــوَ رَ ــتُ وَ هُ لْ كَّ ــهِ تَوَ يْ لَ ــوَ عَ ــبِيَ االلهَُّ لا إِلــهَ إِلاَّ هُ سْ ــلْ حَ قُ ا فَ ــوْ لَّ وَ ــإِنْ تَ ــينَ - فَ الحِِ الصَّ
 من دعاء له

يــا مــن إليــه يفــر الهاربــون وبــه يســتأنس المستوحشــون صــل عــلى محمــد وآلــه  واجعــل أنــسي بــك فقــد ضاقــت 
عنــي بــلادك واجعــل تــوكلي عليــك فقــد مــال عــلي أعــداؤك ، اللهــم صــل عــلى محمــد وآل محمــد واجعلنــي بــك 
أصــول وبــك أحــول وعليــك أتــوكل وإليــك أنيــب اللهــم ومــا وصفتــك مــن صفــة أو دعوتــك مــن دعــاء يوافــق 
ذلــك محبتــك ورضوانــك ومرضاتــك فأحينــي عــلى ذلــك وأمتنــي عليــه ومــا كرهــت مــن ذلــك ، فخــذ بناصيتــي 
إلى مــا تحــب وتــرضى ، أتــوب إليــك ربي مــن ذنــوبي وأســتغفرك مــن جرمــي ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله لا إلــه إلا 

هــو الحليــم الكريــم وصــلى االله عــلى محمــد وآلــه واكفنــا مهــم الدنيــا والآخــرة في عافيــة يــا رب العالمــين  .
دعاؤه عند الاحتجاب من المتربّصين :

ــليّ  ــا ع ــلطان ، ي ة والس ــوّ ــا ذا الق ــوراً ، ي ــراً محج ــاً ، وحج ــزاً وبرزخ ــن حاج ــين البحري ــل ب ــن جع ــا م ــمّ ي اللّه
ــكلي ، فغطّنــي مــن أعدائــك بســترك ، وأظهــرني  المــكان ، كيــف أخــاف وأنــت أمــلي ، وكيــف أضــام وعليــك متّ
عــلى أعدائــي بأمــرك ، وأيــدني بنــصرك . إليــك ألجــأ ، ونحــوك الملتجــأ ، فاجعــل لي مــن أمــري فرجــاً ومخرجــاً ، يــا 
يل ، ارم مــن  كافي أهــل الحــرم مــن أصحــاب الفيــل ، والمرســل عليهــم طــيراً أبابيــل ، ترميهــم بحجــارةٍ مــن ســجّ
عــاداني بالتنكيــل . اللّهــمّ إنيّ أســألك الشــفاء مــن كلّ داء ، والنــصر عــلى الأعــداء ، والتوفيــق لمــا تحــبّ وتــرضى ، 
ل ،  يــا إلــه مــن في الســماء والأرض ومــا بينهــما ، ومــا تحــت الثــر ، بــك أستشــفي وبــك أســتعفي ، وعليــك أتــوكّ

فســيكفيكهم االله ، وهــو الســميع العليــم).
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7. Conclusions
Based on the results arrived at from the analysis of the data, the following 

conclusions are drawn: 
1. Imam Hassan’s supplica�ons revolve around two types; those intended to-

wards approaching Allah by asking his mercy and forgiveness and others direct-
ed to urgent worldliness needs of Imam or of whoever resay his supplica�ons 
�ll our current �me.

2. Imam Hassan (p.b.u.h.) does not use supplica�ons explicitly’ rather, he 
keeps to more implicit strategies which are mostly direct as they follow the Ar-
abic culture and its preference to directness. 

3. Having to direct the speech to Allah (Glorified and Exalted Be He), Imam 
Hassan (p.b.u.h.) resorts to the use of honorifics and voca�ves belonging to 
social and person deixis, respec�vely. 

4. Rhetoric has its bases in Imam Hassan’s supplica�ons since they emanate 
from the spring of eloquence. Concentra�ng on the essence of supplica�on that 
is the content of his appeal, Imam Hassan makes use of ellipsis as a subs�tu�on 
rhetorical figure. In order to enhance the force of his speech and emphasize his 
certain trust in Allah, he employs some instances of rhetorical ques�ons. 
As it is clear from the analysis and its results, implicit performa�ve strat- .5
egies, deixis, and some rhetorical devices as proved to be stylis�c as they add
to the aesthe�c and construc�ve value of supplica�ons. However, along the
strategies, mostly direct implicit performa�ves prevail, only person and social
deixis rather than spa�al and temporal ones figure out, subs�tu�on rather than
destabiliza�on tropes are used due to the moderate complexity they (i.e. sub-
s�tu�on tropes like ellipsis and rhetorical ques�ons  used) have in contrast to
  .metaphor, over and understatement, and other destabiliza�on tropes
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Two subs�tu�on tropes are figured out in the data under study, namely, el-
lipsis and rhetorical ques�on. In order to avoid a lot of redundancy without 
losing much meaning, ellipsis is employed seven �mes, as in ‘ اراً نْ ليِ جَ كُ ’ - ‘Be my 
protector’  in the following example whereby it is deleted twice: 

يدٍ-  رِ يْطَانٍ مَ لِّ شَ نْ كُ نِيدٍ وَ مِ بَّارٍ عَ لِّ جَ نْ كُ مْ وَ مِ نْهُ اراً مِ نْ ليِ جَ  كُ
- Be my protector off them and off every fractious powerful and off every 

rebellious devil. 
Although these words are le� out of the sentence, the sentence can s�ll be 

understood par�cularly since there are contextual clues that refer to them. Two 
rhetorical ques�ons are found:

-  كيف أخاف وأنت أملي ، وكيف أضام وعليك متّكلي
- How would I be afraid while you are my hope and how would I be grieved 

and upon you I reckon?
They imply the meaning (لا اخــاف وانــت امــلي ولا اضــام وعليــك متــكلي- I don’t get afraid 

while you are my hope nor be grieved and upon you I reckon). 
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 -In the name of Allah the Mighty the Utmost
6.4 Rhetorical Devices
6.4.1 Argumenta�ve Appeals
6.4.1.1 Ethos 
It is not used in Imam Hassan’s supplica�ons since one of the habits of sup-

plica�ons is revealing one’s neediness in contrast to Allah’s enormous strength 
and Almighty; however, emphasizing one’s own reliability might result in an op-
posing consequence. Other reasons for leaving the status and personality of 
speaker anonymous are two. First, it is intended by Imam Hassan (p.b.u.h.) to 
teach people the right way of approaching Allah (Glorified and Exalted Be He); 
thus, these words are obviously used by whoever is in need to do so. Second, it 
is known of course to Allah the iden�ty of the speaker since he is talking to his 
creator and not to another human. 

 6.4.1.2 Pathos
In order to gain Allah’s propi�a�on, Imam Hassan (p.b.u.h.) resorts heavily to 

pathos. Along the data selected, it is used five �mes. Among the cases of pathos 
is the following:

تِــكَ وَ -  ونَ عُ كَ وَ مَ ــدِ فْ ــنْ رِ نَى عَ ــتَغْ ــنَ اسْ سَ ي أَحْ ــذِ ــلاَ الَّ طِيئَتِــهِ فَ بِخَ ــاءَ فَ ــنْ أَسَ َتِــكَ وَ مَ حمْ َ ــنْ احســن فَبرِ ــي مَ ِ إِلهَ
تِــكَ رَ دْ ــنْ قُ جَ مِ ــرَ لَ بِــكَ وَ خَ ــتَبْدَ ــاءَ اسْ ي أَسَ ــذِ لاَ الَّ

 -O Allah That who makes a devout is because of your mercy and that who
makes badness is because of his sin, neither tht

6.4.1.3 Logos
Imam Hassan (p.b.u.h.) uses logos in three occasions in his supplica�ons by 

means of refereeing to precedents or historical examples. The following is an 
instances from the data analysed:

ــكَ  نِ ــبِيلاً إِلاَّ بِإِذْ ــهِ سَ يْ ونَ إِلَ ــتَطِيعُ سْ ــلاَ يَ ــبِّ فَ ُ ــوَ فيِ الجْ ــدِ وَ هُ َسَ اهَ الأْ ــوَ ــالَ أَفْ انِيَ ــنْ دَ تَ عَ ــكْ سَ ــماَ أَمْ ــأَلُكَ كَ - أَسْ
ــنِّ ــسِ وَ الجِْ نْ ِ ــنَ الإْ ــا مِ َ بهِ ارِ غَ ضِ وَ مَ َرْ قِ الأْ ــارِ شَ وٍّ ليِ فيِ مَ ــدُ لَّ عَ ــلِ وَ كُ جُ ا الرَّ ــذَ ــر هَ ــي ام نِّ ــكَ عَ ْسِ ــأَلُكَ أَنْ تمُ أَسْ

- I ask You as You have seized the lions mouth off Daniel when he was in the 
well therefore they can’t reach him accept by your permission I ask you to seize 
that  man’s affair off me and the affair of every enemy to me of the east and 
west of earth of humans and  jinn.   

6.4.2 Rhetorical Figures
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2. Indirect Implicit Performative 9 25.7 %
To-
tals

35 100 %

        The table above shows that the prevailing strategy employed in the 
data is direct implicit performa�ve. Examples of both of the strategies are the 
following, respec�vely:

 -فغطّني من أعدائك بسترك ، وأظهرني على أعدائي بأمرك ، و أيدني بنصرك 
- Conceal me from your enemies by your veil, make me better than my ene-

mies by your command, and  support me with your championship. 
- اللّهمّ إنيّ أسألك الشفاء من كلّ داء 

- O Allah, I ask you recovery from every disease.   
6.3 Deixis
Supplica�ons of any sort require some reference to Allah (Glorified and Ex-

alted be He) by the use of voca�ves. Along with these voca�ves, it is usual to 
resort to praise and showing of deference towards Allah (Glorified and Exalted 
be He). Thus, Imam Hassan (p.b.u.h.) in his supplica�ons makes use of the fol-
lowing deixis, as in the table below.

(Table: 2) Frequency and percentage of deixis in Imam Hassan’s supplica�ons
No. Deixis Frequency Percentage %
1. Person (vocatives) 18 69.2 %
2. Social (honorifics) 8 30.8 %

Totals 26 100 %
It is no�ced from the table above that among four types of deixis, two occu-

py special importance within the pragma�c construc�on of supplica�on. These 
two are person and social deixis. Person deixis, voca�ves inhabits the front as 
it. Social deixis is the second type represented by the use of honorifics. An ex-
ample of voca�ves is:

-  اللّهمّ يا من جعل بين البحرين حاجزاً وبرزخاً
-O Allah Who made between the two seas a hedge and an  isthmus.
Honorifics are used throughout referring to Allah’s names or dis�nc�ve ad-

jec�ves as in: 
ظِيمِ الأعظم عَ مِ االلهَِّ الْ - بِسْ
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(Figure: 1) Developed model of analysis
6. Data Descrip�on and Analysis
The data of the present study is composed of four supplica�ons of Imam 

Hassan (p.b.u.h.) of different purposes and types. The transla�on is of the re-
searcher. The analysis will be carried out following the model of analysis devel-
oped by the study. 

6.1 Types and Purposes
The types of supplica�on used by Imam Hassan (p.b.u.h.) are two; approach-

ing Allah and urgent or need supplica�on. However, the second type is repeated 
more than the first. The purposes behind these supplica�ons are variant. They 
are; first, withdrawing Mua’wiaa’s harm; second, occulta�on from those who 
await; and third, asking for Allah’s guidance and forgiveness. 

6. 2 Supplica�on Strategies
Imam Hassan (p.b.u.h.) supplica�on revolve around two strategies out of 

those men�oned by Huang (2009), namely, implicit which in its turn has to rep-
resenta�on direct and indirect. If put differently, no explicit performa�ve verb 
of supplica�on is found. The following table presents the sta�s�cs of supplica-
�on strategies used by Imam Hassan (p.b.u.h.).

(Table:1) Frequency and percentage of supplica�on strategies 
No. Strategy Frequency Percentage %
1. Direct Implicit Performative 26 74.3 %
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are powerful as they compose the devia�on which embodies rhetorical means 
joined with pragma�c ones.

5.4.1 Argumenta�ve Appeals
Rhetorical triangle is made up of Aristotle’s three modes of persuasion; ethos, 

pathos, and logos. Ethos refers to the degree to which a person is perceived to 
be reliable, also known as ethicality. It is used by speakers to gain persuasion by 
means of stance and personality. Pathos is the arousal of audiences’ or address-
ee’s emo�on. Emo�ons can mo�vate people to act and respond to speaker. 
Logos, on the other hand, refers to the use of logical arguments or reasoning.

  5.4.2 Rhetorical Figures
Figures of Rhetoric, as put by McQuarrie and Mick (1996), are of two major 

modes; those which excess regularity and others that express irregularity. The 
first mode is called scheme and the second is trope. Each of these modes cons�-
tute two rhetorical opera�ons, they are; repe��on, reversal, subs�tu�on, and 
destabiliza�on, respec�vely. In their turn, these opera�ons are sub-classified. 
However, subs�tu�on opera�ons; namely, ellipsis and rhetorical ques�on are 
the precise concerns of the present study. 

Since subs�tu�on opera�ons encompass devia�ons from what is conven-
�onal, they require the addressee to search for a context which  renders such  
viola�ons and grasp the intended content. A resolu�on or a render is be�er 
achieved by means of making inferences. Ellipsis is one of the dimensions of 
subs�tu�on which occurs in a case whereby “one subs�tutes a gap or lacuna for 
an explicit or complete statement”. It includes either absence or plenitude of 
elements of expression. On the other hand, rhetorical ques�on requires a weak 
or strong asser�ve force (McQuarrie and Mick, ibid.: 432). 
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5.3.1 Person Deixis
This type of deixes deals with the iden�fica�on of the gramma�cal persons 

employed for referring to speakers and addressees. Dylgjeri and Kazazi (ibid.: 
91) classify person deixes into personal pronouns and voca�ves. 

Personal pronouns differ from language to another. Some languages make 
a dis�nc�on between first, second, and third person pronouns. However, third 
person pronouns are not to be included in deic�c expressions. Similarly, some 
languages dis�nguish between singular and plural whereas others between 
singular-dual-plural. Voca�ves, on the other hand, are noun phrases which are 
used to address someone.

5.3.2 Spa�al Deixis
In any language, there is a division of space around the speaker. This divi-

sion is basically near or far from him. This is carried out through demonstra�ve 
pronouns to give deic�c characteris�cs. These pronouns are; this\that, these\
those. In addi�on to demonstra�ve pronouns, there is the use of adverbs, 
namely, here\there as well as preposi�ons like; on and in (Dylgjeri and Kazazi, 
ibid.: 92 ). 

- Where have you seen it? Here or there?
5.3.3 Temporal Deixis
Temporal deixis, according to (Dylgjeri and Kazazi, ibid.: 93) is expressed 

through tense markers on the verb and adverbs of �me. 
- They leave this country tomorrow. 
5.3.4 Social Deixis
This type of deixes is defined according to Levinson (1979: 67) as aspects of 

language structure which are a�ached to the social iden��es of par�cipants 
(speaker and addressee) within a speech even. Two examples are introduced 
by Dylgjeri and Kazazi (2013: 95); first is T\V form which stand for the La�n 
words “tu” (singular second person pronoun) and “vos” (plural second person 
pronoun). Second is the use of honorifics.  

5.4 Rhetorical Devices
Rhetorical devices include argumenta�on appeals and pragma�c figures of 

speech. Al-Hindawi, Mayuuf, and Al-Juwaid (2019: 209) state that these devices 
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speaker’s a�tudes and feelings. They represent the psychological state of the 
speaker in cases of joy, sorrow, pleasure, dislike, and pain. Direc�ves express 
what the speaker wants. It includes command, request, suggest, order, and so 
forth. Commissives are acts that commit the speaker to future ac�on. They 
represent the inten�on of the speaker. It includes acts like promise, threat, offer 
and some more. Declara�ons are acts that their u�erance alters the world. To 
be performed appropriately, they require of the speaker to have a special ins�-
tu�onal role.

Following Fraser (1975: 197), supplica�on speech act involves a request 
from a powerless person from a powerful one. Therefore, it belongs to direc�ve 
speech acts. It is eviden�al that  the strategical component of any speech act 
leads to some effects in the hearer. In addi�on, such effects are the result of 
choosing specific procedures carried out by the speaker; thus, it is necessary to 
iden�fy them in order for that act to be recognized properly.

5.2.1 Supplica�on Strategies 
By supplica�ng, a supplicant does a thing or performs an act; thus, supplica-

�on is a performa�ve act which could be realized in four different ways or strat-
egies; explicitly, implicitly, directly, or indirectly. Explicit and implicit performa-
�ves, according to Huang (2009: 1001), accord with the presence or absence of 
performa�ves, respec�vely. On the other hand, direct and indirect acts depend 
on whether or not there is a direct structure-func�on correla�on. 

5.3 Deixis
In pragma�cs, deixis is a term used to denote a phrase or a word which refers 

directly to en��es. In this respect, deic�c expressions concern the rela�onship 
between the structure of languages and the contexts in which they are used 
and they have various func�ons, among which are those proposed by Valeika 
and Verikaitė (2010:10): first, they iden�fy or refer to en��es in both linguis�c 
and non-linguis�c situa�ons. Second, they express features of the context of 
u�erance or speech event. 

Dylgjeri and Kazazi (2013) present the following types of deixes:  person, 
spa�al, temporal, and social.
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5. Model of Analysis
This field (i.e. pragma-stylis�cs) takes into considera�on pragma�cally stylis-

�c no�ons. Speech acts, deixis, and rhetorical devices will be discussed below as 
they are evident in the data under scru�ny and will be employed in its analysis.  

5.1 Types and Purposes of Supplica�on
Supplica�on can occur in different kinds with variant purposes. In some            
cases, it is intended by the supplicant to alleviate the common and whatever
difficul�es and problems that he faced in his life. In others, it  is aimed at divine
end, that is, it is meant to grasp Allah’s content or to praise Him (AL- Ameedi
and Mahdi, 2014). Furthermore, there are some instances whereby the suppli-
cant intends to get closer to Allah (Glorified and Exalted be He). In short, there
are two major types of supplica�on; approaching Allah and urgent worldliness

    .and otherworldly need
Yazdi (2010), on the other hand, presents three types of supplica�ons follow-

ing the mo�ves behind them. Those are of diverse value. The first and inferior is 
for achieving material needs. For example, asking for money, offspring, health, 
house, and the like. Second is a more valuable supplica�on is when the sup-
plicant requests divine success in worship. The third is the lo�ier whereby the 
mo�f for supplica�on is only to supplicate. Some�mes, the supplicant is merely 
a�er talking to Allah (Glorified and Exalted be He) for even his minutest details. 
In such case, he aims at the essence of supplica�on. Therefore, what is request-
ed is less important than the act of supplica�on itself.

5.2 Speech Acts
Speech act theory is one of the pragma�c concepts which are mainly con-

cerned with the way in which language is used to achieve some communica�ve 
ends that accord with its user’s inten�ons by means of performing acts. This 
theory has its star�ng point with Aus�n (1962) by his work How to do Things 
With Words which is developed later on by Searle (1969) and his work Speech 
Acts. The la�er classifies speech acts into five chief classes; representa�ves, 
expressives, direc�ves, commissives, and declara�ons. Representa�ves are 
acts that have truth-values which state the speaker belief. Examples are con-
cluding, sta�ng, asser�ng, and the like. Expressives are acts which expose the 
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the Glorious Quran:
ا دَعَانِ» (ال�قرة: ١٨٦)-

َ
اع� إِذ جِ�بُ دَعْوَةَ الدَّ

�
�بٌ ۖ أ ��

َ
� ق

إِ��ِّ
َ
� ف

كَ عَِ�ادِي عَ��ِّ
�
ل
�
ا سَأ

َ
ذ «وَ��

-And when My servants ask you concerning Me, then surely I am very near; I”
(answer the prayer of the suppliant when he calls on Me” (Shakir, 1999: 13

3. Eloquence
Imam Hassan’s (p.b.u.h.) eloquence has been overlooked by many people 

even Shiites all over the world. He has inherited it from his father who repre-
sent its pure and real spring since Imam Ali (p.b.u.h.) is the door of Prophet 
Mohammed’s city of knowledge as in the tradi�on; 

َا»- ابهُ ٌّ بَ ليِ عَ لْمِ وَ عِ ينَةُ الْ دِ ا مَ «أَنَ
-.I am the knowledge city and Ali is its door

4. Pragma-Stylis�cs
Before presen�ng an overview of pragma-stylis�cs, one needs to know first 

what is meant by pragma�cs and stylis�cs. Pragma�cs is a study of language use 
which concentrates on the idea that what is communicated can be or actually 
usually is more than what is said (Yule,1996:3). Thus, it is defined as a field of 
linguis�cs that inves�gates what is meant buy what is said. Stylis�cs, on the 
other hand, has been dealt with by many scholars like Crystal and Davy (1969: 
15) who apply it to the study of various text types including legal document, lan-
guage of conversa�on, newspaper repor�ng, and religion. Babajide (2000: 123) 
defines it as “the study of style” which in its turn refers to “the effec�veness of 
a mode of expression”.  

Stylis�cs has been concerned un�l some years ago with what is visible on the 
pages, if put differently, it focuses merely on words. However, such a superficial 
view does not  provide an overall view of the way in which people communi-
cate using language. In order to end up with a more inclusive way of people’s 
speech, scholars suggested the inclusion of pragma�c no�ons such as the situ-
a�onal context into the study of the style of what is said. This comprehensive 
view, known as pragma-stylis�cs, encompasses both appropriateness and effec-
�veness that are gained from pragma�cs and stylis�cs, respec�vely. 
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in, those done by prophets like; Adam, Noah, Ibrahim, and Mohammed (peace 
be upon them), respec�vely:

ينَ (سورة الأعراف:٢٣)- ِ َاسرِ نَ الخْ ونَنَّ مِ نَكُ ْنَا لَ حمَ تَرْ نَا وَ رْ لَ فِ غْ ْ تَ إِن لمَّ نَا وَ سَ نَا أَنفُ نَا ظَلَمْ بَّ الاَ رَ  قَ
-They said: Our Lord! We have been unjust to ourselves, and if Thou forgive 

us not, and have [not] mercy on us, we shall certainly be of the losers. (Shakir, 
1999: 67)

ا (ســورة - ــارً بَ ــينَ إِلاَّ تَ دِ الظَّالمِِ ــزِ لاَ تَ ــاتِ وَ نَ مِ المُْؤْ ــينَ وَ نِ مِ ؤْ لِلْمُ ــا وَ نً مِ ؤْ ــيَ مُ يْتِ ــلَ بَ خَ ــن دَ لمَِ يَّ وَ ــدَ الِ لِوَ ــرْ ليِ وَ فِ بِّ اغْ رَّ
ــوح: ٢٨) ن

-28. My Lord! forgive me and my parents and him who enters my house be-
lieving, and the believing men and the believing women; and do not increase 
the unjust in aught but destruction! (Shakir, 1999: 286)

ــن - ــي مِ نِ لْ عَ اجْ ــنَ (٨٤) وَ ي رِ خِ قٍ فيِ الآْ ــدْ ــانَ صِ ــل ليِّ لِسَ عَ اجْ ــينَ (٨٣) وَ الحِِ ــي بِالصَّ نِ قْ أَلحِْ ــماً وَ كْ ــبْ ليِ حُ بِّ هَ رَ
ثُــونَ (٨٧) (ســورة الشــعراء) بْعَ مَ يُ ــوْ نيِ يَ ــزِ ْ لاَ تخُ ــينَ (٨٦) وَ الِّ ــنَ الضَّ انَ مِ ــهُ كَ َبيِ إِنَّ ــرْ لأِ فِ اغْ يــمِ (٨٥) وَ نَّــةِ النَّعِ ــةِ جَ ثَ رَ وَ

- 83. My Lord: Grant me wisdom, and join me with the good 84. And ordain 
for me a goodly mention among posterity 85. And make me of the heirs of the 
garden of bliss 86. And forgive my father, for surely he is of those who have gone 
astray;87. And disgrace me not on the day when they are raised. (Shakir, 1999: 
175)

ابَ النَّارِ (سورة البقرة: ٢٠١)- ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ خِ فيِ الآْ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا فيِ الدُّ بَّ رَ
-Our Lord! grant us good in this world and good in the hereafter, and save us 

from the chastisement of the fire. (Shakir, 1999: 201)
Before going deep in discussing the usual form of supplica�on, it is needed to 

state what is meant by supplica�on in the first place. It is defined by Vandervek-
en (1990:192) as the act of begging humbly usually from a superior or someone 
in power. In some way or another, it is similar to pe��on. 

In Islamic tradi�on, supplica�on is referred to as pointed out by Aydin (2012) 
as an act in which a person gives “his whole self to God and present his physical 
and spiritual needs to him.” It can indeed lead to inner purifica�on of man’s soul 
and heart simultaneously and it accompanies his nearness to Allah (Glorified 
and Exalted be He) as well. It is an incontrover�ble fact that human’s peace is al-
ways with his Creator; thus, supplica�on is a good opportunity for that for being 
a direct channel to communicate with Him. This point is men�oned explicitly in 
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1. Introduc�on
Among the mostly cited supplica�ons are those transmi�ed from the Infal-

libles. Such supplica�ons are much more superior than others due to variant 
reasons.  The argument put forth in this paper a�empts to shed light on the 
pragma-stylis�c construc�on of Imam Hassan’s (p.b.u.h.) supplica�ons. Being 
one of the Infallibles. 

As far as this study is concerned, Imam Hassan’s (p.b.u.h.) supplica�ons have 
not been analysed by means of Pragma-stylis�cs. Specifically, this study has 
set itself the task of answering the next ques�ons: (1) What are the types and 
purposes behind Imam Hassan’s supplica�ons? (2) What are the supplica�on 
strategies used in the data under study? (3) Does Imam Hassan use deixis in his 
supplica�ons? (4) How does rhetoric is employed in Imam Hassan’s supplica-
�ons?  (5) Which of the pragma�c features are stylis�c ones in Imam Hassan’s 
supplica�ons?

With respect to these ques�ons, the study aims at: (1) Iden�fying the types 
and purposes of supplica�ons. (2) Finding out the strategies of supplica�on 
used. (3) Inves�ga�ng whether or not deixis are used in these supplica�ons. 
(4) Showing how rhetoric is employed in these supplica�ons. (5) Explore and 
specify the pragma�c features which are stylis�c ones in these supplica�ons.

It is hypothesized that: (1) the types of supplica�ons are basically related to 
Imam’s state in rela�on to Allah and to others around him. (2) the strategies 
used are implicit rather than explicit ones. (3) some but not all of the types of 
deixis  are used. (4) Rhetoric is used as a stylis�c-pragma�c device through de-
via�on from the norms. (5) Implicit supplica�on strategies, person deixis, and 
rhetorical devices are pragma�c features which influence the data stylis�cally. 
For carrying out the study, the following procedures are adopted; first,        
presen�ng a brief insight on supplica�on and second, analyzing the data prag-
 .ma-stylis�cally

2. Supplica�on 
Supplica�on (Duaa’) is resorted to by all of the Prophets, either to ask for 

Allah’s help out of their people mistreatment or to ask for His mercy and guid-
ance for them. Some of these supplica�ons are cited in the glorious Quran as 
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الخلاصة 
ــران  ــه في الق ــوء علي ــليط الض ــم تس ــد ت ــلامي, لق ــن الاس ــادة في الدي ــو ذروة العب ــاء) ه ــل (الدع ــون التوس لك
واحاديــث النبــي محمــد  والائمــة المعصومــين . الامــام الحســن ابــن عــلي  هــو احــد الائمــة والــذي ســاهم 
في هــذا الفعــل العبــادي عظيــم الشــأن. مــن خــلال التوســل (الدعــاء), يتوســل المســلمون الله ( ســبحانه وتعــالى) 
لكــن تكويــن الدعــاء ودلالتــه العميقــة ليســت بالــشيء الثابــت حيــث انــه يتبــع بصــورة رئيســية بلاغــة الداعــي. 
ــل  ــا تحلي ــلى عاتقه ــذت ع ــة اخ ــة الحالي ــذه الدراس ــغ ه ــد البلي ــلم العاب ــال للمس ــن  كمث ــام الحس ــماد الام اعت
ــه تداوليا-اســلوبيا مــن خــلال التحقــق مــن ادوات التداوليــة كالافعــال الكلاميــة وبعــض الســتراتيجيات  ادعيت
 . والتــي يســتخدمها كصــور اســلوبية.  اختــيرت عينــة التحليــل مــن ادعيــة الامــام الحســن التداوليــة الاخــر
ــل  ــا بالتحلي ــمً كمي ــة والمدع ــذه الدراس ــل ه ــن قب ــور م ــداولي المط ــل الت ــوذج التحلي ــتخدام انم ــل باس ــم التحلي يت
ــاً مــن الصــور التداوليــة تكــون اســلوبية في  الاحصائــي ممثــلا ببعــض الطــرق الاحصائيــة التــي تســاعد في كشــف ايّ

 . ادعيــة الامــام الحســن
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A Pragma-Stylis�c Study of Imam Hassan’s (p.b.u.h.) Supplica�ons

Abstract
Supplica�ons, being the zenith of adora�on in Islamic religion, are highlight-

ed by the Glorious Quran, Prophet Mohammed (p.b.u.h.) tradi�ons, as well as 
by all of the infallible Imams (p.b.u.t.). One of those Imams is Imam Al-Hassan 
ibn-Ali (p.b.u.h.) who has contributed to this weighty act of worship. Through-
out supplica�ons, Muslims appeal to Allah (Glorified and Exalted be He); how-
ever, the form of supplica�on and its deep significance is not stable as it basi-
cally depends upon the eloquence of who supplicates. To take Imam Al-Hassan 
( p.b.u.h) as an instance of an eloquent Muslim worshipper, this study sets itself 
the task of analyzing his supplica�ons pragma-stylis�cally by means of inves�-
ga�ng the pragma�c devices, like speech act strategies, deixis, and some other 
pragma�c strategies that he uses as stylis�c features. The data of the analy-
sis are selected from Imam Al-Hassan’s (p.b.u.h.) supplica�ons. They are ana-
lyzed in terms of a pragma�c analy�cal model developed by this study which is 
quan�ta�vely supported by a sta�s�cal analysis performed via some sta�s�cal 
methods that help in indica�ng which pragma�c features are stylis�c ones in 
Imam Al-Hassan’s supplica�ons.
Key Words: supplica�on, eloquence, pragma-stylis�cs, speech act strate-
gies, deixis, ellipsis, rhetorical ques�on
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which is embodied when the speaker says something and means the opposite 
,and situational irony when the addressee or the readers expect something to 
happen but what is happened is the completely opposite.

Addi�onally,   irony can be implicated  in the use of the pragma�c and rhe-
torical strategies. Pragma�c strategies such as speech act and flou�ng  Grice’s 
maxims to imply the u�erance verbal irony and thus the first hypothesis is  con-
firmed ; Speech act and Grice’s maxims can be u�lized in the sermon. Irony is 
implied by using, more frequently, the speech act of telling and it is implied by 
flou�ng Grice’s maxims.

Al-Imam Al-Hassan in this sermon uses two types of speech act :
-The first type is  the speech act of asser�on implies a verbal irony to iden�-

fy ,confirm ,and emphasize his  lineage to people who don’t know him and be 
proud of  his belonging to this gracious origins.

-The second one is the  speech act of telling  by which he flouts Grice’s max-
ims to present an ironic meaning .Al-Imam (PBUH)flouts  the maxim of quan�ty 
,manner, and quality to produce the verbal irony .

The second  hypothesis : Metaphor and rhetorical question can be utilized 
in the sermon to issue irony is confirmed  in Al-Imam Al-Hassan’s using  rhetoric 
to present  irony as the following: 

1-He uses  metaphor in  his reply to Muawiya when he says (الريــح تلقحــه ,والحــر 
-because he makes an implied com (ينضجــه ,والليــل يــبرده و يطيبــه عــلى رغــم انفــك يــا معاويــة.
parison between himself and dates and thus he use metaphor to  present the 
verbal irony.

2-He uses  rhetorical ques�on(فهــل لــك أن تســاميه يامعاويــة) to present a verbal 
irony which there is no one equals to  the prophet (May Allah bless him and 
hishouseholds) and demonstrares Muawiya’s disablity tofind someone equal to 
his ancestor(May Allah bless him and his households).
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people for him may beray  him.
3-Al-Imam(PBUH) Flouts the maxim of quality when he  use the rhetorical 

ques�on  ( فهــل لــك أن تســاميه يــت معاويــة) cause he knows that there is no one equal 
to the prophet Muhammmad ( May Allah bless him and his households) but 
he has another purpose from this ques�on which is demonstra�ng Muawiya’s 
disablity to find some like his ancestor.

8.3 Al-Imam Al-Hassan (PBUH) enriches his speech by bringing verses  from 
gracious Quran and the prophet’s Muhammad(May Allal bless him and his 
households) sayings.

1-Al-Imam Al-Hassan (PBUH) by saying (انــا ابــن مــن جعلــت لــه الارض مســجدا و طهــورا) 
brings what the prophet (May Allah bless him and his households).

قــال الرســول :«أٌعطيــتُ خمســاًلم يعطهــا أحــدٌ مــن قبــلي : جعلــت لي الارض مســجدا و طهــورا ،ونُــصرتُ 
بالرعــب ،وأُحــل لي المغنم،وأُعطيــتُ جوامــع الكلم،وأُعطيــت الشــفاعة.»٢

2-Al-imam Al-Hassan by saying (انــا ابــن الــسراج المنــير ,انــا ابــن البشــير النذيــر) brings what 
Allah says in the gracious Quran.

اً(٤٦)} نِيرَ اً مُ اجَ َ نِه ِوَ سرِ يَاً إِلى االلهِ بِإِذْ اعِ يراً(٤٥)وَ دَ اً وَ نَذِ َ بَشرِ اً وَ مُ دَ اهِ نّاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ َأ آلنَبِيُّ إِنْ {يأَيهُّ
سورة الاحزاب

3-Al-Imam by saying(انــا ابــن مــن بعــث رحمــة للعالمــين) what Allah says in the gracious 
Quran.

{ ِينَ المَ لعَ َةً لَّ حمْ نَاكَ إلاَّ رَ لْ سَ ا أرْ مَ {وَ
سورة الان��اء(107)
4-Al-Imam by saying ( -brings what the proph (انــا ابــن اول مــن ينفــض راســه عــن الــتراب

et Muhammad ( May Allah bless him and his households) says about Al-imam 
Ali(PBUH) .

قال الرسول:«يا علي اول من ينفض رأسه عن التراب انت»٣
8.4 A Rhetorical Ques�on.
Al-Imam Al-Hassan (PBUH) use the rhotrical ques�on when he says ( فهــل لــك

تســاميه يــا معاويــة  to demonstrates Muawiya’s disablity to find someone equal his (ان
ancestor (May Allah bless him and his households) .

9.Conclusions.
It is inferred that there are many types of  irony  including, verbal  irony
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ya  about  what  happened in ( Badar ba�le) and (Al-ahzab ba�le) when Allah( 
-)supports muslim army which is led by the prophet Muhammad (ســبحانه و تعــالى
May Allah bless him and his households) with angels to fight with him and beat 
the infidel’s army. 

_The second  �me by which he uses speech act of telling to tell Muawiya that 
the succession  must be for the one who applys the Islamic instruc�ons not for 
the one who distrupts them when he says(امــا الخلافــة فلمــن عمــل بكتــاب االله و ســنة نبيــه ،و
(ليســت لمــن خالــف كتــاب االله و عطــل الســنة

_The third speech act of telling  used by Al-Imam Al-Hassan when he says(من
 to confuse Muawiya’s mind and  let Muawiya thinking that  even (يلهيــك عــن معرفتــه
the close  people for him may betray him.

_The fourth �me by which he uses the speech act of telling when he says( 
 to report a fact which is the truthiness be so clear for all (الحــق ابلــج و الباطــل لجلــج
people intending himself, and the falsehood fads infront the truthiness intend-
ing Muawiya.

_The  fi�h �me by which the speech act of telling  is embodied when Al-
Imam (PBUH) says( لم ينــدم مــن ركــب الحــق ،و قــد خــاب مــن ركــب الباطــل، و الحــق يعرفــه ذو الالبــاب)
to recommind people to follow the truth.

8.2 Flou�ng Grice Maxims.
1-Al-Imam Al-Hassan flouts the maxim of quan�ty when he says ( ايهــا النــاس مــن

.to give a vebal irony intending Muawiya bin abi Sufyan (عرفنــي فقــد عرفنــي
2-Al-Imam flouts the maxim of manner three �mes:
_The first �me when he says(الريــح تلقحــه ،والحــر ينضجــه ،والليــل يــبرده و يطيبــه عــلى رغــم

-to tell Muawiya that in addi�on to the sacred lineages ,the diffi (انفــك يــا معاويــة.
cult circumstances make him such a wise man that he deserves the succession 
more than  Muawiya.

_The second �me by which Al-Imam flouts the maxim of manner when he 
says(انــما مثــل ذلــك مثــل رجــل أصــاب ملــكاً فتمتــع بــه و إنقطــع عنــه و بقيــت تبعاتــه عليــه) to tell Muaw-
iya that he has taken the succession and it isn’t for him ,the �me isn’t far he will 
lose it and have nothing except his followers who are hypocrite.

_the third �me by which he flouts the maxim of manner when he says(مــن
 to confuse Muawiya and let him thinking that even the close (يلهيــك عــن معرفتــه
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Internally ,Muawiya doesn’t  want that and thus  he flouts the maxim of quality.
The situa�onal irony is embidied to us as readers in reading Al-Imam’s (PBUH) 

sermon.At the beginning of the sermon we expect that the reconcilia�on be-
tween Al-Imam A-Hassan (PBUH) and Muawiya  won’t be done ,but when we 
con�ue to the end of the sermon we  discover that the reconcilia�on has done 
dispite of the disagreement between them.

8.Results of Analysis.
8.1 Al-imam Al-Hassan uses various types of speech act in various contexts
1-He uses  the speech act of asser�on three �mes for different purposes .  
_The first �me by which he uses the speech act of asser�on implies an ironic 

meaning  to iden�fy himself for people of (ahl alsham) and makes an implicated 
comparison between his origins and those of  Mua             wiya to pride his being 
the grandson of the prophet Muhammad (May Allah bless him and his house-
holds) when he says,

ــه الارض مســجدا و طهــورا  ــن مــن جعلــت ل ــا اب ــي االله، أن ــن نب ــا اب ــن أبي طالب،أن ــن عــلي ب ــا الحســن ب    ان
ــم النبين،ســيد المرســلين،إمام المتقــين، ورســول رب  ــن خات ــا اب ــن البشــير النذير،أن ــا اب ــن الــسراج المنير،أن ــا اب ،أن

ــن مــن بعــث رحمــة للعالمــين.     ــا اب ــن و الانس،أن ــث الى الج ــن مــن بع ــا اب العالمين،أن
_The second �me by which Al-Imam Al-Hassan uses the speech act of asser-

�on  implies an ironic meaning  to confirm his belonging to such gracious and 
holy  family when he says, 

«أنــا ابــن المســتجاب للدعــوه، أنــا ابــن الشــفيع المطــاع ،أنــا ابــن اول مــن ينفــض رأســه عــن الــتراب و يقــرع 
بــاب الجنــة ،أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملاْئكــه ولم تقاتــل مــع نبــي مــن قبلــه ،أنــا ابــن مــن نــصر عــلى الاحــزاب ،أنــا 

«. ابــن مــن ذل لــه قريــش رغــماً
_The third �me by which he uses the speech act of asser�on implies an ironic 

meaning  to emphasize his belonging to the prophet Muhammad(May Allah bless 
him and his households) to people and be proud of his lineage when he says,

ــا بالجــود الصــادق ،و الفــرع الباســق،  ــن مــن ســاد اهــل الدني ــا اب ــن مــن ســاد قريــش شــابا و كهلا،أن ــا اب  أن
ــخطه. ــخطه س ــاه رضى االله ،و س ــن رض ــن م ــا اب ــابق ،أن ــل الس والفض

2-The speech act of telling which  implies an ironic meaning  is used five  
�mes by Al-Imam Al-Hassan(PBUH) in different contexts.

_The first �me by which Al-Imam uses the speech act of telling  when he says
-to remind people specially Muawi  (انــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملائكــه ولم تقاتــل مــع نبــي قبلــه)
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Al-Imam Al-Hassan(PBUH)flouts the maxim of manner by using the speech 
act of telling  to give  Muawiya  an ironic reply which lets him thinking that the 
closer people to him may betray him. By this reply Al-Imam (PBUH) intends 
to confuse Muawiya’s mind and let him think that even the close people  may 
betray him.

 ثــم قــال : أنــا ابــن مــن ســاد قريــش شــابا و كهلا،أنــا ابــن مــن ســاد اهــل الدنيــا بالجــود الصــادق ،و الفــرع 
الباســق، والفضــل الســابق ،أنــا ابــن مــن رضــاه رضى االله ،و ســخطه ســخطه،فهل لــك ان تســاميه يــا معاويــة.
Al-Imam Al-Hassan (PBUH) uses the speech act of asser�on for the third  

�me to emphasize his belonging to the prophet Muhammad (May Allah bless 
him and his households) to   people and be proud of  his lineage in front of  
Muawiya’s origins .

-This is a rhetorical ques�on by which Al-Imam Al-Has(فهــل لــك ان تســاميه يا معاويــة)
san flouts the maxim of quality because he knows that there is no one equal to 
the prophet Muhammad(May Allah bless him and his households) but he asks 
Muawiya to demonstrates  his incapability in front of  all people.

_فقال أقول لا تصديقاً لقولك_
The speech act of asser�on is  used by Muawiya to assert what Al-Imam 

Al-Hassan has said.
فقال الامام الحسن:الحق ابلج، و الباطل لجلج

Al-imam Al-Hassan uses the  speech act of telling to report a fact which is 
 meaning that  the truthiness appears and be so clear for all people (الحــق ابلــج)
and this is an ironic expression   refers to Al-Imam Al-Hassan himself.  (ل�اطــل
-means the falsehood fads in front the truthiness and this is an ironic ex(لجلــج
pression referring  to Muawiy .

و لم يندم من ركب الحق و قد خاب من ركب الباطل ،و الحق يعرفه ذو الألباب.  
The speech act of telling  is  used by Al-Imam Al-Hassan to recommend all 

people to follow the truth.( ذو الالبــاب) an ironic expression referring  to those 
who are level headed and having  wise brains, those who can dis�nguish the 
truth and follow the straight way.

ثم اخذ معاوية بيد الامام الحسن و قال:لا مرحباً بمن ساءك.
Muawiya express his enmity to those who don’t want Al-Imam Al-Hassan 

(PBUH) by saying(لا مرحبــاً بمــن ســاءك) ,but this superficially in front of    people. 
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this is a verbal irony  by which Al-Imam (PBUH)intends Muawiya .Al-Imam(P-
BUH) wants to tell Muawiya that the succession mus’t be for him because he 
doesn’t apply the Islamic instruc�on.

«انما مثل ذلك مثل رجل أصاب ملكاً فتمتع به و إنقطع عنه و بقيت تبعاته عليه.»
Al-Imam Al-Hassan flouts the maxim of manner by giving an ambiguous ex-

ample by which he uses the verbal irony intending Muawiya.He wants to tell 
Muawiya that “you have taken the succession and it isn’t for you , but the �me 
isn’t far you will lose every thing and  have nothing except your followers who 
are hypocrite.”

ــن  ــن:بلى م ــام الحس ــال الام ــد جميلة.ق ــة و ي ــم جزيل ــده نع ــا عن ــل الا و لن ــش رج ــا في قري ــال معاوية:م فق
ــة. ــه بعــد القل ــرت ب ــة و تكث ــه بعــد الذل تعــززت بل

Muawiya flouts the maxim of quality by  using  the speech act of sta�ng  to 
express his protest upon what Al-Imam Al-Hassan(PBUH) has said and violates 
the maxim of quality to tell Al-imam (PBUH) that he has helped many people in 
Quraish whom he considers as followers.

Al-Imam Al-Hassan (PBUH) ironically  mocks Muawiya  by saying(�ــ�) which 
is supposed to refer to an agreement ,but Al-Imam Al-Hassan(PBUH) uses it to 
present another meaning which is nega�ng what Muawiya has said and mocks 
him. Then he talks about the lack and humilia�on ,but which lack and humilia-
�on he is talking about?  

Al-Imam Al-Hassan reminds Muawiya of the lack and humilia�on of (الطلقــاء) 
those who are released and this is a verbal irony by which Al-Imam intends 
Muawiya and his father Abi sufyan ,cause one day they were about to be slaves 
but the prophet Muhammed (May Allah bless him and his households) released 
them. He wants to tell Muawiya that “actually  you are servile and have no 
followers ,but because of your money and posi�on you tempt people to follow 
you and makes them as followers.”

فقال معاوية:من اولئك يا حسن؟
قال :من يلهيك عن معرفته.

( who are they O Hassan?) a rhetorical ques�on by which Muawiya flouts the 
maxim of quality cause he knows very well who are they, but he wants to annoy 
Al-Imam Al-Hassan(PBUH) by asking him to clarify and specify more who are they.
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sufyan) who is disbeliever .
٣-أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملاْئكــه و لم تقاتــل ع نبــي قبله،أنــا ابــن مــن نــصر عــلى الاْحزاب،أنــا ابــن مــن ذل 

لــه قريــش رغــماً.
 The intended one from all these descrip�ons is  the prophet Muhammad 

(May Allah bless him and his households).Al-Imam Al-Hassan uses the speech 
act of telling  to remind people specially Muawiya what happened in ( Badar 
ba�le) and (Al-ahzab ba�le)  when the number of  Muslim army is  less than 
infidels’ army  .The prophet (May Allah bless him and his households) was the 
leader of Muslims’ army and Abi sufyan was the leader of infidels’ army. In this 
ba�le Allah(�تعــا و   supports the prophet Muhammad(May Allah bless (ســ�حانه 
him and his households) with angles who fight with him against infields’ army 
and beat them .Al-Imam Al-Hassan wants to tell Muawia that even if he has 
few supporters, he can fight against Muawia and beat him .He  can call Allah to 
support him with angles like his ancestor.

فقال معاوية:»أما انك تحدث نفسك بالخلافة ،و لست هناك.»
Muawiya violates the maxim of manner by the using speech act of arguing to 

give a mysterious u�erance but implicated an implied meaning which is telling 
Al-Imam (PBUH) that the succession isn’t for him. Muawiya wants to tell Al-
Imam (PBUH) that there is no relevance between his descrip�ons to his origins 
and his right of the succession.

ــه ،ليســت لمــن خالــف كتــاب االله و  فقــال الاْمــام الحســن:أما الخلافــه فلمــن عمــل بكتــاب االله و ســنة نبي
عطــكل الســنة.

Al-Imam Al -Hassan uses the  speech act of  telling to imply his reply an ironic 
meaning . He wants to say that the succession and his descrip�ons to his ori-
gins have strong associa�on ,cause the succession  must be for the person who 
follows what Allah (ســبحانه و تعــالى) and the prophet(May Allah bless him and his 
households) said, not for the person who disobeys them. The locu�onary act of 
his u�erance is an announcement .The illocu�onary act is to convey a fact from 
Al-Imam to Muawiya and the perlocu�onary act expresses a declara�on which 
is the succession will be for the person who applies what is men�oned by Al-
lah(�ســ�حانه و تعــا) in gracious Quran and this is a verbal irony by which AL-Imam 
intends himself ,not for the person who disrupts the  Islamic instruc�ons   and 
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talking about himself.
Actually Al-Imam Al-Hassan (PBUH) makes an implied comparison between 

himself and dates. Since Al-Imam(PBUH) as we know (ســ�د شــ�اب اهــل الجنــة) the 
master of youth of paradise and dates as Allah  (�ســ�حانه و تعــا) men�ons in gra-
cious Quran a sacred tree in paradise ,so both have relevance to paradise .  Al-
Imam says that dates can’t be ripe without suffering the changing of weather 
and tas�ng the heat of sun and so for him. He wants to say that in addi�on to 
his noble origins,  the difficult circumstances make him  such   a  wise man that 
he deserves the succession  .He wants to tell Muawiya that whatever you do to 
prevent me from accessing the succession, eventually I will get it whether you 
agree or not.

ثــم اقبــل عــلى كلامــه فقــال :«أنــا ابــن المســتجاب للدعــوه، أنــا ابــن الشــفيع المطــاع ،أنــا ابــن اول مــن ينفــض 
رأســه عــن الــتراب و يقــرع بــاب الجنــة ،أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملاْئكــه ولم تقاتــل مــع نبــي مــن قبلــه ،أنــا ابــن 

«. مــن نــصر عــلى الاحــزاب ،أنــا ابــن مــن ذل لــه قريــش رغــماً
Al-Imam (PBUH) uses the  speech act of for the second �me   to confirm his 

belonging to a gracious family. He uses the speech act as the following :
-«أنا  ابن المستجاب للدعوة ,أنا ابن الشفيع المطاع »1

 are verbal irony refers to Al-Imam Ali(PBUH) (الشــفيع المطــاع)and(المســتجاب للدعوة )
.He intends to demonstrate the great rank of his father by which Allah(ســ�حانه
 responds his calling and accepts his intercession for  those who  follow (و تعــا�
him .Al-Imam Al-Hassan (PBUH)  has another purpose  which is priding his being 
the son of Al-Imam Ali (PBUH) in front of  Muawiya’s father(abi sufyan) whos is 
cursed by Allah.

٢-«أنا ابن اول من ينفض رأسه عن التراب و يقرع باب الجنة»
These are verbal ironies  by which Al-Imam intends Al-Imam Ali (PBUH).Al-

Imam Al-Hassan(PBUH) men�ons what is said by the prophet Muhammad(May 
Allah bless him and his households) about Al-Imam Ali (PBUH).

قال الرسول:«يا علي اول من ينفض رأسه عن التراب انت»٣
The prophet (PBUH) said :”O Ali ,the first one who pushes up his head from 

the dust is you.”
So Al-Imam Al-Hassan (PBUH) wants to make an implied comparison be-

tween his father who is a noble and believer man and Muawiya’s father (abi 
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The intended one by all these descrip�ons is the prophet Muhammad (May 
Allah bless him and his households).By u�ering all these expressions, Al Imam 
(PBUH) wants to iden�fy himself and pride his being the grandson of this great 
man in front those of Muawiya.

٥-«أنا ابن من بعث الى الجن و الانس» 
 refers to the prophet Muhammad  (May Allah bless ”مــن بعــث الى الجــن و الانــس“

him and his households).Al-Imam wants to say that “since his ancestor is mis-
sioned by Allah for all creatures (human and jinn),the succession must be for 
him, cause it is like an inheritance which he inherits from his ancestor and there 
is no right for Muawiya to take it .

٦-«انا ابن من بعث رحمة للعالمين.»
An ironic expression refers to the prophet(May Allah bless him and his house-

holds)  .Al-Imam enriches his speech by   reminding  people what is said by Allah 
about the prophet Muhammad(May Allah bless him and his households) .

{ َ� مِ��
�
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�
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ً
 رَحْمَة

َّ
نَاكَ إ�

�
{وَمَا أرْسَل

 سورة الان��اء (107)
“And we   haven’t sent you ,[O Muhammad] except as a mercy to the worlds.”
So Al-Imam wants to say that since Allah has sent his grandfather as a mercy 

to all people ,It is his duty to be the successor cause he will be fair and benefi-
cent for people like his ancestor in the contrary of Muawiya who wrongs people 
and takes their rights .

فلما سمع كلامه معاويه،غاضه منطقه ،و اراد ان يقطع عليه، فقال:يا حسن عليك بصفة الرطب .
Muawiya violates the maxim of  relevance  to  ask  Al-Imam to talk about 

dates while he was taking about his origins and lineage.
The situa�onal irony is embodied in Muawiya’s expecta�on that he will em-

barrass Al-Imam(PBUH) by asking him to talk about dates ,but what is happened 
is completely the opposite . Al-Imam(PBUH) gives Muawiya a powerful ironic 
reply by which Al-Imam embarrasses Muawiya.

فقال الاْمام الحسن : الريح تلقحه ،والحر ينضجه ،والليل يبرده و يطيبه على رغم انفك يا معاوية.
This is   such a rhetorical reply  that is full of metaphor and irony by which 

Al-Imam flouts the maxim of manner to give a mysterious reply but full of im-
plicated meaning .Superficially ,Al-Imam is talking about dates. Impliedly, he is 
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comes from pure and noble lineage such as Al-Imam Al-Hassan (PBUH).Al-Imam 
uses speech acts as the following:

١-«أنا ابن نبي االله»
He starts by belonging himself to the prophet (PBUH) to demonstrate the 

rela�onship between him and this great man.
علت له الارض مسجداً و طهورا» ٢-« أنا ابن من جُ

Al-Imam Al-Hassan wants to demonstrate how Allah dis�nguishes his grand-
father (PBUH) from other prophets by reminding them what the prophet(May 
Allah bless him and his households) had said

 قــال الرســول :«أُعطيــتُ خمســاً لم يعطهــا أحــدٌ مــن قبــلي : جعلــت لي الارض مســجدا و طهــورا ، ونُــصرتُ 
بالرعــب ، وأُحــل لي المغنــم ، وأُعطيــتُ جوامــع الكلــم ، وأُعطيــت الشــفاعة.»٢

So(مــن جعلــت لــه الارض مســجدا و طهــورا)an ironic descrip�on refers to the prophet 
Muhammad(May Allah bless him and his households).

٣- «أنا ابن السراج المنير،أنا ابن البشير النذير»
Al-Imam enriches his speech by men�oning what Allah says about the proph-

et (May Allah bless him and his households) in the gracious Quran.
اً(٤٦)} نِيرَ اً مُ اجَ َ نِه ِوَ سرِ يَاً إِلى االلهِ بِإِذْ اعِ يراً(٤٥)وَ دَ اً وَ نَذِ َ بَشرِ اً وَ مُ دَ اهِ نّاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ َأ آلنَبِيُّ إِنْ {يأَيهُّ

 سورة الاحزاب
“O Prophet ,indeed we have sent you as a witness and a bringer of  good 

�dings  and  a warner(45) And one who invites to Allah ,by his permission, and 
an illumina�ng lamp(46)”

-So “a bringer of good �dings and a warner “ an ironic expression  refers to 
the prophet Muhammad(May Allah bless him and his households) who brings a 
good �ding which is pro mising those who are believers by ge�ng paradise and 
warns those who are disbelievers from hell. 

-”Illumina�ng lamp” also an ironic expression refers to the prophet( May 
Allah bless him and his households ) because he illuminates peoples’ minds and 
guides them to the straight  way. 

-Al_Imam (PBUH) wants to say that” since I am the grandson of this man, I 
must complete his duty by being the successor.

٤-«أنا ابن خاتم النبين،سيد المرسلين،امام المتقين،و رسول رب العالمين »
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فقال معاوية:من اولئك يا حسن؟
قــال :مــن يلهيــك عــن معرفتــه. ثــم قــال : أنــا ابــن مــن ســاد قريــش شــابا و كهلا،أنــا ابــن مــن ســاد اهــل 
الدنيــا بالجــود الصــادق ،و الفــرع الباســق، والفضــل الســابق ،أنــا ابــن من رضــاه رضى االله ،و ســخطه ســخطه،فهل 

لــك ان تســاميه يــا معاويــة. 
_فقال  : اقول لا، تصديقا لقولك_

فقــال الامــام الحســن :الحــق ابلــج، و الباطــل لجلــج، و لم ينــدم مــن ركــب الحــق و قــد خــاب مــن ركــب 
ــا بمــن ســاءك. ــة بيــد الامــام الحســن  وقــال :لا مرحب الباطــل ،و الحــق يعرفــه ذو الالبــاب. ثــم اخــذ معاوي

6.The contextual factors of issuing irony:
In Al-Imam Al-Hassan sermon, the following contextual factors are recog-

nized:
1-The speaker: Al-Imam Al-Hassan Al-Mujtaba(PBUH) .
2-The reason behind issuing an�phrasis is to  demonstrate his lineage and 

origins for Muawiya and people of (ahl alsham) and to  tell Muawiya that the 
succession must be for the progeny of the prophet Muhammad(PBUH).

3-The addressees: Muawiya bin abi Sufyan and people of (ahl alsham).
4-Date: 41 of Hijra.
5-Loca�on: Maskan District in Iraq.
7-Data Analysis.

أيها الناس من عرفني فقد عرفني،
A verbal irony by which Al-Imam (PBUH) flouts the maxim of quan�ty intend-

ing Muawiya bin abi Sufyan.
ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن ابي طالب.

A verbal irony by which he intends people of (ahl alsham) because they don’t 
know him.

أنــا ابــن نبــي االله، أنــا ابــن مــن جعلــت لــه الارض مســجدا و طهــورا ،أنــا ابــن الــسراج المنير،أنــا ابــن البشــير 
النذير،أنــا ابــن خاتــم النبين،ســيد المرســلين،إمام المتقين،ورســول رب العالمين،أنــا ابــن مــن بعــث الى الجــن و 

ــن مــن بعــث رحمــة للعالمــين. ــا اب الانس،أن
 In these lines Al-Imam Al-Hassan (PBUH) uses the  speech act of asser�on  

implies an ironic meaning to iden�fy himself for people who don’t know him 
and makes an implied comparison  between his origins and those of  Muawiya  
to show  Muawiya  and people that the succession must be for the man who 



١٢٩١٢٩

Dr. Zina Abdul-Hussein Ashammari-Saja Sa�ar

3. Commissive:
Its func�on is  to urge the speaker to do something in the future like(promise, 

vow, and pledge) For example :
-I promise ,I am going to study hard .
4. Expressive:
Its func�on is to express how the speaker feels about the situa�on. Like 

(apologies, thanks, congratula�ons) For example :
- I am happy that I see you again.
5.Declara�on:
Its func�on is to change the state of the world in an immediate way. 
-You are sinister! 
5.The Modal of Analysis.
    The current data are  analysed  pragma�cally according to Searle’s classi-

fica�on of speech act, Grice’s maxims, and rhetorically such as metaphor and 
rhetorical ques�ons.  

6. Data Analysis 
خطبة الامام الحسن في بيان امجاده و حسبه و نسبه.1

حمــد االله و صــلى عــلى نبيه،ثــم قال:أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي و مــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــلي 
ــا  ــن الــسراج المنير،أن ــا اب ــه الارض مســجدا و طهــورا ،أن ــن مــن جعلــت ل ــا اب ــن نبــي االله، أن ــا اب ــن أبي طالب،أن ب
ابــن البشــير النذير،أنــا ابــن خاتــم النبين،ســيد المرســلين،إمام المتقين،ورســول رب العالمين،أنــا ابــن مــن بعــث الى 
الجــن و الانس،أنــا ابــن مــن بعــث رحمــة للعالمين.فلــما ســمع معاويــة كلامــه، غاضــه منطقــه ،وأراد ان يقطــع عليــه 

فقال:يــا حســن عليــك بصفــة الرطــب.
فقال الامام الحسن:الريح تلقحه،والحرينضجه،والليل يبرده و يطيبه على رغم انفك يا معاوية. 

ــا ابــن أول مــن ينفــض  ــا ابــن الشــفيع المطاع،أن ــا ابــن المســتجاب للدعوة،أن ثــم أقبــل عــلى كلامــه فقال:أن
رأســه عــن التراب،ويقــرع بــاب الجنه،أنــا ابــن مــن قاتلــت معــه الملأئكــه و لم تقاتــل مــع نبــي مــن قبله،أنــا ابــن مــن 

نــصر عــلى الاحزاب،أنــا ابــن مــن ذل لــه قريــش رغــما. 
فقتا معاوية:اما انك تحدث نفسك بالخلافة ،ولست هناك.

ــك  ــدث نفس ــك تح ــا ان ــال معاوية:ام ــاب االله و فق ــل بكت ــن عم ــة فلم ــا الخلاف ــن  :أم ــام الحس ــال الإم فق
بالخلافــة، ولســت هناك.ســنة نبيــه و ليســت لمــن خالــف الكتــاب و عطــل الســنة،أنما مثــل ذلــك مثــل رجــل أصــاب 

ملــكاً فتمتــع بــه و إنقطــع عنــه و بقيــت تبعاتــه عليــه.
ــن  ــن:بلى م ــام الحس ــال الام ــد جميلة.ق ــة و ي ــم جزيل ــده نع ــا عن ــل الا و لن ــش رج ــا في قري ــال معاوية:م فق

ــة. ــه بعــد القل ــرت ب ــة و تكث ــه بعــد الذل تعــززت بل
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4-Flou�ng the Maxim:
For example: -”War is war “           
-Hell is hell.                
These examples seem to be no informa�ve ,because the speaker violates the 

maxim of quality. In other wise, they could be informa�ve at the level of  what 
is implicated(implied meaning) which must be iden�fied by the hearer. This de-
pends on the speaker ability to iden�fy  and explain the speaker’s selec�on for 
these expressions according to the context.(ibid.)

4.1 Speech Act .
(Wilfred,1991:79) defines speech act  as what the speaker needs to make an 

u�erance serves a func�on in communica�on. In other way speech is a set of 
func�ons which are performed via u�erance. Aus�n classifies speech act into 
three sorts :

1-Locu�onary act :         
The basic words which are u�ered or produced in a  meaningful linguis�c 

expression. These words are u�ered and acted inten�onally. For example:
-The door is open.
2-Illocu�onary act :The purpose or the reason for u�ering something like 

(promise, offer, warning, etc.) For example :
-close the door.
3-Perlocu�onary act:
 It means we u�er something to intend effect on hearer.For example:
-It could be too noise thus  I will close the door(Web Resource, 3)
Searl’s taxonomy of speech act functions:
1.Asser�ve:
Its func�on is  to tell what the speaker knows or believes (statement, de-

scrip�on ,and asser�on) for example :
-Next week, the president will visit the city.
2. Direc�ve:
Its func�on is to make the addressee perform an ac�on like(command ,re-

quest, order) for example:
-could you open the door please?
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A-Do you like my singing?
B-By the way ,I like your guitar.
(grice,1989:309)
4-Maxim of Manner.
A maxim in which the speaker’s contribu�on should be clear ,brief ,and or-

derly presented. (ibid.)
A-Where was Kate a�er the class ended?
B-she le� the class and went to her home.
Some�mes the speaker violates maxim of manner by presen�ng an ambigu-

ous informa�on.For example:
A-How is Kate today?
B-She is the usual.
Sometimes the speaker doesn’t follow the cooperative principle when he \

she does one of the following : 
1-Violalates the Maxims:
For example: I have some cookies to eat with the tea.(In a situa�on that  the 

speaker has a lot of cookies .So in this case the speaker violates the maxim of 
quality.)

(Grice,1989:309)   
2-Opt out of  both maxims and CP:
 For example: “I can’nt say more;my lips are sealed” In this example the 

speaker refuses to cooperate in the conversa�on. The audience knows that 
even if he can’t say more ,he knows more.  (ibid.)                                             

 3-Face a clash between two maxims by fulfilling one maxim and viola�ng the 
second one:

For example :The speakers A and B having a conversa�on about C. 
 A-”Where does C live?      
 B-”somewhere ,in  south of France”
If B say “in somewhere” he knows that his answer will be less informa�ve 

than required and so he will violate the maxim of quan�ty .So he need to vio-
lates the maxim of quality to be more informa�ve and gives A a hint that doesn’t 
exactly knows  in which town C lives.(ibid.)
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does’t do. That means that X isn’t good at philosophy and isn’t suitable for this 
job.(Grice,1989:311)

2-Maxim of Quality.
A maxim in which the speaker should be “genuine” .He\she shouldn’t say 

something is false or lacks an evidence. For example:(Grice,1989:309)       
A-Why didn’t you come to the school yesterday?
B-my car was broken. 
The speaker B is truthful in his contribu�on. But some�mes the speaker vio-

lates the maxim of quality by giving false informa�on or an informa�on without 
an evidence. For example:

A-Did you see John  today?
B-No, but I think that he is probably at work.
The speaker B says “I think” which means that he isn’t sure from what he 

says and so he violates the maxim of quality by presen�ng an informa�on lacks 
the evidence.

Grice stated (1989:312) that viola�ng the maxim of quality leads to” Irony”.
For example:

A and X are close friends ,but once X betrayed A in his work.A and his au-
dience knows that X is betrayer. So when A says “X is a fine friend.” Ironically 
means that X isn’t a good friend.(Grice,1989:312)

Some�mes the statement implies” Metaphor”.For example:’’you are the 
cream in my coffee.”which means “you are my pride and joy”(ibid.)

Grice says (1989:312) that it is possible to combine Irony and Metaphor in 
one statement by imposing two steps of interpreta�on on the listener like: “you 
are the cream in my coffee.” which metaphorically means “you are my pride 
and joy.” And ironically means “you are my bane.”

3-Maxim of Relevance.
A maxim in which the speaker should “be relevant”. For example:
A-Do you like my singing?
B-The tone is wonderful.
Some�mes the speaker violates the maxim of relevance by presen�ng irrel-

evant informa�on. For example:
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meaning, in addi�on to that it helps to determine what is said .The conven�onal  
implicature has associa�on to specific words like(but , and ,so , therefore…..
etc).For example :is an English man; therefore he is brave.” This conven�onally 
means  that his being brave as a consequence of his being an English man(G-
rice,1989:307)

 Another example :
-she is young ,but wise.(the conven�onal meaning is iden�fied from “but” 

which implicates the contrast between being wise and young.) 
B-conversa�onal Implicature.
Grice stated “make your conversa�on contribu�on such as is required, at the 

stage at which it occurs ,by accepted purpose or direc�on of the talk exchange 
in which you are engaged.” So in order to achieve the coopera�ve principle ,the 
speaker must follow the maxims of conversa�on which are Quan�ty ,Quality, 
Relevance, and Manner.(Grice,1975:45)

The four Maxims Are:
1.Maxim of Quan�ty.
A maxim in which the speaker should be informa�ve as required not more 

nor less than what is required.(Grice,1989:309)   
For example:
A:what �me do you end your lecture?
B:At 2 p.m.
Some�mes the speaker violates the maxim of quan�ty by giving informa�on 

more or less than what is required.For example:
Teacher:Did you read the last chapter of the novel?
Student:Yes,I did and I write a summary about it.
The student here violates the maxim of quan�ty by giving informa�on more 

than what is required.
Another example: A writes a cer�fica�on about a pupil who is an elect for 

a philosophy job,and his le�er reader as follows” Dear sir,mr X’s command of 
English is excellent, and his          a�endance at tutorials has been regular. 
Yours,etc” A can’t op�ng since he refuses to cooperate or complete what he 
writes. Since this man is his pupil, he knows more than what he writes but he 
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3.Types of Irony.
A-Verbal Irony :
A type of irony in which there is a contridic�on between what is meant and 

what is actually said .For example ; your friend invites you to a�end a party . The 
party is so boring .Your friend askes you ‘’how do you see the party ? you answer 
‘’ the most interes�ng party I ever a�end’’(Kana,et.al,2016:93).

B-Situa�onal Irony :
A type of irony in which the dissimilarity between the conduct  and the out-

come .That means the difference between what is an�cipated to happen and 
what is actually happen.For example ,’’Harry po�er ‘’ by J.k.Roweling the most 
famous movie .The audience expect Harry to beat Voldemort who is his  an�g-
onist by killing him,not knowing that Harry po�er must be killed to make Vold-
emort a human and finally dies(ibid.).

C-Drama�c Irony.
A type of irony in which the irony markers make the readers  acquainted 

of characters conduct or an�cipa�on insuitable to the story.For example in 
shakespear’s play ‘’Romeo and Juliet’’ when Romeo finds his beloved is faint , 
killed himself ,he thinks her dies .A�er short period ,she regained her concious-
ness but finds her beloved is died.So she kills herself by his knife .Both of them 
thought that they lose their love ,but actually they don’t(ibid.).

4.Grice maxims.
In 1995 Grice coined the term ‘’Implicature’’and dis�nguished two types of 

implecture which are ;conven�onal implicature and conversa�onal implicature 
.Implicature is considered by Levinson as we have men�oned above as a phe-
nomenon of pragma�cs, and our study about discourse   analysis. so it seems 
necessary to define this term .Implicature is a term in which an u�erance pro-
poses an implied meaning behind what is literally said. That means there is an 
implicated meaning behind what is being said which  must to be interpreted by 
the addressee depending on his\her understanding.(Web Resource,4)

Grice distinguished two types of implicatures:
A-Conven�onal Implicature.
‘’He An implicature in which the words are explicitly demonstrate the implied 
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1.4 The Limits 
From a pragma-rhetorical perspec�ve, this study is limited to the analysis of 

Al-Imam Al-Hassan(PBUPH) to Mauwia bin Abi Sufyan.
1.5 The Value
Hopefully,  this study is supposed to be valuable to those who are interested 

in pragma�cs, rhetoric, and to those who are absorbed on religion. 
2.Defini�ons of irony.  
Irony can be defined from  various perspec�ves which are stated by different 

scholars and linguists. According to  Giora,(1998:1)  irony is defined  as a rhetor-
ical and literary device in which what is meant is the opposite of what is being 
said .Fore example we plan to go for a picnic and it is raining .you say ‘’ what a 
wonderful day to have a  picnic.’’

On the other hand, Barbe(1993:589)  defines irony as a ‘’bisocia�ve ‘’ idiom 
by presen�ng one idea with two various contexts .

Likewise, Fowler (1965:295)  defines irony as an idiom which  has two sides 
:one of them is the speaker who is aware of the intended meaning and the oth-
er side is the addressee who is  supposed to comprehend the ironic sentence 
depending on his\her understanding.                                                                                       

Furthermore , irony can be defined as a device of speech in which the words 
are arranged and presented in such a way that the real meaning conflicts what 
is presented .In other words there is no agreement between the surface and 
the deep , the appearance and the essence , what is expected to happen and 
what is actually happen . (Web Resource, 2) 

Abrams(1999:134) states that ‘’Irony is the sense of dissembling or hiding 
what is actually the case in order not to deceive ,but achieve special rhetorical 
or ar�s�c effects.  

Linda Hutcheons(1994:9)  elucidates that irony is ‘’the mode of the unsaid 
,the unheard ,[and]the unseen .’’That means irony is a device of speech de-
pends on our comprehension of the implied meaning of what is said .
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1.Introduc�on
The term irony  refers to different kinds of verbal u�erances and to situa�ons 

that are not u�ered verbally. Therefore, irony is not a unitary phenomenon. 
For instance, in a conversa�on, a speaker can u�er a sentence that is ironic(i.e 
meaning the opposite of what a speaker u�ers), this is called verbal irony. How-
ever, the sequence of events that unfold in a conversa�on can be ironic as well. 
In the first case, the speaker u�ers a sentence(performs a speech act) which is 
insincere, that is to say, it is the opposite of what she says. In the la�er case, the 
speaker acts towards a goal , but in the situa�on, there are circumstances cause  
her to have the opposite effect(   Web Resource, 1). 

1.1 The Problem
Linguis�cally, irony is studied  and analyzed in different contexts such as lit-

erary and  poli�cal. However, to the best of the researcher’s knowledge irony 
has not been tackled in religious contexts. Thus, the present study a�empts to 
pragma-rhetorically  study irony in Al-Imam Al-Hassan’s sermon to Moawia bin 
abi Sufyan to find answers to the following ques�ons:

1. What and how are the pragma�c strategies used in Al-Imam’s sermon?
2. How does   Al-Imam Al- Hassan u�lize rhetoric to issue irony?
1.2 The Aims

1.This study aims at:
1.Iden�fying the types of pragma�c strategies used in Al Imam’s sermon then 

finding out how these strategies issue irony.
2.Finding out the rhetorical strategies u�lized in the sermon to issue irony.
3.Developing an eclec�c model to analyse Al-Imam’s sermon. 
1.The Hypotheses

2.It is hypothesized that:
1.Speech act and Grice’s maxims can be u�lized in the sermon. Irony is im-

plied by using, more frequently, the speech act of telling and it is implied by 
flou�ng Grice’s maxims.

2.Metaphor and rhetorical ques�on can be u�lized in the sermon to issue 
irony.



١٢١١٢١

Dr. Zina Abdul-Hussein Ashammari-Saja Sa�ar

الخلاصة
ــن ابي ســفيان. يحــاول ــة ب ــة الامــام الحســن  لمعاوي ــة للتهكــم في خطب هــذا البحــث دراســة تداولية-بلاغي

هــذا البحــث تســليط الضــوء عــلى نوعــين مــن التهكــم همــا التهكــم اللفظــي والتهكــم الســياقي. يــدرس البحــث
ــة الامــام ــة و قوانــين كرايــس في خطب ــا،  تحليــل الافعــال الكلامي ــة. تداولي ــة وبلاغي التهكــم مــن زاويتــين تداولي

.ــة الامــام ــا،  تحليــل الاســتعارة والســؤال البلاغــي في خطب الحســن  . بلاغي
قُســمت هــذه الدراســة الى جزئيــين نظــري وعمــلي.  نظريــا، يتــم تعريــف  التهكــم وتناولــه تداوليــا وبلاغيــا.

امــا عمليــا فيتــم تحليــل خطبــة الامــام الحســن  وفقــا للزاويتــين اعــلاه.
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Abstract
This paper is  a pragma- rhetorical study of irony. It  a�empts  to shed light on  

the two types of irony: verbal and situa�onal in Al-Imam Al-Hassan’s (peace be 
upon him) sermon to Muawia bin Abi Sufyan. It studies  irony from two angles: 
pragma�cally and rhetorically. Pragma�cally, speech acts and Grice’s maxims 
are analyzed in Al-Imam Al-Hassan’s sermon. Rhetorically,  metaphor and rhe-
torical ques�on are explicated in the sermon. 

This paper is divided into two parts: theore�cal and prac�cal. Theore�cally, 
irony is defined and allied with pragma�cs and rhetoric. Prac�cally, Al-Imam 
Al-Hassan’s (PBUH) sermon is analyzed according to the two above angles.

Key Words: irony, speech act, Grice’s maxims,  pragma�cs, rhetoric, Al-
Imam Al-Hassan. 
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diligent in invoca�on, to heave into doing before culling, to take hold of experi-
ences, to be cul�vated, to hold the Qur’an as a reason and as an arbitrator, and 
to exploit the angles of sapience sufficient enough to have recourse in Allah. 

3. Conclusions
Al-Imam Al-Hasan’s (a) speeches are a kind of rhetorical argumenta�on (thor-

ough argumenta�on according to the Arabic classifica�on) because Al-Imam (a) 
makes claims and supports them with no reference to opposing views. For the 
sake of persuading people to accept certain standpoints and follow the path 
of Islam, Al-Imam (a) has recourse to various strategies including speech acts, 
pragma-rhetorical tropes, types of arguments, reference, and empha�cs. As a 
kind of monologic argumenta�on, Al-Imam Al-Hasan (a) structures his speeches 
at three stages: the ini�a�ng stage at which he clearly states the main claim of 
his speech, the developing stage at which he develops and clarifies the main 
claim, and the final stage at which he concludes his speech. 
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don’t ask of you any reward for it but love for my near rela�ves..”. As another 
argumenta�ve strategy, reference is made use of. Thus, “Holy Prophet” is a ref-
erence to prophet Mohammad (a); “Trustee”, “Bearer of the good news”, “The 
warner”, “The caller to Allah by his permission”, and “The bright lamp” are ref-
erences to Al-Imam Ali (a); “The house at which Jibra’il used to descend to us, 
and ascend from us” is a reference to the house of Al-Imam Ali and Fa�ma (a), 
and  “The Ahlul Bayt” is a reference to Al-Imam Ali and his households (a). (6)

يــا نْ ــإنَّ الدُ ، فَ اتِ ــذّ هــادِمِ اللَّ ــماتِ وَ طِّعــاتِ النَّقِ قَ بْــلَ مُ ــلَ قَ مَ وا العَ ــبِ وَ بــادِرُ وا فىِ الطَّلَ ــدُّ جِ االله وَ بــادَ ــوا االلهََ َعِ قُ ”إتَّ
، ــلٌ وســنادَ مائــلِ فاتعِظــوا عبــادَ االلهِ بالعــبرِ ورٌ حائِ ــرُ يها، غُ ســاوِ ــى مَ قّ تَوَ لا تُ هــا وَ يعُ ــنُ فَجِ مَ لا يؤْ هــا وَ ومُ نَعيمُ ــدُ لا يَ
جيجــاً ــى بالكتــابِ حَ فَ ــماً ونصــيرا ،وكَ عتصِ ، فكفــى بــااللهِ مُ عــوا بالمواعــظِ . وانتفِ يــمِ ــروا بالنعِ دجِ ــر. وازْ وا بأثَ وأعتــبرِ

ــى بالنــارِ عقابــاً ووبــالاً» ــى بالجنّــة ثوابــاً وكفَ فَ صيــما وكَ وخَ
“O creatures of Allah, fear none but Allah, be diligent in invoca�on. Heaving 

into doing before culling but calami�es and desires oblitera�ng: life at logger-
heads with bliss and whose wails at the horizon intend to be, whose abomina-
�ons run unshielded: it is collapsible conceit; a toppling bu�ress. O creatures 
of Allah, take hold of experiences; be cul�vated. Bliss is to succor thee. Exploit 
the angles of sapience sufficient enough to have recourse in Allah, a bu�ress 
by Him. Sufficient enough to hold the Qur’an as a reason and an arbitrator. 
Sufficient enough to cuddle the paradise for bless. Sufficient enough to eschew 
perdi�on for nothing but nemesis and calamity”   

     The structure of the preceding speech is made up of three stages which 
are organized as such: the ini�a�ng stage at which Al-Imam (a) ini�ates the 
first statement in his speech addressing people to fear Allah and to fear none 
but Him; the construc�ng stage at which Al-Imam (a) supports the main claim 
showing people how to fear Allah through being diligent in invoca�on, holding 
the Qur’an as a reason and an arbitrator, etc.; the final stage wherein Al-Imam 
(a) ends up his speech urging people to cuddle the paradise for bless and es-
chew perdi�on for nothing but nemesis and calamity.

Using voca�ve is intended as an argumenta�ve strategy to focus people’s at-
ten�on on what Al-Imam (a) wants them to hear. Speech acts are used as prag-
ma�c argumenta�ve strategies to achieve perlocu�onary effects on the hearers. 
To deliver his message, Al-Imam (a) urges people to fear none but Allah, to be 
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ــه »قــل لاأســالكم عليــه أجــرا ألا المــودة في القربــى وأقــتراف الحســنة مودتنــا» (الشــور، ٢٣). وأقــتراف لنبيِّ
الحســنة مودتنــا»

“O people! Who has recognized me, that is that. Who has not, let him know 
that I am Hasan Bin Ali. I am the son of the Holy Prophet. I am the son of the 
Trustee. I am the son of the bearer of the good news, and the warner. I am the 
son of the Caller to Allah by His permission. I am the son of the bright lamp. I 
am from the house at which Jibra’il used to descend to us, and ascend from us, 
and from the Ahlul Bayt whom Allah kept away from uncleanness and totally 
purified them. I am from a household whose love Allah made an obliga�on on 
every Muslim. Allah, the Blessed and the Most High, said to His Prophet: “….say, 
I don’t ask  of you any reward for it but love for my near rela�ves…”. Doing a 
good deed means loving us, the Ahlul Bayt” (Web source 1, p.37).

The preceding speech is issued at three stages: the ini�a�ng stage at which 
Al-Imam (a) addresses people; the construc�ng stage at which Al-Imam intro-
duces himself by spelling out the quali�es of the late leader. Also, he presents 
his own qualifica�ons and stature in the Muslim’s world, and asserts the fact 
that he, and not any other person, is en�tled to the next leader of the Muslims; 
the final stage wherein Al-Imam (a) ends up his speech asser�ng that doing a 
good deed means loving Ahlul Bayt.

Various argumenta�ve strategies are employed by Al-Imam (a) star�ng with 
the voca�ve “O people” which is intended to focus people’s a�en�on. The oth-
er strategy is represented by the use of the speech act of introducing oneself 
which is evident in “I am Hasan Bin Ali. I am the son of the holy prophet. I am 
the son of the Trustee. I am the son of the bearer of the good news, and the 
warner. I am the son of the Caller to Allah by His permission. I am the son of the 
bright lamp. I am from the house at which Jibra’il used to descend to us, and 
ascend from us, and from the Ahlul Bayt whom Allah kept away from unclean-
ness and totally purified them. I am from a household whose love Allah made 
an obliga�on on every Muslim”, and the speech act of asser�ng “Doing a good 
deed means loving us, the Ahlul Bayt”. Tropes are also present here wherein 
metaphor is employed in “Allah, the Blessed and the Most High”. Cita�on from 
the Holy Qur’an is exploited to emphasize the idea of loving Ahlul Bayt “..say, I 
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Al-Imam (a) ends up his speech asser�ng that Allah would spare people the 
tribula�ons of humility, and guide them to the hallmarks of denomina�on.

To achieve the goals of solidifying the bonds of unity, closing the ranks of the 
people, and rallying the people to challenge the party led by Mu’awiya and a 
handful of opportunists, Al-Imam employs various speech acts. He first express-
es his gra�tude to Allah for His boons using the speech acts of thanking “Thanks 
to Allah” and praising “There is no god other than He. He has no partner. I praise 
Him and He is praiseworthy”. To achieve the other goals, Al-Imam (a) employs 
the speech acts of reminding “Allah gave you great favours and showered you 
with His graces which are beyond number”, asser�ng “Advancing under the 
spearheads is a sign of bravery and piety, for no people has ever observed jihad 
without the li�ing of malaise from among them by Allah” and instruc�ng “Mo-
bilize yourselves for the fight against your enemy, Mu’awiyah, and his soldiers, 
because he has advanced against you. And do not discourage one another, for 
discouragement cuts asunder the heartstrings”.

     For the sake of emphasizing the fact that Allah is praiseworthy and peo-
ple should thank him to infinity, Al-Imam (a) has recourse to the strategy of 
empha�cs of which repe��on is a type. He keeps repea�ng the ideas that Al-
lah has showered people with his graces, that Allah has favoured people with 
what cannot be given by anyone but him, and that Allah should be thanked for 
his boun�es, tribula�ons, and favours. Repea�ng these meanings, Al-Imam (a) 
intends to remind people of the graces of Allah and emphasize the idea that 
Allah but no one else is praiseworthy. Al-Imam (a) employs an argument from 
prac�cal reasoning () to convince people of the glory of Allah and the graces 
he has inundated them with; this is clear in “Allah gave you great favours and 
showered you with His graces which are beyond number”, and “He favoured us 
with what cannot be given by anyone but Him”.

(5)
“ ــا ــا ابــن النبــي ، و أن ــا الحســن بــن عــلي ، و أن ــا النــاس ، مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ، و مــن لم يعرفنــي فأن أيهُّ

ــا مــن ــا ابــن الــسراج المنــير ، و أن ــه ، و أن ــا ابــن الداعــي إلى االله بإذن ــر ، و أن ــا ابــن البشــير النذي ابــن الــوصي ، و أن
أهــل البيــت الــذي كان جبرائيــل ينــزل إلينــا ، و يصعــد مــن عندنــا ، و أنــا مــن أهــل البيــت الذيــن أذهــب االله عنهــم
ــارك و تعــالى ــا مــن أهــل بيــت افــترض االله مودَّتهــم عــلى كلِّ مســلم ، فقــال تب رهــم تطهــيراً . و أن الرجــس و طَهَّ
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bad ones”, the speech act of advising “You should be faithful to the one in au-
thority among you as long as he is faithful to his Ummah. You should speak up in 
his face should he deviate from the right path”, and the speech act of asser�ng 
“They have a Lord Who shall ask them about whatever they did”.

(4)
ــه وأســبغ عليكــم مــن نعمــه مــالا ــم االله عليكــم مــن حقّ ”الحمــد الله لا إلــه غــيره ولا شريــك لــه، وإنــه ممّــا عظّ

ــما غضبنــا الله ولكــم، وإنــه لم يجتمــع قــوم قــطّ يحــصى ذكــره ولا يۆدّ شــكره ولا يبلغــه قــول ولا صفــة، ونحــن إنّ
ــوده، ولا ــة وجن ــم معاوي ــال عدوك ــدوا في قت ــم، فاحتش ــتحكمت عقدته ــم واس ــتدّ أمره ــد إلاّ اش ــر واح ــلى أم ع
تتخاذلــوا، فــإن الخــذلان يقطــع نيــاط القلــوب، وإن الإقــدام عــلى الأســنّة نخــوة وعصمــة. لم يتمنّــع قــوم قــطّ إلاّ

ــة» ــة. وهداهــم إلى معــالم الملّ ــة، وكفاهــم حوائــج الذلّ رفــع االله عنهــم العلّ
“Thanks to Allah. There is no god other than He. He has no partner. I praise 

Him and He is praiseworthy. Allah gave you great favours and showered you 
with His graces which are beyond number. One cannot possibly thank Him for 
them. Neither a statement nor saying can express them. We are angry only 
on behalf of Allah. He favoured us with what cannot be given by anyone but 
Him. We should, therefore, thank Him for his boun�es, tribula�ons and favours. 
Our praise should ascend to Allah, carrying our sa�sfac�on to Him. It should 
be truthful. Our praise has to be so true that Allah believes us. It has to make 
us en�tled to receive more of his boun�es. Our praise should increase rather 
than decrease Allah’s favours. No group of people gather around some ma�er 
without making it firmer, and their beliefs solid. So mobilize yourselves for the 
fight against your enemy, Mu’awiyah, and his soldiers, because he has advanced 
against you. And do not discourage one another, for discouragement cuts asun-
der the heartstrings. Advancing under the spearheads is a sign of bravery and 
piety, for no people has ever observed jihad without the li�ing of malaise from 
among them by Allah. He would spare them the tribula�ons of humility, and 
guide them to the hallmarks of denomina�on” (Web source 1, p.33)

     The structure of the preceding speech embraces three stages which are 
organized as such: the ini�a�ng stage at which Al-Imam (a) ini�ates the first 
statement in his speech praising Allah and expressing his thanks to him; the 
construc�ng stage at which Al-Imam (a) supports the main claim asser�ng that 
praise to Allah should increase rather than decrease; the final stage wherein 
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wherein Al-Imam (a) repeats the idea of cas�ng aside his right in caliphate for 
the sake of sparing Muslims from bloodshed.

(3)
«السياســة هــي أن ترعــى حقــوق االله وحقــوق الأحيــاء وحقــوق الأمــوات، فأمــا حقــوق االله فــأداء ماطلــب 
والأجتنــاب عــما نهــى، وأمــا حقــوق الأحيــاء فهــي أن تقــوم بواجبــك نحــو أخوانــك ولا تتأخــر عــن خدمــة أمتــك 
ــوي،وأما  ــق الس ــن الطري ــاد ع ــه أذا ماح ــك في وجه ــع عقيرت ــه وأن ترف ــص لأمت ــر ماأخل ــولي الأم ــص ل وأن تخل

حقــوق الأمــوات فهــي أن تذكــر خيراتهــم وتتغــاضى عــن مســاوئهم فــأن لهــم ربــا يحاســبهم»
“Poli�cs means observing the rights of Allah and the rights of the living and 

the rights of the dead. Rights of Allah are that you should obey His orders and 
avoid what He forbids. Rights of the living are that you should observe your duty 
to your brothers and not tarry in serving your Ummah. You should be faithful to 
the one in authority among you as long as he is faithful to his Ummah. You should 
speak up in his face should he deviate from the right path. Rights of the dead are 
that you should remember their good deeds and overlook their bad ones. They 
have a Lord Who shall ask them about whatever they did” (Web source 1, p.23). 

The structure of the aforemen�oned speech encompasses three stages 
which are organized as such: the ini�a�ng stage at which Al-Imam (a) ini�ates 
the first statement in his speech informing people that poli�cs means observing 
the rights of Allah and the rights of the living and the rights of the dead; the 
construc�ng stage at which Al-Imam (a) develops his main argument focusing 
on how to observe the rights of Allah and the rights of the living and the dead; 
the final stage wherein Al-Imam (a) ends up his speech asser�ng that the Lord 
will ask everyone about what he does in his life.

Al-Imam (a) employs the strategy of speech acts to convince people of the 
tenor of his speech and to achieve an intended perlocu�onay effect on the hear-
ers. For this purpose, he employs the speech acts of: informing which is evident 
in “Poli�cs means observing the rights of Allah and the rights of the living and 
the rights of the dead”, the speech act of clarifying wherein he clarifies what he 
has already informed people of “Rights of Allah are that you should obey His or-
ders and avoid what He forbids. Rights of the living are that you should observe 
your duty to your brothers and not tarry in serving your Ummah”, and “Rights 
of the dead are that you should remember their good deeds and overlook their 
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(2)
«ألا أن أمــر االله واقــع أذ ليــس لــه دافــع وأن كــره النــاس، أني ماأحببــت أن لي مــن أمــة محمــد مثقــال حبــة مــن 
ــه  ــا لي تركت ــا كان حق ــم. أم ــوا بطيتك ــضرني ألحق ــا ي ــي مم ــت ماينفعن ــد علم ــن دم، ق ــة م ــه محجم ــراق في ــردل يه خ

ــلابي، ٢٠٠٤، ٣٧٥). ــن دمائهــم» (الص ــة وحق ــذه الام ــلاح ه ــة أرادة ص لمعاوي
“The decree of Allah will inevitably come to pass even though people dislike 

it. I would not want to be appointed to a posi�on of authority over a mustard 
seed’s worth of the Ummah of Muhammad if a drop of blood were shed because 
of that. I know what is good for me and what is bad for me. Disperse and go back 
home. It is my right but I have given it up to Muawiyah, seeking reconcilia�on 
among this Ummah and to spare them from bloodshed” (Sallabi, 2005: 297).

The structure of the preceding speech consists of three stages: the ini�a�ng 
stage at which Al-Imam (a) presents the main claim of his speech, that “The 
decree of Allah will inevitably come to pass even though people dislike it”; the 
developing stage wherein Al-Imam (a) develops his speech sta�ng his readiness 
to protect Muslims even if it meant giving up the caliphate out of a desire to 
draw close to Allah and out of fear that he might be called to account by Allah 
on the day of Resurrec�on with regard to that bloodshed; the final stage at 
which Al-Imam (a) concludes his speech instruc�ng people to disperse and go 
back home asser�ng his willingness to seek reconcilia�on among the Ummah 
and to spare them from bloodshed.

Al-Imam (a) employs the speech act of asser�ng as a pragma�c argumen-
ta�ve strategy “The decree of Allah will inevitably come to pass even though 
people dislike it” and “It is my right but I have given it up to Muawiyah, seeking 
reconcilia�on among this Ummah and to spare them from bloodshed”. He also 
makes use of the speech acts of sta�ng “I would not want to be appointed to a 
posi�on of authority over a mustard seed’s worth of the Ummah of Muhammad 
if a drop of blood were shed because of that. I know what is good for me and 
what is bad for me” and the speech act of instruc�ng “Disperse and go back 
home”. He exploits empha�cs, represented by repe��on, as another argumen-
ta�ve strategy. Recourse to this strategy is intended to reinforce an argument 
and strongly implant its idea in the minds of the hearers. Repe��on here is 
not a repe��on of words or structures, but a repe��on of meanings and ideas 
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three stages: the ini�a�ng stage at which he clearly states the main claim of his 
speech, that is instruc�ng people to refrain from what Allah has forbidden and 
adhere to the principles of Islam; the developing stage at which the main claim 
is supported and developed (Al-Imam here instructs people to follow the prin-
ciples of Islam and abide by them; he men�ons these principles clearly one by 
one and he supports his claims by reminding people of the end of those whose 
main focus is accumula�ng money); the final stage wherein he concludes his 
arguments by reminding people that fearing Allah will lead them to reap benefit 
in the world and in the Herea�er; Al-Imam (a) enhances his concluding argu-
ment by a verse from the Holy Qur’an “And take a provision with you for the 
journey, but the best provision is righteousness”. 

As for the argumenta�ve strategies employed by Al-Imam (a) to reconstruct his 
discourse as an a�empt to win the audience over to a standpoint, these include 
the use of various speech acts which embrace those of : instruc�ng as in “Refrain 
from what Allah has forbidden you”, “Be kind to your number”, “Treat people as 
you would like them to treat you”, and “Strive hard with regard to what is le� of 
your life”, asser�ng as in “The believer strives to acquire provision for the Hereaf-
ter, while the disbeliever spends his �me in pursuit of physical pleasure”, and the 
speech act of warning in “ Son of Adam, you have con�nued to ruin your life since 
you emerged from your mothers’ womb”. Al-Imam (a) here warns people not to 
be deceived by this world and he urges them to take no interest in it. Another 
strategy is the employment of empha�cs which is represented by a cita�on from 
the Holy Qur’an to emphasize a certain standpoint (that is striving to take provi-
sion for the Herea�er) “And take a provision with you for the journey, but the best 
provision is righteousness”. The exploita�on of voca�ve “O son of Adam” is meant 
as a pragma�c argumenta�ve strategy to call for a�en�on. Another strategy is the 
exploita�on of argument from example in which a claim is supported by providing 
examples. This is clear in “Among you in the past, there were people who accu-
mulated a great deal of wealth, built lo�y structures, and hoped for a long life, 
but their wealth ended up in the ruin, their deeds were of no benefit, and their 
dwellings became graves” to remind those who are interested in collec�ng money 
and forge�ng to work for their second life of their expected end. 
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erence. Yule (ibid.) adds that “the key to making sense of reference is the prag-
ma�c process whereby speakers select linguis�c expressions with the inten�on 
of iden�fying certain en��es and with the assump�on that listeners will col-
laborate and interpret those expressions as the speaker intended”. The choice 
of one type of referring expression rather than another is based on what the 
speaker assumes the listener already knows. Thus, the speaker refers and the 
listener infers.

2. Analysis 
In this sec�on, selected speeches by Al-Imam Al-Hasan (a) are analyzed so as 

to shed light on the strategies Al-Imam employs in his argumenta�on and the 
pragma�c structure of these argumenta�ons.

(1)
ــن  ــوار م ــن ج ــا، وأحس ــن غني ــك تك ــم االله ل ــما قس ــدا، وارض ب ــن عاب ــارم االله تك ــن مح ــف ع ــن ادم ع «ياأب
جــاورك تكــن مســلما، وصاحــب النــاس بمثــل مــا تحــب أن يصاحبــوك بمثلــه تكــن عــادلا. أنــه كان بــين ايديكــم 
قــوم يجمعــون كثــيرا ويبنــون مشــيدا ويأملــون بعيــدا أصبــح جمعهــم بــورا وعملهــم غــرورا ومســاكنهم قبــورا. ياأبن 
ــن  ــأن المؤم ــك ف ــين يدي ــا ب ــدك لم ــما في ي ــد ب ــك، فج ــن أم ــن بط ــقطت م ــذ س ــرك من ــدم عم ــزل في ه ــك لم ت ادم أن
يتــزود والكافــر يتمتــع، «وتــزودوا فــأن خــير الــزاد التقــو واتقــون يــاأولي الألبــاب» (البقــرة: ١٩٧)» (الصــلابي، 

.(٢٨٤  :٢٠٠٤
“O son of Adam, refrain from what Allah has forbidden you, and you will be 

a true worshipper. Be content with what Allah has given you, and you will be 
truly rich (of independent means). Be kind to your neighbor, and you will be a 
true Muslim. Treat people as you would like them to treat you, and you will be 
fair. Among you in the past, there were people who accumulated a great deal 
of wealth, built lo�y structures, and hoped for a long life; but their wealth end-
ed up in the ruin, their deeds were of no benefit, and their dwellings became 
graves. Son of Adam, you have con�nued to ruin your life since you emerged 
from your mothers’ womb. Strive hard with regard to what is le� of your life and 
for what you will encounter in the Herea�er, for the believer strives to acquire 
provision (for the Herea�er), while the disbeliever spends his �me in pursuit of 
physical pleasure. “And take a provision with you for the journey, but the best 
provision is righteousness” (Sallabi, 2005: 260).

     In the previous speech, Al-Imam Al-Hasan (a) issues his argumenta�on at 
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it involves using a word or a phrase to stand for something else. In other words, 
it involves perceiving one thing in terms of another.

c. Empha�cs
Empha�cs are employed as argumenta�ve strategies to draw a�en�on and 

stress the importance of the subject ma�er. Empha�cs are also to convince the 
hearers to take the ma�er seriously. Arabic empha�cs include:

- Voca�ve: According to Arab rhetoricians, as  men�oned by  
-speech is classified into two types: consta�ve and performa ,(عــلاوي(1982:34
�ve; voca�ve is a branch of performa�ves because it is intended to perform an 
ac�on which is represented by bringing the hearer’s a�en�on to what is being 
said by the speaker

- Cita�on from the Holy Qur’an
-  Repe��on: Recourse to this strategy (i.e., repea�ng words, phrases, or 

ideas) is intended to reinforce an argument and strongly implant its idea in the 
mind of the hearers.

d. Types of Arguments
- Arguments from Example: An argument from example is an argument in 

which a claim is supported by providing examples (Richardson, 2007: 163)     
- Arguments from Prac�cal Reasoning: Such arguments are underpinned by 

logic that has the aim of ra�onal persuasion as its goal (Walton, 2007: 30). Such 
arguments, as Walton (ibid. 31) argues, are not to prove whether a designated 
proposi�on is true or false, but to select a prudent course of ac�on by looking 
at the reasons for or against this ac�on compared with the alterna�ve ac�ons 
available in a given situa�on.       

e. Reference
Yule (1996: 17) defines reference as an act in which a speaker/ writer uses 

linguis�c forms to enable a listener/reader to iden�fy something. Proper nouns, 
pronouns, definite noun phrases, and indefinates are different categories of re-
ferring expressions. The choice of referring expressions is based on what the 
speaker assumes the listener knows. Thus, reference is clearly �ed to the speak-
er’s goals and beliefs in the use of language (ibid. 18).

Being collabora�ve (shared knowledge) is a characteris�c of successful ref-
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traced back to the idea that people use language, whether orally or orthograph-
ically to do things such as informing, persuading, asser�ng, and the like.

Archer et al. (ibid. 39) men�on that Searle suggests a number of condi�ons 
to classify speech acts into five categories. These condi�ons have to obtain for 
a speech act to be appropriate; they can be presented as a set of proposi�ons 
whose truth is normally assumed by the par�cipants in the communica�ve sit-
ua�on when a par�cular speech act is performed. 

A wide range of speech acts can be employed as tools in Al-Imam Al-Hasan’s 
(a) argumenta�ve discourse to achieve the intended perlocu�onary effects on 
the hearers. According to Searle’s classifica�on of speech acts, these acts can 
be grouped into the following categories: asser�ve, commissives, direc�ves, ex-
pressives, and declara�ons. 

According to Arabic tradi�on, legacy, and patrimony, the theory of speech act 
occurs within Ilm Al- Ma’anii, par�cularly within the concepts en��led consta�ves 
and performa�ves 49 :2005 ,(صحــراوي). As such, the theory of consta�ve and per-
forma�ve is regarded as being equivalent to the theory of speech act in modern 
English. U�erances according to Ilm Al-Ma’anii, are grouped into two main cate-
gories: consta�ves and performa�ves. The second category, i.e., performa�ves, 
can receive a further micro-analysis: direc�ve and non-direc�ve performa�ves. 
Direc�ve performa�ves subsume illocu�onary acts such as commands, ques�ons, 
requests, etc. Non-direc�ve performa�ves can be subclassified into micro-speech 
acts such as praise and dispraise, oath, exclama�ve, etc. (ibid.). According to ع�اس
151 :2009)), performa�ve is the u�erance that is not liable to be true or false. 

b. Pragma-rhetorical Tropes
According to McQuarrie and Mick (1996: 426), rhetorical devices (figures of 

speech) are of various types: phonological, structural, and pragma�c. They are 
intended to prac�ce empha�c effects on the targets. Ul�mately, they are aimed 
to persuade and persuasion is the ul�mate goal of any argumenta�ve discourse. 

In his speeches, Al-Imam Al-Hasan (a) tries to convince people, mentally in-
fluence them, and direct them to what is right. This is done with the aid of 
rhetorical devices out of which metaphor is an example. According to Phillips 
(2003: 179), metaphor is a trope which hinges upon a rela�onship of similarity; 
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level in the model, while the first level represents the pragma�c structure of 
these speeches. Currently, it suffices to discuss these stages separately and, 
then, focus on these strategies. Yet, before indulging into the discussion, the 
components of the model could be diagramed as follows:

Figure (1): The Argumenta�ve Structure of Al-Imam Al-Hasan (a) Speeches
1.2.1 Stages of Rhetorical Argumenta�on
For Toulmin (2003: 16), rhetorical argumenta�on is composed of the follow-

ing phases which could be applied to the analysis of the speeches issued by Al-
Imam Al-Hasan (a) at different occasions: 

1. Ini�al stage at which the claim is clearly stated.
2. Developing stage in which evidence is set out in support of the claim; and
3. The final stage at which a conclusion is given
1.2.2 Argumenta�ve Strategies used by Al-Imam Al-Hasan (a)
a. Speech Acts
Speech acts, which are considered as argumenta�ve tools, are one of the 

cornerstones of pragma�cs. Their use involves an inten�on on the part of the 
speakers and an inference on the part of the hearers. According to Cu�ng (2002: 
16) and Archer et al. (2012: 35) the interest in the theory of speech acts can be 
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ed arguments made by a certain person to affect, influence, and persuade peo-
ple to follow a certain path. Rhetorical argumenta�on, then, has to do with the 
effec�veness of arguments to achieve the foregoing aims including those of 
changing the beliefs of the audience. 

Ha�m (1991: 189-99) and Jabr (2001: 304-22) differen�ate between 
through-argumenta�on and counter- argumenta�on. In the former, there is an 
organiza�onal plan of thesis-cited to be argued, extensive substan�a�on, and 
conclusion; there is no reference to any opposite view. In the la�er, there is 
an organiza�onal plan of thesis-cited to be opposed, opposi�on or rebu�al of 
thesis- cited, substan�a�on of the rebu�al, and conclusion. Ha�m (1997: 25-6) 
argues that English no�ceably tends towards counter-argumenta�on, where-
as standard Arabic inclines to through-argumenta�on. Accordingly, religious 
speeches are considered as a type of through-argumenta�on because they con-
sist of arguments that are presented with no reference to opposite views.  

1.1 Rules of Argumenta�ve Discourse
There is no argumenta�on without rules. Usually, in an argumenta�ve dis-

course (in the present study, each speech is considered an argumenta�ve text), 
a central claim, which is the main idea, is advanced. According to Muller and 
Wiener (2005: 12), a claim, also called a proposi�on, standpoint, or thesis, is 
the main idea in an argument; it is “a statement that needs to be jus�fied or 
proved” through minor proposi�ons which are evidence or reasons offered to 
support the major proposi�on. Put differently, the claim is presented in such a 
way that it calls for proof; it is then supported by evidence, followed by conclud-
ing statements. Evidence, here, refers to facts, sta�s�cs, accepted opinions, and 
anecdotal evidence.

1.2 Model of Analysis 
A model is developed for the purpose of analyzing Al-Imam Al-Hasan’s (a) 

selected speeches so as to pinpoint the strategies he makes use of to achieve 
his aims and the pragma�c structure of these speeches. This model is divided 
into the following components which represent the argumenta�ve strategies 
used to realize the speeches issued by Al-Imam Al-Hasan (a) which are consid-
ered as a type of argumenta�ve discourse. These strategies occupy the second 
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1. A Spotlight on Argumenta�on     
Van Eemeren et al. (1996: 5) define argumenta�on as a verbal ac�vity of 

reason aiming at increasing the acceptability of certain standpoints by pu�ng 
forward a constella�on of proposi�ons intended to jus�fy them. This defini�on, 
supported by van Eemeren and Grootendorst’s (2004: 55) view, suggests that 
an argumenta�ve discourse displays the following two characteris�cs: 

a. It is ac�ve in the sense that it is an   ac�vity in which par�cipants use 
language to do various things such as advancing certain points of views. 

b. It is an interac�on requiring par�cipants to compose arguments and 
defend them; such arguments support certain standpoints aimed at exer�ng 
an influence on the opinions, a�tudes, and behaviour of others. In support of 
this view, Richardson (2007: 176) maintains that argumenta�on should be re-
garded as a joint enterprise between par�cipants- between the arguer and the 
audience, the antagonist and the protagonist, or between the producer and the 
consumer of arguments.

Each argumenta�ve discourse is composed of arguments which Ralph (2000: 
46) defines as “a series of statements typically used to persuade someone of 
something or to present reasons for accep�ng a conclusion”. An argument, 
thus, has the form of premises (proposi�ons, or statements) in support of a 
claim (conclusion) aiming to change targets’ viewpoints and bring about some 
ac�on on their part (ibid.).

Walton (2007: 7) draws a dis�nc�on between dialec�cal and rhetorical ar-
gumenta�on as such. In dialec�cal argumenta�on, two par�cipants take turns: 
first the proponent makes a move and then the respondent makes a move re-
sponding to the prior one (ibid.). This means that dialec�cal argumenta�on 
takes as its framework a connected sequence of moves in which the par�es take 
turns (ibid.). In rhetorical argumenta�on, per contra, a speaker is seen as mak-
ing a presenta�on to an audience who listen to or read the performance. The 
speaker makes claims and supports them with arguments, but the audience is 
rela�vely passive with respect to advancing argumenta�on (ibid.). 

Speeches in general, whether religious or poli�cal, are considered as a type 
of rhetorical argumenta�ve discourse since they proceed through uninterrupt-
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Abstract
Argumenta�on is the primal form of communica�on as it is associated with 

the art of persuasion. It is a systema�c way of persuading an audience to accept 
a certain point of view or to do something or act in a specific way. It is axioma�c 
that the purpose of imamate is to provide guide for people so as to keep them 
on the straight path and lead them to victory in life and the herea�er. There-
fore, imamate demands an eloquent, fluent, dexterous arguer. These quali�es 
are a�ributed to the basil of Prophet Mohammad, Al-Imam Al-Hasan (a) who 
was described as a great arguer at his �me and his speeches are picturesque 
of a�rac�vely propor�oned argumenta�ons. Thus, the present study is an at-
tempt to clear up the argumenta�ve strategies used by Al-Imam Al-Hasan (a) 
in his speeches and the func�ons these strategies perform. Moreover, it aims at 
pinpoin�ng how these speeches are pragma�cally structured as argumenta�ve 
discourses. 

Keywords: argumenta�on, argumenta�ve strategies, speeches by Al-Imam 
Al-Hasan (a), structure. 
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Conclusion
1.Equality vs. jus�ce:

 CDA, in van Dijk’s defini�on confuses (in)equality with (in)jus�ce. This con-
fusion can be treated by subs�tu�ng (inequality) by (injus�ce).
2.Interest-governed: 

Objec�vity, morality and jus�ce are ques�onable in CDA in general and Van 
Dijk’s ideological square in specific. Language is used as an opportunis�c tool 
to achieve aims where interest rather than jus�ce is the priority. CDA is interest 
rather than equality or jus�ce-governed rather than 
3.One-sidedness:

The ideological square shortcoming of classifying the par�cipants into in-
group and out-group with one-sided treatment could be objec�vely treated by 
filling the gaps through offering the missing informa�on in order to preserve 
equilibrium when dealing with the par�cipants in the discourse.
4.Circularity: 

Van Dijk’s ideological square suffers from circularity since the problem in-
equality is tried to be solved by the same problem of inequality when classify-
ing par�cipants into in-group and out-group with subjec�ve emphasizing and 
de-emphasizing informa�on.

 Recommenda�ons:
1.Refining the CDA principles and aims to suggest new sets of them that could 

be more suitable for the Arabic and Islamic cultures since CDA is culture-specific 
and the most famous CDA approaches are designed to meet the Western rather 
than Arabic and Islamic needs.
2.Giving the priority to apply cri�cal discourse analysis for Arabic and Islamic 

issues, speeches and texts.
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communica�on. When parallelism and implicature are related to the contex-
tual elements in (in CL) the conversa�on par�cipants will be able to interpret 
the exchanged communica�ve messages. In the discourse under inves�ga�on 
, Al-Imam Al-Hassan has adopted parallelism as well as implicature. He has 
designed his discourse basically in the form of two parallel lists of people of 
supposedly equal or similar social status; however, the par�cipants know as a 
shared knowledge that the lists are completely and perfectly different and op-
posite to each other. 

The par�cipants can easily classify people men�oned in Al-Imam Al-Hassan 
discourse into in-group and out-group members. However, he has limited his 
discourse to categorizing a number of people into two parallel groups. He has 
not adopted the way followed in Van Dijk’s ideological square of highligh�ng 
the posi�ve side of the in-group and nega�ve one of the out-group as well as 
ignoring the nega�ve side of the in-group and posi�ve side of the out-group. 
He has given almost equal space and chance for the members of his two lists. 
He has inten�onally dealt with them equally and justly. Nevertheless he could 
fill the gaps successfully, i.e. he has offered the par�cipants the chance to make 
an objec�ve comparison and contrast between the two lists members. He has 
almost men�oned no nega�ve or posi�ve points of the in-group as well as out-
group members because these points are part of the common knowledge of all 
the par�cipants. However, the parallel way of presen�ng the two lists members 
has made a successful cri�cal influence (social change). There are two proofs 
for that. People said ‘amen, amen) which refers to the public agreement and 
Mu’aawiah directly ended his speech without responding to Al-Imam Al-Hassan 
or comple�ng what he was saying and went down the ‘Minber’ which was the 
speech pla�orm of that �me.      
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The discourse under study is translated by the researcher as follows:
O, you who men�on Ali,
I am Al-Hassan and my father is Ali and you are Muaa’wiyah and your fa-

ther is Sakhr, and my grandfather is the Prophet of Allah and your grandfather 
is Utbah bin Rabee’ah, and my grandmother is Khadeejah and your grand-
mother is Quteilah. So damna�on be on the one whose repute is the most 
dormant of us, whose pedigree and honour are the most malignant of us, past 
and present, and whose atheism and hypocrisy are the oldest of us.

A number of groups in the mosque said, amen, amen.
This discourse can be divided into two parts; the first one will be analyzed 

according to van Dijk’s (1998) ideological square whereas the second one ac-
cording to the modified ideological square as follows:

The first part of the discourse which was said by Mu’aawiyah can be analyzed 
according to the ideological square which divides the par�cipants into in-group 
and out-group members; however, the discourse has not been preserved fully 
by the historical sources. In spite of that, the ideological square is s�ll workable 
because Mu’aawiyah follows the model clearly when dealing with the par�c-
ipants. Concerning the out-group members who are represented by Imam Ali 
bin abi-Talib who is Imam Hassan’s father no posi�ve point was men�oned by 
Mu’aawiyh and what is supposed to be only nega�ve has been men�oned . This 
is a clear applica�on of the ideological square at the level of the out-group mem-
bers according to Mu’aawiyah. Concerning the in-group members , the historical 
sources have not focused sufficiently on the details. However ,we can rely on the 
analysis of the out-group only . When Mu’aawiyah dealt unjustly and unequally 
to convince the people that he was right, i,e., to make social change through 
trea�ng the social inequality through the ideological square where the points 
that were supposed to be nega�ve were men�oned ignoring the posi�ve points.

Concerning the analysis of Al-Imam Al-Hassan according to Van Dijk’s ideo-
logical square (ibid.) some culture-specific rhetorical characteris�cs, namely, 
parallelism and implicature should be considered. In Arabic, parallelism is fre-
quently adopted in text or discourse organiza�on (Kaplan:1972:38).Conversa-
�on par�cipants are expected to have shared knowledge to have a successful 
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  Parallelism: 
Kaplan(1972) claims that Arabic is characterized by a series of parallel con-

struc�ons because of the influence of Classical Arabic. Connor (1996:35) points 
out that Arabic is a Semi�c language whose coordina�ng structure favors rhe-
torical parallelism.
4.Interpre�ve responsibility: 

Languages can rhetorically be classified into two kinds according to the in-
terpre�ve responsibility, namely, reader (or addressee) and writer (or address-
er)responsible languages. English is classified as a writer-responsible language 
since the primary par�cipant who is responsible for effec�ve communica�on is 
the writer(Connor:1996:51).For the same reason Arabic is classified as reader 
(or addressee) responsible since there is much to infer by the addressee. It is 
the addressee’s task to infer the intended meaning and targeted message even 
if they are implicit or indirect . Hinds(1987), as referred to in Connor (ibid.:52), 
points out that being reader-responsible is being reader respec�ul.

The following discourse will be analyzed cri�cally according to van Dijk’s 
(1998) ideological square then the modified form of the model. This discourse 
needs some historical presenta�on. Mu’aawiah who was the ruler of the Islamic 
State a few decades a�er the prophet’s Mohammad  (Peace be upon him and 
his posterity) death about fourteen centuries ago. Maawiah made a speech

 in which he men�oned Imam Ali bi-abi Talib , Al-Hassan’s father, in a bad 
way publically. As a response, Imam Al-Hassan responded immediately. These 
two argumenta�ve speeches are going to be analyzed cri�cally according to the 
ideological square considering the rhetorical culture-specific differences. The 
discourse in the original language, Arabic is as follows: 

١-“أيهــا الذاكــر عليــا أنــا الحســن وأبي عــلي وأنــت معاويــة وأبــوك صخــر وجــدي رســول االله وجــدك عتبــة 
بــن ربيعــة وجــدتي خديجــة وجدتــك قتيلــة فلعــن االله أخملنــا ذكــرا وألأمنــا حســبا وشرفــا قديــما وحديثــا وأقدمنــا 

كفــرا ونفاقــا. فقالــت طوائــف مــن أهــل المســجد امــين امــين.“
ال قطيط (٢٠١١: ٢-١٥٣)

٢-:....“وأمك هند وأمي فاطمة...... فنزل معاوية – من المنبر- وقطع خطبته»
:ج٢(٣-٥٤) �� الط��
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two Arab figures ,namely, Mua’awiyah and Al-Imam Al-Hassan fourteen cen-
turies ago. Before analyzing that conversa�on cri�cally according to van Dijk’s 
(1998) ideological square there is a need to clarify certain points to facilitate 
the analysis since the original language of the conversa�on is Arabic and the 
two par�cipants are na�ve speakers of Arabic. These points will be about the 
two par�cipants in person , the historical as well as poli�cal contexts and Ara-
bic focusing on thought pa�ern and parallelism (in addi�on to implicitness or 
indirectness)with reference to the interpre�ve responsibility as dealt with in 
contras�ve rhetoric).
1.Al-Imam Al-Hassan (peace be upon him):

He is the grandson of the Prophet Mohammad (peace be upon him and his 
posterity) and the eldest son of Fa�ma Al-Zahraa’ the Prophet’s only daughter 
and Ali bin-abi Talib ,the Prophet’s cousin and the Muslim caliph who fought 
against Maa’wiyah. Al-Hassan was obliged to make a condi�oned peace trea-
ty with Muaa’wiyah who claimed power illegally. In that treaty Muaa’wiyah 
commi�ed himself to a number of commitments which he ignored publically 
later on. A number of hos�le arguments took place between Al-Hassan and 
Muaa’awiyah. Al-Hassan was considered highly by Muaa’wiyah because of the 
former’s great social status although Muaawiah treated Al-Hassan as an enemy.
2.Muaa’wiayh: 

He was the ruler of Syria for about twenty years a�er the first poli�cal and 
historical stage of Islam . He fought against the legal Muslim Caliph Ali bin-abi 
Talib who was supposed to be followed by Imam Al-Hassan as the following 
legal Caliph. 
3.Thought pa�ern: 

Kaplan (1972) writes that different language users have different thought 
pa�erns where he iden�fies five such pa�erns among which Arabic ,being Se-
mi�c, is one. The reason behind this varia�on in thought pa�erns is related to 
the fact that rhetoric is based on logic which is in its turn culture-specific rather 
than universal (Kaplan:1980:400). 
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gap through saying  “He said : Surely I know what you do not know”(Al-Baqa-
ra:3)  ”  . Allah ,in the Wholly Quran shows the posi�ve side of human beings 
through Adam when  showing the angels that he knows what they do not. 

The ideological square has been prac�ced here with its unequal treatment 
before offering the objec�ve treatment of the Wholly Quran which fills the gap 
and makes unequal treatment for the in-group and out-group equal. The appli-
ca�on of Van Dijk’s ideological square which is claimed to be problema�c can be 
illustrated in Table (2) below:

               Table (2): Polariza�on in van Dijk’s  (1998) ideological square
Angels

(in-group)
(Human Beings (Adam

(out-group)

Posi�ve points
(+) 

Nega�ve points
(-) 

Posi�ve points
(+)

Nega�ve points
(-) 

√ Χ Χ √

The modified applica�on of Van Dijk’s ideological square which is claimed to 
be objec�ve by the present study can be illustrated in Table (3) below:

  Table (3): The suggested modifica�on to van Dijk’s (1998) ideological 
square

Angels
(in-group)

(Human Beings (Adam
(out-group)

Posi�ve points
(+) 

Nega�ve points
(-) 

Posi�ve points
(+)

Nega�ve points
(-)

√ √ √ √

When filling the gaps and offering the missing or de-emphasized bits of in-
forma�on a balanced and objec�ve presenta�on could result as shown in ta-
ble (3) above. However, the Quranic verse above is divine rather than human 
which means that there is s�ll a need for a human sample or discourse for the 
present study. Such a discourse will be an argumenta�ve conversa�on between 
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Even in the  Wholly Quran the conversa�on used for exemplifica�on was 
about an argumenta�ve discourse between non-human par�cipants ,namely, 
the Al-Mighty God on the one hand and the angels a short �me before giving 
Adam life. Although the present day linguis�cs is interested basically in studying 
natural human languages ;however, the Wholly Quran could be inves�gated 
since it is commi�ed to Arabic rhetorical and linguis�c rules. Below is an at-
tempt to trace the historical roots of the ideological square. In the piece of the 
Wholly Quran men�oned above One side of the par�cipants of the Quran text 
,namely, the angels have classified the par�cipants into in-group and out-group 
members.

The angels have iden�fied themselves as in-group members and human be-
ings through Adam as out-group members. The angels compared their own pos-
i�ve side as in-group members by saying “ we celebrate Thy praise and extol 
Thy holiness “(Al-Baqara:30) with the nega�ve side of the out-group members, 
i.e., human being by saying “ What! Wilt Thou place in it such as shall make 
mischief in it and shed blood “.(Al-Baqara:30).This kind of applica�on is exactly 
what is referred to by Dijk’s ideological square.

The angels who are supposed to be infallible do not have a nega�ve side. 
That is why they did not compare the human’s nega�ve side with their own 
nega�ve side. The angels did not even compare their own posi�ve side with 
that one of the human beings because they knew nothing of that kind. Howev-
er, they compared their own posi�ve side with what they think of as a nega�ve 
side of the human beings. That comparison has been put in the form of a ques-
�on “ What! Wilt Thou place in it such as shall make mischief in it and shed 
blood, and we celebrate Thy praise and extol Thy holiness?” (Al-Baqara:30).
Al-Tabatebaiy (1997:116-117) says that the angels were just informing about an 
unexplained case rather than showing objec�on. However, the way they treat-
ed the case was based on classifying the par�cipants into two classes, namely, 
in-group and out-group. This classifica�on has not been based on an objec�ve 
parallelism for the posi�ve and nega�ve sides of the in-group and out-group 
although the reason was lack of knowledge rather than inequality or injus�ce. 
The Wholly Quran offers a solu�on to this problem of objec�vity by filling the 
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the addressee does not par�cipate in the discourse organizing and producing. 
However, the addressee could make use of IS theory to receive the discourse 
cri�cally. What is challenged here is the second case of discourse produc�on 
by the addresser where the in-group and out-group members receive unequal 
treatment. The discourse producer is supposed to deal unequally with the par-
�cipants in his discourse. This treatment indicates trying to solve the problem 
of inequality by using the same problem of inequality as a solu�on, i.e., the 
problem  is the solu�on and the solu�on is the problem at the same �me, which 
means solely circularity.

Some Roots of ideological square:
The idea of ideological square suggested by van Dijk (1998) can be traced 

historically to be  applied in conversa�on a very long �me ago because it can be 
recognized in the Wholly Quran since fourteen centuries ago.

بسم االله الرحمن الرحيم
ــوا أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء  واذ قــال ربــك للملائكــة اني جاعــل في الارض خليفــة قال
ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك قــال أني أعلــم مــا لا تعلمــون(٣٠) وعلــم ادم الاســماء كلهــا ثــم عرضهــم 
عــلى الملائكــة فقــال أنبئــوني بأســماء هــؤلاء ان كنتــم صادقــين (٣١) قالــوا ســبحانك لا علــم لنــا الا مــا علمتنــا انــك 
أنــت العليــم الحكيــم(٣٢) قــال يــا ادم أنبئهــم بأســمائهم فلــما نبأهــم بأســمائهم قــال ألم أقــل لكــم أني أعلــم غيــب 

الســماوات والارض وأعلــم مــا تبــدون ومــا كنتــم تكتمــون(٣٣)
البقرة (٣٠-٣٣)

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful
And when your Lord said to the angels, I am going to place in the earth a 

khalif, they said: What! Wilt Thou place in it such as shall make mischief in 
it and shed blood, and we celebrate Thy praise and extol Thy holiness? He 
said : Surely I know what you do not know.(30) And when He taught Adam 
all the names, then presented them to the angels; then He said: Tell me the 
names of those if you are right. (31)They said: Glory be to Thee! We have no 
knowledge but that which Thou hast taught us; surely Thou art the knowing 
, the Wise. (32) He said: O Adam! Inform them of their names. Then when he 
had informed them of their names, He said : Did I not say to you that I surely 
know what is ghaib in the heavens and the earth and (that)I know what you 
manifest and what you hide? (Al-Baqara:33)/ Shakir
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or did he try to educate discourse producers and receivers to adopt his cri�cal 
way when producing or receiving discourse? If he was descrip�ve he would 
be neutral whether he is a discourse producer or receiver whereas a cri�cal 
discourse analyst is, by nature, not descrip�ve but cri�cal trying to make some 
social change. In fact, CDA seeks neither ‘equality’ nor ‘jus�ce’ but ‘interest’ 
regardless to everything. The proof for that is classifying the par�cipants into 
in-group and out-group in addi�on to the treatment with them emphasizing the 
posi�ve points of the in-group and nega�ve points of the out-group. Similarly, 
the nega�ve points of the in-group as well as posi�ve points of the out-group 
are de-emphasized.

3.One-sidedness: 
 In addi�on to the problem of confusing the concepts of ‘equality’ and ‘jus-

�ce’ there is s�ll another problem to be tackled here concerning the one-sid-
ed treatment of the discourse par�cipants i.e., in-group and out-group mem-
bers. To preserve equality ,as claimed by CDA , there is a need to treat the two 
groups of the discourse equally; however, what is offered here by the CDA is 
only one-sided treatment. The posi�ve side of the in-group and nega�ve one 
are emphasized whereas posi�ve side of the out-group and nega�ve side of the 
in-group are de-emphasized. The present study tries to offer a solu�on to this 
problem as will be shown later on.

4.Circularity:
 Circularity is limited here to circular reasoning which is defined as a logical 

fallacy in which a claim is used as evidence for itself, so that the claim is not 
explained why it is true in any way other than by sta�ng the same claim in a 
slightly different way(Urban Dic�onary:2019). Van Dijk (1998) in his defini�on 
of CDA has iden�fied the major problem to which CDA has been designed and 
proposed to offer a linguis�c tool that is supposed to be of some help to cure 
the cases of social inequality through making some social changes. There are 
two cases here; the first one is when receiving a discourse ,i.e., discourse rec-
ogni�on of the addressee  and the second case when producing a discourse 
,i.e., discourse produc�on by the discourse addresser. The first case of the dis-
course recogni�on is by nature out of the scope of the present study because 
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Jus-
�ce

Briefing

√ √
Equality is jus�ce

A equals B

Χ √
Inequality is jus�ce
A is be�er than B

√ Χ
Equality is injus�ce
A is evaluated like B

A differs from B

To discuss table (1) above it could be supposed that A and B are two students 
of the same age in the same class taking the same lessons and exams having 
the same circumstances and receiving objec�ve treatment and evalua�on. In 
the first case  A and B receive the same mark in the exam because they perform 
equally. Having equal marks (equality) is just (jus�ce) in this case. The second 
case deals with the situa�on in which A and B receive unequal marks (inequal-
ity)because they perform unequally in the exam where the one of  the be�er 
performance in the exam receives higher marks in the exam . Here, (inequali-
ty) means (jus�ce) since A and B perform differently. The third case is about a 
situa�on where A and B receive equal marks in the exam (equality) although 
their performance is unequal in value. Here (equality)means (injus�ce).Thus, 
the objec�ve evalua�on requires jus�ce which means giving everyone  what (s)
he deserves even if it is unequal to another individual of different performance. 
Jus�ce could be presented through equality between individuals if their per-
formances are really equal i.e., the same. That is why a reconsidera�on of van 
Dijk’s (2001) defini�on to CDA could be suggested to be as follows: 

a type of discourse analy�cal research that primarily studies the way social 
power abuse, dominance, and injustice are enacted, reproduced, and resist-
ed by text and talk in the social and poli�cal context. With such dissident 
research, cri�cal discourse analysts take explicit posi�on, and thus want to 
understand, expose, and ul�mately resist social injustice.

2.Interest-governed:
Was van Dijk describing or educa�ng? Did he try to describe the cri�cal ways 

of    producing as well as receiving discourses , without adop�ng those ways 
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ity’ with ‘ jus�ce.’ The second one is one-sidedness . The third one is circu-
larity .There is a need to iden�fy van Dijk viewpoint about an important point 
related to the present study. It is about van Dijk’s evalua�on to the ideological 
square and its one-sided treatment for the discourse par�cipants. In a personal 
contact, van Dijk (2019) is asked whether he only describes a famous way i.e., 
ideological square of analyzing a discourse cri�cally or recommends that way to 
language users to make their targeted social change when conduc�ng a cri�cal 
analysis for a discourse. He (ibid.) responds saying that the idea of the ideolog-
ical square is very general and abstract as a summary of the many structures of 
discourses that may be involved in the expression of ideologies. So the point 
is to describe these structures in detail. Thus, van Dijk describes rather than 
educates or recommends the ideological square when analyzing a discourse crit-
ically. Nevertheless, van Dijk (ibid.) states that “the analysis in general analyzes 
and describes but the pragma�c implica�on is usually to recommend change, of 
course.” To conclude, van Dijk describes the ideological square in CDA without 
explicit adop�on ;however, he has offered no explicit rejec�on or objec�on to 
the points of circularity, jus�ce vs. equality and one-sidedness i.e., subjec�vity 
as far as the researcher knows. 

1.The problem of confusing ‘equality’ with ‘jus�ce’
Equality ,by defini�on, means considering different individuals and groups in 

an impar�al way since all people are supposed to be equal. This considera�on 
is based on the assump�on that equality means jus�ce. This point of confusing 
‘equality’ with ‘jus�ce’ needs a special considera�on. 

 Equal treatment, considera�on and evalua�on to individuals and even 
groups of unequal abili�es, poten�als and performances  cannot be considered 
jus�ce. Equality could be one form of jus�ce in one case ,namely, when the 
individuals or groups are of equal points of comparison like rights, du�es, eval-
ua�ons etc. Table (1) below shows the possible rela�ons between ‘equality’
and ‘jus�ce’

Table (1): The rela�onships between Equality and Jus�ce
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(1998). It  is called socio-cogni�ve because cda is joined with cogni�on to reveal 
the ideological structures.

This approach adopts three major levels of analysis, namely, macro and 
micro in addi�on to the cogni�ve one. The micro level of analysis deals with 
language use including syntac�c fields like passiviza�on and transi�vity as well 
as seman�c level having modality and lexicaliza�on among others in addi�on 
to the discursive strategies like norm and value viola�on, nega�ve lexicaliza-
�on hyperbole among others . The macro level analysis applies the ideological 
square theory. The cornerstone of the present study is the ideological square 
of van Dijk (ibid.). Discourse par�cipants are categorized ideologically into two 
groups ,us ,i.e., in-group and, them i,e. , out-group par�cipants. The in-group 
par�cipants are connected with what is good whereas out-group par�cipants 
are connected with what is bad(Dijk: 1998:33). The ideological square of Dijk 
(1998:267) could be put the following way:
1.Express/emphasize informa�on that is posi�ve about ‘Us’.
2.Express/emphasize informa�on that is nega�ve about ‘Them’.
3.Suppress/de-emphasize informa�on that is posi�ve about ‘Them’.
4.Suppress/de-emphasize informa�on that is nega�ve about ‘Us’.

According to the ideological square the discourse structures are influenced 
by ideological categoriza�on of the par�cipants. The in-group par�cipants are 
dealt with posi�vely de-emphasizing the nega�ve side they may have. The out-
group par�cipants are dealt with nega�vely de-emphasizing the posi�ve side 
they may have.

 Discussion:
According to van Dijk’s(2001:352) defini�on to CDA the ul�mate goal of CDA 

is to make the required social change to cure the different kinds of power abuse 
which always leads to social inequality.

So, the real problem to which CDA has been designed and proposed to deal 
with is the ‘social inequality’. That is to say, whereas social inequality is the 
problem ,CDA could offer a solu�on through applying the ideological square. 
Since ‘inequality’ is considered wrong, ‘equality’ should be right. Here, two 
problems could be recognized. The first one is  confusing the concept of ‘equal-
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abuse and dominance to make social inequali�es. Fairclough (1992:6) indicates 
that the main goal of CDA is to reveal manipula�on and decep�on which may 
not be no�ced in texts to text receivers , and which average readers cannot 
recognize. CDA transfers them into the cri�cal consciousness and shows how 
language is being used for the interest of one party rather than another.

Van Dijk (1993: 250) CDA’s ul�mate goal, as quoted in Ata�a, O. (2018:14), is 
to cri�cize and reveal social inequality which results in dominance which gives 
advantage to the elite groups to exercise their social power. The reproduc�on 
process may contain the different mechanisms of discourse and society that 
enact, support, legi�mize, deny, mi�gate, or conceal dominance. Therefore, CD 
analysts aspire to gigure out the kinds of strategies, structures or features of 
discourse that par�cipate in these mechanisms of reproduc�on.(ibid.)  

Approaches
CDA has been approached in a number of ways where Fairclough (1992), 

Wodak (2001)and van Dijk(1998)represent famous approaches.  
Fairclough (1992) suggests a three-dimensional way of descrip�on, interpre-

ta�on and explana�on. These three moves are essen�al in analyzing a discourse 
cri�cally .They func�on to observe the social changes and linguis�c manifesta-
�ons found in discourses of resistance and difference. Fairclough (ibid.) believes 
that the  first part of his model ,namely, descrip�on represents the “ whatness 
” through describing the formal proper�es of the discourse under study. The 
second part of the model is that one of “interpreta�on” where the analysis 
should deal with “ howness ” of the discourse or the way it is produced through 
interpre�ng it. The last part is “explana�on” which focuses on “ whyness ” or 
the reason behind the way of construc�ng the discourse it has been construct-
ed according to.

Wodak’s (2001) approach to CDA is Discourse Historical which consists of 
four stages. The first one is linguis�c concentra�ng on grammar whereas the 
other three ones are concerned with social theories and context. The four levels 
are: co-text level, intertextual level, extra linguis�c social/sociological level, and 
a broader sociopoli�cal and historical level.

The approach inves�gated for the present study is that one of van Dijk 
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 Introduc�on:
The present study tries to evaluate the cri�cal discourse analysis (CDA, hence-

forth) through analyzing a speech of Al-Imam Al-Hassan Al-Muhtaba (Peace be 
upon him) the grandson of the prophet Mohammad (peace be upon him and 
his posterity) according to the theory of the ideological square suggested by 
Van Dijk (1998). CDA represents a development of discourse analysis which is 
cri�cized for being basically descrip�ve and in need for being possible to be 
applied more influen�ally. CDA has been established as an a�empt to enhance 
Discourse Analysis. What is needed is to ac�vate and galvanize discourse anal-
ysis approach to go beyond merely offering some sta�c linguis�c descrip�on to 
provide an influen�al linguis�c tool to make social change. To begin with, the 
opera�onal defini�on of CDA for the present study is given first. It is that one 
offered by van Dijk (2001:352) who defines it as 

 a type of discourse analy�cal research that primarily studies the way so-
cial power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and 
resisted by text and talk in the social and poli�cal context. With such dissident 
research, cri�cal discourse analysts take explicit posi�on, and thus want to 
understand, expose, and ul�mately resist social inequality.

The defini�on above tries to propose a new applica�on ,i.e. cri�cal one for  
discourse analysis for the sake of using language as an influen�al communica-
�ve tool to make social changes. CDA has been established on a number of prin-
ciples like those proposed by Faircolugh (1997:271-280), as quoted in Othman 
N.(2017:25):
a.CDA is concerned with social problems
b.There are ideological implica�ons in discourse
c.Discourse is a social behavior
d.Discourse relates to history
e.Discourse arranges opinions and communi�es
f.Power rela�ons are related to discourse

g.The rela�on between society and text is indirect (mediated)
Aims:
CDA represents a reac�on to using language to establish and enact power 



Asst. Prof. Firas Abdul-Munim Jawad

٨٤٨٤٨٤

A Cri�que of Cri�cal Discourse Analysis

Abstract:
The present study tries to (re)evaluate cri�cal discourse analysis (CDA, hence-

forth)through analyzing a speech of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (peace be upon 
him)according to the theory of the ideological square proposed by van Dijk (1998).
This theory is claimed to suffer from a number of shortcomings like confusing 
‘equality’ and ‘jus�ce’, being interest-governed, one-sidedness and circularity. 
That what makes a need to iden�fy these shortcomings formally in CDA. There 
is also another need to offer some sugges�ons to cure the iden�fied CDA short-
comings as well. These needs make the problems of the present study whereas 
mee�ng them makes the aims. It is limited to the linguis�c subfield of cri�cal 
discourse analysis dealing with Van Dijk’s (1998) socio-cogni�ve approach to CDS.                                              

The  theory  of Van Dijk’s (ibid.) ideological square will be evaluated and the 
text sample is a speech of Al-Imam Al-Hassan Al-Mujtaba. A number of steps 
are made for the present study beginning by a theore�cal presenta�on of the 
CDA in general and ideological square in specific. Then, some shortcomings in 
Van Dijk’s model and CDA defini�on are going to be iden�fied. A�er that, some 
solu�on will be proposed and applied to the research sample. The value of the 
present study is theore�cal and pedagogical. Theore�cally, some shortcomings 
in Van Dijk’s CDS approach have been iden�fied and treated. Pedagogically, it 
could be possible now to analyze discourse(s) cri�cally according to Van Dijk’s 
socio-cogni�ve approach more objec�vely.

Key Words: Cri�cal Discourse Analysis, Ideological square, (in)equality, (in)
jus�ce, subjec�vity, circularity.
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6. Conclusions
On the grounds of the findings arrived at by the pragma-rhetorical analysis 

of the data under inves�ga�on, several conclusions are presented in accord-
ance with the ques�ons, aims, and hypotheses of the present study.

It is concluded that religious argumenta�on is pragma-rhetorically construct-
ed in terms of three basic stages: the confronta�on stage, the argumenta�on 
stage, and the conclusion stage and ach stage is fulfilled by means of various 
pragma�c and pragma-rhetorical strategies. Consequently and intrinsically, the 
first ques�on is answered, the first aim is achieved and the first hypothesis is 
verified. The confronta�on stage is the shortest stage in the religious argumen-
ta�on and it is accomplished by means of the expressive speech act of prais-
ing and the declara�ve speech act of blessing. The argumenta�on stage is the 
longest stage in comparison to the two other stages and it is u�lised by the 
pragma�c strategy of speech acts which is manifested in the categories of rep-
resenta�ves, direc�ves, commissives, expressives, and declara�ves. It is also 
accomplished by means of some pragma-rhetorical strategies, viz., parallelism, 
repe��on, binary opposi�on, voca�ve, rhetorical ques�on, and intertextuality. 

The conclusion stage tends to be shorter than the argumenta�on stage and 
it is issued by the pragma�c strategy of representa�ve speech acts and the 
pragma-rhetorical strategies of parallelism, binary opposi�on, and voca�ve.

It is also concluded that the mainly central categories of speech acts are rep-
resenta�ves, direc�ves, commissives, expressives, and declara�ves which are 
used to convey and strengthen the religious argumenta�on in Imam Hassan’s 
(PBUH) sermon. Consequently, the second ques�on is answered, the second 
aim is achieved, and the second hypothesis is confirmed.

Addi�onally, issuing and accomplishing the religious argumenta�on necessi-
tates a use of the pragma-rhetorical strategies of parallelism, repe��on, binary 
opposi�on, voca�ve, rhetorical ques�on, and intertextuality. Hence, the third 
ques�on, aim, and hypothesis are fulfilled and sa�sfied.

More importantly, Imam Hassan (PBUH) in his religious argumenta�on wants 
to generate a reasonable truth away from fallacies, intellectual closure, and the 
space of violence or cogni�ve coercion. But rather, he uses rhetorical system 
with aesthe�c structures, stylis�c features, and pragma�c strategies which 
form the effec�ve linguis�c, intellectual, and cultural discourse.
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Hassan (PBUH) reports on Muawiya’s bad deeds with Omar ibn al-Kha�ab, Oth-
man, and Imam Ali (PBUH).

Asser�ng is used in u�erance (5) and (6) to ensure that Muawiya has reached 
an evil res�ng place so that Allah will give him what he deserves. Praising is used 
in u�erance (5) to ensure the approba�on and admira�on of Imam Ali (PBUH) 
so that Allah will reach him to the good and fair turn of judgement. Addi�onal-
ly, he uses direc�ve speech act of warning in u�erance (5): “والله لــك �المرصــاد» to 
warn Muawiya that Allah will judge him and give him what he actually deserves.

Imam Hassan (PBUH) uses voca�ve twice in Extract (6), precisely in u�eranc-
es (1) and (6), to address Muawiya directly by his personal name. Parallelism is 
used in u�erance (4):

«وقد عرفته وعرفت سوابقه، وفضله وعلمه على أمر هو أولى به منك و من غيرك»
This parallel construc�on is used to affect the accessibility of the sermon and 

to make the u�erances easier to be processed by the audience. Next, seman�c 
repe��on is also used in u�erance (5): 

” .»بخدعك وكيدك وتمويهك
Binary opposi�on is used in u�erance (5) as to show the wide range of dif-

ference and the completely contras�ng traits between Imam Ali (PBUH) and 
Muawiya with the inten�on of make a clear mechanism of meaning available 
to the audience:

«صرت إلى شر مثو، وعلي إلى خير منقلب»



Religious Argumenta�on in Imam Hassan’s Sermonat Muawiyah’s ...

٧٨٧٨٧٨

text by the Prophet Muhammad (PBUH). This device, here, generates a related 
understanding in order to influence the audience depending on their prior un-
derstanding and gives a depth to the current speech.

III. The Conclusion stage
This stage is considered as the clincher and the final stand that se�les Imam 

Hassan’s (PBUH) sermon and his religious argumenta�on conclusively. 
Extract No. 6

ــه بشــعر معــروف مــروي في  ــا ســفيان كان يهــم أن يســلم، فبعثــت إلي ــاك أب ــة إن أب ــا معاوي (١) ومــن لعنتــك ي
قريــش وغيرهــم، تنهــاه عــن الإســلام وتصــده (٢) ومنهــا أن عمــر بــن الخطــاب ولاك الشــام فخنــت بــه (٣) 
ــت  ــك قاتل ــوله أن ــلى االله ورس ــك ع ــك جرأت ــن ذل ــم م ــم أعظ ــون (٤) ث ــب المن ــه ري ــت ب ــمان فتربص وولاك عث
عليــا (عليــه الســلام) وقــد عرفتــه وعرفــت ســوابقه، وفضلــه وعلمــه عــلى أمــر هــو أولى بــه منــك و مــن غــيرك، 
وأرقــت دمــاء خلــق مــن خلــق االله بخدعــك وكيــدك وتمويهــك، فعــل مــن لا يؤمــن بالمعــاد، ولا يخشــى العقــاب 
(٥) فلــما بلــغ الكتــاب أجلــه صرت إلى شر مثــو، وعــلي إلى خــير منقلــب، واالله لــك بالمرصــاد (٦) فهــذا لــك 

يــا معاويــة خاصــة، ومــا أمســكت عنــه مــن مســاويك وعيوبــك فقــد كرهــت بــه التطويــل.
It is curse, O Muawiya, that your father Abu Sufyan wanted to be a believer, 
so you sent him a well-known poetry narrated in Quraish and others, to forbid 
him from Islam and repel him. Also, when Omar ibn al-Kha�ab made you the 
alderman of Al-Sham, you betrayed him and the same thing you did with Oth-
man. Then, the greatest of that, you dared to Allah and His Messenger. You 
have fought Imam Ali (PBUH) in spite of the fact that you know him well and 
knew his virtue, his knowledge of something that he is the first of you and oth-
ers. You shed the blood of the creators of Allah by your tricks and camouflage. 
Your act is the act of disbelievers, the act of those who are not afraid of the 
punishment of Allah. By the �me, you have reached an evil res�ng place, and 
Imam Ali (PBUH) to the good turn and Allah will give you what you deserve. 
This is for you, especially Muawiya, and what I caught from your shortcomings 
and your flaws was in order to avoid lengthening.

Imam Hassan’s (PBUH) uses speech act of repor�ng in u�erances (1), (2), 
(3), and (4) to denote informa�on about the past with respect to the �me of 
his recent u�erances as he men�ons Muawiya’s behaviour when his father Abu 
Sufyan wanted to be a believer, so Muawiya sent his father a well-known poetry 
narrated in Quraish and others, in order to forbid him from Islam. Then, Imam 
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Extract No. 5
(١) أنشــدكم بــاالله أتعلمــون أن رســول االلهقــال في حجــة الــوداع : ”أيهــا النــاس إني قــد تركــت فيكــم مــا لم 
تضلــوا بعــده: كتــاب االله وعــترتي أهــل بيتــي فأحلــوا حلالــه، وحرمــوا حرامــه، فاعملــوا بمحكمــه وقولــوا: آمنــا 
بــما أنــزل االله مــن الكتــاب، وأحبــوا أهــل بيتــي وعــترتي، ووالــوا مــن والاهــم، وانصروهــم عــلى مــن عاداهــم، 
وأنهــما لــن يــزالا فيكــم حتــى يــردا عــلي الحــوض يــوم القيامــة“. (٢) ثــم دعــا وهــو عــلى المنــبر عليــا فاجتذبــه 
بيــده فقــال: ”اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، اللهــم مــن عــاد عليــا فــلا تجعــل لــه في الأرض مقعــدا، 

ولا في الســماء مصعــدا، واجعلــه في أســفل درك مــن النــار“.
I ask you by the name of Allah, do you know that the Messenger of Allah 
(PBUH and his family) said in the farewell argument: O people, I have le� in 
you what you did not deceive a�er: the Glorious Quran, the people of my 
house, Atr�. They approved what is Halal and forbade what is forbidden. You 
have to do the same and believe in them, and say “ We believe in what Allah 
revealed from the Glorious Quran”, and love the people of my house, Atr�, 
support them and their followers, defend them from their enemies. And they 
will remain un�l they respond to the basin on the Day of Resurrec�on. Then 
he called on the pulpit, Imam Ali (PBUH) and takes his hand and said: O Allah, 
support his supporters and be hos�le with his enemies. O Allah, do not make 
a seat on the ground or on the sky for the enemies of Ali and make them at 
the bo�om of the fire

Extract (5) above is abundant of the representa�ve speech act of repor�ng 
when Imam Hassan (PBUH) asserts something about the past with respect to 
the �me of his current u�erances so that he reports on what has happened to 
highlight the immaculate character of Imam Ali (PBUH) and to report on the 
day when the Prophet Muhammad (PBUH) said in the farewell argument: “O 
people, I have le� in you what you did not deceive a�er: the Glorious Quran, 
the people of my house, Atr�” and when he called Imam Ali (PBUH) to be on 
the pulpit, and takes his hand and said: “O Allah, support his supporters and be 
hos�le with his enemies. O Allah, do not make a seat on the ground or on the 
sky for the enemies of Ali and make them at the bo�om of the fire”.

Intertextuality is used by using a number of the Prophet Muhammad’s 
(PBUH) speech about Imam Ali (PBUH) where such a use creates an associa�on 
between the two texts, the original by Imam Hassan (PBUH) and the borrowed 
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(6), (8), and the last part of u�erance (10). Thus, Imam Hassan (PBUH) cri�cises 
Muawiya and his inferior deeds as he was carrying the banner of the polytheists 
and he worshiped Lat and Aleiza. Thus, he asserts that a par�cular state of affair 
is bad and, hence, he uses it to express his disapproval about something bad.

Asser�ng is used in u�erance (9) to ensure the fact that Allah prevails His 
argument, makes the right to call, assures His speech, and makes the victory 
of His banner by the honourable deeds of the Prophet Muhammad (PBUH), his 
family, and his supporters.

Then, the representa�ve speech act of boas�ng is used by Imam Hassan 
(PBUH) in the first part of u�erance (10) when he expresses his pride and sa�s-
fac�on about his father, Imam Hassan (PBUH), with the assump�on that what 
he boasts about is good for him and, therefore, it will be admired or envied by 
the audience because of the fact that the Prophet Muhammad (PBUH) is sa�s-
fied about Imam Ali (PBUH) and his honourable deeds. 

Imam Hassan (PBUH), a�erward, uses repe��on when he says “»را�ــة ومعــه 

�  three �mes in u�erances (2), (5), and (7) to emphasise the moral deedsالنــ��
of Imam Ali (PBUH) in Islam as he was the carrier of the banner of Islam and the 
Prophet Muhammad (PBUH) in all of the ba�les. Quite the opposite this device 
is also used but to show the evil side of Muawiya. Thus, he uses repe��on when 
he says:

« « � ك��  three �mes in u�erances (3), (6), and (8) in order ومعك �ا معاو�ة را�ة الم��
to make an emphasis on the fact that Muawiya’ ac�ons are disgraceful and he 
has a permanent enmity for the Prophet Muhammad (PBUH) and his family.

Then, parallelism is used to maintain consistency within his speech and to build 
a balance flow of ideas as obvious in u�erance (9). Binary opposi�on is used in 
u�erances (2) vs. (3), (5) vs. (6), (7) vs. (8) and within the same u�erance of (10). 

Voca�ve is used in u�erances (3) and (6) which indicates the power of Imam 
Hassan (PBUH) in both his character and his speech and the distance between 
him and Muawiya.
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feel, think, act, and react in a way that is intended in his speech.
Extract No. 4

ــة  ــه راي ــدر ومع ــوم ب ــول االلهي ــع رس ــم م ــه لقيك ــا (٢) أن ــول حق ــا أق ــون أن م ــل تعلم ــاالله ه ــدكم ب (١) أنش
ــد الــلات والعــز (٤) وتــر حــرب رســول االله ــة المشركــين وأنــت تعب ــة راي ــا معاوي النبــي(٣) ومعــك ي

فرضــا واجبــاً (٥) ولقيكــم يــوم أحــد ومعــه رايــة النبــي (٦) ومعــك يــا معاويــة رايــة المشركــين (٧) 
ولقيكــم يــوم الأحــزاب ومعــه رايــة رســول االله(٨) ومعــك يــا معاويــة رايــة المشركــين (٩) كل ذلــك يفلــج 
االله حجتــه، ويحــق دعوتــه، ويصــدق أحدوثتــه، وينــصر رايتــه (١٠) وكل ذلــك رســول االله يــر عنــه راضيــا في 

المواطــن كلهــا, ســاخطا عليــك.
I ask you by Allah, do you know that what I say is real? He met you with the 
Messenger of Allah (Peace be upon him and his family) on the day of Badr and 
with the banner of the Prophet (Peace be upon him and his family) and the 
believers. With you, O Muawiya, the banner of the polytheists and you wor-
ship Lat and Aleiza. You see the war of the Messenger of Allah (Peace be upon 
him) as an imposing duty. He met you on the day of  Uhud with the banner of 
the Prophet and with you, O Muawiya, the banner of the polytheists. He met 
you on the day of Al-Ahzab with the banner of the Messenger of Allah (Peace 
be upon him and his family), and with you, O Muawiya, banner of the polythe-
ists. In all of that, Allah prevails His argument, makes the right to call, assures 
His speech, and makes the victory of His banner. In all of that, the Messenger 
of Allah sees him and be sa�sfied about him in the whole situa�ons, but in-
dignant about you.

In Extract (4) above, Imam Hassan (PBUH) con�nues his religious argumen-
ta�on and keeps on his incompa�ble compara�ve argumenta�on between the 
good deeds of his father, Imam Ali (PBUH), and the malignant ac�ons of Muaw-
iya. This extract is ini�ated by means of a rhetorical ques�on as manifested in 
u�erance (1). Then, he mixes between the expressive speech act of praising 
and the representa�ve speech act of cri�cising. Praising of Imam Ali (PBUH) by 
Imam Hassan (PBUH) takes place in u�erances (2), (5), and (7). Consequently, 
he felicitously men�ons his father’s good deeds and his honourable par�cipa-
�on in the ba�les with the Prophet Muhammad (PBUH) on the day of Badr, 
Uhud, and Al-Ahzab carrying the banner of the Prophet Muhammad (PBUH).

Quite the opposite, cri�cising of Muawiya is apparent in u�erances (3), (4), 
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speech act of sta�ng in u�erance (4) to demonstrate that his speech is directed 
par�cularly to Muawiya and his deeds. 

In the remaining u�erance, Imam Hassan (PBUH) uses an intricate mixture 
of two categories of speech acts as he uses cri�cising and praising at the same 
�me where the former is directed to Muawiya, whereas the la�er is direct to 
Imam Ali (PBUH). Thus, he use representa�ve speech act of cri�cising in u�er-
ances (5), (7), and (9) by asser�ng the bad states of Muawiya  and by expressing 
his disapproval because Muawiya was in the devo�on of worshiping of (1)Lat 
and Aleiza and he was infidel in the first Allegiance and rebu�er in the second 
one. These u�erances are of considerable importance as they convey important 
informa�on to the audience because Imam Hassan (PBUH) wants to assure that 
Muawiya was a polytheis�c leader and that he had entered Islam for the sake 
of his life not as a real believer. In u�erances (6) and (8), Imam Hassan (PBUH) 
u�lises the expressive speech act of praising when he expresses his approval 
and approba�on of his father, Imam Ali (PBUH), and his superiour deeds as he 
had prayed in Al-Qiblatain and he had pledged to the two Allegiances that of 
Radwan and that of Fth(2). 

One of the prominent device in Extract (3) is the binary opposi�on where he 
uses certain concepts that are opposite in their meanings in u�erances (2) vs. 
(3), (6) vs. (7), and (8) vs. (9) in order to transfer the contradic�on between the 
good character of his father and ill character of Muawiya in a plain way. 

He also uses rhetorical ques�on in order to subtly persuade and influence 
the audience in u�erances (6), (7), (8), and (9).

Another device is repe��on, precisely the seman�c one, as it is clear in the 
recurrence of the units in u�erance (1) with the same meaning and content 
when he says» «  .المــلأ المجتمعــون المتعاونــون عــ��

Then, voca�ve is used by Imam Hassan (PBUH) in u�erance (1):
 in an a�empt to make the listeners «�ــا معاو�ــة“ :and u�erance (4) “أيهــا المــلأ» 

(١)  Two idols worshiped by Arabs before Islam
(٢) Two incidents in the Islamic history in which a pledge of allegiance to the 

prophet Muhammad is performed by a group of companions. 
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to address Muawiya directly and use of voca�ve implies that Muawiya is the 
target of Imam Hassan’s (PBUH) speech in this extract and he is the intended 
person to whom the message is delivered. Addi�onally, Imam Hassan (PBUH) 
uses parallelism in u�erances (3) and (4) when he says:

 «ما شتمني غيرك وما هؤلاء شتموني. ولا سبني غيرك وما هؤلاء سبوني»
Another use of parallelism can be found in u�erance (6) as he says:

«فحشا منك ، وسوء رأي ، وبغيا ، وعدوانا ، وحسدا علينا ، وعداوة لمحمد»
This use of parallelism organises the main theme of Imam Hassan’s (PBUH) 

speech clearly and make it memorable. Addi�onally, seman�c repe��on is 
used in u�erance (5) by the recurrence of two related words with the matching 
meaning when he says .شــتمتني وســببتني

Extract No. 3
ــوا  ــوه (٣) ولا تصدق ــا علمت ــوا حق ــلي (٢) ولا تكتم ــون ع ــون المتعاون ــلأ المجتمع ــا الم ــي أيه ــمعوا من (١) فاس
بباطــل إن نطقــت بــه (٤) وســأبدأ بــك يــا معاويــة (٥) ولا أقــول فيــك إلا دون مــا فيــك (٦) أنشــدكم بــاالله هــل 
 (٨) تعلمــون أن الرجــل الــذي شــتمتموه صــلى القبلتــين كلتيهــما (٧) وأنــت في ضلالــة تعبــد الــلات والعــز
وبايــع البيعتــين كلتيهــما بيعــة الرضــوان وبيعــة الفتــح (٩) وأنــت يــا معاويــة بــالأولى كافــر، وبالأخــر ناكــث.

Hear from me, O people who are gathered and cooperated against me. 
And do not keep the truth secret and do not believe in the falsehood even if 
it is u�ered. I will start with you, Muawiya, and I will not say anything about 
you. I ask you by the name of Allah, Do you know that the man who is in-
sulted by you had prayed in Al-Qiblatain and you see them all and you are in 
the devo�on of worshiping of Lat and Aleiza, and he had pledged to the two 
Allegiances that of Radwan and that of Fth, and you O Muawiya, infidel in the 
first, and rebu�er in the other.

Imam Hassan (PBUH) ini�ates Extract (3) above by the use of direc�ve speech 
act of commanding in u�erance (1) which is employed to get the a�en�on of 
the audience because what he intends to say represents a significant state of 
affair which is good in general and not merely for the audience so that com-
manding is felicitously employed. Then, he exploits direc�ve speech act of ad-
vising in u�erances (2) and (3) as he a�empts to commit the audience to avoid 
hiding the truth and avoid believing in the falsehood with the inten�on that 
he is telling them what is best for them. Then, he shi�s to the representa�ve 
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II. The Argumenta�on stage
In this stage, the main religious argumenta�on is presented by Imam Hassan 

(PBUH):
  Extract No. 2

(١) اســمعوا منــي مقالتــي وأعــيروني فهمكــم (٢) وبــك أبــدء يــا معاويــة (٣) إنــه لعمــر االله مــا شــتمني غــيرك 
ــا  ــببتني (٦) فحش ــتمتني وس ــن ش ــبوني (٥) ولك ــؤلاء س ــا ه ــيرك وم ــبني غ ــتموني (٤) ولا س ــؤلاء ش ــا ه وم
منــك، وســوء رأي، وبغيــا، وعدوانــا، وحســدا علينــا، وعــداوة لمحمدقديــما وحديثــا (٧) وأنــه واالله لــو كنــت 
ــه،  ــوا ب ــدروا أن يتكلم ــا ق ــار م ــرون والأنص ــا المهاج ــول االلهوحولن ــجد رس ــاورين في مس ــؤلاء مش ــا وه أن

ولا اســتقبلوني بــما اســتقبلوني بــه.
Listen to my speech and lend me your understanding and start with you, 

Muawiya: By the name of Allah, no one, accept you, has cursed me. You have 
cursed me as obscene from you, bad opinion, pros�tu�on, aggression, envy 
from us, and hos�lity to the Prophet Muhammad (Peace be upon him and his 
family). This hos�lity was in the past and it is s�ll nowadays. By the name of 
Allah, if I and they were consultants in the mosque of the Messenger of Allah 
(Peace be upon him) and around us the immigrants and supporters, they were 
not able to speak, and did not receive me with what they received me.

In Extract (2), Imam Hassan (PBUH) opens his speech by the use of direc�ve 
speech act of commanding which is represented by the use of the impera�ve 
verbs « � مــ�� “ and “اســمعوا  �

و��  In this way, he invokes his posi�on of power .”أعــ��
and his authority over Muawiya and his followers. Then, he uses representa�ve 
speech act of sta�ng in u�erance (2) to show his speech planning. At the same 
�me, he u�lises representa�ve speech act of asser�ng in u�erances (3), (4), 
(5), (6), and (7) as he intends to assert the truth of the fact that Muawiya is the 
one who curses Imam Hassan (PBUH) and he is the one who encourages others 
to curse him and his father. Furthermore, he makes a formal appeal to Allah by 
means of the commissive speech act of swearing in u�erances (3) and (7) which 
commits him to the assurance and truth in the rest of his speech. Moreover, he 
uses representa�ve speech act of boas�ng in u�erance (7) as he refers to the 
consultants in the mosque of the Messenger of Allah (PBUH), the immigrants, 
and the supporters with sa�sfac�on about their achievements. The use of the 
voca�ve “ــا معاو�ــة�” is significant in u�erance (2) as Imam Hassan (PBUH) wants 
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is worth men�oning here that the stages are graded by means of uppercase 
Roman numerals throughout the analysis.

The general context of this sermon is that Muawiya met with his companions 
and they advised him to send someone to ask Imam Hassan (PBUH) to come to 
them at Muawiya’s palace and his council and then he did so. They were upset 
about him because he was reviving his father’s mores and the essen�al customs 
and conven�ons of the Islamic community. When Imam Hassan (PBUH) saw 
their faces, he knew what there was in their minds. They started accusing him 
wrongly by many accusa�ons and they said that Othman, who is one of the suc-
cessors of Muslims, was killed unjustly and Imam Hassan’s (PBUH) father, Imam 
Ali (PBUH), had killed him. Therefore, Imam Hassan’s (PBUH) religious argumen-
ta�on was directed against a group of deniers for his father’s favour and merit 
in Muawiya council in response to their erroneous accusa�ons.

I. The Confronta�on stage
This stage ini�ates Imam Hassan’s (PBUH) sermon and establishes its venture 

spiritually by means of the expressive speech act of praising and the declara�ve 
speech act of blessing as it is stated in Extract (1) below:

Extract No. 1
(١) الحمد الله الذي هد أولكم بأولنا وآخركم بآخرنا (٢) وصلى االله على جدي محمد النبي وآله وسلم.

“Praise be to Allah who guided the first of you with the first of us and the last 
of you with the last of us, and prayed to my grandfather, the Prophet Muham-
mad and his family”.

  In this preliminary stage, Imam Hassan starts his sermon by the use of 
the speech acts of praising and blessing. He praises Allah for His guidance and 
then he blesses the Prophet Muhammad (PBUH) and his family by placing him 
in a state of Allah’s grace and by declaring him to be in that state. These magi-
cal u�erances feed the audience spiritually and a�ract their a�en�ons. Imam 
Hassan (PBUH) wants the audience to remember and consider the mercy and 
the greatness of Allah because people at that �me were living with the chains 
of an unfair system and an oppressive ruler, Muawiyah. He honourably tries to 
remind the audience that the Messenger of Allah and His Prophet is the Proph-
et of all the Islamic community and that Prophet is his grandfather.
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Table (1): Data Descrip�on (According to Hymes’ 1974 Model)
Contextual Factors

Setting This sermon is delivered at Muawiya bin Abi Sufyan’s 
council.

Participants

The speaker is Imam Hassan (PBUH) bin Imam Ali (PBUH).
The audience are Muawiya’s proponents including, but 
not limited to, Amru ibn Uthman ibn Affan, Amru ibn al-
Aas, Utba bin Abi Sufyan, Al-Walid ibn Uqba, Al-Maqira 
bin Abi Shuaba, and other gathered audience.

Ends

To reveal the flaws of Muawiya and his proponents and 
the extent of their hos�lity to the Prophet Muhammad 
(PBUH) and his family and to expose the disadvantages 
of their regime in order to disperse the people who have 
turned around them.

Act Sequence

It is demonstrated via three stages of religious argumen-
ta�on: the confronta�on stage, the argumenta�on stage, 
and the conclusion stage and their pragma�c and prag-
ma-rhetorical strategies.

Key Religious argumenta�ve sermon

Instrumental-
ities

Face-to-face speech.

Norms Social and religious norms that control the argumenta�on.

Genre Sermon

5. 3 Data Analysis
In the present study, data analysis is managed by means of a qualita�ve prag-

ma-rhetorical analysis and the developed model that suggested in the present 
study and sketched in Figure (1) is used as the central tool. Therefore, the fol-
lowing sec�ons are dedicated to this analysis.

For the sake of clarify, the analysis runs hierarchically from the confronta�on 
stage, the argumenta�on stage, and then the conclusion stage respec�vely. It 
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who have turned around them.
5. 2. 4 Act Sequence
Act Sequence specifies the form and the content of the message (ibid.: 57). 

In Imam Hassan’s (PBUH) sermon, act sequence is obvious in the three stages of 
the religious argumenta�on: the confronta�on stage, the argumenta�on stage, 
and the conclusion stage and their plen�ful pragma�c and pragma-rhetorical 
strategies (See sec�on three).

5. 2. 5 Key
Key represents the clue of the message that ascertains the manner and the 

spirit through which a par�cular speech is delivered. Thus, the ebb and flow of 
the religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon is rested on his 
inten�on of the message that may be serious, ironic, metaphoric, sarcas�c, etc.

5. 2. 6 Instrumentali�es
Instrumentali�es are the choices of speech transmission or the channels of 

communica�on (Hymes,1974: 58). Imam Hassan (PBUH) sermon is a face-to-
face communica�on as it delivered to Muawiya bin Abi Sufyan and his propo-
nents at his council. 

5. 2. 7 Norms
Norms stand for the social rules or conven�ons governing a par�cular speech 

(ibid.: 60). Norms have a significant impact in Imam Hassan’s (PBUH) sermon as 
it is delivered by a leading religious figure who is the second Imam of the twelve 
Imams and one of the fourteen infallibles.

5. 2. 8 Genre
As stated by Hymes (ibid.: 61), genre refers to the type of discourse and a 

sermon is a genre in itself. 
Crucially, the aforesaid contextual factors help to iden�fy the general context 

of the sermon and to grasp the intended meanings of Imam Hassan’s (PBUH) 
u�erances. For that reason, data descrip�on as manifested by Hymes’ (ibid.) 
contextual factors is exhibited in Table (1) below which sheds light on them 
more clearly:
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munica�on. These contextual factors are established by Hymes’ (1974) SPEAK-
ING model which encompasses eight components, specifically; se�ng, par�c-
ipants, ends, act sequence, key, instrumentali�es, norms, and genre which are 
illustrated briefly in the next sec�ons. Accordingly, Hymes’ (ibid.) SPEAKING 
model is adopted in the present study to jus�fy the contextual factors of the re-
ligious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon at Muawiyah’s council. 

5. 2. 1 Se�ng  
Se�ng refers to �me, place, and occasion. With the shackles of se�ng, the 

speaker can decide his linguis�c choices that vary from one place, �me, and oc-
casion to another place, �me, and occasion (Hymes, ibid.: 55-56). With regard 
to the se�ng of Imam Hassan’s (PBUH) sermon, it happens a�er the death of 
Imam Ali (PBUH) and it takes place at Muawiyah’s council where Muawiyah 
was an unjust ruler with a dictatorial regime and he insulted and cursed Imam 
Ali (PBUH) on the pulpits, detracted him, and ridiculed him, his family, and his 
supporters as well. The occasion during which the religious argumenta�on by 
Imam Hassan (PBUH) is issued and his sermon is deliverd was when Imam Has-
san (PBUH) met Muawiya bin Abi Sufyan at his palace along with Muawiya’s 
proponents including Amru ibn Uthman ibn Affan, and Amru ibn al-Aas, and 
Utba bin Abi Sufyan, Al-Walid ibn Uqba, and Al-Maqira bin Abi Shuaba. They 
were gathered against Imam Hassan (PBUH) and their argument was noisier 
and louder than any other argumenta�ve mee�ng. 

5. 2. 2 Par�cipants
In the sermon under scru�ny, religious argumenta�on is delivered by Imam 

Hassan (PBUH) where he is the major speaker who sends his religious message 
to Muawiya bin Abi Sufyan and his proponents. 

5. 2. 3 Ends
What are listed under the rubric of the contextual factor of ends include the 

purpose and the goal of the speaker (Hymes, 1974: 56-57). The end of the au-
thorita�ve and dominant sermon performed by Imam Hassan (PBUH) at Muaw-
iyah’s council is mainly to reveal the flaws of Muawiya and his proponents and 
the extent of their hos�lity to the Prophet Muhammad (PBUH) and his family 
and to expose the disadvantages of their regime in order to disperse the people 
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= Strategies
= Sub-strategies
5. Data Collec�on, Descrip�on, and Analysis
5. 1 Data Collec�on
The data of the present study can be represented by an important historical 

speech which is Imam Hassan’s (PBUH) sermon at Muawiyah’s council which 
is originally wri�en in Arabic, but it is taken and translated by the researcher 
when such transla�on is referred to for the sake of clarifica�on. The reason 
behind par�cularly choosing this sermon to be the data of the present study is 
pervaded in the fact that it is religiously, historically, and poli�cally important. In 
this respect, Tabrasi (1966: 402) opines that there was no day in Islam in which 
a quarrel of gathered people occurred as the day in which Imam Hassan (PBUH) 
met Muawiya bin Abi Sufyan at his palace along with Muawiya’s proponents. 
On this ground, Imam Hassan’s (PBUH) sermon, which was directed to Muaw-
iya, his followers, and the pother audience, is singled out. So, it is inten�onally 
selected because it has witnessed the highly heated conflic�ve period in Islam 
in which Imam Hassan’s (PBUH) religious argumenta�on was necessary. 

The data collected to be analysed are represented by (6) extracts distributed 
over the three major stages of Imam Hassan’s (PBUH) sermon and this is due to 
the fact that his sermon was a lengthy one and other extracts may take a consid-
erable space in the present study, the analysis of only some illustra�ve and rep-
resenta�ve examples are introduced. Hence, the main focus is on showing how 
the pragma-rhetorical analysis is achieved and on presen�ng conclusions about 
such analysis. Then, the data are divided into extracts and each extract stands 
for a par�cular stage except for the argumenta�on stage where four extracts are 
chosen due to its importance in introducing the main theme. The u�erances in 
the extracts are numbered for the sake of dis�nc�on and ease of reference. 

5. 2 Data Descrip�on 
Concerning data descrip�on, specific aspects of the data need to be demon-

strated with reference to the contextual factors that influence any communica-
�on. Generally, there are certain contextual factors which represent the social 
and situa�onal context and they influence the choice of strategies in any com-
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tener or the rela�onship between them (Quirk et al., 1985: 773) as in “and that, 
my friends, concludes my speech” (ibid.).

Rhetorical ques�on is integra�ve in structure and asser�ve in force since the 
speaker does not wait for an answer for the reason that the answer is actually 
patently obvious or foregone conclusion (Greenbaum and Quirk, 1990: 240) as 
in “anyway, who was I to argue?”

Intertextuality denotes an amalgama�on between similar or related texts as 
a way of influencing the audience by reproducing a par�cular text to be inter-
textual material (Kiebuzinska, 2001: 21). 

3. 3 The Conclusion stage
It is the ul�mate and the ending phase which terminates the religious argu-

menta�on. It is fulfilled by means of the pragma�c strategy of representa�ve 
speech acts and the pragma-rhetorical strategies of parallelism, binary opposi-
�on, and voca�ve.

4. The Model of Analysis
A keen examina�on of a number of extracts from Imam Hassan’s (PBUH) 

sermon serves to illustrate the pragma�c structure of religious argumenta�on. 
The developed model in the present study has a progressive structure with suc-
cessive stages. Then, the religious argumenta�on can be iden�fied by means 
of three essen�al stages which are the confronta�on stage, the argumenta�on 
stage, and the conclusion stage where each stage is executed via a mixture of 
pragma�c and pragma-rhetorical strategies. 

It has to be acknowledged that the pragma�c structure of religious argumen-
ta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon is ascribed to the researcher in a way 
that serves the purpose of the present study.

On the base of what is previously demonstrated, a model of the pragma�c 
structure of religious argumenta�on is proposed by the present study to ana-
lyse the data under inspec�on and it is clearly outlined in Figure (1) on the next 
page. It is of value to point out here that the model is ver�cally built in a suc-
cessive sequence in which colours are pinpoin�ng as they are used for the sake 
of dis�nc�on and ease of reference so that the following keys are presented:

= Stages
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�on in a way that serves the purposes of the present study. This view highlights 
and jus�fies the need for opera�ng this model with the appropriate strategies 
to make it accords with the ques�ons, aims, and hypotheses of the present 
study and its data. Although the basic argumenta�ve stages of Eemeren and 
Grootendorst’s (ibid.) model and their terminology  are adopted in the present 
study, different pragma�c and pragma-rhetorical strategies are suggested to ex-
amine the religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon as briefly 
stated below:  

3. 1 The Confronta�on stage
It is the point of departure that ini�ally cons�tutes the skeleton of the reli-

gious argumenta�on. It can be achieved by the pragma�c strategy of expressive 
and declara�ve speech acts. 

3. 2 The Argumenta�on stage
This stage, as its name suggests, is performed by the pragma�c strategy of 

speech acts including representa�ves, direc�ves, commissives, expressives, and 
declara�ves. The present study adopts Searle’s (1976) taxonomy of speech acts 
since it covers the speech acts expected to be applied in the data under scru�ny. 
This stage is also carried out via the pragma-rhetorical strategies of parallelism, 
repe��on, binary opposi�on, voca�ve, rhetorical ques�on, and intertextuality. 

Parallelism is simply defined as the equivalent rela�onship between two or 
more linguis�c elements (Leech, 1969: 67). It is an unexpected regularity in lan-
guage which takes place as a result of repeated structure as in “some�mes he 
did this, some�mes he did that” (Jeffries  and McIntyre, 2010: 32).

Repe��on is a powerful resource to express emphasis and intensity of feel-
ings or to convey the deep effect on some ma�ers as in an example in the Bible 
cited in (Sco�, 2013: 197): “O my son Absalom, my son, my son Absalom!”

Binary opposi�on means making sense of concepts and ideas by contras�ng 
these concepts and ideas with their reverses as in light vs. dark or virtue vs. evil 
(Wigston, 2001: 152) so that it is valuable in encouraging the audience to think 
of the basic opposi�ons in the world especially in the religious philosophy.

Voca�ve means calling or addressing the only intended person to whom the 
message is directed which can indicate the speaker’s a�tude towards the lis-
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er words, it is helpful since it shows the speaker’s perspec�ve on a par�cular 
issue and it ar�culates his own feelings on a foremost event. This role of reli-
gious argumenta�on becomes much more ac�ve and sensi�ve in Imam Hassan 
(PBUH) at Muawiyah’s council because of the fact that the society at that �me 
and Muawiyah’s regime does not protect free expression and the freedom to 
express someone’s religious view. As far as the second communica�ve role of 
religious argumenta�on is concerned, it entails that religious argumenta�on 
helps to guide others, get across their deepest feelings, and change their un-
derstanding. To that extent, religious argumenta�on must be well formed to 
be effec�ve and must have a logical leap. From this reason Audi (ibid.: 70) says 
that the ques�on of what composes religious argumenta�on turns out to be 
intricate in prac�ce. Consequently, it is this view which mo�vates the present 
study to be conducted with the data under inves�ga�on.

3. The Pragma�c Structure of Religious Argumenta�on in Imam Hassan’s 
Sermon

Various models of argumenta�on have been suggested for the sake of 
analsing argumenta�ve speech. The more dominant one is presented by Van 
Eemeren and Grootendorst (1983: 85-87) which is developed as an instrument 
for cri�cal discussion in argumenta�on which has three stages:

• The confronta�on stage where the early pla�orm of the argumenta�on 
is built. In this stage, the speaker a�empts to create a rapport with the audience 
by introducing himself, thanking the audience, or saying something to express 
his feelings and a�tudes towards the ongoing argumenta�on.

• The argumenta�on stage where the discussion is raised and where the 
speaker decides to determine his argumenta�on and presents his opinions and 
views.

• The conclusion stage where the speaker indicates the end of the journey 
of his argumenta�on in order to bring it to an end.

Eemeren and Grootendorst (1983: 87) men�on that their model only be-
comes prac�cally workable if the three stages are accomplished by means of 
linguis�c, or more precisely pragma�c, strategies. Eemeren and Grootendorst’s 
(1983) model appears to be fully sufficient for analysing religious argumenta-
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1. 5 The Limits of the Study
The present study will abide by the following limits:
1. It is limited to examine Imam Hassan’s (PBUH) sermon at Muawiyah’s 

council in which he exposes Muawiyah and his companions and reveals their 
true genealogy and their secret ac�ons and sayings and he men�ons some of 
what the Prophet, Muhammad (PBUH), said about them. This par�cular ser-
mon is chosen for its importance in Islamic history (See 6.1).

2. Out of the many contextual factors, the present study is restricted to 
inspect the effect of se�ng, par�cipants, ends, act sequence, key, instrumentali-
�es, norms, and genre on Imam Hassan’s (PBUH) sermon at Muawiyah’s council.

3. It will abide by scru�nising the pragma�c structure of religious argu-
menta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon and the pragma�c as well as the 
pragm-rhetorical strategies used within this structure.

1. 6 The Value of the Study
The present study is hoped to be of value pragma�cally, socially, and peda-

gogically. Pragma�cally, it a�empts to outline the pragma�c structure of reli-
gious argumenta�on to analyse the selected sermon by Imam Hassan (PBUH). 
Socially, it sheds some light on some influen�al contextual factors and their 
effects on Imam Hassan’s (PBUH) sermon. Pedagogically, it is hoped to be ad-
vantageous for those who are interested or specialised in teaching pragma�cs 
and rhetoric. Moreover, the present study is expected to be of importance both 
theore�cally and prac�cally as it presents a fairly ample account about the char-
acter of Imam Hassan (PBUH) and his sermon and it makes clear how Imam Has-
san’s (PBUH) sermon is pragma-rhetorically constructed at Muawiyah’s council. 

2. Religious Argumenta�on
Religious argumenta�on is a “controversial area” due to its miscellaneous na-

ture as it is depicted by Berlin (1989: 24) and hence it merits a serious scholarly 
treatment. Broadly speaking, it is a verbal ac�vity where religious reasons are 
taken as confirma�ons of deep convic�on in an effec�ve way (Audi, 2000: 70). 

It plays two important roles, as clearly stated by Audi (2000: 74), where the 
first role is expressive and the second one is communica�ve. It is expressive in 
the sense that it expresses the speaker’s beliefs, views, and ideology. In oth-
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1. 3 The Hypotheses of the Study
In light of the ques�ons and the aims men�oned above, the following state-

ments are hypothesised in the present study as far as the pragma-rhetorical 
analysis of religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon is con-
cerned:

1. Religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon is pragmat-
ically established by means of three stages, namely: the confronta�on stage, 
the argumenta�on stage, and the conclusion stage where each stage is accom-
plished via pragma�c as well as pragma-rhetorical strategies.

2. The mainly central categories of speech acts are representa�ves, direc-
�ves, commissives, expressives, and declara�ves which are used to reinforce 
the religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon. 

3. Issuing the religious argumenta�on requires a use of the pragma-rhe-
torical strategies of parallelism, repe��on, binary opposi�on, voca�ve, rhetori-
cal ques�on, and intertextuality.

1. 4 The Procedure of the Study
In order to answer the ques�ons of the present study, fulfill its aims, and 

verify its hypotheses, the following steps are followed:
1. Reviewing the relevant literature about religious argumenta�on and its 

pragma�c structure with reference to Imam Hassan (PBUH) and his sermon at 
Muawiyah’s council.

2. Developing a model of analysis which outlines the pragma�c structure 
of religious argumenta�on.

3. Choosing one sermon delivered by Imam Hassan (PBUH) at Muawiyah’s 
council to be the data of the present study.

4. Placing the contextual factors that affect the pragma�c structure of reli-
gious argumenta�on by Imam Hassan (PBUH) at Muawiyah’s council.

5. Analysing six extracts from Imam Hassan’s (PBUH) sermon at Muawi-
yah’s council qualita�vely by means of a model developed in the present study 
for this purpose.

6. Discussing the findings obtained from the qualita�ve analysis to arrive 
at conclusions.
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1. Introduc�on
As is well known, people are hiding behind their words and under their lan-

guage, and their talk is their first pass to the hearts of others. As Imam Ali said 
“Men are closed boxes and their keys are their speeches”. In this sense, it is the 
speech that can iden�fy the human character, his personality, and his des�ny 
in the life. One of the most important sources of Islamic culture and thought 
which are inherited from the house of prophecy (Peace be upon them) is the 
character of Imam Hassan bin Ali (PBUH) whose speech is a summit in rhetoric 
and eloquence. He is the first grandson of the Prophet of Islam, Muhammad bin 
Abdullah (PBUH) and the second Imam of the Shiites. The Prophet Muhammad 
(PBUH) called him the young master of the people of Paradise. His father is Ali 
bin Abi Talib (PBUH) who is the cousin of the Prophet Muhammad (PBUH) and 
the first Imam of the Shiites and his mother is Fa�ma (PBUH) who is the daugh-
ter of the Prophet Muhammad (PBUH).

1. 1 The Problem of the Study
Pragma�cally speaking, the present study makes an a�empt to answer the 

following ques�ons:
1.What is the pragma�c structure of religious argumenta�on in Imam Has-

san’s (PBUH) sermon?
2.What are the mainly central categories of speech acts used to express the 

religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon?
3.Which pragma-rhetorical strategies are no�ceably exploited in the reli-

gious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon?
1. 2 The Aims of the Study
In accordance with the just raised ques�ons, the present study basically aims 

at:
1.Iden�fying the pragma�c structure of religious argumenta�on in Imam 

Hassan’s (PBUH) sermon.
2.Pinpoin�ng the mainly central categories of speech acts used to express 

the religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon.
3.Figuring out the pragma-rhetorical strategies that are no�ceably exploited 

in the religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon.
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Abstract
 The present study is concerned with the religious argumenta�on in Imam 

Hassan’s sermon at Muawiyah’s council from a pragma-rhetorical standpoint. 
It, therefore, aims at iden�fying the pragma�c structure of religious argumen-
ta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon, pinpoin�ng the mainly central cate-
gories of speech acts used to express the religious argumenta�on, and figuring 
out the pragma-rhetorical strategies that are no�ceably exploited in the reli-
gious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon. In accordance with its 
aims, the study hypothesises that religious argumenta�on in Imam Hassan’s 
(PBUH) sermon is pragma�cally established by means of three stages, namely: 
the confronta�on stage, the argumenta�on stage, and the conclusion stage and 
each stage is accomplished via pragma�c as well as pragma-rhetorical strate-
gies; the mainly central categories of speech acts are representa�ves, direc-
�ves, commissives, expressives, and declara�ves which are used to reinforce 
the religious argumenta�on in Imam Hassan’s (PBUH) sermon; and issuing the 
religious argumenta�on requires a use of the pragma-rhetorical strategies of 
parallelism, repe��on, binary opposi�on, voca�ve, rhetorical ques�on, and in-
tertextuality. In order to achieve its aims and tes�ng the validity of its hypoth-
eses, the present study follows certain steps. It reviews the relevant literature 
about religious argumenta�on with reference to Imam Hassan (PBUH) and his 
sermon at Muawiyah’s council along with the pragma�c structure of the reli-
gious argumenta�on. Then, it deals with analysing six extracts from Imam Has-
san’s sermon at Muawiyah’s council qualita�vely and discussing the findings to 
arrive at conclusions.

 The present study has reached a mul�plicity of conclusions, the most central 
of which is that religious argumenta�on is pragma-rhetorically constructed in 
terms of three basic stages: the confronta�on stage, the argumenta�on stage, 
and the conclusion stage and each stage is fulfilled by means of various prag-
ma�c and pragma-rhetorical strategies. Consequently, the developed model 
has confirmed its workability to examine religious argumenta�on from a prag-
ma-rhetorical point of view
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Figure 2: Audience Demand as a Strategic Maneuvering in Imam Al-Hassan 
Speeches 

5. Conclusions
The present study has come up with the following conclusions:
1. The model selected for analysis is proved to be workable in the data ana-

lyzed, with certain modifica�ons. 
2. Strategic maneuverings are manifested through the audience demands 

in Imam Al-Hassan’s (PBUH) speech. The strategies of audience demands are 
based on the presenta�onal devices that are common to both the protagonist 
Muaawiya and antagonist (Imam Al-Hassan (PBUH)). 

3. Imam Al-Hassan (PBUH) (antagonist) uses addi�onal strategies such as 
intertextual devices, high status power, and speech act of order to maneuver 
pragma�cally and rhetorically.

4. Using such pragma-rhetorical and argumenta�ve appeals strategies (logos 
and pathos) is Imam Al-Hassan’s (PBUH) recognized style to refute all Muaawi-
ya’s standpoints.

5.  Imam Al-Hassan (PBUH) successfully refutes Muaawiya’s standpoints and 
to persuade the audience through the use of audience demands of the strategic 
maneuverings in that the addressees (Muaawiya and the audience) have no 
further standpoints to argue for. 
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things that are common to all; i.e. appealing to audience demand as O’Keefe 
(2009: 285) men�ons.

Concerning the use of argumenta�ve appeal, Imam Al-Hassan (PBUH) uses 
logos in the u�erances 1 and 2 in which he men�ons certain logical arguments 
such as his lineage and rela�on to the prophet and Imam Ali. This is used when 
the speaker is not in a posi�on of beseeching someone or seeking Muslims’ 
emo�ons to be convinced. The other argumenta�ve appeal is that using pathos 
in u�erance 8 where Imam Al-Hassan (PBUH) brings the Islamic issue that ad-
dressees have in common, telling them that he is the legi�mate one to be the 
leader of the Islamic na�on.

The speech which has been analyzed under Emeren and Houtlosser’s 2002 
model is workable to certain extent in that most of its strategies are manifested 
leaving few ones such as irony. All the strategies that have been demonstrat-
ed in the speech are regarded as presenta�onal devices to seek the audience 
demand for the purpose of convincing the addressees. In other words, the in-
terrela�on between the three aspects of strategic maneuvering can be used 
as strategies which complete each other, as a�ained by Henkemans (2009: 17-
9). Accordingly, the presenta�onal devices can serve as strategies to be used 
to call the audience’s demand for the purpose of rejec�ng the protagonist’s 
standpoint and accep�ng the antagonist’s one. Through certain presenta�onal 
devices Imam Al-Hassan (PBUH)  (as an antagonist) uses audience demand as 
a broad strategy. These certain sub-strategies that are highly recognized and 
respected by the addressees (Muaawiya and the Muslim people) are employed 
by the antagonist such as logos, intertextuality and other rhetorical strategies. 
Following the audience demand can lead to refuta�on of all Muaawiya’s alle-
ga�ons in terms of Imam Hassan’s submission to him and stop all suspicions in 
the same regard. 

Accordingly, the model adopted above can be modified according to the data 
analyzed in this study as in the Figure 2 below: 

SA of Accusa�on

Warning
Cri�cism

Request

Metaphor

Simile
Intertextuality

UnderstatementOverstatement

Rhetorical Ques�ons

Logos
Pathos

Audience Demand as a Strategic Maneuvering in Imam Al-Hassan Speeches
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the protagonist’s standpoint due to the powerful posi�on that the protagonist 
has. The addressees are remained by the antagonist’s u�erances in order to be 
used as another rejec�ng strategy to the protagonist’s argument. 

4. Discussions
The antagonist (Imam Al-Hassan (PBUH)) uses such pragma�c principles as 

coopera�ve principle (viola�ng it to generate implicature), and politeness prin-
ciple to be strategically maneuvering and presupposi�on for the purpose of au-
dience demand. 

Star�ng with the strategies used by Imam Al-Hassan (PBUH), the three types 
outlined in the model are employed under different sub-strategies from each 
type, following Emeren and Houtlosser (2002). Other strategies which are not 
men�oned in the model are used. As far as the speech acts which are used as 
strategic maneuvering strategies are concerned, the following are used: speech 
act of request is used in u�erance 6, cri�cism is used in 8, warning is used in 9 
and 11 and accusa�on is used in 10. Other speech acts that are not included in 
the model are speech acts of order in 5, 10, and 13, and asser�on in 7. Such use 
indicates the higher status of Imam Al-Hassan (PBUH), based on Zarefsky (2006: 
400-1), to maneuver is to have a considerable level of understanding of the con-
textual commitments, in the sense that these speech acts require power to be 
issued. Imam Al-Hassan (PBUH) can refute the protagonist’s standpoint through 
using his powerful status and issue such speech acts. 

 Imam Al-Hassan (PBUH) employs rhetorical devices with pragma�c manifes-
ta�ons at a large scale (following the style of Imam Hassan and Ahlulbait). He 
employs metaphor in u�erance 1, simile in 4, understatement in 8,11, and 12, 
and rhetorical ques�ons in 12. The u�liza�on of such pragma-rhetorical strate-
gies is devoted to show the posi�on of the protagonist and the true a�tude of 
the antagonist through seeking the audience acceptance that the antagonist’s 
(Imam Al-Hassan (PBUH)) standpoints are accepted as the addressees are well 
acquainted with all the antagonist’s arguments [see Emeren and Houtlosser, 
2006: 381]. Other pragma-rhetorical devices are employed here such as inter-
textuality in 2,3,and 6 (men�oning relevant Quranic verses) and divine power-
ful names in 9 (using Allah’s name) are used to remind the addressees of the 
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11- وقد خذلتني الأمة وبايعتك يا بن حرب ، ولو وجدت عليك أعوانا يخلصون ما …
11. People let me down, ibina Harb, so I pledged homage to you. If have 

found supporters, I would have not pledge homage for you. 
The Imam uses understatement to refute Muawiaha’s argument. This un-

derstatement (يــا بــن حــرب) is pragma�cally used where implicature is conveyed 
through the viola�on of manner maxim for the purpose of maneuvering to re-
ject Muaawiya’s standpoint. At the same �me, the addressees know that it is 
common for one to call Muaawiya ibn Harb when underes�ma�ng his status. 
The antagonist using pathos as a jus�fying strategy for his choice. The pathos is 
that the audience realized the Imam would never pledge homage to Muaawiya 
if the people are by his side.
ــذا – ــت ه ــد بايع ــم ! ألا وإني ق ــك منك ــى ذل ــم وأن ــف بك ــان ، وكي ــد البي ــوا بع ــوا االله ولا تضل 12- … فاتق

وأشــار بيــده إلى معاويــة …
12. Thus, fear Allah, do not be misguided after the utter guidance. How do 

you believe that I pledged homage to this – indicating to Muaawiya…
Three strategies are used: speech act of warning, rhetorical ques�on, and 

understatement. Using speech act of warning indirectly is to reject the pro-
tagonist’s standpoint, using warning means that the argument is not right to 
be followed. The use of rhetorical ques�on is to seek the audience demand, 
without the protagonist as an astonishing strategy that they believe and follow 
the protagonist. Furthermore, the use of understatement through indica�ng to 
Muaawiya is another refu�ng strategy, where the antagonist is not convinced 
by the protagonist and neither by the protagonist’s standpoint. All these three 
strategies are used to maneuver to reject the argument.

13- أيهــا النــاس ، اســمعوا وعــوا ، واتقــوا االله وراجعــوا ، وهيهــات منكــم الرجعــة إلى الحــق ، وقــد صارعكــم 
...النكــوص ، وخامركــم الطغيــان والجحــود ( أنلزمكموهــا وأنتــم لهــا كارهــون ) والســلام عــلى مــن اتبــع الهد

13. O people, listen, be aware, fear Allah, and hold yourselves accountable…
The Imam (PBUH) uses speech act of ordering (direct order) to advice and 

ask people to back to the path of right, indica�ng that they are supposed to fol-
low the prophe�c tradi�on. In terms of politeness strategy, using direct polite-
ness strategies is through the social variable, power is the most important one. 
Thus, the antagonist uses the direct order as a maneuvering strategy to reject 
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Muaawiya’s standpoint of argumenta�on. Using these two strategies, the an-
tagonist tries to generate implicature to the addressees and seek their knowl-
edge regarding the protagonist’s standpoint. The aim is to legalize the rejec�on 
of the aforemen�oned standpoint, using the on record politeness strategy by 
addressing the addressee directly.  

9- غــير أنــا لم نــزل أهــل البيــت مخيفــين مظلومــين مضطهديــن منــذ قبــض رســول االله  ، فــاالله بيننــا وبــين 
مــن ظلمنــا حقنــا ...

9. However, we are still Ahlulbait, intimidating, oppressed and prosecuted 
since the time of the Messenger of Allah (PBUH&HF). Allah is the one who will 
do justice to those who oppressed us and who took our rights…

The Imam (PBUH) here uses the speech act of warning pragma�cally, issu-
ing it to the addressees and at the same �me genera�ng implicature to refute 
Muaawiya’s standpoint through warning. Such speech act is issued through em-
ploying mediator strategy (powerful en�ty: Allah). This mediator is common 
and is as arbitrator between the addressor and the addressees, an en�ty that 
both the protagonist and antagonist should fear. Using this strategy and speech 
act by Imam Hassan implicates the presupposi�on that since the audience know 
the mediator the will be warned and stopped believing the protagonist. 

10- … وقــد رأوا رســول االله  حــين نصبــه لهــم بغديــر خــم وســمعوه ، ونــاد لــه بالولايــة ، ثــم أمرهــم 
أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب …

10… they have seen the Messenger (PBUH&HF) when instating him [Imam 
Ali] at GhareerKhum, hearing the messenger call the caliphate of Imam Ali, or-
dering then to tell all those who are not present…

The Imam (PBUH) uses the speech act of accusa�on by giving evidence di-
rectly from the Messenger and accordingly, he accuses the addressee not to 
follow the Messenger’s order. This is a strategy to maneuver to reject Muwawi-
ayah’s argument.  The speech act of accusa�on is issued through using the indi-
rect strategy of ordering to generate the implicature in a polite way. This causes 
the protagonist’s standpoint to be rejected by the audience as the audience are 
well aware of the event of Ghadeer Khum. The antagonist presupposes that 
they know such an event and employs it to maneuver the win the argumenta

�on. 
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The Imam (PBUH) uses another Quranic verse which indicates a strategic ma-
neuver through the intertextual device and seeking what is common between 
the audience and him. He employs this verse to generate an implicature through 
the most characteris�cally polite manner. Here, the Imam uses this verse to in-
dicate to the addresses that they should be convinced with his standpoint as it 
is commonly known to both the addressor and the addressees. Consequently, 
the Imam relies on the presupposi�on which is related to the holy verse as a 
maneuver to prove his argument. 

7- وذلــك أن االله أمــر نبيــه  أن يبنــي مســجده ، فبنــى فيــه عــشرة أبيــات تســعة لبنيــه وأزواجــه وعاشرهــا 
وهــو متوســطها لأبي فهــا هــو لبســبيل مقيــم ، والبيــت هــو المســجد المطهــر ، وهــو الــذي قــال االله ( تعــالى ) : ( أهــل 

البيــت ) فنحــن أهــل البيــت...
7.…that Allah ordered the Messenger (PBUH&HF) to build his mosque, and 

the messenger did build ten houses: nine of them to his family and wives and the 
tenth is for my father in a straight path. The house here is the pure mosque, the 
name which the exalted Allah uses for us: Ahlulbait…

The Imam (PBUH) uses one of the argumenta�ve appeals which is pathos to 
address a common issue that the addressor and the addressees are well aware 
of. This pathos is to refute Muaawiya’s standpoint. Pragma�cally speaking, pa-
thos is conveyed through issuing such speech acts as asser�on to convey met-
aphoric sense through the comparison between the purified mosque and the 
family of the Messenger. Viola�ng the quan�ty maxim is applied to generate 
implicature in order to strengthen the speaker’s argument and to lead the audi-
ence to accept the addressor’s standpoint.  

- وإن معاويــة بــن صخــر زعــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلا ، ولم أر نفــسي لهــا أهــلا ، فكــذب معاويــة ، وأيــم االله8
...  لأنــا أولى النــاس بالنــاس في كتــاب االله وعــلى لســان رســول االله

8. Muaawiya claimed that I found him qualified enough for caliphate, and 
did not find myself qualified enough. Muaawiya lies. I swear by Allah that I am 
the best suitable and legitimate caliph, if we follow Quran and the Messenger’s 
tradition…

Imam Al-Hassan (PBUH) employs understatement through using the name 
“Muaawiya” without any �tle. The Imam also uses speech act of cri�cism 
through exposing Muaawiya’s lies, seeking the audience’s approval to reject 
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dressees that Muaawiya’s argument should be rejected for the reasons that are 
implicated in the interpreta�ons of the holy verse. Since the addressees know 
the implica�ons of the verses, they can easily be convinced of the addressor’s 
standpoint. This is used as a strategic maneuvering to achieve the addressor’s 
standpoint. 
 ــم ــه إبراهي ــجد خليل ــاجد إلا مس ــائر المس ــلاة في س ــف ص ــول االله بأل ــجد رس ــلاة في مس ــل الص 4- وجع

ــه.. ــن رب ــول االله  م ــكان رس ــك لم ــة ، وذل بمك
 4. Allah makes the prayer in the Messenger’s mosque reward as if thousands 

of prayers are offered in other mosques except the most of Allah’s beloved the 
prophet Ibraheem due to the status of the messenger of Allah…

Here, simile is u�lized to generate implicature through using the highest po-
liteness strategy of using rhetorical means in order to show the holiness of the 
prophet through narra�ng factual, historical accounts. The implicature here is 
to demonstrate the reason (logos) appeal to convince the addressees to reject 
protagonist standpoint and accept the Imam’s (PBUH) (antagonist) standpoint. 
5- ... فقالــوا : يــا رســول االله ، كيــف الصــلاة عليــك ؟ فقــال : قولــوا : “ اللهــم صــل عــلى محمــد وآل محمــد “

فحــق عــلى كل مســلم أن يصــلي علينــا مــع الصــلاة عــلى النبــي  فريضــة واجبــة...
5. They said: “how should we pray on you?” he [the Messenger] said: “it is to 

say peace be upon Muhammad and his family”. This is a duty on each Muslim 
who prays on us when praying on the prophet… 

The Imam (PBUH), here, employs the speech act of request to remind the 
addressees of what the prophet and asked people to do in terms of praying on 
Muhammad and his family. Using the speech act of request is to defend the 
Imam’s standpoint which is agreed upon by both the addressor and the audi-
ence. The speech act of request is strategically used to maneuver and to gen-
erate an implicature via flou�ng the maxim of manner; i.e., to implicate speech 
act of order to direct the audience to comply with the addressor’s argument. 

6- وقــد قــال االله ( تعــالى ) : ( إنــما يريــد االله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــيرا ) . فلــما 
نزلــت آيــة التطهــير جمعنــا رســول االله  أنــا وأخــي وأمــي وأبي …

6. Allah says: “Allah wants to remove the impurity from you Ahlulbait and to 
completely purify you. Such verse was revealed in our favor: my father, mother, 
brother and I…
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audience (Muaawiya and the audience) are well aware of his rela�on to the 
prophet and Imam Ali, using logos to try to implicate to the audience that he is 
the legi�mate one for caliphate. Again, the quan�ty maxim is violated by giving 
more informa�on than required under the use of overstatement (بهــا إلا أنــا أو رجــل
-to generate an implicature – through using speech acts of as (منــي ، وأنــت هــو يــا عــلي
ser�on - which the Imam presupposes that the audience have posi�ve a�tude 
toward his men�on. 

2- …وإنــه أقــرب المقربــين مــن االله ورســوله ، وقــد قــال االله ( عــز وجــل ) : ( والســابقون الســابقون * أولئــك 
المقربــون ) وكان أبي ســابق الســابقين إلى االله ( عــز وجــل ) وإلى رســوله وأقــرب الأقربــين …

2- He is the closest to Allah and the messenger. Allah says “the earlier in Islam 
is the closer”. My father [Imam Ali] was the earliest to Allah and to his Messen-
ger (PBUH&HF). 

In this excerpt, the Imam uses a Quranic verse in its metaphoric sense ()
 as a kind of intertextuality to express the role of والســابقون الســابقون * أولئــك المقربــون )
his father Imam Ali and the commitment to the prophet. The Quranic verse is 
known to the addressees (Muaawiya and the audience). Thus, the Imam tries 
to use this metaphor as a textual implicature which flouts the quality maxim 
throughout the whole verse to refute Muaawiya’s standpoint through the pre-
supposi�on of commitment to Islam. Here, the Imam (PBUH) employs the pre-
supposi�on (pragma�c presupposi�on) to maneuver that all the addressees 
know the occasion of the above men�oned verse revela�on. 

ــه لم يســبقه إلى الايــمان أحــد ، وقــد قــال االله ( تعــالى ) : ( والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن  3- وذلــك أن
والأنصــار والذيــن اتبعوهــم بإحســان ) فهــو ســابق جميــع الســابقين ، فكــما أن االله ( عــز وجــل ) فضــل الســابقين 

عــلى المتخلفــين والمتأخريــن ، فكذلــك فضــل ســابق الســابقين عــلى الســابقين …
3. No one is before him in faith, as Allah says “the earlier the first whether 

migrants and supporters and those who follow them in good”. Thus, he is the 
earliest. Since Allah honors the earlier to the late, Allah honors the earliest…

The Quranic verse is used by the speaker to refer to the legi�macy of Imam 
Ali’s (PBUH) role in Islam. The Quranic verse is used as an intertextual device 
to maneuver through the presupposi�on that the addressees are aware of the 
interpreta�ons of the holy verses. Through the interpreta�ons, the Imam u�-
lizes them to generate a textual implicature in a polite way to refer to the ad-
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for pragma�c purposes. This can be used as a strategy to maneuver in speeches 
as demonstrated by Emeren and Houtlosser (2002: 39). 

3.1. 3. Argumenta�ve Appeals 
According to Emeren and Grootendorst (1992: 89) maneuvering can be 

achieved through the u�liza�on of the argumenta�ve appeals. They are briefed 
below.

3.1. 3.1. Logos
This appeal is employed with cri�cal cogni�on, analy�cal skills, purposeful 

conduct and factual statements. These can be used in carrying out the argu-
menta�on when speakers are in posi�ons where they feel more persuasive 
when adop�ng logos (Go�weis, 2007: 241).  

3.1. 3.2. Pathos
Pathos is concerned with the audience in the sense that how the audience 

can be mo�vated and moved by strong effect of the speaker’s u�erance. This 
can be pragma�cally u�lized in maneuvering (Kemp, 2001: 5). 

3.1. 3.3. Ethos
Ethos deals with the speaker’s credibility or ability to persuade and affect 

others, following Boone and Kurtz (1999: 41) certain proper�es are introduced 
regarding the speaker’s credibility such as having ethical quali�es, trustworthi-
ness and sincerity. 

All the above-classified strategies can be used as presenta�onal devices to 
affect and rhetorically convince the audience through certain contextual com-
mitments. 

3.2. The Analysis
Only the u�erances that contain the strategic maneuverings are men�oned, 

translated and analyzed here.  
1- وقــد قــال لــه رســول االله  حــين أمــره أن يســير إلى مكــة والموســم بــبراءة ( سر بهــا يــا عــلي ، فــإني أمــرت 

أن لا يســير بهــا إلا أنــا أو رجــل منــي ، وأنــت هــو يــا عــلي ) فعــلي مــن رســول االله ، ورســول االله منــه...
1. The messenger of Allah, when he ordered imam Ali to go to Makka and Al-

mawsim,  says: “Ali, you do lead because I order that no one lead but me or one 
just like me who is you, Ali”. Thus, Ali is the same as the messenger of Allah….

The speaker (Imam AL-Hassan(PBUH)) enumerates certain facts that the 
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3.1. 2.3. Simile
Simile is one reflec�on of metaphor with apparent use of compara�ve par-

�cles which make the comparison as direct as it is understood. This can also be 
u�lized in strategic maneuvering as a rhetorical device (ibid). 

3.1. 2.4. Irony
Irony is another important figure of speech that is essen�ally u�lized in stra-

tegic maneuvering. Speakers use certain u�erances that are not genuine at the 
level of inten�onality (Roy, 2008:407). In other words, there is discrepancy be-
tween the speaker’s u�erances and inten�ons. This is pragma�cally used and 
can best serve as a strategy to maneuver. It is based on coopera�ve principle 
and politeness principle, following Brown and Levinson (1987:221).  

3.1. 2.5. Sarcasm 
Colston and Gibbs (2007: 23) present sarcasm as a strategy of issuing ironic 

u�erances to convey verbal irony through the property of discrepancy. Howev-
er, its inten�on is nega�vely oriented, in the sense that the surface u�erance 
to praise, for instance, but the inten�on is to cri�cize. Dews and Winner (2011: 
1574) a�ain that sarcasm is used in pragma�cs to serve as a face saving act 
toward the speaker. Here is the role of maneuvering manifested in the sense 
that the speaker maneuvers by using polite u�erances to convey the opposite 
inten�on (ibid). 

3.1. 2.6. Overstatement 
Overstatement, or hyperbole, is the magnifica�on of reality through generat-

ing implicatures when viola�ng the CP maxims, i.e. saying more than required 
(Holtgraws, 2002: 144). It is already used as hyperbole – figure of speech- when 
the exaggera�on is rhetorically manifested (Leech, 1983: 143).  

3.1. 2.7. Understatement
Understatement is the opposite of overstatement in that using u�erances to 

convey the idea in a less significant than reality, for pragma�c purposes such as 
ironic or sarcas�c (Sperber and Wilson, 1992: 53-76). Israel (2002: 1) asserts the 
rhetorical use of the term of litotes when rhetorically viola�ng the CP maxims 
to generate certain implicatures that could lead to down grading the situa�on 



٤٤٤٤٤٤

Audience Demands as a Strategic Maneuver in Imam Al-Hassan’s...

167). Thus, reques�ng means that the antagonist requests the protagonist to 
perform argumenta�on

3.1. 2. Pragma-rhetorical Strategies
The second sub-strategies in the model of this study are employing certain 

rhetorical devices for pragma�c purposes. They are rhetorical ques�on, irony, 
metaphor, simile, understatement, overstatement, argumenta�ve appeals. All 
these can be used as strategies for maneuvering to persuade the addressee 
rhetorically. 

3.1. 2.1. Rhetorical Ques�on
Rhetorical ques�ons are widely inves�gated and defined as they are huge-

ly used in many pragma�c domains for their power of presupposi�on (Larson, 
1984: 474). Rhetorical ques�on can be simply defined as the ques�on whose 
illocu�onary force is not interroga�ve, it is rather empha�c. This means that the 
use of such kind of ques�on is to emphasize a certain idea Henkemans (2009: 15). 

Taraman (2010: 4) details the importance of rhetorical ques�ons through 
presen�ng the three defining proper�es as: they “can be followed by responses 
of agreement or disagreement”, they “can func�on as valid answers to genuine 
ques�ons” and they are “func�oning as answers can o�en be interpreted as 
argumenta�ve”.

3.1. 2.2. Metaphor
Metaphor is one of the most important use figures of speech as it is flexible 

and crea�ve in bringing new meanings through the use of conven�onal linguis-
�c forms (Cruse, 2006: 106). Carver and Pikalo (2008: 221) introduce two types 
of metaphor: novel metaphor and conven�onal metaphor. These two types are 
discussed under conceptual theory of metaphor (Lackoff and Johnson, 2000). 
Novel metaphor refers to the newly encoded and represented in the mental 
lexicon, while conven�onal metaphor refers to the already encoded meaning in 
the mental lexicon (ibid). 

As far as strategic maneuvering is concerned, Emeren and Houtlosser (2002: 
41) assert that the use of metaphor for its crea�vity and flexibility to maneuver 
the u�erances pragma�cally as well as rhetorically. 
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a�ack the person’s face -threatening speech act. (Andone, 2010: 135). Thus, it 
can be u�lized as a pragma-linguis�c strategy to neglect one’s right to have a 
stand point. 

3.1.1.2. Speech Act of Warning
Warning involves “the giving of a decision in favor of or against a certain 

course of ac�on. or advocacy of it […]. Its consequences may be that others 
are ‘compelled’ or ‘allowed’ or ‘not allowed’ to do certain acts” (Searle, 1977: 
35). In terms of compliance and permission, such a kind of speech act can be 
employed in maneuvering in the sense that the addressor seeks what is good 
for the addressee through advising for instance (Lyons, 1977: 746). According to 
Quirk et al. (1985: 177), to issue a speech act through certain other linguis�cs 
realiza�ons is to warn someone in favor or against an ac�on.

3.1.1. 3. Speech Act of cri�cism
Following Tracy et al. (1987: 56), to cri�cize is to find what is fault in one’s ut-

terances and a�tudes, leading to illocu�onary force which is of nega�ve evalu-
a�on. Nguyen (2005: 7) further defines cri�cizing as “an illocu�onary act whose 
illocu�onary point is to give nega�ve evalua�on of the hearer’s (H) ac�ons, 
choice, words, and products for which he or she may be held responsible”. Such 
kind of speech act can be used for the purpose of maneuvering and defea�ng a 
standpoint (Emeren and Grootendorst,1984: 138)

3.1.1. 4. Speech Act of Request
One of the most frequently speech acts that are used politely is speech act 

of request; widely examined pragma�cs. Speech act of request has certain illo-
cu�onary force which represents seeking the hearer’s ability to do something 
(Sifianou, 1999: 158). Searle (1969:71) defines reques�ng as “an a�empt to get 
a hearer to do something”. This a�empt to get a hearer to do something is re-
ferred to as the perlocu�onary effect of the illocu�onary act of reques�ng. In 
terms of SM, Emeren and Grootendorst (1984) formulate the essen�al condi-
�on of the speech act of argumenta�on by linking it with an a�empt to achieve 
the perlocu�onary effect of convincing. They state that “in the case of all illo-
cu�onary acts, including asser�ves, the intended perlocu�onary effects are the 
core elements in the formula�on of the essen�al condi�on” (Andone, 2009: 
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Figure 1: Eemeren and Houtlosser’s Strategic Maneuvering: Presenta�onal 
Devices Model

 The strategies of the presenta�onal devices are represented by three main 
strategies. Speakers may resort to certain speech acts such as accusa�on, warn-
ing, cri�cism and request. These speech acts are the most frequently u�lized in 
maneuvering. The second type is the u�liza�on of pragma-dialec�c strategies. 
These strategies are referred to as the tropes as rhetorical ques�ons, metaphor, 
simile, irony, sarcasm, understatement (litotes), and overstatement (hyperbo-
le). As for the third type, speakers may use argumenta�ve appeals as s�pulated 
by Emeren (2010: 109); logos, pathos and ethos. 

Dealing with speech acts as introduced by Aus�n (1962) and elaborated on 
by Searle (1969), Emeren  and Grootendorst (1984: 18) argue that there are 
par�cular speech acts that can be used centrally as elements in the analysis of 
communica�ve acts, within which speeches are included. In strategic maneu-
vering, they (ibid) men�on four speech acts as briefed below. 

3.1.1.1. Speech Act of Accusa�on
Issuing Accusa�on is to threaten the addressee’s face; meaning that the illo-

cu�onary force is to reject a standpoint through the type of speech acts that 
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3. Data Analysis
In order to set a model to be followed in the analysis of the speech selected, 

this sec�on is allo�ed to the data selected for analysis, the introduc�on of the 
model of analysis, and the analysis. 

Regarding the data, one of the most eminent speeches in the Shiite theolo-
gy has been selected; namely, the speech of Imam Al-Hassan(PBUH) a�er the 
truce with Muaawiya. This is recognized by many conflic�ng opinions and cri�-
cisms that make it interpreted, studied and commented on by many accounts 
of different scholars in religious theology. Some argue that this speech is a kind 
of surrender to Muaawiya; others think that it is not. Analyzing the linguis�c 
devices in this speech in terms of pragma�c maneuverings can reveal certain 
linguis�c interpreta�ons to demys�fy all nega�ve cri�cisms. 

3.1. The Model
Since the model of strategic maneuvering as s�pulated by Emeren and 

Houtlosser (2002) is extended on the four stages of the cri�cal discussion, the 
speech under analysis is recognized by its argumenta�on stage. Hence, it is 
wise to focus on the strategies used in this stage, a ma�er which necessitates 
the adapta�on of the aforemen�oned model. Concerning the three aspects 
of maneuverings, only audience demand is selected to be the broad strategy 
employed by Imam Al-Hassan (PBUH) and the presenta�onal devices are the 
sub-strategies of the audience demand, as in figure one:

Emeren and Houtlosser’s Strategic Maneuvering: Presentational Devices Model
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to appeal to the audience demands (ibid). These figures of speech or tropes are 
regarded as argumenta�ve strategies to maneuver in terms of convergence.

Maneuvering is said to be either ver�cal or horizontal convergence. Ver�cal 
convergence refers to the u�liza�on of maneuvering aspects as a ma�er of rein-
forcing each other ver�cally. Horizontal convergence, on the other hand, refers 
to the consecu�ve effect of the aspects respec�vely. 

2. Imam AL-Hassan (PBUH)

Al-Hassan (PBUH), who is nicknamed as Al-Mujtaba, is the eldest son of 
Imam Ali and the second caliphate in Shiite doctrine. His mother is Lady Fa�ma, 
the daughter of the prophet (PBUH&HF) who greatly loved Imam Al-Hassan 
(PBUH) along the seven years with the prophet before the la�er’s death (Al-Qa-
rashi, 2011: 9-10).

Imam Al-Hassan(PBUH) took the Muslim leadership night a�er the martyr-
dom of his father Imam Ali (PBUH), where he was elected by thousands of Mus-
lims. However, Muaawiya refused – an opponent leader in Syria- sent an army 
to confront Imam Al-Hassan (PBUH) se�ng different rumors among Muslims in 
Kufa as prepara�on of truce. 

Imam Al-Hassan (PBUH) had been subjected to assassina�on; a�empts 
which led him to be wounded. While he was being treated, certain people in 
Kufa who are proponents of Muaawiya kept sending le�ers to the la�er telling 
him to deliver or kill Imam Al-Hassan (PBUH). A�er Imam Al-Hassan (PBUH) 
discovered this treason, he suggested to make a truce with Muaawiya leading 
Muslims according to the holy Quran and prophe�c tradi�on, with certain con-
di�ons. This truce had caused some followers of Imam Ali and Al-Hassan who 
regret the idea of truce, claiming that Imam Al-Hassan (PBUH) humiliated the 
Shiite followers (ibid: 479-82). 

Imam Al-Hassan(PBUH) remained the only true, legi�mate religious author-
ity for all Muslims in spite of all the brutal prac�ces used against the Shiite fol-
lowers. His life ended under one of his wives whom Muaawiya hired to poison 
the Imam. This came as a way to put Yazid – Muaawiya’s son – on the throne 
(Al-Ameen, 1976, 577). 
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A. confronta�on stage: avoiding the contradic�ons between the par�es that 
appear unsolvable.

B. Opening Stage: conferring widely shared value judgement on personal 
feelings and impressions… 

C. Argument stage: quo�ng arguments of other par�es to lead the audience 
who agree with what’s quoted to agree with or adhere to the speaker.

Certain comments are introduced regarding the workability of Emeren and 
Houtlosser (2002) in terms of “party’s views and preferences”. Fairclough (2009: 
135) cri�cizes the view of adapta�on, believing that all the beliefs and values 
should be taken into account. 

More specifically, Tindale (2009: 43) a�ains that context is the core element 
in audience demand, jus�fying the preferences to the adapta�on of all the 
stages of the audience demand is a stage-specific context sensi�ve aspect. This 
leads Rees and Rigo� (2011: 208) to review the adapta�on of audience de-
mands under the account of common ground between the addresser and the 
addressee.  

According to O’Keefe (2009: 285), relevant audience is asserted, following 
Emeren et al (2002: 8-10) classifica�on of audience (two types of audience: pri-
mary and secondary). They (ibid) adopt the primary audience as the audience for 
whom the contextual commitments and pragma-rhetorical strategies are used.

This indicates that audience demand as a broad strategic maneuvering 
should be context dependent as well as relevant in a way that the addresser 
directs all the speech acts towards them. 

C. Presenta�onal Devices refer to the linguis�c realiza�ons that are u�lized 
to preset the standpoints in the cri�cal discussion. In other words, such devices 
are the speech acts – in all the types and pragma�c implica�ons- of the strategic 
maneuvering (Zarefsky, 2006: 400-1). Parts of such presenta�onal devices are 
those devices used in the aspect of audience demands, i.e. the speech acts that 
are used by the arguers to seek the audience’s preferences in order to be more 
effec�ve and persuasive (Emeren, 2010: 93).  

Based on the Gricean maxims of coopera�ve principle and politeness strate-
gies, arguers adopt certain figures of speech as rhetoric presenta�onal devices 
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2. Strategic Maneuvering
Bridging the gap of dealing with the reasonableness of dialec�cs, Emeren 

and Houtlosser (2002: 1-13) introduce a rela�vely new account of pragma�c 
concepts along with rhetorical manifesta�ons. This development is found to 
serve communica�on breakdowns in the cri�cal discussion and viola�ons of 
the rules of the cri�cal discussions (ibid: 135). Such pragma-rhetorical aspects 
are strategic maneuvers whose pragma�c func�ons are to manage the argu-
menta�on strategies in the four strategies of the cri�cal discussion. The cri�cal 
discussion is what the protagonist (one party) and antagonist (the other party) 
are involved in to either defend or reject a stand point (Emeren and Grooten-
dorst, 2004: 32). Such a cri�cal discussion contains four stages: opening stage, 
confronta�on stage, argumenta�on stage and concluding stage. Each of these 
four stages contains certain linguis�c strategies (presenta�onal devices) which 
are pragma�cally chosen to be used as moves for the strong arguments (An-
done and Gaja, 2011: 13). 

Emeren (2010: 93) presents a triangular, interrelated three aspects of using 
strategic maneuvering to rhetorically persuasive devices. These are as follows: 

a. Topical poten�al refers to the selec�on of certain topics from a set of avail-
able topics to defend a standpoint. These topics are used in different contextual 
commitments to be variously effec�ve (Emeren and Grootendorst, 1992: 143). 

b. Audience demand indicates that arguers resort to what pleases the au-
dience, i.e. the selec�on of topics that are achieved through certain linguis�c 
realiza�ons that are culturally, conven�onally and logically suitable for the au-
dience  (ibid: 94).

Accordingly, to be more effec�ve and persuasive, arguers adapt the most 
op�mally accepted preferences that can agree with what the audience wants 
(Emeren, 2015: 14). 

Certain principles are considered as accepted by the audience. The acceptance 
is based on the op�mally measured conven�ons that are agreed upon. Such ad-
apta�on should be made along all the four stages of cri�cal discussion to create 
the required communion by depending on specific contextual commitments.
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1. Introduc�on 
Strategic maneuvering is development to dialec�cs which is defined as the art 

of reasonably persuading others using arguments and argumenta�on through 
the u�liza�on of cri�cal discussions. Emeren  (2001: 12) introduces strategic ma-
neuverings as the rhetorical aspect which is used to affect the audience and to 
convince them. In this perspec�ve, certain linguis�c phenomena are pragma�-
cally employed by speakers who have influence on addressees, following special 
available linguis�c strategies (Houtlosser, 2001: 30-3). The main basic aspects: 
topical poten�al, audience demands, and presenta�onal devices. These aspects 
are interrelatedly used with each other (Emeren and Houtlosser 2002: 16). The 
aspect of audience demands, which is the concern of this study, indicates the 
use of cultural, conven�onal and common sense knowledge of the audience’s 
preferences, following par�cular presenta�onal devices as strategies. 

Thus, in their a�empts to reasonably and effec�vely persuade the audience, 
speakers resort to this strategy in their endeavor to win the audience support. 
The use of this strategic maneuver in this concern seems to have not received 
its due scholarly a�en�on from a pragma�c angle, par�cularly in religious dis-
course. Hence, this study a�empts to bridge this gap in the literature via scru�-
nizing the speech of Prophet Muhammad’s (PBUH) grandson, Imam Al-Hassan 
Bin Ali Bin Abi Talib (PBUT). This speech is considered as one of the most nota-
ble speeches in the Shiite theology. Imam Al-Hassan (PBUH), as the caliphate 
of Muslims at that �me delivered this speech a�er the truce which was held 
between him and Muaawiya,the leader of the Umayyad people. 

To unravel the pragma�c features of strategic maneuvering in this speech, 
the current work addresses the issue of fulfilling audience demands through 
using certain presenta�onal devices in this speech. In so doing, the study at-
tempts to find out the persuading manifesta�ons and rhetorical effects that 
influence the audience and change their a�tude. To achieve those aims, the 
study appeals to Emeren and Houtlosser’s (2002) model for the pragma�c anal-
ysis of the speech in ques�on.
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Abstract
Strategic maneuvering is an extended version of pragma-dialec�cs. It man-

ifests itself in three basic aspects: topical poten�al, audience demands, and 
presenta�onal devices. These aspects are interrelatedly used with each other 
(Emeren and Houtlosser 2002: 16). The aspect of audience demands, which 
is the concern of this study, indicates the use of cultural, conven�onal and 
common sense knowledge of the audience’s preferences, following par�cular 
presenta�onal devices as strategies. Thus, in their a�empts to reasonably and 
effec�vely persuade the audience, speakers resort to this strategy in their en-
deavor to win the audience support. The use of this strategic maneuver in this 
concern seems to have not received its due scholarly a�en�on from a pragmat-
ic angle, par�cularly in religious discourse. Hence, this study a�empts to bridge 
this gap in the literature via scru�nizing the speech of Prophet Muhammad’s 
(PBUH) grandson, Imam Al-Hassan son of Ali Bin Abi Talib (PBUT). This speech 
is considered as one of the most notable speeches in the Shiite theology. Imam 
Al-Hassan (PBUH), as the caliphate of Muslims at that �me delivered this speech 
a�er the truce which was held between him and Muaawiya, the leader of the 
Umayyad people. To unravel the pragma�c features of strategic maneuvering 
in this speech, the current work addresses the issue of fulfilling audience de-
mands through using certain presenta�onal devices in this speech. In so doing, 
the study a�empts to find out the persuading manifesta�ons and rhetorical 
effects that influence the audience and change their a�tude. To achieve those 
aims, the study appeals to Emeren and Houtlosser’s (2002) model for the prag-
ma�c analysis of the speech in ques�on. This analysis yields certain findings 
among which is Imam Al-Hassan’s (PBUH) exploita�on of specific cultural issues 
related to Muslims as pragma�c strategic maneuvers that fulfill their demands. 
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4. Findings and Conclusions
1. Imam Hassan (peace be upon him) preferred to use certain rhetorical de-

vices than others. This finding achieves the first aim of the study and verifies the 
first hypothesis.

2. Rhetorical devices have many func�ons in Imam Hassan’s speech. This 
finding achieves the second aim of the study and verifies the second hypothesis.

3. These devices are used for purposes that serve the speaker’s aims and 
themes of the speech. This finding achieves the third aim of the study and ver-
ifies the third hypothesis.
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people aware of who are they dealing with.
Metaphor also has been employed by Imam Hassan (peace be upon him). 

A metaphor is a figure of speech that describes an object or ac�on in a way that 
isn’t literally true, but helps explain an idea or make a comparison. Consider the 
following:

“I am the (grand)son of the light which shone out to the world. I am of the 
House, from whom God has kept away abomina�on and whom God has purified 
thoroughly. I am of the House for whom God had required love in his Book...”

He compared the Holly prophet with the light.
And Imam Hassan (Peace be upon him) used anaphora and cataphora in al-

most all the sentences of his speech.
Hyperbole is also well employed by the Holly Imam. Consider the following:”I 

am the (grand)son of the one who brought the good news. I am the (grand)son 
of the warner. I am the (grand)son of the man who, with God’s permission, 
summoned the people to God. I am the (grand)son of the light which shone out 
to the world. I am of the House, from whom God has kept away abomina�on 
and whom God has purified thoroughly. I am of the House for whom God had 
required love in his Book...” Then he sat down.

Here is the sta�s�cal analysis of rhetorical devices in the speech under study:

Rhetorical Device Percentage
Amplifica�on 10%
Repe��on 20%
Metaphor 5%
Cataphora 20%
Anaphora 20%
Hyperbole 5%
Rhetorical ques�ons 7%
Litotes 3%
Understatement 10%

These percentages are best schema�zed in the figure below:
The other devices men�oned in the previous sec�on signed 0%.
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realize that not all the people in the Imam’s army were Shi‘as; they belonged to 
various groups: the Khawārij came because they also opposed Mu’awiyah; the 
opportunists who came for material gain if Imam Hasan succeeded; those who 
just followed their tribal leaders and owed loyalty to them and not the Imam.

3.4. The Analysis
Imam Hassan lived in an era when people have so many doubts about Islam, 

Imamah and Ahl-Albait. So he needed different rhetorical devices in his speech 
to make people believe him, though he was honest and his words were divine. 
People needed to be persuaded by the magic of words.

Imam Hassan (peace be upon him) tended to use amplifica�on so many 
�mes so as to make the idea clear to the listeners and this employment of am-
plifica�on is clear in the following sketch:

There has died tonight a man who was the first among the early (Muslims) 
in good ac�ons. Nor did any later (Muslim) a�ain his level in good ac�ons. He 
used to fight alongside the Apostle of God, may Allah bless him and his family, 
and protect him with his own life. The Apostle of God used to send him forward 
with his standard while Gabriel supported him on his right and Michael sup-
ported him on his le�. He would not return un�l God brought victory through 
his hands...

He (peace be upon him) tried to make those listeners aware of the person he 
is talking about (Imam Ali), that is why he con�nued describing him and men-
�oning his good deeds.

Repe��on is another rhetorical device that had been well made use of by 
the Holly Imam. It is used for the purpose of highligh�ng a certain idea so as to 
bring the a�en�on to it. This clear in the following sketch:

“I am the (grand)son of the one who brought the good news. I am the (grand)
son of the warner. I am the (grand)son of the man who, with God’s permission, 
summoned the people to God. I am the (grand)son of the light which shone out 
to the world. I am of the House, from whom God has kept away abomina�on 
and whom God has purified thoroughly. I am of the House for whom God had 
required love in his Book...” Then he sat down.

He (peace be upon him) is repea�ng the words “I am the grandson” to make 
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to him.” The people answered him saying: “No one is more loved by us nor has 
anyone more right to succession.” Then they rushed forward to pledge alle-
giance to Imam Hasan as the successor of Amiru ’l-mu’minin. He also occupied 
the outward func�on of caliphate for about six months, during which �me he 
administered the affairs of the Muslims.

During that �me Mu‘āwiyah, a bi�er enemy of ‘Imam Alī and his family,  had 
fought for years with the ambi�on of capturing the caliphate, first on the pre-
text of avenging the death of the third caliph and finally with an open claim to 
the caliphate, he sent spies into Iraq, the seat of Imam Hasan’s caliphate, to 
incite rebellion and opposi�on.

A�er the spies of Mu‘āwiyah were captured and punished, Imam Hassan 
wrote him “...It is surprising that a�er the Prophet’s death, the Quraysh fought 
for the caliphate and considered themselves as superior to other Arabs because 
they were from the tribe of the Prophet. The Arabs accepted their argument.

“But then the Quraysh [based on same line of thought] refused to accept 
our superiority and shunned us aside although we were more closely related 
to the Prophet than they. We adopted forbearance so that the enemies and 
hypocrites do not destroy Islam.

“And today we are amazed by your claim to the caliphate even though you 
do not deserve it in the least; neither you have any religious superiority nor any 
good record in the past. You are a product of the group that fought against the 
Prophet and the son of the worst enemy of the Prophet among the Quraysh...” 
The Imam ended the le�er with an advice for Mu’awiyah to accept the decision 
of the Muslim community and pledge allegiance to him.

Mu’awiyah replied: “...You and my situa�on is similar to your family and Abu 
Bakr’s situa�on. Abu Bakr occupied the caliphate on the pretext of having more 
experience than your father. Similarly, I find myself to be more experienced 
than you...”

Mu’awiyah not only refused to recognize Imam Hasan, he also marched with 
his army into Iraq. War ensued during which Mu’āwiyah gradually subverted the 
generals and commanders of Imam Hasan’s army with large sums of money and 
deceiving promises un�l the army rebelled against Imam Hasan. One should 
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can be contracted independently, through representa�on by a speaker bureau, or 
by other means. Public speaking plays a major role in the professional world; in 
fact, it is believed that 70 percent of all jobs involve some form of public speaking 
(Womack and Elinor, 1990: 33).

Imam Hassan’s speeches are characterized by their length. They are about three 
pages or four. The theme of these speeches is either about worshiping Allah or 
about war. The listeners are ordinary people and they are face to face speeches.

3.3. Data Analysis
The data analyzed here are sketches from Imam Hassan’s speech. The analysis 

is of two type detailed analysis and sta�s�cal analysis. The detailed analysis means 
analyzing the rhetorical devices men�oned in the previous sec�on in the sketches 
under study. The sta�s�cal analysis means obtaining the percentages of these de-
vices in tables and figures.

Imam Hassan’s Speech At His Father Death
 “...There has died tonight a man who was the first among the early (Muslims) 

in good ac�ons. Nor did any later (Muslim) a�ain his level in good ac�ons. He used 
to fight alongside the Apostle of God, may Allah bless him and his family, and pro-
tect him with his own life. The Apostle of God used to send him forward with his 
standard while Gabriel supported him on his right and Michael supported him on 
his le�. He would not return un�l God brought victory through his hands...

“He has le� behind him no gold and silver except seven hundred dirhams of his 
s�pend, with which he was intending to buy a servant for his family.” Then tears 
overcame him and he wept and the people wept with him. Then he con�nued:

“I am the (grand)son of the one who brought the good news. I am the (grand)
son of the warner. I am the (grand)son of the man who, with God’s permission, 
summoned the people to God. I am the (grand)son of the light which shone out 
to the world. I am of the House, from whom God has kept away abomina�on and 
whom God has purified thoroughly. I am of the House for whom God had required 
love in his Book...” Then he sat down.

‘Abdullāh ibn al-’Abbās arose in front of him and said, “People, this is the son of 
your Prophet, the testamentary trustee (wasi) of your Imam. So pledge allegiance 
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of us academics and intellectuals - to find new ways of thinking about religion 
in a world where unthinking and depraved uses of religion can be dangerous. 
It should not forget, however, that for many linking rhetoric and religion stays 
new and daring. To say that religious discourse can be tested rhetorically, as 
persuasive speech following set forms and structures, may arouse suspicion. 
Scholars who take this approach may be suspected of adop�ng a ra�onalist 
a�tude and misunderstanding the very basis of religion, namely, belief in the 
transcendental (Pernu�, 1999: 78).

3. Data and Analysis
3.1. Data Collec�on
The data under study are scripts taken from Imam Hassan’s speeches. They 

are in fact three scripts.
3.2. Data Descrip�on
Religious oratory is a type of public speaking. Public speaking (also called or-

atory or ora�on) is the process or act of performing a speech to a live audience. 
Public speaking is commonly understood as formal, face-to-face speaking of a 
single person to a group of listeners. Tradi�onally, public speaking was regarded 
to be a part of the art of persuasion. The act can accomplish par�cular purposes 
including to inform, to persuade, and to entertain. Addi�onally, differing meth-
ods, structures, and rules can be u�lized according to the speaking situa�on 
(McCornack and Or�z, 2017: 56).

Public speaking was developed in Rome, Greece, and La�n America. Promi-
nent thinkers in these countries influenced the development and evolu�onary 
history of public speaking. Recently, technology con�nues to transform the art 
of public speaking through newly available technology such as video conferenc-
ing, mul�media presenta�ons, and other nontradi�onal forms (ibid.).

Public speaking can serve the purpose of transmi�ng informa�on, telling 
a story, mo�va�ng people to act or encouraging people. This type of speech is 
deliberately structured with three general purposes: to inform, to persuade and 
to entertain. Knowing when public speaking is most effec�ve and how it is done 
properly is a key point in understanding the importance of it. Public speaking for 
business and commercial events is o�en done by professionals. These speakers 
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It is a rhetorical device that differs from hypophora in that it is not answered 
by the writer, because its own answer is clear and o�en just a yes or no. It 
is used for effect, emphasis, or provoca�on or making a conclusion statement 
from the facts at hand, e.g. But how can we expect to enjoy the scenery when 
the scenery consists of en�rely of garish bill boards? (Harris,2013:21).

2.2.2 Func�ons of Rhetorical Devices
Peachum (2013:64) states that rhetorical devices are employed to achieve 

the following func�ons:
1.Rhetorical devices help a writer to strengthen an argument.     
2. Rhetorical devices help a reader to remember important ideas.    
3.Rhetorical devices o�en indicate important ideas through repe��on or 

gramma�cal manipula�on .
2.2.3 Rhetorical Devices in Religious Texts
Rhetorical forms of religious expression include discourse about the God 

(narra�ve, eulogy, preaching, naming) and discourse addressed to the God, es-
pecially prayers and hymns. Rhetoric itself possesses a religious dimension in 
the power of words, the effec�veness of speech, and the magic of persuasion. 
Discourse can have supernatural effec�veness, and the orator can be invested 
with religious powers (Pernu�, 1999: 78).

Pernu� (ibid.) adds that the parallel between rhetoric and religion is obvious. 
Religion is in�mately linked with words. Everyone knows that the spoken and 
wri�en word plays an essen�al role in religion, as language is necessarily used 
to address the God, to speak about the divine or the sacred, and to express 
religious feeling or awareness. All these phenomena can be grouped under the 
term “rhetoric”  as it relates to forms of expression, in the broad sense of rhet-
oric, and to the art of discourse in the strict sense, as it was codified, taught, 
prac�ced and discussed throughout history.

Rhetoric is established in contemporary thought as an important dimen-
sion of human ac�vity, and the study of ancient religion is more intense than 
ever before. Addi�onally, we are today witnessing the return of religion. As the 
French writer and statesman Andre´ Malraux predicted, the twenty-first centu-
ry would be religious. This is why it is important - and perhaps why it is the duty 
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q.Understatement
It expresses an idea or opinion as less important than it is actually either for 

politeness and tact reasons or for ironic emphasis e.g. , The bomb destroyed my 
bicycle (ibid.:8). 

r.Bdelygmia
It is used to show an abusive language or express abhorrence and hatred for 

a person i.e. I hate proud women. Were you born this stupid, or is scoring 30% 
in science the best performance from you? ( Bussmann, 1998:50)

s.Tricolon
 It is a series of three parallel phrases, clauses, and statements, for example, 

Tell me I forget, teach me I remember, involve me and I learn (ibid.).
t.Asyndeton
It refers to the absence of conjunc�ons such as I have a wife, she cannot 

cook, I cannot cook too, I will never cook (Bussmann, 1998:50).
u.Diatyposis
It is used when offering advice, for example, Please live to do good because 

you do to others will also be done unto you (ibid.).
v.Pleonasm
It refers to the use of more words than required to express an idea; being 

redundant e.g. We  heard it with her own ears ((Harris,2013:50).
w.Chiasmus
This is called “reverse parallelism” since the second part of gramma�cal con-

struc�on is balanced or paralleled by the first part , only in reverse order, e.g. I 
went to the city, to the village went she (ibid.:12). 

x.Commoratio
Commora�o  is a simple rhetorical and wri�ng device that u�lizes the power 

of repe��on. It involves different words and phrases used to express the same 
idea (Bussmann,1998:50). 

y.Repetition
It is the purposeful or conscious replica�on of phrases and sentences to 

stress a point (ibid.).
z.Rhetorical Question
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(Harris,2013:33).
k.Metanoia
It is an important device that qualifies a statement by recalling it  (or part of 

it) and expressing it in a be�er , milder, or stronger way. A nega�ve is o�en used 
to do the recalling e.g. You are the pre�est woman in this town, not the en�re 
world (ibid.:28). 

l.Metonymy
It is another kind of metaphor used in comparing something with another, 

but both are closely related e.g. The knights will forever remain loyal to the 
crown (ibid.:37).

m.Onomatopoeia
It is the use of words whose pronuncia�on imitates the sound the word de-

scribes, e.g. , “Buzz” for example, when spoken is intended to resemble the 
sound of a flying insect (ibid.:44).

n.Oxymoron
It is a paradox reduced to two words, always in an adverb – adjec�ve “in-

ertly strong” or an adjec�ve – noun “eloquent silence” rela�onship, and it is 
used for emphasis, wit, effect or complexity, e.g. I do here make humbly bold to 
present them with a short account of themselves and their art….Jonathan Swi�  
(ibid.:41).

o.Parallelism
It is recurrent syntac�cal similarity. Several parts of a sentence or several 

sentences are expressed similarity to show that the ideas in the parts or sen-
tences are equal in importance. Parallelism also adds balance and rhythm and 
clarity to the sentence , e.g.  I went to the shop, I parked my bike, and bought a 
cookie (ibid. (Harris,2013:10).

p.Simile
It is a comparison between two different things that resemble each other in 

at least one way. In formal style, the simile is a device of both art and explana-
�on, comparing an unfamiliar thing to same familiar one ( an object , event , 
process...) , e.g. He smokes marijuana like a chimney every day (ibid.:30).



Asst. Prof. Iman M. Alshemmery

٢٣٢٣

brother, we own several malls ( Harris,2013:26).
b.Anadiplosis
It is the repe��on of words that are located at the end of a clause or phrase 

and at the beginning of the next e.g. I lack words, words to express how I feel 
(ibid.:17).

c.Anaphora
It is the repe��on of the same word or words at the start of successive sen-

tences, clauses, or phrases e.g. I saw, I stood, I walked (ibid.:9).
d. Cataphora 
Cataphora is an expression which refers to a later expression. It is o�en a 

pronoun or determiner, e.g. Janet is a writer. She is very famous ( Baker and 
Ellece,2011:14).

e.Antanagoge
It refers to place a good point or benefit next to a fault cri�cism or problem 

so as to reduce the effect or significance of nega�ve point, e.g. True , he always 
forgets my birthday, but he buys me presents all years round ( Harris,2013:49). 

f.Bomphiologia
Bomphiologia, or verborum bombus is the use of big words to brag about 

oneself in an exaggerated manner (Bussmann, 1998: 45).
g.Hyperbole
It is an exaggera�on or overstatement that can be used for drama�c effect 

or to assist paint a word picture e.g. I am dying of hunger ( Abrams,1999:120).
h.Hypophora
Hypophora, also known as an�pophora or anthypophora is a figure of speech 

where the speaker or writer poses a ques�on and immediately answers it him-
self or herself (Harris,2013:120). 

i.Litotes
It is a specific  form of understatement that is generated by denying the op-

posite or contrary of the word which is otherwise would be used (ibid.:9). 
j.Metaphor
A metaphor compares two different things by speaking of one in terms of the 

other, e.g. my riches are my wealth or your eyes are the windows of your soul 
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ric is the art of persuasion. Along with logic and grammar , it is one of the three 
ancient arts of discourse. Rhetoric aims at studying the abili�es of speakers or 
writers needed to inform, persuade, or mo�vate specific audiences in certain 
situa�ons. Aristotle defines rhetoric as “the faculty of observing in any given 
case the available means of persuasion” and since mastery of the art is essen�al 
for victory in a case at law or for passage of proposals in the assembly or for 
fame as a speaker in urban ceremonies, calls it “a combina�on of the science of 
logic and of the ethical branch of poli�cs” (ibid.).

Rhetoric typically supplies heuris�cs for comprehending , discovering, and 
developing arguments for specific situa�ons, such as Aristotle’s three persua-
sive audience appeals: logos, pathos, and ethos. The phases of improving per-
suasive speeches are first organized in classical Rome: inven�on, arrangement, 
style, memory and delivery. From old Greece to the recent years (i.e.) late 19th 
century, rhetoric played a leading role in Western educa�on in training orators, 
lawyers, counsellors, historians, statesmen, and poets (ibid.: 2). 

2.2. Rhetorical Devices
In rhetoric, a rhetorical device, persuasive device, or stylis�c device is a 

technique that a speaker or an author employs to report to the listener or 
reader a meaning with the aim of persuading them towards regarding a topic 
from a perspec�ve, using sentences designed to mo�vate or provoke an emo-
�onal display of a certain ac�on or perspec�ve. Rhetorical devices are used to 
evoke an emo�onal response in the audience, but that is not their primary pur-
pose (Trask, 1999: 67).

2.2.1. Types of Rhetorical Devices
These are some rhetorical devices that are expected to appear in any reli-

gious ora�on:
a.Amplification
It involves repea�ng an expression or a word while adding more detail so as 

to emphasize what might otherwise be passed over, (i.e.) it allows to call a�en-
�on to emphasize and expand a word or an idea to make sure that the reader 
recognizes its significance or centrality in the discussion e.g. we are rich, we are 
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1. Imam Hassan chooses specific devices more than others in his speech.
2. Rhetorical devices have many func�ons to a�ain in Imam Hassan’s speech.
3. Religious and persuasive purposes encourage Imam Hassan to use specific 

devices more than others.
This study aims at:
1. Poin�ng out the main rhetorical devices employed by Imam Hassan in his 

speech.
2. Accoun�ng for the func�ons of rhetorical devices in Imam Hassan’s speech.
3. Stressing the purposes behind using specific devices more than others in 

Imam Hassan’s speech.
This study adopts the following procedures:
1. Introducing a theore�cal background about rhetorical devices.
2. Gathering data from Imam Hassan’s speech.
3. Analyzing the data collected.
This study is limited for analyzing rhetorical devices, their types and func-

�ons in Imam Hassan’s speech.
Hopefully that the present study would be of certain value to those interest-

ed in rhetorical fields and religious orators.
2. Rhetorical Devices
2.1. Rhetoric
Rhetoric refers to the study and uses of spoken, wri�en and visual language. 

It explores how language is u�lized to maintain and organize social groups, con-
struct meanings and iden��es, coordinate behavior, mediate power, produce 
change, and create knowledge. Rhetoricians o�en postulate that language is 
cons�tu�ve (we form and are formed by language), dialogic (it occurs in the 
shared territory between self and other), closely related to thought (mental 
ac�vity as “inner speech”) and integrated with cultural , social  and economic 
prac�ces. Rhetorical study and wri�en literacy are perceived to be important to 
urban, professional and academic life (Corbe�, 1990: 1).

Rhetoric begins many years ago as the study of the forms of communica�on 
and argument essen�al to public, poli�cal and legal life in Ancient Greece. It has 
since evolved a rich and diverse body of research, texts, and pedagogies. Rheto-
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1. Introduc�on 
Religion is established on persuasion and not on violence or force and rhet-

oric is the core of persuasion. In order to trace back the rela�on between per-
suasion and rhetoric, it has been stated that the answer may be found if the 
word ‘rhetoric’ is classified and  applied  according to the five methods based on 
both contemporary and classical research. The five methods classify the scope 
of rhetoric accordingly:

1.Rhetoric as an example of oratory or speech-making.
2. Rhetoric as a persuasive style.
3.Rhetoric as an instrumental func�on of language use.
4.Rhetoric as an educa�onal program that impresses the skill of the rhetor.
5.Rhetoric as a no�on about human communica�on (Worthington, 2007:6).
The study of persuasion is created through the study of rhetoric. It is worth 

men�oning that Greeks were the first to support the significance of rhetoric, 
persuasion, ora�on, and communica�on for the similar order and working of 
delibera�ve democracy within and among the Greek city-states. The power of 
persuasion was understood as cri�cal to the revival (i.e. human happiness and 
the highest end of human life, good life) of all people living within democracy, 
on account of its power to mo�vate free interchange of views and inverse argu-
ments within the poli�cal field, which would ensure access at a poli�cal assent 
on the ground of free choice and persuasion, rather than through violence and 
the civil conflict. The poli�cal assent means that everything was se�led through 
persuasion and words not through violence and force (Arendt, 1958:26-7).

So, it can be concluded that the religious orator who demands to be persua-
sive should be armed with rhetoric and par�cularly with the rhetorical devices 
that make his words so divine that the hearer can grasp them with acceptance. 
Accordingly, this study has set itself the task of answering the next ques�ons:

1. What are the main rhetorical devices u�lized  by Imam Hassan’s speech?
2. What are the func�ons of rhetorical devices in his speech?
3. What are the purposes behind using specific devices more than others in 

that speech?
It is hypothesized that:
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المصادر العربية 
ــور  ــن ابي طالــب ع جمــع وتحقيــق .دار نيب ــد القــادر (٢٠٠٦) خطــب الامــام الحســن بــن عــلي ب ــاب ، لمــى عب خني

ــشر – العــراق.   للطباعــة والن
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3 Pathos 8 80 %
Total 10 100%

       4.2  Results and Discussion 
Analyzing these texts has given us the following results: 
1- What is commonly no�ced about the employment of the argumenta�ve 

appeals in both speeches is that Imam Al-Hassan uses logos and ethos in most 
of his argumenta�on and logos is more than ethos. Muawiya, on the other hand, 
uses only pathos appeals. 

2- In some arguments, the overlap occurs in logos and ethos appeals such as 
in text (3) by Imam Al-Hassan in order to persuade the audience. 

3- Muawiya uses a direct pathos to frighten the audience like in text (7) and 
(8) and he manage their emo�on by threat them by his authority and power. While 
Imam Al-Hassan uses pathos appeal (in text 6) just to remind the people with Al-
migh�ly Allah but not to fear them with his authority or caliphate.  

5. Conclusions
The text analysis has led us to draw the following conclusions: 
1- The logos and ethos appeals are the pragma-rhetorical strategies that are 

used posi�vely to persuade people without deceiving them to decide who is truly 
caliph. 

2- Pathos appeal is used by Muawiya in order to manage the audience’s feel-
ings and emo�ons. The directly use of fear and threat are u�lized to control the 
people and impose them to agree with him to be caliph. 

3- Pathos appeal is nega�vely used by Muawiya in order to deceive and ma-
nipulate the people.

4- Using logos and ethos appeals by Imam Al-Hassan indicates that he has the 
courage and ability in making logic and credibility in his argumenta�on. 

5- Using pathos appeals by Muawiya to fear the audience refers to the weak-
ness and incredibility in his argumenta�on.    
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statement in the sense that all people know well that caliph should heir or follow 
the Sunnah (route) of the Prophet Muhammad. The speaker here uses deduc�ve 
enthymeme argumenta�on in terms that caliph is one who follows the Sunnah of 
Prophet Muhammad, Muawiya does not follow it, so he is not caliph. 

In text (c) , Muawiya shi�s the argument into another route to create a pathos 
appeal referring to the idea that he proud of suppor�ng others with money. But 
in text (d), Imam Al-Hassan insults him by reminding him with past events that 
are happened with Muawiya and the Prophet Muhammad when Muawiya fought 
the Prophet Muhammad and lose the war. This replay represents an ethos appeal 
since it reveals a moral lesson to the audience.

Muawiya, in text (e), asks about the person who fought him and defeated him 
which makes Imam Al-Hassan limits his argument in the specific aims and to show 
the logic (logos)  and ethos answer , in text (f). Imam Al-Hassan ,in his replay (f), 
men�on his credibility argument in the sense that he shows his right to be caliph 
since he has the qualifica�ons such as (I am the son of master of youth and elder-
lies of Quraysh, I am the son the master of  human in nobility and generosity). At 
the end of this argumenta�on, in text(g), Muawiya declares that all these feathers 
match to Imam Al-Hassan.

To summarize on these findings, the distribu�on of the argumenta�ve appeals 
is illustrated in the following tables: 

Table (1) distribu�on of argumenta�ve appeals in Imam Al-Hassan’s  selected 
texts.  
No. Type of Appeal Frequency Percentage 
1 Logos 3 30 %
2 Ethos 5 50 %
3 Pathos 2 20 %

total 10 100%
Table (2) distribu�on of argumenta�ve appeals in Muawiya’s selected texts. 

No. Type of Appeal Frequency Percentage 
1 Logos 1 10 %
2 Ethos 1 10 %
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فقال معاوية: ما في قريش رجل إلا ولنا عنده نعم جزيلة، ويد جميلة 
قال الإمام الحسن: بلى من تعززت به بعد الذلة، وتكثرت به بعد القلة. 

فقال معاوية: من أولئك يا حسن؟ 
 أنــا ابــن مــن ســاد قريشــا شــابا وكهــلا، أنــا ابــن مــن ســاد الــور :مــن يلهيــك عــن معرفتــه. ثــم قــال :قــال
كرمــا ونبــلا، أنــا ابــن مــن ســاد أهــل الدنيــا بالجــود الصــادق، والفــرع الباســق، والفضــل الســابق، أنــا ابــن مــن رضــاه 

رضى االله، وســخطه ســخطه، فهــل لــك أن تســاميه يــا معاويــة.
- فقال أقول لا، تصديقا لقولك -

فقــال الإمــام الحســن: الحــق أبلــج، والباطــل لجلــج، ولم ينــدم مــن ركــب الحــق وقــد خــاب مــن ركــب الباطــل، 
والحــق يعرفــه ذو والألبــاب. ثــم أخــذ معاويــة بيــد الإمــام الحســنوقال: لا مرحبــا بمــن ســائك )

a-Muawiya: you are talking about Caliphate and you are not.
b-Imam Al-Hassan :  caliphate is for one who applies the glorious Quran and 

Sunnah (route) of the Prophet Muhammad but not for one who opposes them. 
c-Muawiya: each one from Quraysh is owned to us so much. 
d-Imam Al-Hassan: yes, he is who you reinforced by a�er lowness and increased 

a�er lack. 
e-Muawiya: who is, Hassan?
f-Imam Al-Hassan: who is very known. I am the son of master of youth and el-

derlies of Quraysh, I am the son the master of  human in nobility and generosity. 
Can you say that you are the same with him? 

g-Muawiya: I say no trusty with you!
h-Imam Al-Hassan: the truth is evident and delusive is stammer and who com-

mits right will never regret and surly he will fail if he commit the wrong. The truth 
is known by the master of minds. 

Then, Muawiya takes the hand of Imam Al-Hasan saying ‘’damin for who op-
pose you’’ 

This conversa�on between Muawiya and Imam Al-Hassan has a complexity of 
argumenta�ve appeals. At the beginning of the argumenta�on (in text a)  Muawiya 
a�acks Imam Al-Hassan that he is not the caliph and he should not speak about it. 
This a�ack represents a pathos appeal since it is loaded with the feelings of angri-
ness and hos�lity. 

In the replay of Imam Al-Hassan (text b) we can see a logos appeal by a logic 
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Text (10)  
عيبــون الــشيء وهــم فيــه، كل امــرئ منهــم  ــا كخلــق العــراق يَ (يــا أهــل المدينــة، إني لســت أحــبُّ أن تكونــوا خلقً

شــيعةُ نفســه ، فاقبلونــا بــما فينــا) 
(Oh the people of Almadena, I dislike you to be like Iraqi people who reproach 

others and do like them. Each one restricts in his opinion. You have to loyal our 
caliphate whether in right or wrong) 

Muawiya here warns the people of Almadena and then threaten them to loyal 
his as the Caliphate at anyhow , wrong or right. This threat represents a pathos 
appeal since it has a fear and emo�onal arousing. 

Text (11) 
( انــا ابــن بطحــاء مكــة ،وانــا ابــن اجودهــا جــودا ،واكرمهــا ابــوة وجــدودا، واوفاهــا عهــودا ،انــا ابــن مــن ســاد 

قريشــا ناشــئا وكهــلا )
(I ‘m the son of Mecca and the son of the most generous people ,the most kind 

fathers and ancestors and the faithful of pledge. I ‘m the son of those who prevail 
in Quraysh’s people, young and old men)   

Muawiya here prouds of himself men�oning his status and his ancestors who 
control the people. This speech represent a pathos appeal since it arouse the emo-
�ons of people by men�oning the ancestors and their kind.  . 

Text (12) 
( يــا مــروان قــد نهيتــك عــن هــذا الرجــل فليــس ابــوه كابيــك ولا هــو مثلــك ، انــت ابــن الطريــد الشريــد ، وهــو ابــن 

رســول االله  الكريــم )
(Oh Mirwan, I warned you from this man (Al-Hassan) because his father is not 

like yours; you are the son of the coward and recusant and he is the son of the 
generous, Messenger of Allah (pbuh) 

Muawiya states a logos appeal but this appeal represents a declara�on of the 
fact about Imam Al-Hassan not about himself. This way of logos argumenta�on 
means a defeated argument by Muawiya.     

Text (13) 
معاوية: أما إنك تحدث نفسك بالخلافة، ولست هناك.

فقــال الإمــام الحســن: أمــا الخلافــة فلمــن عمــل بكتــاب االله وســنة نبيــه، ليســت الخلافــة لمــن خالــف كتــاب االله، 
وعطــل الســنة، إنــما مثــل ذلــك مثــل رجــل أصــاب ملــكا فتمتــع بــه وكأنــه انقطــع عنــه، وبقيــت تبعاتــه عليــه. 
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4.1.2 Muawiya’s Appeals Analysis  
Text (7) 

(يــا أهــل الكوفــة، أتروننــي قاتلتكــم عــلى الصــلاة والــزكاة والحــج وقــد علمــت أنكــم تصلــون وتزكــون وتحجــون 
؟، ولكنــي قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم وألي رقابكــم، وقــد آتــاني االلهّ ذلــك وانتــم كارهــون !. ألا ان كل دم أصيــب في هــذه 

الفتنــة مطلــول، وكل شرط شرطتــه فتحــت قدمــيّ هاتــين !! )
(Oh people of Kufa, do you think that I fight you for the sake of Sala (worship) 

and Haj (pilgrim) and I know you did so? But I fight you to command you and to 
bend your necks (cut your heads). Allah gives me this (Caliphate) although you dis-
like. Each one who rejects this he will be killed and I will put all conditions (agree-
ment between him and Imam Al-Hassan) under this my foot. 

This sermon is said in Kufa which its people prefer Imam Al-Hassan as Caliph 
rather than Muawya. Muawiya uses pathos argumenta�ve appeal to affect the 
emo�ons of people by fear. He u�lizes the expressions  like (I fight you) , (to com-
mand you),(bend your necks) (you hate me to be your Caliph ) and (kill you) to 
distress and frighten the people in order to obey him.

Text (8) 
(لا يصلــح النــاس الا ثــلاث: اخــراج العطــاء عنــد محلــه، واقفــال الجنــود لوقتهــا، وغــزو العــدو في داره، فــان لم 

تغزوهــم غزوكــم) 
(People will not be controlled unless they apply three rules: giving khiraj, readi-

ness of solders and envoy the enemy in its home).
Threat and fear are the most two means that are used by Muawiya to control 

the people and to manipulate  their minds towered his caliphate. These features 
represent pathos appeals since they arouse the emo�ons of the people by fear 
and threat to do three rules.     

Text (9) 
(الا وان كل شيء أعطيت الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أفي به) 

( I will put everything (agreement) that I have given to Al-Hassan under my feet) 
This is a threat statement by Muawiya to fear and frighten the audience and this 

fear or fright is represented as a pathos appeal. 
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us and to reform you all. But I think it will be a deception for a short time) 
There are two types of appeals here, ethos and pathos. The image of moral les-

son by saying that Imam Al-Hassan preferred to reform the no�on than to be Ca-
liph causing killing and troubles is represented an ethos appeal. The image of war 
and shedding the blood of the people that Imam Al-Hassan addresses is represent-
ed as a pathos appeal. These two appeals are complementary argumenta�ve ones.

Text (5) 
( يــا اهــل العــراق ! مــا اصنــع بجماعتكــم معــي وهــذا كتــاب قيــس بــن ســعد يخــبرني بــان اهــل الــشرف منكــم قــد 

صــاروا الى معاويــة ! امــا واالله ماهــذا بمنكــر منكــم لانكــم انتــم الذيــن اكرهتــم ابي يــوم صفــين عــلى الحكمــين .. )  
(Oh the Iraqi people! There is on benefit of your accompany around me and 

this is the document from Qayes bin Saad which tell me that the noblemen follow 
Muawiya as the Caliph ! I swear  by Allah this is not the first time you do so but you 
apposed my father before.. ) 

Imam Al-Hassan uses ethos appeal to declare the status of people who explicit-
ly stand with him but implicitly support Muawiya to be the Caliph. He exposes the 
inferior behaviors of those people who say something which is different from what 
they believed.

    Text (6) 
(أيهــا النــاس اتقــوا االله فإنــا أمراءكــم وأولياءكــم، وإنــا أهــل البيــت الذيــن قــال االله فينــا: ” إنــما يريــد االله ليذهــب 

عنكــم الرجــس أهــل البيــت، ويطهركــم تطهــيرا ”) 
(Oh people, fear Allah, we are your Caliphs and  we are the household (of the 

Prophet Muhammad) who Allah mentions in Glorious Quran  (Allah wishes only 
to remove Arijs (evil deeds and sins, etc.) from you, O household and to purify you 
with a thorough purification) 

Imam Al-Hassan begins his speech by pathos appeal (fear Allah) a�rac�ng the 
people to Almigh�ly Allah. Then by ethos argumenta�ve appeal, he gives evidence 
about his status and posi�on which qualify him to be the caliph rather than Muaw-
iya. He admonishes the people and reminder them that they (household) their 
Caliph  men�oning Aya from the glorious Quran.
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and I hardly agree with Muawiya (as caliph) and I know it is a temptation for short 
time and this life is changeable but I come to an agreement with Muawiya that he 
has to judge you in rightness and give you your spoils) 

Imam Al-Hassan here addresses the people reminding them with his grandfa-
ther the Prophet Muhammad that by his religion they are guided and get peaceful 
life. This is an ethos appeal since the speaker men�ons the authen�c way to the 
audience. The credibility here is strongly related to the audience’s percep�on that 
none can deny that all Muslims are guided by the Prophet Muhammad and this is 
a valid argument to provide that Imam Al-Hassan deserves caliphate rather than 
Muawiya.

Text (3) 
(وإنكــم لــو طلبتــم مــا بــين جابلــق وجابــرس رجــلا جــده رســول االلهمــا وجدتمــوه غــيري، وغــير أخــي الحســين

، وقــد علمتــم أن االله هداكــم بجــدي محمدفأنقذكــم بــه مــن الضلالــة، ورفعكــم بــه مــن الجهالــة)
If you search from Jabliq ( western city) to Jabris (eastern city) to find out a man 

that his grandfather is the Messenger of Allah (Muhammad) you surly never find 
this except me and my bother Al-Husein. You know well that you are guided by my 
grandfather Muhammad who saves you from deception and ignorance. 

In this sermon, Imam Al-Hassan u�lizes an overlap between logos and ethos 
appeals. The former is represented by the fact that the Prophet Muhammad is the 
grandfather of Imam Al-Hassan and it is impossible for everyone to declare this 
except him. The la�er appeal (ethos) is represented by the credibility of the ethical 
lesson that is produced by the evidence of how people become believers in Allah 
and have been saved from ignorance by the Prophet Muhammad.

Text (4) 
(وأن معاويــة نازعنــي حقــا هــو لي دونــه، فنظــرت لصــلاح الأمــة، وقطــع الفتنــة، وقــد كنتــم بايعتمــوني عــلى أن 
تســالموا مــن ســالمني، وتحاربــوا مــن حاربنــي فرأيــت أن أســالم لمعاويــة، وأضــع الحــرب بينــي وبينــه، وقــد بايعتــه ورأيــت 
ــم  ــة لك ــه فتن ــم، وإن أدري لعل ــم، وبقاءك ــك إلا صلاحك ــد بذل ــفكها ولا أري ــن س ــير م ــلمين خ ــاء المس ــن دم أن أحق

ومتــاع إلى حــين.)  
(Muawiya opposes me on my right ( Caliphate) which is for me not for him and I 

prefer the reform of the notion and prevent deception. Since you agree with me as 
caliph , I see that I accept Muawiya as caliph  in order to prevent the war between 
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we will take each figure’s speech separately. It is wealthy to men�on that the anal-
ysis of argumenta�ve appeals of each figure depend on the following points:

1- The validity of each argument of each figure  will be matched with the Ha-
deeth and Sunna of the Prophet Muhammad (u).

2- The Islamic rules are the criteria for applying the argumenta�ve appeals 
with. 

4.1.1  Imam Al-Hassan’s argumenta�ve appeals analysis 
Text (1) 

(ايهــا النــاس، ســمعتُ جــدي رســول االله  يقــول انــا مدينــة العلــم وعــلي بابهــا ، وهــل تُدخــل المدينــة الا مــن 
بابهــا؟!!)

(Oh people, I heard from my grandfather the Prophet Muhammad (pbuh) say-
ing that I am the city of science and Ali is its gate so that none can inter the city 
unless passing its gate) 

According to Khiniab (12:2016) this is the first rhetorical speech that  Imam 
Al-Hassan said to the people when his father Imam Ali asked him to perform a 
sermon and preach the people. This argumenta�on contains two types of appeals. 
First, logos appeal which is represented by presen�ng a great clear fact symbolized 
by the exemplifying how to get the true science from its real resources. All the peo-
ple that are addressed by Imam Al-Hassan are believers ( in Allah and the Prophet 
Muhammad) and for this reason Imam Al-Hassan had men�oned this fact and log-
ic statement which none can reject the idea that man cannot inter any city without 
passing through its gate. Second, the ethos appeal which represented by men�on 
the most authen�c Hadeeth said by the Prophet Muhammad. Imam Al-Hassan 
states that he directly has heard from his grandfather (the Prophet Muhammad) 
without any means which indicates that he is closely related to the Prophet Mu-
hammad and he memorises his speech for a long �me. 

Text (2) 
لنــا، وحقــن دماءكــم بآخرنــا، وقــد ســالمت معاويــة، وان أدري لعلــه فتنــة ومتــاع  (أيهــا النــاس ان االلهّ هداكــم بأوّ
الى حــين وان لهــذا الامــر مــدة، والدنيــا دول واني قــد اخــذت لكــم عــلى معاويــة: ان يعــدل فيكــم، وان يوفــر عليكــم 

غنائمكــم وان يقســم فيكــم فيئكــم) 
(Oh people, Allah almightily guides you by us and save you from death by us, 
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-awareness of the reader’s issues and possible objec�ons 
-Humane and considerate 
-On the correct and just cause
3.3  Pathos: The Emo�ons of the Audience  
Walton (2004: 108) remarks on this appeal that it includes playing with the 

feelings of people to (dis)agree with them by exci�ng what is called self-interest. 
It might therefore rely on illogical issues as feelings are component and sec�on of 
human beings ; they are irresis�ble. 

   Spielperger (2002:50) highly supports this, which assures that the adverse el-
ement of appealing to feelings is the obscurity or concealment of logic where the 
la�er is not a nice ground to stand on.  

Because humans are emo�onal creatures in many respects, pathos can be a 
very strong argument strategy. Most of us believe we make our choices based on 
ra�onal thinking. For this, much of  poli�cal discourse and much of the adver�se-
ment we are experiencing is aimed at shi�ing our feelings. For this purpose, emo-
�onal appeal is o�en misused ... some�mes to deliberately mislead readers or 
conceal a logically weak argument.

If done well, emo�onal appeals : 
-provides an easy, unthinking response to a complicated issue
-u�lizes feelings to manipulate (through fear, hate, compassion, prejudice, em-

barrassment, lust, etc.) rather than credibly convince. 
-u�lizes stereotypes to pit one group of individuals against another (propagan-

da, etc.) 
There is an emo�onal mo�ve for many poli�cal choices. Many consumer goods 

adver�sements aim to make us unsafe about our a�rac�veness or social accept-
ability, and then in the form of a product give a remedy for this sensa�on.

4. Text Analysis and Results  
In order to achieve the aim of this work, Aristotal’s model is adopted to inves-

�gate the pragma-rhetorical of argumenta�ve appeals for both ; Imam  Al-Hassan 
(pbuh) and Muawia and then to compare the types of these argumenta�ve ap-
peals for each figure. In order to compare their types of argumenta�ve appeals, 
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3.1  Logos: Logical Arguments 
Logic and ra�onality are extremely appreciated in Islamic culture, and this sort 

of persuasive approach is generally given preference over appeals to the speaker’s 
character or the audience’s feelings. Formal logic and scien�fic reasoning, how-
ever, are generally not suitable for the general public, so we have to depend on a 
more rhetorical form of reasoning. 

This type of appeal refers to, as Kennedy (2007: 4) points out, the message’s 
internal consistency, the clarity of the statement, the logic of its purposes, and 
the efficiency of its suppor�ng proof. That’s why Garssen and Meuffels (2009: 37) 
declare that logos is the best strategy that can be used when arguing. 

It seems that when logical appeal is used correctly, it contains the following 
features: 

-Powerful, clear statement 
-Reasonable claims promoters 
-Warrants / valid case studies 
- Clear grounds for allega�ons 
3.2  Ethos: The Writer’s Character or Image  
The Greek term “ethos” is linked to our term “ethical” or “ethical,” but “image” 

could be a more appropria�on and modern transla�on. 
Ethos is related to the speaker’s or writer’s confidence (or credibility) (O ‘ 

Shaughnessy and O ‘ Shaughnessy, 2004: 145). The efficiency of this argumenta-
�ve appeal derives from the fact that, as Be�y et al. believed (2006: 232), it pays 
enormous regard to what is correct, proper and fair. 

   Ethical appeal can be used to iden�fy the writer as fair, open-minded, frank, 
and intelligent about the topic. The writer generates a feeling of trustworthiness 
and credibility for him or herself. 

When used correctly, ethical appeal helps the writer/speaker to portray himself 
as :

Well-informed on the subject 
-confident in its posi�on 
-genuine and frank 
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2- Pragma-Rhetoric 
Archer et al (2012:148-149) refers to the connec�on between pragma�cs and 

rhetoric as the manner language is used to influence others and alter their ac�ons 
to some extent. This is implied by a pragma�c language view. Persson and Ylikoski 
(2007:55) point out that, according to Bitzer, “a rhetorical work is pragma�c; it 
comes into being for something beyond itself.” 

In genera�ng an ac�on or altering the world, rhetoric plays an significant role. 
In addi�on, rhetoric is a means of altering reality by crea�ng a discourse in which 
the audience is so engaged, rhetoric is always persuasive in this sense. Capone et 
al (2013:537-538) reported that in 1999 M. Dascal and A. Gross published a doc-
ument en�tled “The Marriage of Pragma�cs and Rhetoric,” referring to “the mar-
riage between Aristotelian rhetoric and Gricean pragma�cs.” They also see their 
rebuilding efforts as feasible and produc�ve in integra�ng the strength of “Gricean 
pragma�cs and Aristotalian rhetoric.” 

A�er Dascal and Gross a�er a few years, Larrazabal and Korta (2002:1) propose 
Pragma – Rhetoric as a fresh perspec�ve, which is: “A pragma�c and rhetorical 
view in discourse assessment, combining both disciplines to explain the deliberate 
phenomena that happen in most communica�ve uses of english, namely the in-
ten�on to communicate and the inten�on to persuade.” 

3. Argumenta�ve appeals 
To be persuasive, speakers (writers) can use different kinds of appeals to assist 

them achieve their goals. The Greek philosopher Aristotle stated, over 2,000 years 
ago, that there were three fundamental ways of persuading an audience that you 
were correct: logos, ethos, and pathos. Today, we call these techniques “appeals” per-
suasive. As argued by Eemeren and Garssen (2004: 43) there are three such appeals: 
pathos (or mental appeals), ethos (or ethical appeals), and logos (or logical appeals). 
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1. Introduc�on 
Historically speaking, the most important means to declare an opinion in Ara-

bic society is rhetorical strategies. Rhetoric in general is u�lized by certain types 
of people, mostly very wise and educated, to manipulate and affect others in dif-
ferent levels; religious, social or poli�cal. Thus, rhetoric is the most needful fame 
of leaders in Arabs especially during the first era of Islam. The Arab no�on is the 
no�on of rhetoric and it is a shame for leader who lacks this feature. 

The Prophet Muhammad and his household (pbuh) were the most eloquent 
figures among their people. Imam Al-Hassan is the son of Imam Ali, cousin of the 
Prophet Muhammad, and his mother is Fa�ma , the daughter of the Prophet Mu-
hammad. Imam Al-Hasan has many rhetorical speeches in different levels of life 
and many Arabic authors wrote about his speech.  

A�er his father’s death, Imam Al-hasan was selected as caliph of Muslims but 
Muawia Ibn Abi sufian , one of the enemies of the Prophet Muhammad, had re-
jected the caliphate of Imam Al-Hasan and declared that he is the caliph. Muawia 
had a power and money to deceive and gather the people to follow his regime and 
authority. For both, Imam Al-Hassan and Muawia, the best way to manipulate the 
people to agree with any poli�cal situa�on is rhetorical strategies and argumen-
ta�ve appeals is one of these strategies. The argumenta�ons which are used by 
them are matching with the which argumenta�on agree with the Prophet Muham-
mad and his Resala. 

This short descrip�on helps us to pave the way to achieve the main aim of 
this paper: inves�ga�ng the pragma-rhetorical types of argumenta�ve appeals in 
Imam Al-Hassan’s speech and compares them to their counterparts in Muawiya’s 
speech. This will be demonstrated well when taking into considera�on the con-
textual factors men�oned above.  The contextual elements men�oned above will 
be taken into considera�on to manifest this aim. In order to achieve this aim the 
Aristotal’s dis�nc�on of argumenta�ve appeals will be u�lized. 
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الخلاصة 
تتفحــص هــذه الدراســة الانــواع التداوليــة -البلاغيــة للمناشــدات الحجاجيــة في كلام الامــام الحســن ع ومقارنتهــا 
مــع نظيراتهــا في كلام معاويــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف تفــترض الدراســة ان الامــام الحســن ع يســتخدم الحجــاج المنطقي 
والعقــلي في حجاجــه اكثــر مــن باقــي الانــواع بينــما يســتخدم معاويــة الحجــاج العاطفــي لاقنــاع النــاس بتوليــه الخلافــة 

.تتبنــى الدراســة انــواع ارســطو الثــلاث للاقنــاع (العقليــة – العاطفيــة- الســندية) لاجــل تحليــل البيانــات المختــارة.     
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Abstract 
This study inves�gates the pragma-rhetorical types of argumenta�ve appeals in 

Imam Al-Hassan’s speech and compares them to their counterparts in Muawiya’s 
speech. In rela�on to this aim, it is hypothesized that Imam Al-Hassan u�lizes logos 
types of argumenta�ve appeal in his argumenta�ons more than other types while 
Muawiya u�lizes pathos argumenta�on to persuade the people concerning caliph-
ate. For the sake of analyzing the selected data, the study adopts Aristotle’s dis�nc-
�on of the three modes of persuasion; logos, pathos and ethos (rhetorical triangle). 
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